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ان اكثر اوجه النقد التى وجهت الى المجاد الأول نفاذا هى تلك 
التى اتهمنى أصحابها بانى قلبت الترتيب الطبيعى بان وضعت 
الاجراءات السياسية والدستورية فى السنئوات الأولى للنظام 
السوفيتى قبل الظروف الاقنصادية اثلنى أملت هذه الاجراءات 
وفسرتها الى حد كبير * ويسم الآن ظهور المجلد الثانى 
بعد عام من الاول بدراسة هذين اللوضوعين اللتداخلين جنبا 
الى جنب ٠‏ كما انى لست مقتنعا تماما › وقد القيت مهمة 
الاختيار الصعبة على كاهلى » بان اأهمة تكون اسهل لو انى 
بدات بالتطورات الاقتصادية المعقدة قبل وصف الاطار السياسى 
الذى تمت داخله . وحتى الآن لا تمد الصورة مكتملة » حيث ان 
العلاقات الخارجية لروسيا السوفيتية فى هذه السئوات سيتضمنها 

مجلد ثالث سيكون معدا للنشر فى العام القادم ٠‏ 
وداخل المجلد الحالى نفسه ظهرت آيضا مشاكل صعبة فيما 
يتعلق بالترتيب + ففى حين يعتمد كل جانب هن أى اقتصاد على كل 
جانب آخر » كان هن الواضح انه هن الضرورى هنا تقسيم الاقتصاد 
السوفيتى الى قطاعاته الرئيسية ٠‏ بيد أن هناك تقسيما آخر اقل 
وضوحا من ذلك , هو أن كل قطاع ينقسم الى فترات داخل 
الفترة الرئيسية التى يعالجها هذا المجلد ٠‏ وقد يبدو لأول وهلة انه 
من الافضل مناقشة كل قطاع ٠‏ >الزراعة مثلا » طوال الفترة كلها 
فى فصل واحد ٠‏ بيد انه لا كانت الفترة تنقسم فعلا الى ثلاث 
فترات لكل منها سماتها الخاصة ‏ فترة الثورة نفسها وفترة 
شيوعية الخرب وفترة المرحلة الآول من السياسة الاقتصادية 
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الجديدة ‏ فقد قر الرآى فى آخر الأمر على نقسيم تنابعى الى فصول وايدنر بجامعة هارفارد » فائى كل أولنك والى غرهم ممن قدموا 


8 : قطاع من الاقتصاد على خل 3 AEE‏ 2 
يناقثى فى كل منها كل قطاع 0 الجلد اود أن اقدم خالص شكر اکر + 
الثلائة الخصصة لهذه الفترات . وتجمل قائمة اللحتويات من 200 كر أرق 
السهز على القارىء » اذا آراد » أن يتابع الطريق الآخر بان ننناول 


وينبغى أن اضيف أن قائمة بيليوجرافية كملا وثبتا بالآسماء 
الزراعة مثلا فى الكتاب كله ثم يعود الى الصناعة وهكنا ٠‏ دالواسويات E E‏ و ا 
سيظهران فى نهاية المجلد الثالث . 

وهناك مشكلة اخرى قد تتطلب تفسيرا هى النقطة التى ينتهى 
عندها هذا المجلد ٠‏ فقد كانت الخطة الأولى لهذه الدفعة + المؤلفة ؟. ه . كار 
من ثلائة مجلدات ٠‏ من تاريخ روسيا السوفيتية هى أن تستمر الى 

الوقت الذى انسحب فيه لينين من السرح وبدا الدراع على من 

يخلفه . وفى المحلف الأولكان انشاء (( اتحاد الجمهوريات السو فيتية 

الاشتراكية » ( 055۴ ) واقرار دستوره والغاء قوميسيرية 

الشعب للجنسيات فى يوليو +147 نقطة ملائمة للوقوف عندها ٠‏ 

أما فى المجلاد الثانى فان نقطة التوقف جاءت قبل ذلك شيئًا ما ٠‏ فقد 

بلغت المرحلة الأول من السياسة الاقتصادية الجديدة )N٤۴(‏ 

ذروتها فی شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳١‏ > واجتمع المؤتمر الثانى عشر 

للحزب فى ابريل ١955‏ - بعد عجز لنين عن العمل نهائيا بشهر _ 

فى ظل أزمة اقتصادية وشيكة أرغمت الزعماء المتنافسين على اتخاذ 

مواقعهم فعلا » اومن ثم فانى توقفت فى هذا المجلد قبل المؤتمر الثانى 

عشر › باستشاء الفصل الآخر الخاص « بدايات التخطيط » ٠‏ فقد 

كانت مناقشات المؤتمر فيما يتصل بهذا الوضوع تنصب عل 

مناقشات سابقة أكثر منها على بداية أمر جديد » ومن ثم ادرجتها 

فى هذا الفصل ٠‏ 


© يونيو 1561 


| وقد ساعدنى جميع من شكرتهم فى مقدمة المجلد الأول نقريبا 
فی امداق هنا المجلد ايضا بطريقة أو باخری »> وبالاضافة اليهم 
عدن مسر موريس دوب مشکورا بعض الكتب هن مكتبته ما كنت 
0 عليها بوسيلة اخرى » وكدلك سمحت لل مسز ديوار من 
ْ اللمى للشئون الدولية باستتخدام المادة التى جمعتها لمشروع 
E‏ بها فى السياسات العمالة السسوفيتية ٠‏ وانى مدين 
ر ضا 6م 5 95 e‏ - م.م 
0 رن م اا اتر اسحق دوبتشر الدى وضع تحت 
عن آوراق تر ونسكى غير المنشورة ذالتى توجد عكتمة 
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النظام الافتصادى 





نغريات ساي 


ايم ' 
الذين ما E‏ الله طرياتية N‏ الأول 
لع E‏ 
SSE 9‏ ن يشغلوا أنفسهم بمسألة كيف يمكن تطوير المجتمعات 
: ع الى الاك الجتهات N O‏ کان الوت ار کن 
تاريخيا : .فكل التغييرات فى مصائر الجنس البشرىوتنظيماته جزء من 
00 دائمة ٠ e‏ وقد افترض - وهو الافتراض المسيق الوحيد 
1 ى لم يحاول اثباته - ان المجتمع الحديث سيحاول دائما فى المدى الطويل 
ن ينظم نفسه بطريقة تتيح له استخدام موارده الانتاجية الى أقصى حد 
مدان ٠‏ ومن ثم بدأ بتحليل المجتمع القائم ليبين أن النظام الرأسمال » 
الذى كان فى وقت ما أداة تعمل على اطلاق ودعم توسع لم يسبق له مثيل 
للمواد الانتاجية للجنس البشرى » قد بلغ الآن مرحلة فى نموه التاريخي 
ا فيها عائقا فى سبيل استخدام هذه الموارد الى أقصى حد وعقمة 
فی سبيل التقدم : ومن ثم فلابد » مادام فرض ماركس الأولى سليما › 
أن يحل محله نظام اجتماعى جديد ( أطلق عليه ماركس اسم «اشتراكية؛ 
أو «شيوعية» ) يسمح مرة أخرى بأقصى استخدام للموارد الاتتاجية 
ودعمها ٠‏ وكان مفهوم ماركس سياسيا ثوريا بمعنى انه اعتقد أن الانتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية ينطوى على احلال البرولتاريا محل 
البورجوازية بوصفها الطبقة الحاكمة ٠‏ وأنه لا يمكن تصور أن يتم ذلك » 
فى معظم البلاد على الأقل » بدون عنف ثورى . ولكنه كان أيضا علميا 
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۳ ا ٠‏ فكما نما المناء الاتتصادى للمجتمع الرأسمالى من اليناء 
و 3 2 ١‏ 2 كذلك نمو البناء الاقتحصادى 
الاقتتصادى للمجتمع الفيودرالى » ٠ EERE‏ وكانت معظم 

شتراكية من البناء الاقتصادى للرأسمالية بعمليه ۶ الة 
NS‏ 
الى الاشتراكية أمر مرغوب فيه - فهذا ينطوى علج ص 

أن هذا التغيير حتمى * 
2 وهكذا قان رن شغل طوال حياته بتحليل النظام الرأسماقى 
فانم الكش من القوي الدمرة اها التي تمل داغلهكثر منه بوصيف 
النظام الاشتراكى المقبل الذى صينبئقٍ من أنقاضه لمر 000 
لا تزال سابقة لأوانها حتى تجىء اللحظة التى ستنهار فيها الر 1 
فعلا ٠‏ فقد كتب ماركس فى مقدمة « نقد الاقتصاد السياسى » : « ان البمة 
لا توجد الا اذا وجدت فعلا الظروف المادية الضرورية للها » أو على الأقل 
تكون فى طريقها الى الوجود » ٠‏ وكان ماركس » مزاجا واعتقادا » 
العدو اللدود للطوبائية فى جميع صورها »› وكان تفكيره ملونا باستمرار 
بمناقشاته الكبرى الاولى ضد الاشتراكيين الطوبائيين الذين شغلوا أنفسهم 
بتصورات غير واقعية للمجتمع الاشتراكى المقبل ٠‏ وقرابة نهاية حياته 
أوضح ؛ فى «الحرب الاهلية فى فرنساء بازدراء تاكيده لان العمال ليست 
لديهم «طو بيات جاهزة» أو «مثل عليا بحققونهاء» : فهم يعلمون أن «عليهم 
أن يخوضوا صراعات طويلة خلال سلسلة من العمليات التاريخية تتغير 
فيها الظروف والناس » ٠‏ وقد شجع هذا الاعتقاد فى تحول المجتمع 
بعمليسات تاريخية حتمية بطيئة ما بدا أنه مدخل تجريبى من بعض 
الجوانب : انك تعبر الجدول عندما تصل اليه ٠‏ ولم يضع ماركس أية 
برامج أو «بيانات» (مانيفستو) عن النظام الاشتراكى المقبل ٠‏ ولم سمح 

لنفسه ؛ الا مرة واحدة فى«نقد برنامج جوتا» » بنظرة بعيدة مؤقتة ق 
«اعلى مراحل المجتمع الشيوعى » عندما « تصل قوى الانتاج الى ذروتها 
وتفيض موارد الثروة » بحيث «يصير فى مكنة المجتمع أن يسجل شعاره : 

من کل حسب قدراته ولکل حسب حاجاته » ' ولكن بصرف النظر عن 

هذه البلاغة غير العادية فى المسطلحات لایعنی ذلك أكثر من تأكيد افتراض 
ما ركس الأساسى أن الاشعراكية ضرورية لاطلاق ودعم قوى الانتاج التى 

لها اآن الراسمالية النحطة ؛ وحتى فى هذه الرة ريي لک ا 

جيه امه فين الخطاب:الذ أرصله الى براكه عرويا 2 

* أن كل خطوة فى الحركة ذاتها هم من عشرات البرامج ٠ » )١(‏ ولهذا 

1 ماركس وانجلز ٠‏ دراسات » ۷× 


ص ۲۹۷ 
۱۲ 


القول مخاطره ٠‏ ان برنشستاين ٠‏ دائد ا منقحين , هو الذى سجل قول 
ماركس (الذى لعله صنحيح) ان ٠‏ الرجل الذى يضح يرتاميا لز 
رجمى » (1) ۰ وكان جودج سوريل » السسندكالى , هو الذى كتب 
إفضل حجة نظرية على عدم اتفاق الطوبائية مع الماركسية : ۰ 

« ان اجراء تحليل نظرى للنظام الاقتصادى فى المستقبل هو يمثابة 
محاولة اقامة يناه فوقى أيدي و لوجى قبل وجود ظروف الانتاج التى لا بد أن 
يقوم عليها هذا البناء : ومن ثم فان أية محاولة من هذا النوع نكون غير 
ماركسية » (") ۰ . 

وبناء على هذه الحجة انتهى كل من برئشتاين وسوريلء بطر يقتيهما 
الختلفتيل » الى أن « الحركة هى كل شىء » والهدف لا ىء » ٠‏ وما كان 
ماركس ليوافق على هذه النتيجة ٠‏ ولكن موقفه أيدها الى حد ما ٠‏ 

ومن ثم فان الميراث الذى خلفه ماركس للاجيال التالية لميكن مخططا 
اقتصاديا للاشتراكية بل تحليلا اقتصاديا للرأسمالية » وكانت أدواته 
الاقتصادية هى ما يلائم النظام الرأسمالى ٠‏ «فالاقتصاد السياسى» بقوالبه 
الألو فة الخاصة بالقيمة والسعر والربح “كلها أشياء تنتمى اساسا الى 
الرأسمالية وستنتهى معها (") ٠‏ ففى ظل الاشتراكية ستفقد حتى نظرية 
« القيمة فى العمل » معناها()٤)‏ . ومفهوم القوائين الاقتصادية التى تممل 
مستقلة عن ارادة الانسان ينتمى فى جوهره للمجتمع الرأسمالى ٠‏ وقد 
كتب مار كس مرارا عن فوضى الانتاج فى ظل الرأسمالية » وقال ان الازمات 
الدورية هى النتيجة الحتمية للاعتماد على قوانين السوق العمياء ٠‏ 

وفى » البيان الشيوعى » اعتبر من الامور المسلم بها ان «البرولتاريا 
ستستخدم سيادتها السياسية فى الاستيلاء على كل رأس المال خطوة 
فخطوة من البورجوازية » وتركز كل عناصر الانتاج فى يد الدولة » أى 
فی بد البرولتاربا المنظمة كطبقة حاكمة وتعمل على زيادة مجموع القدرات 
الانتاجية بأسرع ما يمكن » ٠‏ وبعد ذلك بعشرين سنة أشاد فى « الحرب 

1 وده :امورل في « تأملات فى المنف ١‏ ( الترحمة الالحليزبة ٠١١١‏ ) 
ص ۱۵۰ . 


(0) ج . سوريل 7 تحلل الماركسية » (ط ۳ فرلكى 18؟!) ص ۲۷ Î ٠‏ 
(۳) وقد عرف انجلز »6 من الناحية الاخرى »© الاقتصاد السياسى مرة كما ب 
١‏ ان الاقتصاد السياسى باوسع معنى هو علم القوانين التى نحكم الانتاج وتبادل وسائل 
الميشة المادية فى اللضيع IN‏ » . ( ماركن وائحلر « دراسات ۷۲× ص ۱۲۹ 
ولك أدهت مزر العبارة مَرَاوا فى منانشات القرن 'لاضى حول استمرار صلاحبة 
القوانين الاقتصادية فى ظل التخطيط " 
0( نفس المرجع XV‏ ص ۲۷۳ ۰ 





الاملية فى فرنسا » بمرسوم ه كوميون باريس » الخاص بتنظيم الانتاج 
« على أساس خطة عامة » » وكان انجلر يتطلع الى الوقت الذى تصمل فيه 
البرولتاريا » بعد تجريد البورجوازية ٠‏ على « نقل وسالل الانتاج 
الاجتماعية الى الملكية الاجتماعية » وبذلك تجعل فى حيز الامكان « الانتاج 
الاجتماعى طبقا لخطة توضع سبقاء(١) ٠‏ وقال ما ركس فى « رأس المال » 
ان الانتاج فى الاشتراكية سيصير تحت السيطرة الواعية المدبرة مسبقا(؟) 
ولكن مار كس لم يحاول مناقشة ظروف الانتاج المخطط اجتماعيا أو أدواته* 
وكل هايمكن أن يتعلمه المرء منه فى هذه الأمور لابد أن يأتى عن طريق 
الاستنتاج من تحليله لطبيعة الانتاج الرأسمالى ونتائجه * 
أما عن التوزيع والتبادل(؟) فان ما قيل كان أقل حتى من ذلك › 
فأساليب الانتاج الاجتماعى ٠‏ التى تحدد العلاقات الاجتماعية » تحدد أيضا 
أساليب التوزيع والتبادل(٤)‏ ء 
« ان الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك تولف جميعها كلا 
واحدا » أو مجرد اختلافقات داخل وحدة . وييطر الانتتابج على كل 
العوامل الاخرى . ومته تبدأ العملية كل مرة من جديد (5) » . 
والاشتراكية « التى تدور أساسا حول مسائل التوزيع » وتعتقد أن 
المساواة فى التوزيع ٠‏ وليس تنشريك الانتاج > هى هدف الاشتراكية تعتبر 
« اشتراكية مبتذلة » (5) ٠‏ وكان « البيان الشيوعى » قد أعلن من قبل 
أن الغاء « الظروف البورجوازية فى الانتاج ۾ بواسطة الشيوعيين يعنى 
أيضا « الغاء البيع والشراء » (۷) ٠‏ ونهاية الرأسمالية تضع حدا للانتاج 





٠. TAI — TAA XIV « ماركسن وانجلز « درامسات‎ )١( 

(؟) كارل ماركسن « راس الال » 111 الفصل العاشر . 

(*) كان ماركس يفرق بين < التوزبع ٠‏ و ١‏ التبادل »> . فالاول ٠‏ يحدد 
النبة ( الكمية ) الى تخصص على 'سامها المنتجات للافراد »6 والثانى « يحدد النتجات 
الممينة التى يطلبها الفرد للتصيب المخصص له فى التوزيع : . فالاول بمشل قرارا 
اجتماعيا ٤‏ اما الثانی فهو بمثل قرارا فردیا ( مارگس وانجلز ‹ دراسات » 11× › 1» 
ص ۱۷۹ ) - 

. ۱۸١ س‎ 1١ ×11 © مارکس واتجلز « درامات‎ )٤( 

زه) نفس المرجع 211 6١1:‏ ص 188 . وقد اناف ماركس ان هناك مع ذلك 
«تداخلا معادلا بين المتنامر المختلفة» كما اى كل وحدة مضوية» 

0 نفس المرجع ۷× ص 15986 . 

(۷) لقد اعتبر كل ا “لاول التجاد ؛ فى مقابل المنتجين © طفيليين 
على المجتمع : وكان اوين يتطلع ؛ فى ١‏ مشروع الدستور » الذى وضمه سنة ويم 
«للاتحاد المژلف من جمبح االطقات ي كل الامم» الى مجتمع 


٥‏ بلا رجال دين أو محامين 
او جنود محترفين او بالعين او مشترين» . إن و مسامين 
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اتحاد واع زظامی » يقوم فم 


السلهى وللتبادل بالمعنى الرأ ١‏ 

3 سمالى - 2 فى آل 1 
على الملكية المستركة فى وسمائل الانتاج , لإ 2 الجماعى الذى يعوم 
هذا ما قاله مار كسس و ا ل 6 ٠‏ مدل المنتجون منتجاتهم , , 

ر فى نقد برنامج جوتا م 
المقبل لن يهتم مطلقا بحوافز العمل , حت ر جتمع الشيوعى 
أف ١‏ 2 1 ل 2 سمتحل الحوافز المعنوية 
الوا لي ا م ولكن فى مجتمع التحول الذى «خرج لتوه E‏ 
لاسا » ومازال يحمل ٠‏ آثر عولد » التى ترا ليه سیه لع 
ماركس نظاما بناقى بمقتضاه العامل « سكا بكمية الممل الذى قا 3 
( بعد استنزال جزء منه للرصيد المشترلك Sp EE‏ 
1 3-2 عد لمشمترك ) وياخذ من مخازن المجتمع 
ت يقابل عمله من سلع استهلاكية )١(‏ . ولكن هذه الاشارات المتنائرة 
انما تبين الى أى مدی لم بحاول ماركس تحليل مشاكل التوزيع والتبادل 
فى المجتمع الاشتراكى © فالمناقشات الخاصة بوظيفة القيمة والسه 
والربح فى الاقتصاد المخطط كانت نمت الى المستقيل البعيد . 
وهناك سبب آخر منح ماركس » عن وعى أو غير وعى » عن مناقشة 
القضايا الاقتصادية للاشتراكية بصورة ايجابية 2 وهو عدم قدرته على 
تحديد من الذى يقوم بالتخطيط فى النظام الاشتراكى ٠‏ ففى حين انه 
كان محددا تماما فيما يتصلل بالوظيغة الجوهربة للتخطيط » اكتفى بأن 
يترك هذه المهمة « للمجتمع » ذانه : 
« يجب على المجتمع أن يقّدر مسبقا كمية العمل ووسائل الانتاج 
ووسائل الاعاشة التى يستطيع استخدامها دون أى تخفيض فى فروع 
العمل التى » مثل بناء السكك الحديدية ٠‏ لا تدر وسائل انتاج ولا وسائل 
اعاشة ولا أية قيمة منفعة لوقت طويل ٠‏ قد يصل الى سنة أو أكثر ٠‏ ولكنها 
تمتص عملا ووسائل انتاج ‏ ووسائل اعاشة من مجموع الانتاج 
السئوى (؟) ٠.‏ 9 . 
ولم يكن ال خطيط الاقتصادى بتصور على أنه وظيفة بالدرلة « بل 
آنه ظلفة تجما «الدولة» غير ذات موضوع - وقد جاه فى * ايان 
على آنه وظيه . إا > الطلتمة وت كه الانتاح كله ف 
الشيوعى » انه وعندما تختفى الفوارق الطبقية ويتركز الان ج ٠‏ اى 
2 ىلي ء عندئذ تفقد السلطة العامة طابعها 


ؤه المنتحون أنفسهم « بوضع فو 


XV ١‏ ص ۲۷۴۲ ٠‏ وقد كرر نفس فكرة 
(۱) مارکس وانجلز ۵ داس ٠‏ رر الفمل 70111 
نفس الالفاظ قربا قى « راس الال “ ع 


* XV] II 
کارل مارکس « راس الال » ج الفصل‎ )۲( 





المنتجات ويضعونها تحت سيطرتهم المشستركة بدلا من أن يسمحوا لها بأن 
تحكمهم كقوة عمياء » ٠ )١(‏ ففى حين أن تخطيط الحياة الاقنصادية 
وتوجيهها كانا بوضوح جزءا لا بتجزا من الاشتراكية اكتفى ماركس بأن 
يفترض ٠»‏ كما فعل جميع الاشتراكيين منذ سان سيمون » ان‌هذه الوظائف 
سسيقوم بها المنتجون أنفسهم وليس الدولة أو أى جهاز سياسى (') ٠‏ كما أن 
تلامذة ماركس لم يضيفوا الى هذا جدیدا الى ۱۹۱۷ ٠‏ فقد كان التخطيط 
امرا مسلما به » لكنه لا بناقش . وقد تحدث برنامج « حزب العمال 
الديموقراطى الاجتماعی الروسی » » الذى أقره المؤتمر الثانی فی ۱۹۰۳ء 
بعيارات ماركسية بحتة عن « احلال الملكية الاجتماعية محل الملكية الخاصة 
فى وسائل الانتاج والتبادل » وتطبيق التنظيم المخطط لعملية الانتاج 
الاجتماعى » (") ٠‏ ولكن هذا لم يكن سوى القالب العام » ولم يحدث شيىء 
لبلورة مفهوم لخطة فى الكتابات البلشفية قبل الثورة ٠‏ وقبيل اشورة 
مياشرة فسر لنين الفراغ الواضح بحجة ماكان ماركس ليعترض عليها . 
« ليس هناك أثر لدى ماركس لمحاولات خلق طوبيات والتخمين فى 

الفراغ لتحديد مالا يمكن معرفته ٠‏ انه يصوغ قضية الشيوعية كما يصو 

العالم الطبيعى مثلا موضوع نوع بيولوجى جديد بمجرد أن نعرف أن هذا 

النوع ظهر الى الوجود بيطريقة ما وأخذ يتطور فى اتجاه محدود » (؟) ٠‏ 

ان ما ركس خلف مفهوم الاقتصاد المخطط اجتماعيا » على أن يستمد 

الأساس الذى تقوم عليه أساليب التخطيط الاشتراكى ٠‏ بعملية المناقضة » 
من تحليله الاقتصادى للنظام الرأسمالى.(5) ٠‏ ولكن السياسات الاقتصادية 
فى فترة التحول التى لابد أن تمر بها الثورة فى صراعها لخلق النظام 
الاشتراكى يجب أن توضع على أساس تجريبى بواسطة العمال الذين 
فاموا بالثورة . 





, 2311 ج 115 الفصل‎ ٠ كارل ماركن « راس الال‎ )١( 
الصناعيين » الذى‎ ١ (؟) كان اللفظ الدذى استخدمه سان سيمون هو‎ 
كل من يعتغلون بالانتاج . واستخدم تلاملته بعد وفاته » ربما غيرة منهم على مسمعته‎ 
. 6 متحدثين عن « اتحاد من الممال‎ ٠ > الشكوك قيه « کاشتراکی » © لق (العمال‎ 
مدهب مان سيمون : عرض ؛ اللنة الاولى 6 ل فراسسية‎ 
I ¢ açı «< VKP (B) v. Rezol » ۳) 
. )۸۲ ××! »© لينن « دراسات‎ )»( 


يضم 


۰ ص ۱۹۷ ) . 


ص .5 . 
(ه) وضعت أساليب التخطيط كما طق ذ : 
- َ . 7 طبق فيما بعد فى الاتحاد الوق 
ساس القوالب التى استخدمها ماركس في راس الال لتحليل النظام ١‏ 3 
ولكنها لم تطبق فى السنوات الاولى من النظام . f‏ لراسبالى »© 
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وبالاضافة الى الاشارات التعميسة بعبدة 
الاشتراكى المقبل تحدث ما رکس مر وفك 39 
فيما يتصل بالسياسة الاقتصادية »> ولهذه الاحاديث نام 
على الاحزاب التى تعلن أنها تضع برامجها عر | يي عملى مباشر أكثر 
١‏ م ع برامجها على اساس تعاليمع مارك : 
ففى «البيان بوعى» سمجل مارك 53 سس 


RE‏ سس بعض الاجراءات المعينة اك عى. 
على الاقل «فى اكثر البلاد تقدما»: انتدعو اليها البرولتارنا 0-6 
2 2 رد ات 


عملية فى الظروف القالمة ٠‏ ويمكن تحقيق هذه الاصلاحات داخز ١إ‏ 
نظاصسة للددموقراطمة EE !١‏ انون 
النظاهي يموقراطية البورحوازيه 


المدى الحاصة بنمو النظام 
حر عن بعض القضايا المثارة 


5 وان كانت 2 ة‎ ٠ 
, ستتجاوز ذاتها ) حتما وتجعل من ال الت ا‎ « 
E 1 النظام الاجتماعى القد‎ 
وام الاجراعات المدرة الى “جايت‎ >١ على . الام اا جى اهدي‎ 
وو كال مربي 'نها بمكن ان تختلف بين بلد وآخر ؛‎ 1 
هى الغاء الملكية الخاصة فى الارض والضريبة التصاعدبة على الدخل‎ 
والغاء اليراث وتركيز الالتمان عن طريق بنك قومى وتركيز وسائل‎ 
المواصلات فى بد الدولة وتوسيع تطاق ملكية الدولة للمصانع‎ 
ووسائل الانتتاج والزام الجميع بالعمل على قدم المساواة والتعليم‎ 
٠ , فى صورته الحالية‎ ٠ الجانى والغاء عمل الأطفال فى الصاتع‎ 
وكان الاعتراض النظرى الذى أثير أحيانا هو ان تحقيق هذه‎ 
المطالب المحدودة قد يضعف الروح الثورية لدى البرولتاريا بتخفيف‎ 
وطأة المشساق التى تتحملها > وان مهذه المطالب يجب ألا يدعو اليها الثوريون‎ 
الخاص . ولكن عمليا لا بستطيع اى حزب أن يجتذب الجماهير العريضه‎ 
من العمال بدون برتامج بنطوى على علاج بعض مايئكون منه بصور‎ 
مباشرة , وصارت عادة الأحزاب الدعوقراطية الاجتماعية » متائرة بما اتبعه‎ 
أن تفرق بين برامج الحد الأقصى وبرامج الحد الأدنى»‎ ٠ «الميان الشيوعى»‎ 
ت تمثل الأولى تطلعاتها الثورية والثانية المطالب العملية المباشرة التى‎ 
e قد يراودها الأمل فى تحقيقها حتى فى ظل ا ا‎ 
وكان من النتائج غير المتوقعة لهذا التقسيه أن الأحزاب الديموس م‎ 


. ب ع خوط تا أوراها :احا أو 
الاجتماعية اجتذبت عددا كبيرا من الأعضاء الذين يهتمون ٣ر‏ 


تم ٠‏ وف البلاد 
عر اتاد لالت اد ادن اکر م طا ا کے 
التى تحققت قيها فعلا » أو بدا أنها تتحقق فى الستقل القريب » بعس 


مطالب المحد الأدنى عن طريق عمليات الديوقراطية ad‏ 
الاحزاب اکثر فاکثر الى اعتبار مطال ال ديي_ارة اخری طلت 
وركزت نشاطها على تحقيق برنامج المد الاد نى e‏ زیا ارت 
الاحزاب الديموقراطية الاحتماعية وريه من الناحيه 5 لهذا التحول 
ا ا O‏ العملية ٠‏ والمثال النموذحى 

ي“ فی ل ثورة البلاشفة - ٠١‏ 


التدريجى هو الحزب الديموقراطى الاجتماعى الالمانى ' 

وبتسم انتشار المذهب الماركسى فى روسيا بسمات خاصة نقايل 
الظروف الاقتصادية ٠‏ والسياسية أيضا , المتخلفة فى المجتمع الروسى٠‏ 
ففى القرن الاسم عشر أدى غزو القوقاز وفتح منطقة آلتاى فى قلب 
برعا تموازدهيا المعفانية الشكمة إلى توفي الظروق المادية: لتمو روسيا 
صناعيا وجعل روسيا دولة صناعية كبرى بالامكانيات . وكان تحرير 
الاقنان فى ۱۸١١‏ ضربة مباشرة للقلمة الغيودالية الروسية » وأول علامة 
على دخول الرأسمالية الصناعية الحديئة فى بلد تنقصها تماما ظروف نمو 
بورجوازية رأسمالية مستقلة ٠‏ وكانت الوظيفة التاريخية للاصلاح 2 هثل 
الغاء نظام م التسوير » فى تاريخ انجلترا » هى دفع العمال الضروران 
لتصنيع الاقتصاد القومى من الارض الى المدينة والمصنع ٠‏ بيد ان أول 
آثاره كان على مركز الفلاحين ونظام شغل الارض » الذى أصبح مستقبله 
بأكمله موضع مناقشة ٠‏ وكانت عذه هى القضية الشائكة طوال السنوات 
الثلائين التالية ٠‏ وكان من الطبيعى أن تتبثق أول الجماعات الماركسية 
الروسية هن مناقشات النزاع مع د الشعبيين » ( تارودنيك ) حول مصير 
الفلاح الروسى والزراعة الروسية ٠‏ وكانت المشاكل الزراعية 2 برغم انها 
لا تحتل سسوى هركز ثماتوى فى الفكر الماركسى . حيوية بالنسبة لتلامذة 
ماركس فى بلد ١‏ فى المائة من سكانه تقريبا يشستغلون أساسا بالزراعة؛ 
وكان من الامور المحرجة أن ماركس بدا » فى بعض أقواله المتناثرة فى 
سنواته الأخيرة : موّبدا « للشعبيين » ضد الماركسيين الروس(1) . 

فقد كان « الث بيون » يعتقدون أن « كوميون » الفلاحين الروس _ 
عام الشغل المشترك للأرض مع اعادة توزيع المخصصات الفردية دوريا - 
الذى كان سمائدا فى ظل نظام الاقنان واستمر بعد الفاله , 5 
اساسا لبها الكبة اللشتركة فى نظام الاشتراكى القبل ٠‏ وان رو 
ا ف : ل 200 اك جوع ران 
فى 5 0 0 E‏ وموسس ول جماعة ماركسيةروسية 
فى رج ٠»‏ لم يكن لديه شك فيما تعنيه الماركسية بالنسبة للم كلة 
الزراعية الروسية ٠‏ فقد اعتبر بليخانوف الفلا : 
القزي © خالا وحمب اساضا + وكتب و i‏ سنا اي 
ذلك . ٠,‏ باستثناء البورجوازية والبرولتاريا 0 شيا رمن 

ا 556 تكن الا ريق ق 





57 : ماركس وانجلر والفلاحين‎ ١ : انظر المذكرة (ج)‎ ١ 
. في آخر هذا الجلد‎ - 


1۸ 


)١(١ فى بلادنا نجد فيها الجماعات المعارضة او الثوربة أى تابيد‎ SES 
ومن مايه كان مقتنعا بان الثورة فى روسيا لابد أن تأخذ الطريق الذى‎ 
٠ ا فى الغرب  الطوريق الذى وضع « البيان الشيوعى»‎ 
دلى ستكون مرحلة الثورة البورجوازية الرأسمالية التى تشجع‎ 5 Ei 
مشل‎ ٠ نمو الصناعة الروسية وتدمر النظم الفيودالية فى شغل الارض‎ 
نظام كوميون الفلاحين » وبعد ذلك » عندما تكون الرأسمالية قد رسخت‎ 
بصير الوقت علالما لقلبها بواسطة الثورة‎ ٠ قواعدها فى المدينة والريف‎ 
أما فكرة الشسعبين عن الانتقال الى الاشتراكية‎ ٠ البرولتارية الاشتراكية‎ 
عن طريق كوهمون الفلاحين دون المرور بالمرحلة الرأسمالية وبدون وجود‎ 
وظهر لني‎ ٠ برولتاريا قوية فهى فكرة طوبائية بحتة  أو قناع للرجعية‎ 
على المسرح فى التسعينات الماضية باعتياره من تلامفة بليخانوف‎ 
» التحمسين . وحملت كتاباته الاولى لواء الجدل ضد « الشعبيين‎ 
٠ ودافع بحرارة عن نظرية ضرورة التمو الرأسمالى فى روسيا‎ 
عتدما بدا لتين عمله » كانت الو قائع‎ ٠ وق منتصف التسميتات‎ 
ففى الأربعينات من القرن‎ ٠ قد فصلت فى القضية فعلا لمصلحة الماركسيين‎ 
الماضى كان المراقب الروسى هاكسثاوزن قد لاحظ بوضوح الدور الحيوى‎ 
٠ لنظام الاقنان فى الاقتصاد الروسى‎ 
مر اذا كانت الملكية على نطاق واسع ضروربة لتقدم المدنية وللرخاء‎ 
القومى 2 وهو فى نظرى أمر لا نقاشض فيه , فاته يجب عدم الغاء نظام‎ 
. الإقنان الآن »(؟)‎ 
وقد نسف تحرير الاقنان التوازن الذى كان الريف الروسى يتمتع‎ 
به عند الحد المنخفض من الاقتصاد ء ولم يخلق نظاما آخر بدلا منه . انه‎ 
أفاد أصحاب الأراضى النشيطين الأكفاء الذيناستطاعوا 'ن بضعوا ضياعهم‎ 
على أساس رأسمالى سليم باستخدام العسال اللمأجورين من بين اقنانهم‎ 
السابقين وأن ينتجوا على نطاق كبير للتصدير ؛ أما أصحاب الأراضى‎ 
الاق لكفاءة أو الذي نكالت ظرو فهم "سوأ فانهم لم ستطيعوا مواءمةأنفسهم‎ 
مع التاروق الجنديدة وشوا ار هن خي غيل فى ود لاخدا وتي‎ 
كما شجع الاصلاح أيضا على ظهور عدد صغر من أكفاً الفلاحث‎ ٠ التصرف‎ 
الذين استطاعوا دعم ما فى حماز نهم وزيادته وتفوقوا على غبرهم باستخدام‎ 


لخانوف « درانات 1110 ص ۱۱۹ . 


)1غ( ج + ئ .۰ و 0 
الموتف الد'حلى والحباة القومية 


0) 1 . فون . عاكناوزن « دراسات عن 
والمؤسات الربفية فى روسيا » ط فرنبة 1 )ما ) ص اهااء 


1 


عمل زملائهم الأسوأ حظا , ولكنه لم يعن بالنسبة لجمهرة الفلاحين سوى 
عبء الديون وزيادة ظروفهم سوءا وصور جديدة منالاستغلال نفروا منها 
كما نفروا من الاستغلال القديم ٠‏ فقد انقسم الفلاحون الى أقلية ( وصلت 
فى بعض المناطق الى الحمس تقريبا ) من الفلاحين أصحاب الأراضى ‏ بعضهم 
يستخدمون عملا مأجورا » وأغلبية من الفلاحين الذين لا يملكون أرضا 
يؤجرون عملهم لكبار أصحاب الأراضى أو أثرياء الفلاحين ٠‏ ان دخول 
الرأسمالية جلب معه بدايات انقسامات طبقية فى الرريف الروسى ٠ )١(‏ 


وفى هذه الاثناء كان تكوين البرولتاريا الروسية يسير بخطوات 
حثيثة ٠‏ فقد جاءت البدايات الأولى للتصنيع فى روسيا عقب تحرير 
الأقنان ٠‏ وكان نموه السريع بعد ۱۸۹٠١‏ » مع تدفق رءوس الأموال 
الأجنبية » هو الاساس الذى اقيم عليه « حزب العمال الديموقراطى 
الاجتماعى الروسى » : وكانت اضرابات ١8957‏ هى نقطة البداية الحقيقية 
للح ركة البرولتارية ٠‏ ولكن تأخر نمو الصتاعة الرأسمالية فى روسيا كان 
السبب فى عدة سمات خاصة عبر عنها لنين فى قوله « ان الامبريالية 
الرأسمالية الحديثة فى روسيا ترابطت بشبكة من علاقات ما قبل 
الرأسمالية » () ٠‏ ففى غرب أوروبا كان المدير الصناعى فى أوائل القرن 
العشرين قد تطور 2 بعملية تدريجية واضحة المعالم » عن صاحب المشروع 
الفردى المعروف لدى الاقتصاديين الكلاسيكيين ؛ وكان المشروع الصغير 
لا يزال يلعب دورا هاما فى الاقتصاد » واحتفظت الصناعة الحديثة الكبيرة 
بشىء ما هن خلفية الماضى المادية واتجاهاته ٠‏ أما فى روسيا فان الصناعة 
الحديثة انبئقت مكتملة السلاح من عقول رجال المال الغربيين والروس5؟)؛ 


)١(‏ وكما بقول بليخانوف ؛ لم يكن الفلاحون فى مجموعهم طبقة واحدة بل 
(estate) cal»‏ وقد قمها الاصلاح الذى صدر فى 18161 الى طبقتين ‏ الفلاحون أصحاب 
الآراذي ١‏ البورجوازية الريفية »© » والفلاحون الذين لا يملكون آرضا « فقراء الفلاحين »» 
التغلون والمستفغلون . ( ج . ف بليخانوف ١‏ دراسات »111 ص ٠ ) 6٠١‏ وعزا لنين فى 
6 الموقف المتردد الدى وقفه الفلاحون الى انقسامهم الى ١‏ بورجوازبة صغرة » 
و« شبه بروليتاريا » . « دراسات » آلا وهم _ .۳۷ . 


(۲) لنين ١‏ دراسات » ×1× ص "1 . 


(؟) طبقا المرجع الرئيني فى اللموضوع بلغت استثمار"ت راس الال الاجنبى 
فى الصسناعة الروسية قبل 1116 أكثر من ألفى مليون روبل » ومن هذا المجموع كان 
٦ر /٣٣‏ فرنسيا و ADÎ‏ بر بطائيا و/ارهةا/7 أللانيا و ]6ر5١7‏ بلحيكيا واره/ أمر بكيا. 


° 


وكانت دوافع تنميتها سياسية بقد 0 
وراءها مجهود الدولة 000 ت 
3 ا والصارف اک مجهود المشروع الفرودى » وكانت 
سسية المشسروعات الكبيرة فى الصصناعة الروسية أكبر منها کا ف ا 
آخر فى أوروبا () ۰ وکانت الاختلافات من عاي 1 0 
ا E‏ جيب عامل المصنع الروسى والغربى 
لا ل و1 ققد كان عامل کے ار و رال ا 
بعض 000 والسمات الأخرى الخاصة بالحرفى الصغير . وكان العامل 
للدي 5 ج" من القرية وقد يرجع اليها فى مواسم الكساد أو فترات 
الإزمة الاقتصادية * .ومن الباحية القاتونية طل يتبر كلاسا , .ركان ماد 
فرق بينه وبين نلك الطبقة الصغيرة من الحرفيين الذين اعتبروا من فئة 
٠‏ البورجوازية الصغيرة » ٠‏ وكانت تنقصه درجة المهارة الصناعية والتعليم 
التى خلقت فى الغرب طبقة نأمية هن « الارستقراطية العمالية » التى تهمها 
للدعاية الثورية ٠‏ وانعكس كثير من الاختلافات ٠‏ فى البناء الصناعى وفى 
طابع العمال 2 فى اختلاف النظم السياسية فى غرب أوروبا عن شرقيا ٠‏ 
وآخيرا فان التوحيد بين عامل المصنع الرومى والفلاح الرومى كان بعذنى 
أن مصالح وشكاوى أحدهما تؤئر بعمق فى الآخر ولا سبيل الى فصلهما 
من الناحية العملية والتمييز بينهما كما كان الحال فى البلاد الغربية ٠‏ 


وكان برنامج «حزب العمال الديموقراطى الاجتماعى الروسىء الأول 
ينقسم » جريا على السوايق » الى قطاعين يتضمنان مطالب الحد الأدنى 
ومطالب الحد الأقصى ٠‏ بيد إن الحزب الروسى لم يتعرض للخطر » 
الذى لحق بالحزب الالمانى » من التركيز على مطالب الحد الأدنى على حساب 
مطالب الحد الأقصى - والسبب فى ذلك واضع ٠‏ فمنذ ١6544‏ كان مفهوم 
بر نامج الحد الادنى ينطبق أساسا على ما يمكن تحقيقه فى ظل الثورة 
البورجوازية دون الضغط الى حد التحطيم على اطار النظام الر اسای 
البورجوازى ؛ وكان بر نامج الحد الاقصى هو بر نامج الشورة الاشتراكية 


د ماهمى اقتصادية )١(‏ . فقد ؟ 





الذبن دفعوا هذه العملبة » ملاحظة ذات 
عت ومائل معطنمة فى تثمية المنتاعة . 
الوسائل المطنعة بتطيم 


)١(‏ يبدى وبت © اقوى رجال المال 
مغزى فى ملك اته : ١‏ انهم يقولون الى استخد 
فماذا تعنى هله العبارة السخينة ؟ فبآى وسيلة آخرك غير 
المرء تنمية الصناعة ؟ » 
الروس بعملون ف وحدات 


تا ھی ارة/ز ٠‏ 


1 سمال العتاعيين 
(؟) فى ۱۹۱۲۳ کان ور)5/ من العمال 


زنة القابلة في !لا 
لستخدم أكثر من ...| عامل 4 وكانت النبة القابلة في 
11 


اوري + اتف ل ور الو رادي اموا 
١‏ و کان یفصله هدا 


٠‏ وعندما أقر ٠‏ حزب 


البرولتارية ٠‏ وفى غرب 
واقعا » ومن ثم لم يكن بر نامج الحد الأدنى ثوريا ' 
الاختلاف فى المبدأ عن بر نامج الحد الاقصى الثورى ش 1 
العمال الديموقراطى الاجتماعى الروسى » برنامجه فى ١105‏ ّ ا 
الثورة البورجوازية فى روسيا لاتزال بنت المستقبل » ومن ثم كان بر نامج 
الحد الأدنى والاقصى ثوريين على السواء ٠‏ فمطالب الحد الأدئن ١‏ السياسية 
فى البرتامج الذى أقرء المزب فى 14.5 تبدا بقلب الأوتوقراطيسة 
الروسية وابدالها بجمهورية ديموقراطية ٠ )١(‏ وكانت مطالب الحد الأدنى 
الاقتصادية التى جاءت بعد ذلك ٠‏ فى محموعها ثوربة بنفس القدر برغم 
انها وضعت باعتدال مدروس وتضمنت القليل مما لم يكن قد تحقق بعد, 
أو على وشك التحقق ٠‏ فى البلاد الديموقراطية المتقدمة ٠‏ فكانت تتضمن 
يوم الثمانى ساعات والراحة الاسبوعية وتحريم عمل الليل الا حيشما يكون 
ضروريا من التاحية الفنية » وتحريم عمل الاطفال الى سن ١1‏ ( مع قيود 
حتى سن ١8‏ ) واستخدام النساء فى اعمال غير صحية ٠‏ وتآمين الدولة 
ضد المرض والشيخوخة »> والتفتيش الفعال على ذلصانع ء وعدد من 
الاجراءات الآخرى الألوقة فى التشريع الاجتماعى أو البرامج الراديكالية 
فى البلاد الغربية ٠‏ وكان القطاع الزراعى فى البرنامج معتدلا بصفة 
خاصة » حيث اقتصر فى الواقع على اجراءات قصد بها « ازالة بنقانا 
نظام الاقتان » وتشجيع « النمو الحر للصراع الطيقى فى الريف » ٠‏ وكأنت 
مقترحاته الرئيسية هى الغاء المدفوعات التى لاتزال تطلب من الفلاحين 
فيما يتصل بتحريرهم ( من م رکز الاقنان الى مركز الفلاح الجر ) ء واعادة 
المبالغ التى دفعت فى هذا الشأن من قبل . ومصادرة أراضى الكنيسة 
والامبراطور وانشاء لجان من الفلاحين لاعادة الأراضى التى انتزعت من 
الفلاح ٠‏ عند الغاء نظام الاقنان . الى الأرض المستركة فى القرى (؟) ٠‏ ولم 
يكن للاهتمام بالقطاع الاقتصادى وجود فى المؤتمر تقريبا ٠‏ فلم تلعب 
الفضايا الاقتصادية دورا رئيسيا , لا فى ذلك الوقت ٠‏ ولا فى المناقشات 
الجدلية التى حدثت بعد الانقسام بين البلاشفة والمناشفة ٠‏ 
ودفعت الحرب الروسية اليابانية التذمر المتفشى فى المدن والريف 
الى ذروته ٠‏ وکانت ثورة ۱۹۰١‏ اول علامات الاندماج التلقائى غير المنظم 
)١١‏ يوجد برنامج ؟١6!‏ فى «VKP (B) Rezol»‏ )4 )1 
(۲) أنظر المجلد الاول ص ۲۸ . 


ص ۱۹ د ۲۳ . 


۲ 


2ن بين ص البرولتاريا الصناعية الجديدة ضد الرأسممالية 
0 4 ارد القديم حدا للفلاحين الروس ضد الظروف الزراعية 

ْ احتمل ٠‏ وفى ١‏ الاحد الدموى . , ٠۹‏ يناير °٥‏ › - 
المىن هم الذين اشعلوا الثورة 2 و 
خريف ۱۹۰۵ هی ابرز انحازاتها ٠‏ 
ابنداء من فبرابر 


:0 كان عمال 
كانت الاضرابات الصناعية الكبرى فى 
ْ ولكن الفلاحين كانوا قد تمردوا فعلا 
: 5 فمناطق الارض السوداء وأقاليم البلطيق والقوقاز 
وارب ثورات الفلاحين فى جميع انحاء روسيا فى أواخر العام واستمرت 
تستعل من وقت لآخر فى ربيع وصيف ١901‏ بعد أن أخمدت الثورة فی 
المدن والمصانع بوقت طويل ٠‏ وقد أيد ما حدث فى ٠٠٠١‏ وجهة نطر 
البلاشفة فى نقطة واحدة : ضرورة قيادة البرولتاريا للثورة ٠‏ ولكنه أتبت 
أن الثورة لاتنجح فى روسيا دون المشاركة الايجابية من جانب الفلاحين. 
وبين أيضا ان الفلاحين الروس يمكن أن يقيلوا على نداءات ثورية أكثر 
راديكالية بکشر مما بتضمنه القتسم الزراعى ا لحر ص فی در نامج الحزب٠‏ 
وفى ابريل ١1١5‏ أشاد الؤتمر البلشسفى القالك الذى عقد فى اندن 
« بحركة الفلاحين النامية » » وهع تسليمه بانها . لاتزال تلقائية وبدون 
وعى سمياسى » اعلن انها جديرة بتابيد الديموقراطيين الاجنماعيين ٠‏ 
وتخطى المؤتمر الملالب المعتدلة التى جاءت فى بر نامج الحزب ودعا فى 
قراره علنا « الفلاحين وبرولتاريا القرى » الى « الرفضي الجماعى لدفع 
الضرائب والفوائد وعدم اطاعة التجنيد الاجبارى وأوامر الحسكوما 
وعملائها » ٠ )١(‏ وكان لنين قد أعلن فى نضس الشهر أن الهدف المباشر 
للثورة هو اقامة «دكتاتورية البرولتاريا والفلاحين الثورية a‏ 
تكتيكان للديموقراطية الاجتماعية فى الثورة الديموقراميا"» 


وحاءت نم ته (« 73 
ار ١‏ دقيقا بين المرحلة الأدلى 


التى كرسها لشر هذه الفكرة ٠‏ تتضمن تمييز 
١ €‏ 20 
أو البورجوازية للثورة التى تتحالف فيها البرولتاريا مع الفلاحين فى 
مجموعهم , والمرحلة الثانية او الاشتراكية » التى تجمع فيها البرولتاريا 
فقراء الفلاحين ضد العناصر الرجعية فى الويف : 
كة الفلاحين فى حدود كونها ثورية ديموقراطية ٠‏ 
الوقت ) للصراع معمهافى حدود 
ان جوهر الماأركيسية اكمله 


« لحن نؤيد حر 
ونحن نستعد ( نعم نستءك فى نفس 
ما نظهر فى دور رجمى ضد البرولتاريا ٠‏ 





٠ )7-5 1 ۹1 
ص‎ (1C1) <VKP (B) Rezol » ل‎ 


1 


يكمن فى هذه المشكلة المزدوجة » ٠ )١(‏ | 
03 ولكنه لم يناققى السياسة الزراعية التى نتبع فى المرحلتين ٠‏ وفى 
۰٥‏ عقد اجتماع«للبلاشفة نی تامر فورس تناول مو ضوع اعادة 


ْ و 1 r ١ : ١‏ 4 8 
الخاصة « بالاستقطاعات » ( باعتبارها معتدلة أكثر مما ينبغى ) و 


ه بالمدفوعات » ( باعتيارها قد تست ) ' 5-00 كع بي 
الاجراءات الثورية التى بتخذها الفلاحون ٠‏ بما به م- e‏ 
الأراضى المملوكة ملكية جامية 2 والعمل على اقناع ال بالتعارض 
الحاسم بين مصالحهم ومصالح بورجوازية القرى » 2 وتوجيههم نحو 
عدف الاشتراكية (') ٠‏ 0 00 

وكان من نتائج التقارب الذى حدث بين ألبلاشفة واي ف 
شتاء 1١95٠05 5١9٠068‏ تأليف لجنة مشتركة لجمع المقترحات الخاصة بتعديل 
البرنامج الزراعى وتنسيقها (5) لعرضها على ماسمى « مؤتمر الوحدة » 
( الذى تقرر عقده فى اسستوكهلم فى ابريل 1103 ) ٠‏ وكرس مؤتمر 
ستوكهلم نلسياسة الزراعية للحزب اطول وأكمل مناقشة متشابكة 
حظيت بها هنه المسألة فى الدوائر الديموقراطية الاجتماعية ؛ وبالاضافة 
الى الانقسام الرئيسى بين البلاشقة والمناشفة ( وكان المناشفة يتمتعون 
بأغلبية صغيرة ) انقسم كلمن المناشفة والبلاشفة ع ىأنفسهم فيما يتصل 
بهذا الملوضوع . وقد وافق الجميع باستثناء قلة لا وزن لها على أن 
البرنامج القديم قد أصبح عتيقا وانه يحب معالجة مشكلة الأرض ككل 
لارضاء تطلعات الفلاحين التى عبرت عنها حركات التذمر امنتشرة . 

وكانت الخطوة الأولى بسيطة نسبيا ٠‏ فقد أراد البلاشفة «مصادرة» 
كل أرض الكنيسة والاميراطور والدولة واصحاب الضياع ؛ وأراد 
المناشفة «تجنيب» هذه الأراضى وهو تعبير ينطوىء» أو على الأقل لايستبعد» 
تعويض أصحاب الاراضى ٠‏ ولكن عددا كافيا من المناشفة اتفق مع البلاشفة 
فى هذه النقطة بحيث حصلوا على الأغلبية فيها » وظهر لفظ د« مصادرة » 
فى قرار المؤتمر ٠‏ واستثنيت الحيازات الصغيرة » دون تحديد أكثر من 
ذلك > من المصادرة ٠‏ 





)١(‏ لنين « دراسات 11116 ص ۱۸١‏ - 1818 ؛ وفيما يتصل بتحليل اوفى لوجهة 
نظر لنين فى ذلك الوقت انظر المجلد الاول ص 8م . 

VKP (B) Rezo! » (0)‏ « ( ١41و‏ ) ص مه ب .ه © وقول 5 

٠‏ ذكرياتى عن لنين » ( الترججمة الانجلبزية ۰ ) ص ۱۴۱ - ۱۳۳۴ » ان اجتماع 

تامرفورس کان اول مناسبة عرض فيها لين ما خلص به من تجربة ثورة ٠٠.١‏ 

(؟) يوجد تقرير اللجنة فى © لنين ١‏ دراسات »ل1 ص لمع .1) . 


٤ 


الحاجة فى المستقبل الى قلب عملية التقسيم 


وكانت القضضممة الشراة س. 

1 نت القضية الشالكة أكثر ٠‏ والتى ثار حولها جدل أكبر 
ا + ادرو 2 وهنا امون ا ا ا يي 
EE OT‏ و دن ر لى نضه .- 
النظى المخطفتين .. فالناقضة ع الدين ل رن نى رر ا اجا 
اراذوا قل مکی الارض الى .سي ا وله المركزية. 
ستابقد ادها بهي جهزة الكم الذائى المحلى » التى تعطى حق 
١‏ : فة لهه . . 1 . 7 
او حك دانيه جين الذين بفلحونها . وكانت وجهة النظر 
ال خرى و ی المشروع الذى وضعه لنين وأبدته إغلمية اللحنلة 
a‏ 9 و هذا المشروع وضع الارض المصادرة تحت ١‏ سيطرة 
لجان الفسلاحين الى أن يتم عقد « الجمعية التاسيسبة » . 
Bs‏ قامت جمهورية كاملة الدبموقراطية ١‏ وفقط اذا قامت 
هذه الجمهورية ) يطالب الحزب بالغاء اللكبة الخاصة فى الارض ونقل 
ملكيتها الى « الشعب كله »6 أو ؛ تبعا لنص آخر ؛ الى الدولة . وقال 
لنين أن الشرط الذى جاء فى مشروعه والخاص باقامة جمهورية 
كاملة الديموقراطية كان لازالة المخاوف التى أعلنها البلاشفة من 
نقل الأرض الى سلطة الدولة المركزبة . ووافقت المحموعة الثالثة . 
وكانت أغلبيتها من البلاشفة ٠‏ على مشروع لنين فيما يتصل بالمرحلة 
المبدئية الخاصة بانشاء لجان القلاحين : ولكنها اقترحت المطالبة 
فى « الجمعية التأسيسية > بنقل الغابات والمناجم الى الدولة . ونققل 
الى أجهزة الحكم الذاتى المحلى » على أن يقسم الباقى بعد ذلك بين الفلاحين 
فى صورة ملكية كأملة ٠‏ ورد لتينء الذى كان قد أعلن من قبل أن الملكية 
الفردية للفلاحين وضع رأسمالى فى جوعره ومن ثم فهى تمثئل تقدما على 
النظام الفيودالى الذى يلك فيه سادة الأرض الضياع الكبرى ويستغلونها 
بوا لةااعبل: الفلاتحين '(1 .باق اة م الاي خطا و يت ا 
لا تنطوى على ما يشير الى الاشستراكية كهدف نهائى ) ولكنها ليست 
« ضارة » » فى حين أن سياسة نقل ملكية الأرض الى أجهزة الحكم المحلى 
( التى ليست رأسمالية ولا اشتراكية ) ٠‏ خطا ع E‏ 
مشروعه , الذى لم يكن لديه أمل فى اقراره » و , ES‏ 

. قد دارت المناقشة كلها على أساس نظريه الطابع 
أجهزة الحكم المحلى ٠‏ وقد دارت اا 
١‏ ' انناف ٠‏ ولم يذكر لنين صراحة » لا شى ت 
لبورجوازى للئورة المقيلا i‏ 75 بعد ذلك» 
الم رز فى النشرة التى د فيها رأيه فى الموضوع بتفصيل ؛ 

حر ولا فى او ملكة الفلاحن الفردية ‏ وهو 
الاعتراض الأسا () على الدعوة الى 2 دما 7 

سی الى عيلية تجميع عندما تحل 
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مرحلة الاشتراكية ا 
هناك شخص آخر يفكر فى وة عر مشروع المناشفة الذى يوصى 
الملاشفة ظلوا أقلشة ٠‏ وتمت الموافمه على مسرا 374 
: 1 باعتباره وجهه نظر المؤ تمر 55 
بملكية الارض لأجهزة الحكم المحلى بأعةمٍ دك لفقم الطر بق لخلة 
0 2 ة 1 و | تعلو با 2 إتكتيك يسح س . 
اا بے ی اة ی ازب بان يتعذر الفلا. سبد 
المستفيل: ا ا ر » ما دام الانتاج السلعى 
اغ اء نظام الملكيات الصغيرة الذى لا يمكن 6 اك 
عر ١ َ 2 1 f‏ الفلا *» وان دشر ی النهاية الى 
(, أن بقضى على كمر جمأعير E. e‏ َه 
يي ل . الوحيد للقضاء على الفقر 
غرورة الثورة الاشتراكية باعتيارها السبيل الو 
E,‏ : = 1 . إهمة الت سیق بين. تمرد 
غلال تماما » . وتحدث فرار احر عن 
ا i‏ لتاريا ضد القيصرية »> (") ٠‏ 
الفلاحين « والحركة الهجومية للبرولتارر ١ GEE‏ 
وظهرت جواب النقصا فى قرارات ستوكهلم عندما ووجهت 

1 1 |ء ع الاحتماعيين » ٠‏ خلقاء « الشعبيين. » » وكان 
بالبر نامج الزراعى * للتوربين :1 جما 0 0 نا 
:بهم فى ذلك الوقت هو حزب الفلاحين بلا منافس ٠‏ فطبقا للير نامج 
0 لتورين الاجتماعيين فى يناير ١1-03‏ كان حز 
الذى أقره مؤتمر الثوريين الاجتماعين فى يناير 0 م 
يطالب بتشريك الأارض عن طريق « اخراجها من التبادل / جاری وتحويل 
الملكية الخاصة الفردية الى ملكية قومية مشت ر كة » ٠‏ وتوزع الأرض على 
الأفراد على أسماس مبدأين وصفا بأنهيا « مدا العمل » و « المسماواة : 2 
بمعنى التوزيع المتساوى للأرض بين أولئك الذين يفلحونها ٠‏ وات 
الصعوبة الوحيدة هى تحديد المعيار الذى تحسب المساواة على بح 
(عدد العمال فى الأسرة أم عدد إ1 لمستهلكي فيها) ۶ وقد وضعت هده الاي 
النوريين الاجتماعيين فى مصاف أولثك الاشتراكيين اللاما ركسيين الذين 
رأوا جوهر الاشتراكية فى التوزيع المتساوى وليس فى أسلوب الانتاج٠‏ 
ولا يختلف برنامج الثوريين الاجتماعيين للوهلة الأولى اختلافا كبيرا عن 
مشروع قرار البلاشفة الذى لم يحظ بالموافقة فى مؤتمر ستوكهلم ٠‏ 
فقد كان هذا المشروع يطالب أيضا بتقسيم الأرض بين الفلاحين بالتساوى٠‏ 
ولكن لنين أوضح ٠‏ فى نشرة طويلة عن السياسة الزراعية كتبها فى 
آخر 11017 ء كلا من نقطة الاتصال المباشر بين الوضعين والاختلاف 
الاساسى فى النهاية بينهما : 

)١(‏ وقد كتب لنين بعد ذلك بعام : « البرولتاربا ستجلب معها الاشتراكية 
'لانتاج الادنراكى الكر وليس اشتراكة الماواة بين مغار اللال » 
1× ص ۱۸4۷ ) . 
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٠‏ وتوجد منانشات مؤتمر 
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» ان فكرة المسناواة اكثر فكرة تورية فى الصرا 
ا ی ومع نظام سادة الاراضى الكبار من ملاك الاقنان بمغة 
خاصة ٠‏ ففكرة المساواة مشروعة و تقدمية 3 
انب الفلآ حي ان لخي مره ونها مير »يمن 
hia‏ حين أبناء البورجوازية الصغيرة ؛ ع نالصراع ضد عدم المساواة 
التى يمشلها نظام الاقنسان الفيودالى ' ان فكرة « التسوية فى غل 
ادي رر دنقدهية فى حدود ما تعبر عن سسعى علانين القلاحن 
الذين أضر بهم العوز ودمرهم سادة الأراضى لتقسيم )١(‏ الضياع الكبرى 
التى تضم لاه الأفدنة ٠‏ وفى اللحظة الراهنة من التاريح تعبر هذه 
الفكرة حقيقة عن مثل هذا السعى وتساعد على قيام ثورة بورجوازية 
متسقة »2 وان كانت محوطة بضباب هن التعبيرات شبه الاشتراكية ٠.٠٠0‏ 
أن المضمون الحقيقى اهذه ١اخشورة‏ ؛ ألتى بعتبرها «الشعميون» اشتراكية. 
هو تمهيد ااطريق تماما للرأسمالية بالاستئصال الكامل لنظام الأقنان . 
ان « الشعبيين » يتصورون أن عذه اللنسوية تغضى على العامل البورجوازى. 
فىحين أنها فىالحقيقة تعبر عن تطلعات أكثر الورحوازدة«رادكاءلة»20). 


ع مع النظام المطلق 


وهكذا استطاع البلاشفة فى المرحلة المبدئية أن يستخدموا شعار 
الثوريين الاجتماعيين «التسوية» ٠‏ بل وان يسيروا فى تحالف معهم فيما 
يتصل بقضية السياسة الزراعية - ولكن ما بدا للثوردين الاحتماعبين 
هدنا اشتراكيا نهائيا كان فى نظر البلاشفة مجرد اجراء عرصى فى الثورة 
البورجوازية . وبمجرد أن تكتسح الثورة البورجوازية بعايا الفيودالية 
ونظام الاقنان باسم المساواة بين الجميع فى ملكية الأرض يتات 
الانقسام »> حت کان المفهوم البلشفى عن الثورة الاشتراكية الزراعية 
يختلف جملة وتفصيلا عن مفهوم الثوريين الاجتماعيين ٠‏ ولكن ها دام 
الوقت لم بحن بعد للتفكر الحدى فى الياسات الزراعيه الاشتراكية » 
فانه E‏ سمهو لة اغفال المد الفاصلق بين البلاشفه والثوريين 
الاحتماعيين . 


ا المكومة القىصر بة من احداث وم.ة١ا ١905‏ نه 1 
واستنتحت E‏ 1 الفلاحن ١‏ صبح نقطة 
النتيحة التى خر- بها الثوربون › وعو أن مو 1 3 (Vv j‏ 
2 23 السان الدستورى فى 
١ل“‏ اكب 1 اموق ْ رو ب . وصدر بعد 2 


a 
ن هنا عن التقيم للملكية بل عن‎ 5 


4 کے 1 3 ةْ 
)١(‏ وأآضاف لين حائشيه #انى النلاحة الصغرة بائده - ي 


التقسيم للفلاحة : والتقسيم مين ات وحدمى مادامت 

ظل ملكبة أجهزة الحك المحلى وفى نظام التشريك ؟ © 
() لني ٠١‏ درانات 6 36 أمن 849 

۲۷ 


9 نى ربة والراديكالية و 
إكتوبر ن.وزء الذى قصد به تهدثة العناصر التحررية والراديكالية ى 
کتو! 
المدن ٠‏ بيان آخر 
التى دفعت فى عمليه تحريرهم 00 
1 ع صدر مرسوم ستو ایج 3 
E‏ رم | ف السباسهة الزراعية ٠‏ وكان تأثير 
٠‏ الدى افتتح عهدا جديدا لي ٠‏ 
المرسوم مردوجا © فقند حلت كميونات الفلاحن التى بطلت ف ا 
سو : 3 6 ' 8 
الوذه قوري اللأرش عل اا ن ا 
الت كانت الف الكميون ٠‏ وفى الكميونات التى كانت عادة التوزيع 
E SA‏ المطالية با 
الدورى لانزال سائدة فيها شجع روس الاسر على المطالبة بالحروج من 
وری ر 2 8 أ . 8 4-2 نتسات 03 4 
الكبيون: نتسصديم تن أزطل الو ن ي نرتيبات لتسهيل مثل 
هذا الحروج باعادة تجميع الارض ٠‏ وهكذا فان المرسوم بدأ يعمل على 
تحطيم النظام الجماعى القديم فى ملكية الفلاحين و لملكية اب 
محاك کأساس للاقتصاد الريفى الروسى ٠‏ والى جانب الت يع القانونى 
إستخدمت أيضا حوافز غير مباشرة منها انشاء بنك للفلاحين يقدم قروضا 
بشروط موانية للملاك الافراد أو لمن سيصيرون ملاكا ٠‏ وخلال السنوات 
الفشر التالمه لصدور المر سوم خرج من الكميونات اكثر من مليونى|اسر 65 
وبلغت هذه الحركة ذرونها فى عامى م4 و ٠ ١9058‏ وكانت أكبر 
الناطق نائرا بالاصلاح فى اكرانيا غرب الدئيبر حيث انتقل حوالى 
نصف ارض الكميونات السابقة الى الملكية الفردية ٠‏ وكانت هذه المنطقة 
مركز نجارة تصدير الحبوب : وفيها كانت الزراعة الروسسية قد بلغت 
اقصى انتاجها وكائت على أرفع مستوى من التنظيم الرأسمالى ٠‏ وهنا 
ايضا كان بؤس الفلاحين الذين لا يملكون أرضا والذين يعملون كعمال 
راعين عل أشده ٠‏ و نهدا المعنى وصف تر و تسكى منطقة الأرض السسوداء 
دی اکرنیا بانها , هند روسيا , )١(‏ ,2 ومن اكرانيا خرجت موجات متتابعة 
الاطلنطى ٠‏ 
وفى حين كان من الألوف التحدث عن «رجعية ستوليبين» » بالنظر 
0 سباسه 5 طهاد الاذار به التى مارستها حكومة ستوليبين اق ف 
لتعبير لا ينطبق تماما على سياسة ستوليبين فى الاصلاح الزراعى , الت 
كانت اسمتمرارا منطقيا للاتجاه المصا ي 
i‏ ٍ 0 حب لتحرير الاقنان ٠‏ لقد كان 
ا الرئيسى من التحرير خلق احتياطى من العمل ء الحر » للتنمية 
لمتاصه ٠‏ افحتى الريف كان قد دخل ف نطاق الاقتصاد النقدى 2 ان 


فى ۳ نوفمبر يعد الفلاحين , 
. وبعد ذلك بعام 


| نا 
(1) ل ۰ لرولکی ۲ ۱۹۰۵ 26 رط 999/5( ) ص 6ل . 


, 





ا سمت ظهر النظام الفيودالى القد 
الفلاحين ٤‏ احر آثار ذلك النظام ا 5 يم ' وصارت 
الرأسمالية والكفاءة الرأسمالية : Ey‏ ی سیل دخول اناه 
اصلا ب هى الزراعة الروسية٠‏ وربا كا 
ی اح مر لی فو اریہ فی يتناد وی ی و و 
خلق طبقة من الفلاحن e ١١‏ ضد الثورة عن ل 
بقه من الفلاحين المزدهرين الر اض" ٍ عن طريق 
أإتتهالنه س ھریں لراضين 4 ولكن عي حدود ما تعد 
الر 03 تقدما على الفيودالية فانها » كما قال ر , نعتبر 
بالمعنى الا قتصادى العلمى )١(»‏ ن النا EEE‏ 
الراسمالية الزواعية ان خد نورين د أحية الأخرى استطاعت 
الآراذ الق 5 5 3 ١‏ ۰ رأسمالية أصحاب 
عى الدين يستخدمون العمل المأجور ورأسمالية الفلاحين / 
١‏ . لنين ١‏ 2 8 . 2 3 الفلاحين الافراد 8 
ووصف لنين الصورة الأولى بأنها « النظام البر E‏ 
ْ رق ١‏ 0 " النظام الأمريكى » (؟) ٠‏ وندد باصلاح 
2 ليبين ( نطر بقة مضللة ف : ع 
النظام الأول أكثر من الفا: ی ا ن این ا وف اتن 
اوه من الثانى باعتبار أنه موجه الى الفلاحين ككل ٠‏ وهاجه 
0 0 وک انبرق الكميونات بواسطة الكولاك ٤‏ و ا 
للعلاقات الزراعية القديمة لمصلحة حفنة من الملاك المزدعرين على حساب 
الحراب السريع للجماهير » 2» ووضع ستوليبين فى قائمة «١‏ المائة السوداء 
من أصحاب الأراضى » , ووصفت سياسته بأنها « سياسة الخراب الكامل 
للفلاحين ونحطيم الكميونات بالقوة لتمهيد السبيل للرأسمالية فى 
الزراعة بأى ثمن , (5) ٠‏ 
وحمناك شىء من الحقيقة وراء هذه العبارات الديماجوجية ٠‏ فقد كان 
عن المألوف فى كتابات الموضوع التمييز بين ثلاث فئات من الفلاحين : 
« الفلاحون الفقراء » وهم يتاألف حوالى 68٠١‏ فى المائة من المجمو کله ء 
حون الفقن منهم د حو ع 
وهم من لا يملكون أرضا أو بماكون قدرا لا كفى لمعاشهم ويضطرون 
الى العمل كاجراء عند الآخرين هم واسرهم : و «الفلاحون المتوسطون». 
دحم أولئكالذين لديهم من الأرض مايكفيهم بعملهم الحاص وعمل ا 
و «الفلاحون البور جوازيون» أو «الكولاك» ٤‏ وهم مزدهرون الى حد كفى 
لاستخدام العمال ( وان كان استخدام حتى عامل واحد يبدو أنه يجمل 
امالك من هذه الفثة ) ٠‏ وكان الغرض من الاصلاح هر تشجيح وتابید 
الكولاك » أو هن يحتمل أن يصيروا من الكولاك » على حساب 0 
الفلاحين الفقراء الأقل نشماطا وأقل تدبيرا وأسوا حظا » وبذلك E‏ 
0 
ع( لنين « دراسات 21 ص for‏ ۰ 
0( تغب المرجع 5 لع - ۹ » ]ه"” ٠‏ 
(۳) نفس امرجم ص ۳۷۸ و 11× ص ۴ 


لميونات 


ra 
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ه راق )stratum() ٠‏ اع من‌الفلاحین المزدهرين على دلاء لم و 
قال ستوليبين نفسه : 8 ان الحكومة وضعت ثقتهاء لا فى المحتاجين 
الكوين ‏ بل فى التشطف كاري ري سملة سقف شاج 
يكن هناك حل للمة الزراعية الروسيه -دخى 1 86 
اة فا بد الا برفع الانتاجية المنخفضة التى يرثى لها ارا 
اة > وما كان من الممستطاع تحقيق ذلك الا باستخدام الالات 
والأساليب الفنية الحديئة: الذى لم يكن بدوره ممكنا على أساس الحيازات 
الفردية للفلاحين * 
ولو كان لنين محف فى مقارنة خطة ستوليبين « بالنظام البروسى » 
لكانت على الاقل انسمت بعنصر الكفاءة الذى كان فى انواقع ينعصها ء 
بن اھا کات ای اکر ای جاو ما جتحت الا م 
الوحدات الزراعية الكبيرة الى وحدات اصغر > لقد كبانت من الوجهة الفنية 
نمل عل التغلف. + وعن ثم كان كل آمل استوليبين عو تتعنسين حال 
القلائل . النشسطين والأقوياء » من الكولاك على حساب استغلال أشد وقعا 
وهنا كان لنيل على حق تماما ‏ لجمهرة الفلاحين الفقراء ٠‏ وفى النهاية 
كان الاجراء الذى قصد به محاربة الثورة من العوامل التتى أسهمت الى 
حد كبير فى نجاحها ٠‏ فهو اذ أدى الى زيادة سوء حال أغلبية الفلاحين › 
من الناحية المطلقة وبالنسبة للقلة من زملائهم الأحسن حظا »2 قسم 
الفلاحيل على أنفسهم وجعل فى وسع الثوريين أن يجتذبوا الفقراء المستغلير 
فى صراع ضد الأثرياء المستغلين حتى داخل صفوف الفلاحين ٠‏ وهكذا 
استخدم لنين الداعية طوال تلك السنوات حجة أن ااصلاح سيكو لسن 
أدى الى خراب جمهرة الفلاحين ٠‏ ولكن لنين الماركسى ولنين الاقتصادى 
الروسى كان يدرك تماما أين يكمن الحل النهائى : 
د ان سمادة الاراضى وال رأسماليين رر اها اند لی خن 
0 00 و يشعرون تماما أن الثورة وحدت انتصار مصالح سادة 
ال اتسار ية اة فى ارش كل دحتت اتسا سال 
| ا لكيه اخاصة تن الأرض کل سوا ارس ساده اا 
د حين ٠٠‏ والواقع أن الصراع سيحدد مل ستينى روسيا 


الجديدة بواسطة ج 1 
مدرد بواسطة سادة الارض ( وهذا مستحيل الا على أساس الملكية, 


الخاصة فى جميع أنواع الأرض ( أم بواسطة جماهر الفلاحسين ( وهذا 


ّ اوردها او عت‎ )١( 
2 و‎ ۱ ١ د 4 ت . رو و‎ 
» الريف الروسى فى ظل النظام القديم‎ ١ بنسون‎ Ea 


0 





تحيل فى بلد شبه فيودا : 
سادة الأرذ ٠٠‏ للم وداش بدون تحطيم الملكية الخاصة : 
ص و الفلاحين الأفراد ( )1( 0 صه سواء فى أرض 
0 ا 2 ماع الوجد ٠‏ - 2 1 
اعتراف بحقيقة أنتوزيع الارن 00 فى كتابات لنين فى ذلك الوقت من 
وان كان ن 0 حيازات الفلاحين على أسماس المساواة, 
يمكن ن يكون حلا دائما » وأز شان 2 دجواريه من الثورة » 
وحدات اقتصادبية ]| 27 ت العرديه لا بد أن تندمم : 
الثورة البور 1 الل بواسطة الثورة الاشتراكية ؛ تماماكما 1 
ٍ : 00 ضياع سادة الأرض ٠‏ ى 
مں لسهل تفسير الاهتمام الضة< 5 5 5 
والثوريين على السواء فى ذلك الوقن 1 e‏ جاب الحكومة الروسه 3 
وحدها » بل كذلك بالظروة e‏ الزراعية › لابتجارب 19٠85‏ 
م 3 وف الاقتصادية الأساسية في يلد ولف الفلاح ٠‏ 
LLNS O NS‏ 0 اق 
1 ۴ ن وينتجون ٠١‏ فى المائة من الدخل 
لقومى * بيد أن النمو السر والمستمر ف الجاء الصة ا 
القوهى كان كر ام يع والمستمر فى الجزء الصناعى من الاقتصاد 
2 اه بالنسبة للمستقيل ٠‏ قبين ١1٠١‏ و 19175 ارتفع 
ج الصناعى فى روسيا بمقدار 7 فى المائة مقابل زيادة فى الانتاج 
الزراعى تمثل 55 فى المائه (؟) ٠‏ وشهدت ننفسى الفترة نموا ضخما فى 
الاحتكارات الصناعية والتجارية واعتمادا متزايدا منجانب الصناعة على 
ارات الأحنبية واستثمار الدولة الروسية . وهكذا زاد تعارض 
الصناعة الرأسمالية المتقدمة التى تعمل فى بيئة ريفية بدائيه حدة مع 
اقتراب أزمة الحرب والثورة . وبعد الازمة الاقتصادية فى مطلع القرن 
کانت السنوات من 11.48 الى 1115 سنوات ازدهار وتوسع فى الصناعة 
الروسسية »2 ومن ثم لم يكن فيها مجال كبير للدعاية اله رية ٠‏ وخلال هذه 
السنواتلم تحدت اضافاتفكر بة جديدة من أى لون من جانبالديموقراطيين 
الاجتماعيين الروس الى السياسات الصمناعية للحزب ٠.‏ لقد اسستمر 
تروتسكى » متائرا بتجربة سوفييت بتروجراد ؛ يصر على ان البرونيةاريا؛ 
اذ تحاول فرض الطالب « الديموقراطية » مثل يوم الثمانى 'ساعات * 49 


أن تدفع حتما الى تبنى السياسة « الاشتراكية. » الخاصة بالاستيلاء على 


الصانع وك و و افا ر ا را 
الشمان ساعات والاصلاحات المائلة لا مد أن تصير حتما فى أى احتمالات 





2 4 ٦ ص‎ XII لنين «دراسات»‎ (1) 
(114) I < Istoriya Narodnogo Khozyaistyg 55528 « ب . | ۰ لافنکر‎ )۲( 


ی 715 6 
)١(‏ انظر المجلد الاول ص ۸ه - °1 ' 


فی ۱۹۱۲ 
. عامل بواسطة الجنود ‏ وهى أسسوأ 
مذبحة منذ ١‏ الأحد الدموى  »‏ كان بداية لفترة جديدة من الاضطرابات 
الصناعية » كما عاد التذمر بين الفلاحين الى الظهور ثانية فى العامين 
السابقين على اندلاع الحمرب فى 1914 ٠‏ فالقوى المختفية التى أدت الى 
ورة ه10١‏ كانت تغلى وتفور مرة أخرى تحت السطح ٠‏ وبدأ لنين مرة 
أخرى / بعد خمس سنوات من الهبوط الحاد والنزاع الداخلى الشديد فى 
الحزب » بتطلع نحو مستقبل زاخر بالاحتيالات ٠‏ 


٥‏ »2 بدآت تعود بقوة جديدة 


حقول الذهب فى لينا قتل فيه 


وکشفت حرب 6 سرعة عن عدم كفاية الاقتصاد القومى 
الروسى وعجزه فى ظروف الحرب الحديثة . وكان التطوران المتميزان فى 
سنوات الحرب هما زيادة سيطرة الدولة على الصناعة وتركيز الصناعة 
عن طريق استئصال المشروعات الصغرى والضعيفة ٠‏ ولكن توقف ورود 
المهمات والآلات الاجنبية تماما تقريبا سرعان ما وضع حدا لهذا التوسع 
حتى فى صناعات الحرب . ووصلت الصناعات الأخرى الى ما يكاد يكون 
توقفا تاما ٠‏ وفى نهاية ١917‏ كان من الواضح أن المجهود الصناعى 
الروسى الاساسى قد اسستهلك٠‏ وفى هذه الاثناءكانت الزراعة قد تعرضت 
لخسارة أسوأ حتى هن الصناعة بفقدان القوة العاملة بسبب التجنيد 
وتعذر تجديد الآلات والأدوات الزراعية ٠‏ وهبط الانتاج بصورة كارثة ,2 
دفى ل ان كانت المدن قد بدأ يعضها الجوع ٠‏ وكانت 
ا الصناعية » التى دفع اليها الجوع والظروف المتزايدة السوء فى 
المصانع واليأس الواضح من الحرب » مقدمة ثورة فبراير ٠‏ وكان لنين فى 
ا يراقب جميع أنحاء أوروبا أعراض الموت للرأسمالية » وأشار 
1 0 طويلة أخرى الى الأمام » ولكنه امتنع عن أئى 
i BL 0‏ الاشتراكى المقبل ٠‏ وفى ١915‏ أكمل 
عمله الكبير الذى أخرجه فى فترة | a‏ 

الراسمالية » ٠‏ لقد كت تر مرب الامبريالية باعتبارها أعلىمراحل 
' ن لنين تلميذا حقيقيا لماركس » ففى أمسية الثورة 


)١١‏ لنبن « دراسات » ×1 س ۹۷ا 
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کار ماآأ 5 23 
3 سهم به فى اقتصادبات إلاه ت 
008 ديات الاشتراكئة 
المرحلة الأخيرة للمجتمع الرأسمالى E‏ 


وقد أصدر لينين ذ 1 
. ینیں فور عودته الى بد : 
ماعرف باسم «أطروحات ابريل» » التى ا أ © ال ۷ 
وأعلنت الانتتقفال من «١‏ ار 1 الأول 0 وره أكتوبر 
للب ورجوازية » الى « مرحلتها الثانية 5 ډه » التى أعطت السلطة 
لير ولتاريا والراقاد لر حه اميه » التى لا بد أن تعطى السلطة 
برولتاريا والراقات الفقيرة من الفلاحين» . .. نم ال : 

فى «الاطروحة» السادسة والسابعة E a‏ لبرنامج الاقتصادى 
ال ل ر ال و ا ا a DS SEE‏ 
5000 ف البرنامج الزراعى الى سوفيتات مندوبى فقرا 
الفلاحين » ( التى كان من الواخ انها منفصلة ء٠‏ ا 
r‏ عن سوفيتات الفلاحين فى 
ني 8 6 لوقت ) ٤‏ وای «مصادرة كل ضياع أصحاتب الاج اصى»: 

فكل الأرض توضع تحت تصرف سوفيتات مندوبى الفلاحين الفة 
العلامز تحول الث E‏ حس الفقرا» 
والعلامين وتحول الضياع الكبرى ز من حوالى 5٠١‏ فدان الى حوالى 70٠‏ 
.با لوف الي رح أن م د ل 
2 مزارع نموذجيه « تعمل تحت سيطرة فقراء الفلاءين وحساب 
المجتمع 5 ٠‏ ودعت الاطروحة السابعة الى انشاء بنك قومى واحد تسيط 
علية سوفيتات مندوبى العمال » ودعت الاطروحة الثامنة لسيطرة مندوبى 
العمال على «الانتاج الاجتماعى وتوزيع المنتتحات» ( وان كان ذلك لا بنطوى 
على «تطبيق الاشتراكية باعتباره هدفنا المباشر» )١()‏ . وكان التركيز فى 
الاطروحات على المشكلة الزراعية يدل على اتجاه فكر لنين ٠‏ فقد كأن لنين 
واقعيا » وصار الآن يفكر لأول مرة على أساس أوضاع الثورة الروسية 
الملجمسدة , ثورة فى بلد أغلبيته الساحقة من الفلاحين ٠‏ وكان قد كتب 
قبل أن يغادر سوسرا إن الحكومة المؤقتة لا تستطيع أن توفر للشعب 
خبزا ( وفى أحسن الحالات تعطى الشعب » كما هو الحال فى الانيا ؛ 
«جوعا منظما تعبقربة» ) , لان الخبز « لا يمكن الحصول عليه الا بواسطة 
اجراءات لا تتفق مع قداس يه رأس الال وملكية الارض > * وفى مته 
النقطة » وفى إشارته المحدودة الى المزارع التمسوذجية فی 0 رو 
5 5 لت - ور الارص 
الديمؤقراطية البورحوازية أن توفر لروسيا الم ا دض 
بأقصى راديكالية ممكنة : فالاشتراكيه وحدها هى التى O E‏ 


تحليل ناقد لاقتصادبات 


بي تت 


° ۸۹-۸4 لنين « دراسات ×× ص‎ )١( 
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بالهجوم الضرورى على الارض المملوكة نفسها ٠‏ ونستطيع عدلا: أن نقول 
ان تر وتسكى اكتشف ضضيرورة الانتقال المستمر من الثورة البورجوازية الى 
الثورة الاشتراكية من ملاحظته للبرولتاريا فى بتروجراد فى ثورة ,١5١9‏ 
وان لنين وصل الى نتيجة مشابهة فى ۷ عن طريق دراسة المسكلة 
الاساسية ٠‏ التى برزت بوضوح سافر تحت تأثير ظروف الخرب » والخاصة 
بتوفير الطعام للشعب الروسى ٠‏ لقد كان الطريقان منفصلان 2 ولم تكن 
الفروض الأولية واحدة تماما ٠‏ ولكن كلا منهما وصل فى ۷ الى نفس 
السياسة العملية ٠‏ 


ال ا 
لشوريين الاجتماعبين لن بنة عن الور جوازية 
000 نفص( 





رفع السُورةٌ 


( أ ) الزراعة ٠‏ 


لقد بررت الاحداث التالية الأولوية التى منحها لنين للمشكلة 
الزراعية فى القسم الاقتصادى من اطروحات ابريل » وان كان لنين وحده 
بين البلاشفة هو الذى أدرك أهميتها القصوى فى ذلك الوقت . فقد كان 
الفلاحون لا يزالون كنا مجهولا + واضلى لني فى ابريل 15117 اتباعه 
تقدیرا حر بصا جدا للاحتمالات * 

« اننا نريد أن يتجاوز الفلاحون البورجوازية ويستولوا على الارض 
من أم حاب الاراضى » ولكن يستحيا فى الوقت الحاضر أن نقول شيئا 
محددا عن اتجاههم بعد ذلك ٠‏ وليس من المسموح الآن للحزب 
البرولتارى أن يعقد آماله على اشتراك الصلحة مع الفلاحين ٠‏ نحن تكافح 
لضم الفلاحين الى انا ب ولائ ال بجعا قفون فق وكين 0 ج 
الرأسماليين (ا) » ٠‏ 


ومن النباحية السياسية كان لنين على حق فى إعتقاده أن حزب 


وأن الفلاحي 


(1) لنين ٠‏ دراسات » ×× س ۲)۱ › ٠٤١‏ ° 
0 


1 ۰ م 3 

0 نان بين الاحتماعيين بوصههم 3 الث مك الضرورى 
لغلا حيز هذا الولاء وكسيهم الى جائ ل ر 5 الصرا 9 
ْ ا قمادة الثوره . ولذلك كان هناك 5 5 . ِ نه 
لنجاح َ : فى قم Î‏ 5 , نه اللاشفة بلا هوادة ويموم , 
الحكومة المؤقتة فى السوفيتات ١‏ 6 1 0 .. به البلاشسفة ضد 
النوريون الاحتماعيون فی ردد > صر اع 0 0 لىت هده 

١ 7 0‏ تا رید الفلاحين ١‏ 
إل 2 الاجتماعيين للحصول على رم 3 د و الت 5 مانن 
لنوريف ١ ١‏ ات والمناورات السياسية ف هتر ° بين 
القضية دورها ی ححصم لحا 


افد اد وا کو ره O:‏ 
تورنى فرالر وأكتوبر نا 
ا أحداث الثودة الزراعية فى روسيا دليلا على صحة 7 لنين 
2 تح بة الملاسن عندما تبدأ العمل 
الخاص: جان طريق الاجعرا بے ا 
. فقر كانت الآمال والتوترات التى أثارتها ثورة فبراير سببا فى 
بنفسيا . ٠‏ فقد كانت الآمال والتوتر ا 0“ : 
1 ات حجديدة من اضطرابات الفلاحين فى عده أجزاء من روسب دمن 
U O aR OR a E a E‏ 
لعسير الحصوا! عا أدله محددة على حدث ومداه قفى 0 
1 1 5 2 . 3 4 . 
ابريل ۷ لاحظ لنين إن ١‏ الفلاحين يستولون على الارض ف 
تعويفي أو دقع زبع الابجار , . وأنه قى اكليم بنزا م يستولى الفلاحون على 
مواتی سادة الارض » ٠‏ ومما يدل على ان هذه الاعمال كانت منتشرة ز١)‏ 
تلك النداءات المتوالية الى الفلاحين من الحكومة المؤقتة ومؤيديها تحثهم على 
انتظار قرارات الجمعية التأسيسية ٠‏ وكان رد الحكومة على الاضطرابات 
هو إصدار مرسوم بانشاء لجان متدرجة لتمهيد الطريق لاصلاح زراعى يتم 
اصداره عندما تجتمع الجمعية التأسيسية ٠‏ فكانت هناك لجان أراضى 
للمراكز الريفية يختار أعضاؤها بالانتخاب العام ولجان مقاطعات ولجان 
أقاليم » وأخيرا ٠‏ لجنة عليا للأرض » فى العاصمة ٠‏ وهكذا كان التكوين مماثلا 
لتكوين السوفيتات > ولكن سسوفيتات الفلاحين كانت لا تزال فى مرحلة 
وپ وبعيدة تماما عن الجهاز الحكومى ٠‏ وكان المرسوم من صنع أول 
2 ر فى الحكومة المؤقتة » الذى كان من حزب «الكاديت» ويؤيد 
i‏ المبدأ تأميم الارض مقابل تعويض ٠‏ وقد استولى الشوريون 
الاجتماعيون فما يعد على لجان الارض وزسبارت عله اللحان آداة مهبة 
فى سياستهم . 5 


و الاثناء ا ابربل» للحزب البلشفى فى آخر الشهر 
ّ 7 3 0 الزراعية هين السياسة العى رسيعها اطروعة 
الت لالح شاا يمس ادرة ايض كل مسادة الارض والكنيسة 
٠‏ دنقل كل الارض فورا ٠‏ الى أيدى الفلاحين المنظمين فى سوفيتات 
1١١‏ يشم نروتكى فى کتابه فعة الثورة الروسية» إبر لين e‏ 
ص56 ده 4168 : الى حوادث عدبيدة م. 


ن هذا النوع فى هله الفة . 
5 


أ ل 00:00 





5 أو ١‏ 
مندوبى الفلاحين اليه عميئسات. آخری ایی ار 
: د تأميم الأرض كليا 
حق توزيعها الى الاجهزة الد 
اللمؤائمر ا على أن سمه البند 


ما 


ديموقراطى جعيفه ٠‏ ل على اسان 


بلوصفيا للدولة -[١‏ <.- 
يموقراطية المحللة . 0 0 الت 0 
العام ا افر کا ا ةن بعر بره الى 
3 4 شل الارضص الى الفلاحين المفظمين 
انا اللقائزت فيائى لأعقال ا حل نورق بالنسية ليا حو الهم, 
000 0 3 : 2 ` ولان عدا هو معتاح النقطة الجديدة 
لوح ه فى الغرار : ففى معارضة مؤيدى الحكومة المؤقتة الذين نصحوا 
e‏ 0 يتعقوا وديا مع سمادة الازض » وعددوهم بالعقاب اذا هر 
۾ أخذوا ساون فى ايديهم » ٠‏ دعا البلاشفة الفلاحين الى ٠‏ الاستبلاه على 
الارض بطريقة منظمة ألا يسمحوا بوقوع أية أضرار للممتلدت اة 
من أجل زيادة الانتاج » ٠‏ وحكذا كان البلاشفة هم المزب ل 
رارك مصادرة املاك سادة الأرض باهوة بواسطة ورة الفلاحين © وكان 
ذلك الخطوة الاول فى حملة طويلة صبورة لاحتلاب الفلاحن ٠‏ وكانت 
وجهة النظر الخاصة بأن الزراعة على النطاق الكبير جزه جوهرى من 
الاشتراكية قد جاءت فى اطر 


8 i 
على‎ ٠ لىند الخاص بالتأميم‎ 


الوحيد الذى 


وحة ابريل فى صورة اقتراح تحويل الضياع 
الكبرى الى «مزارع نموذجية تعمل ** لحساب المجتمح ککل»› > وقد کتب 
لنين .بعد ذلك بفترة قصيره فى دراقدا شارحا وحهه تظر البلاشغة بتفصيل 
أوفى : 


« اننا لا نستطيع أن نخفى على الفلاحين : وبخاصة عن البرولتازيي 
وشبه البرولتاريين فىالريف > أن الزراعة على النطاق الصغيرلا تستطيع» 
ما دامت السوق السلعية والرأسمالية قائمين , تخليص الجنس البشرى 
من الفقر بين الجماهير ٠‏ وأنه من الضرورى التفكير فى التحول الى الزراعه 
على النطاق الكبير لحساب المجتمع وأن يبدا فى ذلك على الفور » بتعليم 
الجماعير والتعلم هن الجماهير كيف ينم التسحول بالوسسائل المناسسية 
عمليا » (') . ل ا 

بيد انه ما دامت ثورة الفلاحين لا تزال تنتمى أى امستغيل 07 
بدا الى حد ما مثلا أعلى بعيدا , وقى ذنك الجو المضطرب الذى تسود _ 


۴ 2 5- له صلة 
التكتيكات الثورية كان من 1 ها 9 بحظى ی اقتراح ليس 


سے 





FE 5 8 0‏ لونه المسمين 
)١(‏ لنين « دراسات » PO A A E‏ شروع 
رم 8 ا مشر 
الثورى في المؤتمر الرابع للحزب في ست و كهلم E E‏ 5 المادرة 
قرارة رد لفظ ه مصائرة 4 ألى لف «التيلاء» وفر ذلك بان ١‏ ت 
سیر ا تفس ١‏ > ص 
ھی الاعتراف القانونى بالاستبلاء » أى تأكيد بواسطة العانون » ( نف المرحع 
٥‏ ) ,„ 


٠ 1١56 ص‎ Xx نفس امرحم‎ (e 


۳۷ 


ET‏ .الى ٠‏ وقد جاء هذا الاقترا 
مباشرة بالموقف , ولا يجتذب الفلاحيف a 1 0 ٠‏ ا 
فى القرار الذى أصدره اجتماع الحزب فى بريل فی ek e‏ 
7 خففة الى حد ما ٠‏ فالفقرة الختامية فيه أشارت على «البرو ري : 
1 وى ر“ مزارع نموذجية كبيرة | 
البرولتاريين فى الريف» بأن يعملوا على «تكوين مزادع ر ر 000 
خد اف ضياع سادة الاراضى» تدار لحساب المجتمع بواسطا سوام ت 
ا 2 تحت ا حه الخبراء الزراعيين وتطبق فيها أفضل 
مندوبى العمال الزراعية تحت توجيه الخبراء راح 1 7 
الاساليب الفنية » yT * )١(‏ ا 
وقد حدثت «ازمة ابريل» للحكومة المؤقتة فى نفس الوقت ىام 
فيه اجتماع الحزب البلشفر ٠‏ وانتهت باستقالة ميلي وكوف وتكوين حكومة 
انتلافية اشتركت فيها جميع الاحزاب الاشتراكية باستثناء البلاشفة. 
وصار شيرنوف أحد زعماء الثور بين الاحتماعيين » وزيرا للزراعة . وأدى 
هذا التغيير الى القاء المسئولية الكاملة فى السياسة الزراعية للحكومة على 
الثوريين الاجتماعيين , بما فى ذلك القرار الخاص بعدم عمل أى شىء قبل 
اجتماع ال لحمعية التأسي سيسية » وبذلك . سنحت للبلاشفة فر صتهم ٠‏ وأظهر 
انتشار الاضطرابات بين الفلاحين عموما الاختلاف الواضح والمفهوم تماما 
بين السياسة الزراعية للبلاشفة وسياسة الاحزاب المؤتلفة ٠‏ وعندما عقد 
« مؤتمر عموم روسيا لمندوبى الفلاحين » فى بتروجراد فى مايو ١1١1‏ 
وجه لنين خطابا مفتوحا فى برافدا الى مندوبى الفلاحين جعل فيه المشكلة 
الزراعية بأكملها تتركز فى قضية واحدة هى « ما اذا كان ينبغى أن يقوم 
الفلاحون فورا بالاستيلاء على الارض فى جهاتهم وعدم دفع أى ايجار لسادة 
الارض » أم ينبغى عليهم ألا يفعلوا ذلك ؟ »(؟) . وعندما ألقى لنين نفسه» 
بعد ذلك بعشرة أيام » خطابا فى المؤتمر بوصفه المندوب البلشفى الرئيسى 
كان موضوع استيلاء الفلاحين فورا على الارض يحتل مكان الصدارة من 
مشروع القرار الذى قدمه البلاشفة كما شفل نصف خطاب لتين ٠‏ وداقع 
لني عن اتهام الحزب بالعمل على انتشار الفوضى : 

٠‏ ان اسم فوضوى يطلق على أولئك الذين يرفضون ضرورة سلطة 
2 ونحن نقول انها ضرورية بلا قيد ولا شرط » وليس فى روسيا 
الان فق ٠‏ بل حتى فى الدولة التى تعمل على الانتقال مباشرة الى 
الاشتراكية ٠‏ فالسلطة الحازمة ضرورية ضرورة مطلقة ٠‏ وكل ما : 
أن تكون هذه السلطة كلها ف بد أغلسة 3 لريده هو 

1 كلها فى يد أغلبية مندربى العمال والجنود والفلاحين 
وحدهم ¢ ° 9 





« VKP (B) Rezol» (\) 


۱۹٤۱ (‏ ) 1 ص۲۲۹ . 
(۲) لين « دراسات » ×× 


. ۳٥۰ ص‎ 


۲۸ 





ا ع 5 
واستطرد لنين جاعلا من نفسه خا 9 | 


وأفقر الفلاحين » الذين لايلبى حا-: 5 
وإفق فلاح » الذين الى حاجته مجرد ل ل ار ع ایر 
ا من ددى أولا أن ينتظم فقراء الفلاحين فى «قطاع من ١‏ 
عة م 2 E‏ » منعصل ار 
0 كي هى جميخ منظمات الفسسلاحي ٠‏ وثانيا يبب تحويل كل 
ْ ماع e‏ لارض الكبرى ( وکان لنین یقدرها ب ۰۰۰۰ ) الى مزارع 
جود » تفلح اجتماعيا بواسطة العمال الزراعيين والخبراء الزراعيين 
المهرة « ٤‏ وکرر لنين مرة أخرى «المذهب الاشترا کی الخاص انه ا 
املاح المشتركة للارض بواسطة العمال الزراعيين الذين تون 
افضل الآلات بتوجيه خبراء زراعيين مدربين علميا لا سبيل الى التخلص 
من الرأسمالية » ٠‏ ثم أشار الى أن المسألة ليست مسألة مذهسة : 


لعمال الزراعيين الأجراء 


داك الضرورة القصوى تدق أبواب 1 عب الروسى بأكمله ۰ 
والضرورة القصوى هى أنه من المستحيل الاستمرار فى الزراعة بالطريقة 
القديمة ٠‏ فاذا استمرت مزارعنا الصغيرة القديمة » حتى بوصفنأ مواطنين 
أحرارا على أرض حرة » فسنواجه حتما الخراب ٠٠‏ ان الفلاحة الفردية فى 
حقول فردية ٠‏ حتى ان كانت تعنى «العمل الحر على أرض حرة» لا تتيح 
مخرجا من الازمة الرهيبة ٠٠‏ فمن الضرورى التحول إلى الزراعة المستركة 
فى مزارع نموذجية كبيرة » ٠ )١(‏ 

وكان البلاشفة يؤلفون أقلية صغيرة فى المؤتمر الذى سيطر عليه 
تماما الثوريون الاجتماعيون ٠‏ ولكن هذه المناسبة كانت تمثل مرحلة فى 
عملية الفصل بين جماهير الفلاحين ورعاتهم الثوريين الاجتماعيين ٠‏ وقد 
تمسك الثوريون الاجتماعيون بموقفهم » وفى مؤتمرهم الحزبى الثالث » 
الذى جاء عقب مؤتمر الفلاحين ٠‏ أعادوا تأكيد تنديدهم بمحاولات الاستيلاء 
على الأرض أو سيق قرارات الجمعية التأسيسية * 


وجاء تعاقب المؤتمرات فى بتروجراد فى صيف ١117‏ والثوريون 
الاجتماعيون مقون باشتر اكهم فى الحكومة المؤقتة فأرغمهم ذلك على اعلان 
موقفهم برا اکن فأكثر . وكانت الاغلبية فى «المؤتمر الاول ار 
عموم را للثوريين الاجتماعيين » وكان قراره الخاص بالمسألة الزراعية 
مطابقا رتاف الزن أاتنا + قالارض يحب « أن تخرج من 6 
التجارى . , أى لاتباع ولا تشترى ' ويكون حق التصرف فيها ه 2 
کله » ويمارسه عن طرق , أجهزة الحكم الذاتى الديموقراطية » ٠‏ ويضمس 





05ن « رتفت 7-4 س 1 = 1 * 
۳۹ 


5 ة رقواعد قضائية تقوم على 
حى مستغلى الارض 0 «فرديا وجمعياء 0 بواسطة فر 
مبدأ مساواة المواطئين جميعا )١(»‏ . 


كان البناء الهرمى «للجان الارض» قد تم 

و ب ١‏ 2 00 

فبتات الفلاحين (؟) , وصارت هذه اللجان هى العصب الرئيسى 
EES‏ 8 ٍ . كانت « احان المراكز » 

4 الاحتماعيون ٠‏ د 

للننا'ء كاه كما تصوره الثوربون : - 0 1 إل + 0 م 
النعضة نولة » عن طريق أجهزة « لجنة الارض لسعب »من 

٠ :‏ العمز عا «تصفية كل بقايا نظام الاقنان فى الريف تصفية 
ھجو ی ا ا ا ا عا ا 
نهائية بأسرع مايمكن » » وتنفيذ السياسة الزراعية بصفة ) و کان 
فى ضا م اقت ١س‏ تأمرم الارض وتوزيعها بلتساوى » الذى يعيد الى 
عي امي ا شعسون» القدا ارضاء 
الذكرى «التقسيم الاسودء الذى دعا اليه «الشعبيون» | 0 
الفلاحن٠‏ سد ان النتيجة جاءتسلبية سبب اصرار الثوريين الاجتماعيين» 
بوصفهم أعضاء فى الحكومة المؤقتة » على التنديد باستيلاء الفلاحين على 
الارض قبل عقد الجمعية التأسيسية ٠‏ وكان لتين سريعا فى ادراكه لمدى 
الث لشعبية التى يحظى بها البر نامج الزراعى للثوربين الاجتماعنن وكذلك 
موطن الضعف المميت فيه ٠‏ 

وجاءت المرحلة التالية فى أغسطس ١1١7‏ »؛ وفى ذلك الوقت كانت 
الثورة رَد تنضج سرعة 9 ومنذ أيام بولیه كان لنين والزعماء البلاث شفة 
الآخرون اما مختبئين أو معتقلين » وكان القلق ينمو بسرعة فى المدن 
والريف (؟) ء وبدأ الجهاز الحكومى كله ينهار تحت وطأة الأزمات المتكررة ٠‏ 
وفى ت نصف أغسطس نشرت صحيفة « مؤتمر الفلاحين فى عموم روسيا»», 
الذى كان يسيطر عليه الاجتماعيون الشوريون » ما أطلق عليه « مرسوم 
نموذجى » ؛ وهو مراف من ۲۲۲ مطلبا قدمها المندوبون الى الؤتمرالاول. 
رکان جور ارجات ا روء وهى تتضمن مصادرة ضياع سادة الارض؛ 
ونقل ملكية الارض كلها الى الشعب وتحريم العمل المأجور » وكذلك البيع 


بنجاح فى نفس الوقت 





2.6 ص‎ II ( 1۹1۳۰) « Pervyi Vserossiiskii S'ezd Soverov » (1) 


(۴) تعا لا یقوله أ.. لرتکی فی « 1٣ا1‏ 5Yا0 ۷P‏ »۱ لیدر 
كان هناك فى اغسطس 1117 06 لجنة اقلبمية 
من لجان المراكز الريفية ٠‏ 


ezd Sovetov 2» (Ff) 


۰ (۷) ص ۱۷ © 


و 151 لجنة مقاطعة وعد شر مروف 


« Pervyi Vserossiiskii S” 
: ١ 2 ١ ت‎ 0 

( سج لاحصاءات الرسمية ١١‏ حالة اتلام بالموة عل 

براسطة الفلاحين فى ما ‘ j‏ : 

عن ف مالو ۱۹۱۷ ° و مم ف بولية 

9 ۹9۸ فى سبتمير . 


1۹۳۰ ۴ ص ey‏ ۳۱۰ 8 
ى الضياع 
د 887 فى بولية و .)) فى آم 9 


4. 
05 





والشراء فى الارض » دتوزيع الارض «على أسا 
نمياد العمل 9 حبار انماع بحسب ما تسمح به الظروف المحلية » رام 
وتوزيعها دور بمعرفة أجهزة الحكم الذاتى المحلية ٠‏ وكان لن قد إو 
بأن لحظة الاستيلاء على الحكم صارت وه : 00 .قله افندم 
ٍ 900000 كو » دان انتقال الثورة الى 
مرحلتها الاشترا كيه سيبدا على الفور » فقرر اتباع خط تكتيكى جديد : 
وأعلن ان المرسوم النموذجى مقبول فى ذاته كبر نامج : ولكن « خداء 
الثوريين الاجتماعيين لأنفسهم أو للفلاحين » یکمن فی وة إن اعد 
البرنامج لا يمكن تطبيقه دون قلب النظام الرأسمالى ٠‏ وكان لنين حتى ذلك 
الوقت قد اعتير تأميم الارض جزءا من بر نامج الثورة البورجوازية ٠‏ ولكنه 
تحول الآن ال ىالقول بأنه لما كان معظم الأرض مرهونا للبنوك فان المصادرة 
غير ممكنة حتى « تقضى الطبقة الثورية على مقاومة الرأسماليين بواسطة 
الاجراءات الثورية » ٠‏ فال ۲ مطلبا لا يمكن تحقيقها الا فى ظل قيادة 
البرولتاريا فى تحالف مع الفلاحين فى حرب لا عوادة فيها ضد الرأسمالية 
وانتهى لنين الى : 

« عندئد سيوضع حد لحكم راس المال والعمل المأجور٠‏ عندئذ ستبدأ 
مملكة الاشتراكية ٠‏ مملكة السلام » مملكة الكادحين (") » ٠‏ 


س هن المساواة , طبقا اما 


وهكذا تبنى البر نامج الزراعى الذى أعلنه الثوريون الاجتماعيون 
بأكمله » مع شرط أساسى » هو أنه لا يمكن أن يتحقق الا كجزء من ورة 
ضد الرأسسمالية البورجوازية » القورة الاشتراكية اليرولتارية التى على 
وشك البدء . 


. ع 5 ۳ که . se‏ 
ولم يحظ مقال لنين عن ه المرسوم النموذجى » ا 
فى فنلندا و نشرته صحيفة ٠‏ رابوشى » شسبه السحري دكا ار , 3 
0 2215 قت 4د ف حت حداث 
«برافدا» الموقوفة » باهتمام واسع فى ذلك الوقت 0 3 
الشورة ٠‏ وكان ما فعله لنين صبيحة القورة مفاجأة خصومة د 1 4 
مؤيديه ٠‏ فقد كانت القضيتان الرئيسيتان اللتان ستحددان ا 
0 . لفلاحن » ٠‏ الثورة عما الحرب والارض د 
الكبرى من السكان ء ١‏ حين + من N E‏ تاف تيون 
الخطووان الات ال توعان لكان دا و ي 
٠‏ الحلد فيما بتصل بهذا البند " 
لوو يي و . وهكذا قلب لتين رايه السابق على 3 
(۲) لنین « دراسات ٩‏ ۱۰۷ - ۲ 1 إرية » فالتأميم أصبح عنده 
خطلرة فى اشورة الور حواري به الإشتراكية » 
من أن تأميم الارض لين الا خطو 0 » بل كذلك خطوة نحو سىرا 
” ليس آخر صيحة فى الثورة البورجوازية فح 3 
( نفس المرجع ص ۲۲۳ ) . 





1 


E‏ | بالاجماع ‏ ما أطلق 
٠ . > ١ - . a‏ 
روسيا ( الثانى فى 51 اكتوبر ۷ ووی الارض د برا ٠‏ فقد 


ع ا م e‏ شاع سادة الأرزفن 
طف الا ا ي اواو ين البردية م تبعت تضرف: لجان الاض 
وأرض الدولة والكنيسة والانصةة الفردي 0 0 1 : 
بالمراكز الريفية وسوفيتات المقاطعات لمندوبى الفلاحيب a‏ 
عا ووی یل کل الاجر اناك الح ا لبي 

النموذ 3 الذى تقدم به الثوريون الاجتماعيون (والذى أصبح 
« المرسسوم اا اا ي ىر ع الارادة غير المشروطة للاغلبية 
لن يسفه فى حديتة يانه «تعبير عن لار و 
الساحقة للفلاحين الواعين فى روسيا كلها » ) ٠‏ واستثنيت من المصادرة 
الحسازات الصغرة فى يد الفلاحين العاملين والقوزاق العاملين(١) ٠‏ وكانت 
سك الخطرة هن أعظم الخطوات السياسية التى اتخنها لنين 2 سواء 
اعتير ناها مقدمة لمحاولة محددة لاحدات انشقاق بين الثوريين الاجتماعيين 
راضمافهم باعتبارهم القوة السياسية الكبرى فى الريف الروسى © ام 
محاولة لكسب شعبية بين الفلاحين * 

وقد دافع لنين نظريا عن هذه الحركة على أساسين مختلفين ٠‏ ففى 
البداية دافع عنها بوصفها ضرورة تكتيكية وخضوعا لارادة الاغلبية » حتى 
اذا لم يكن المرء متفقا معها » بأمل أن التجربة ستعلمها الحكمة ٠‏ ويقابل 
ذلك وجهة النظر القائلة بان الثورة لا تزال فى مرحلتها الديموقراطية ولم 
تنضج بعد لبر نامج اشتراكى كامل ٠‏ وعتدما عرض المرسوم على المؤتمر 
وسمعت أصوات الاحتجاج على ان البرنامج من صنع الثوريين 
الاجتماعيين (") » رد لنين 


«هل نهم من الذى صنعه ؟ فنحن » كحكومة ديموقراطية › لاذ نستطيع 
ان نهرب من قرار جمهرة الناس » حتى اذا لم نكن متفقين معها . وفى 
مع ركة الحياة عند تنفيذ هذا القرار على الفور سيدرك الفلاحون أنفسهم 
الصواب ٠٠‏ ان الحياة هى أفضل معلم وستثبت من على صواب ٠»‏ فليبدأ 


1 لنين « دراسات » 11×× ى ةو‎ )١( 
وبيدو طابع العجلة 5 الاجراءات فى التناقض‎ . 1١ لنين « دراسات یں‎ 


1 ّ : ١ 
لذ لم يحل بين « مرسوم الارض »> الرنيى و« المرسوم النموذجى » : الاول‎ 
1 0 بؤجل موضوع التعوبض لناقشته فى الجممية التاسيسية‎ 
لا سيسية ؛ والثانى يملن المصادرة‎ 


: وقد كنب شيرنوف بمد ذلك غاضبا أن «لنين بنقل‎ ٠۲( 
3 . 


٤ 55 :‏ 
فى صورة مراسيم 6 . راراننا بنصها وينشرها 


۲ 





الفلاحون هن جانب 


' ولنبدأ نحن م الى ,. 
المىكلة (ا) > . ل مان 


الآخر ۰ وسښشسوی هده 
و بعد ذلك نثااثة 
0 شلانه أسابيع 4 وكاذ . ١‏ 
١ 1 7‏ ن الثوريون الاجتماعيون قد انة 
على أتفسهم وتكون الالتلاف مع الجماعة ا جمماعيون قد القسموا 
شل و ا کک امن ی نه 6 زيما 
٠ TE‏ التى نتعلق بنقاط الثوريين الاجتماعيين البحتة ف ر ناء 
الارض التى وافق عليها المؤتمر الثانى اثر SF‏ : َ بر نامج 
اك 1 ١‏ م روسيا » سسيمتنع الملاشفة 
عن التصويت » وضرب مثلا على « نقاط الثوربين الاح 
a‏ رين لاحتماعيين الىحتة١۱-‏ 
شصدها ١‏ المساواة فى استخدا 5 5 سی 
م الارض وتوزيع الأارض بين صغا 
E E A E OA‏ 
ا دارر انين فى نفس الوقت الحجة التى كان قد قالها فى 
المرسوم النموذجى فى مبدا الامر ابان اغسطى الابق من أن برنا 
الثوريين الاجتماعيين ف زك 1 O‏ 
ديب الاجتماعيين صحيح فى ذاته » ولكن يشرط إن يكون داخل اطار 
بوره ٠ e‏ ودعا مو دمر مندوبى الفلاحين لعموم روسيا الى اقرار ان 
« التحفيق الكامل لجميع الاجراءات انتى بتألف منها البرنامج لا بمك. 
أن يتم الا على آساس فكرة نجاح ثورة العمال الاشتراكية التى بدات 
فى ۲٥‏ أكتوبر » © والى اعلان انه « بويد تأبيدا كاملا ثورة ه؟ أكتوبر ©» 
ويؤيدها على أنها ثورة اشتراكية »(؟) . وطوال ذلك الوقت كان تالحاجة 
ألى تنمية الزراعة على النطاق الكبير » اتتى كان لنين قد أصر عليها بشدة 
طوال الأشهر ١‏ لستة السابعة » قد سمح لها بان قنزوی عن الأنظار . 


ولعل نتائج هذه المناقشات النظربة ثم تكن كبيرة جدا عمليا؛ فمنذ 
تیم ۷ لاحظ لنين أن ٠‏ تمرد الفلاحين يتدفق كتيار عريض فى 
كل اتجاه »(]) . وحطمت ثورة أكتوبر آخر الحواجز التى تسد طريق 
الفيضان ٠‏ وصار من بدعو الفلاحين الى تحطيم القبود عو الحكومة التى 
نفسهم الى الامستيلاء 
(۱) لنین « دراسات 11× ص ۲۲ ۰ وقد وضع لع 00 0 00 
فيما بعد : «أن البلاشفة النتصرين » كى يتوا الفلاحين ان البرولتاريت اران 
اصدار الاوامر اليهم أو إملاء شىء 'عليهم + بل رياو 5 
لم يضموا كلمة واحدة من ارده فى مرسوم الارض 0 
ام 4 امتريها رق فرعا اده د 
الاجتماميين » ( نفس المرجع 20117 0 


ماعدتهم وكب مدافتهم ٠.‏ 
كلمة كلمة من اللمطالب 


في غه الثور خن 


() نفس الرجع 11× ص 31١ - ۸٩‏ 


(1) نفس المرجع ص ۸۲ - ۸ ٠‏ 
(0) نفس الرجع 1×× ص ۷٣‏ ° 
۳ 


1 الثورة اثشار صراعا بين 
لى السلطة كلها فورا 1(4) ٠‏ بيه أن تبن" وزوري وعملية التنظب 
عنى i‏ رة لاس ل هدم النظام القديم د - لود 
استمرار ا لعملية الثوري aE‏ و مر هذا الصراع بمر حلتين 
الضرورية لاقامة i EE‏ » انان الشهود الستة التالية لثورة 
متعاقبتين : وأن كإننا محرار 7 الؤال 08 ما اذا كان الاستيلاء على 
اكتوبير . ففى المرحلة الأولى ان على نمط تمرد الفلاحين 
سادة الأرت ار طة الفلاحين سيسمر 8 1 
ضياع سادة الآرض بو إما العنف والتدمير » أم يتم بأسلوب 
5 الثورة > بما صاحبه من عوامل 2 2 1 
قبل الثوره * , ال_لطات الثورية الجديدة(؟) ٠‏ وى 
منظم تبعا لتعليمات ِ ا . الاتحاهات 

ك اه الصدام الأساسى بين . 
المرحلة التالية ؛ عاد الى ! 2 ت الحماعة 
0 0 ْ الاحتماعية والاتحاهات > 
الفردية ف سياسة الثوربين 2-> 7 ا O E‏ 

a‏ هذا الصدام : الذى أتخذك عذه صور 
لدى البلاشفة ٠‏ وكان 30 EO‏ 
اك جک قتا تة البلاشفة لبرنامج الثوريين الاج عییں فى 
مختلفة » قد توقف موكنا ينيثى 0 . EEE‏ 

ْ تجلاف اللاحو الثوريين الاجتماعيين اليساريين 
سو الأرض وبالائتلاف اللاحى مع 5 : 2 
e‏ فق ا ضت قضابا محددة فى السياسه 
ولكن سرعان ما ثار ثانية عتد عر رضت 4 1 
الزراعية لاتخاذ قرارات بشأنها « وبلغ ذرونه عندما استقال الثوريون 

الاجتماعيون اليساريون من الحكومة بعد برست ليتوفسك ٠‏ | | 
وقد حلت القضية بين الاستيلاء بالعنف والاستيلاء المنظم من جانب 
الفلاحين على الأرض تبعا للظروف المحلية فى كل جهة من ناحية » وللسرعة 
التى قامت بها سلطة السوفيتات بصفة عامة فى المنطقة التى يتعلق بها 
الأمر من ناحية أخرى ٠‏ وقد اختلفت الأحداث لا من اقليم الى اقليم فحسب» 
بل من قرية الى قرية . ولذا فان الشواهد جزئية ومضللة ٠‏ ويبدو أن 
أكير درجة من النظام فى الاستيلاء على الأرض كانت فى الأماكن الأكثر 
تقدما من الناحية الفنية » وهذا ها كانت تتميز به مناطق زراعة البنجر » 
مثل اكرانيا الغربية وبودوليا ٠‏ أو انتاج الغلال على نطاق كبير للتصدير ٠‏ 
ففى هذه الأماكن كانت الزراعة تدار فعلا على أسس رأسمالية » وكانت 
تضم أعدادا كبيرة من العمال الفلاحين الذين لايملكون أرضا » الذين سرعان 
ما استطاعوا ان بجدوا زعامة منظمة(؟) ٠‏ ولصقة عامة بلفت عملية 





(۱) نفس المرجع XXII‏ ص ۲ه ۰ 
(؟) كان مرسوم الارض يتضمن بندا بحذر الفلاحين من أن الاضرار « باممتلكات 
الصادرة التى صارت مكا للشعب كله ١‏ سما 


قب اما ة ثوربة 
E‏ > امام « محكمة ثوربة » »> ويمهد الى 
سوفيتات المفاطمات بتنفيذ المرسوم فى حدود النظام . 


١ إن ون‎ <j « Razvitie Sovetskoi Economiki» (¥) 
اروريتيان وبول‎ <١ مت را‎ 5 
۰ . ٩۳ ص‎ )۱۹٤۰( ماركوس‎ 


٤ 





إلا تيلاء على الارض أكد و د 

ی قات فیھا دن ا صن المنطير في الافإتيع وزرب ر ا 
النى 1 0 السيوفييت أسرع من غیرھا و تاکر إى > 
الى ا" لى رار ارب اليو س 
وعدم النظام طوال شتاء ۱٩۱۸-۱۹۱۷‏ 
بواسطة الفلاحين ١‏ 


ا 0 
٠. 1١ . 5‏ 
جنفحت لظرورف الى الفوضى 


٠ 8‏ وصاحب الاستيلاء عل ال 
عنف والتدمير عادة )١( ٠‏ وصار لها | 


تبرى ألنام الحرب الاهلبة عندما كانت القوات الىز اشا اة 
فى ١‏ اطق الي 06 فيها الثورة الزراعية بسرعة وتحقق لمدة طويلة نسينا 
إحر مز الاادة التتلية كي ينه کات رز نوی پا و 
الزداعى على أشده عنفا ومرارة فى المناطق التى تقع خلف خطوط وار 
ولكن الأمر كان يتوقف كلية على نزوع الناس 8 
كان الاستياز: يتم بالعنف أو بنظام ٠‏ ويسجل أول ٠‏ قوميسر شس ء 
للزراعة ان « عملية تصفية قوة سادة الأرض تمت بواسطة امد 
الفلاحين » بواسطة الأجهزة المحلية ٠‏ فيذه الأجهزة كانت الأد 1 
لقوميسرية الشعب » (5) ٠‏ 


المحليين وارادتهم فيما اذا 
اة تة 


وكانت المرحلة الثانية + التى تداخلت فى الأولى ‏ تتعلق بتقسيم 
الأرض بعد عملية التأميم أو الاستيلاء » وأحدنت انشقاقا بين البلاشفة 
وحلفائهم من الثوريين, الاجتماعيين . فقد كان البلا فة والثوريون 
الاجتماعيون متفقين تماما على تجريد سادة الأرض الابقين بدون 
تعويض ٠‏ فما دامت هذه النقطة الرئيسية موضع الجدل » كانت مصلحة 
الفلاحين كلهم واحدة ٠‏ وبعد أن تحقق ذلك ظهرت فئات مختلفة عن 
الفلاحين وأهداف وأطماع مختلفة » وفى هذا الشأن وقف الثوريون 
الاجتماعيون » بصفة عامة , الى جانب الفلاحين المتيسرين نسبيا الذين 
بغلحون أرضهم فرادى أو فى كوميونات , ودافع البلائسفة عن الفلاحين 
الفقراء الذين لا يملكون أرضا أو كانت حيازاتهم الضئيلة لا تكفى لاعالتهم 
ا 1 . لوتسكى بأدلة من الجلات الحلية أن نمل الارض لم باکر 
لد من النظام فى اتليمى تفر وويازان حيث استتبت سلطة السوفيت بس لود 


اکتدبر مباشرة ٤‏ فى حين انه فى اقليم تامبون البميد + الاى لم الستتب a‏ 
فيه إل . 2 TT‏ ل سادة الارض في صورة هجمات 
ف آخر ینابر ۱۹۱۸ ( تمت تحهيه ملا 


RK ۰‏ ا الزراعة حند'ات 
ع ییا اید کے کا وا و دست لي لوبي بح ایم اف 
الاضطرابات أسانا ف نطقة الارض السوداء وومسده الفولجا جو ۾ 02 ا 
E 1‏ 
(0) فا.ب. ميا ;. SSSR»‏ مقاوط درمسسيةء HIV)‏ 7 
ماق آخر عن « تقرير المصير الزراعى محليا » ٠‏ 


16 


ختلاف قد انعكس الى حد ما 

۰ ر آخ ر . وکان الا 0 
دون أن بعملوأ بالا جر عا 0 / والملاة و_فة حول قضيه نقل 
فعلا فى الصدام بين الثوريين ار ٠‏ ريائ ٠‏ فقد كان الفلاحون الفقراء 
الارص الى الفلاحين بطريقة مني الت ة فى تحطيم ضياع 
٠‏ ن أرضا أكثر ميلا الى العة u‏ ا 
الذين لا يملكون ل ل قد نتمرض حيازاتهم الصغيرة 

للخطر فى حالة انتشار الاضطرابات بين الغلاي ٠‏ 7 

فى 3 ا نا حزبا أقل وريه من 
الثوريون الاجتماعيون وبخاصة الیم يود الفنال المهرة فى المدن ٠‏ 
البلاشفة ويقابلون المناشفة الذين ر ر رة 1۹١۸‏ يعمل 
ا تاريخ السياسة الزراعية من اكتوبر 11117 9 م ن الذق :كف 

اولا ۰ فى الانقسام بين الثوريين الاجتماعيين اليمنيين دا يساريين 0 
فه الأخخرون الى حاتت مصالح الراقات Strata‏ الأفقر حالا س الفلاحيل» 
ر فى الإنقسام بين العوريين الاجتماعيين والبلاشفة الذين كانوا الوحيدين 
23 هداد لل 5 مع سياسة تأسد فقراء الفلاحن ضد « الكولاك » 


الراديكالية الى النهاية 5 


وقد سهل على البلاشفة تبنى الاأجزاء الرئيسية من البر نامج الزراعى 
لور الاجتماعيين لن البر نامج كان بنطوى على عدة نقاط محل خلاف 
فى التفسير حتى بين الثوريين الاجتماعيين أنفسهم ٠‏ وعندما عرف المرسوم 
النموذجى للثوريين الاجتماعيين , الذى أدمجه البلاشفة فى مرسومهم عن 
الأرض الصادر فى ۲٠‏ أكتوبر 19117 » المساواة فى استخدام الأرض بأنيا 
تعنى التوزيع المتساوى بين من يفلحونها « أما تبعا لمعيار العمل أو معيار 
الاستهلاك » تجنب أهم هذه الخلافات ٠‏ « فالتوزيع المتساوى ٠»‏ كان يعنى » 
لدى الجميع › التوزيع بين أولئك الذين يعملون فى الأرض »2 ولكن مل 
تحسب المساواة على أساس عدد العمال فعلا ( وفى هذه الحالة هل بعتبر 
النساء والمراهقون عمالا ذوى أنصبة كاملة ) أو على أساس عدد الأفواه 
التى تحتاج الى طعام ( وبذلك بحسب الأطفال والشيوخ والعحزة ) ؟ وكان 
البديل الأول بقوم على مفهوم ان لكل رجل الحق فى القدر من الأرض الذى 
يستطيع أن يفلحه بطريقة فعالة » والثانى على مفهوم'ان له الحق فى القدر 
الذى لا يكفى لاعالته هو وأسرته ٠‏ ولكن المفهومين » برغم أن كلا منهما صواب 
فى ذاته وله جذور متأصلة فى التقليد الثورى , لا يتفقان 2 كما انه لم 
يكن مهناك ما يضمن توفير الاأرض الكافية فى كل مكان لاثى من هصذين 


المطلسين المثاليين ٠‏ ولم بصر هذا الموضوع قط مو ضساع صدام رسمى ن 





الثوريين الاجتماعيين والبلاشفة لأنه 
Ee‏ الفلاحين تستفيد أكثر من أى الحلين ٠‏ ولكن بمجرد أن 
ر لأمر للظروف المحلية كان كل شىء يتوقف على انجاه وطابع الساطة 
e 1‏ ت احر فى التفسير حول البند الخاص «بالضیاع 
التى ب الزراعة الكثيفة »> ( لبمعنى ر الحدائق والمزارع الف انان 
الخ ( دی المرسوم النموذجى < والذى يعضى بتسليم هده الضياع 


لم تكن هناك أية اجابة واحدة ف 


سات تربية الحيوانات الى « الدولة أو الكوميونات » تس 
2 ف ° ۲ 
: وأعميتها لاستخدامها الخحاص » ٠‏ وكان عن المحتمل هنا أن يتخذ 


اليلاشفة , الذين .يحبذون من ناحية المبدأ الزراعة على النطاق الكبر 


والسيطرة المركزية ٠‏ وجهة نظر تختلف فى المدى البعيد عن معظم الثوريين 
الاجتماعيين > فيما يتصل بماذا يدخل تحت باب « الضياع التى تحت 
الزراعية الكثيفة» (وهل يغطى كل الأرضالمخصصة للحاصلات«الصتاعة» 
مثل البنجر والقطن ؟ ) » وفيما يتصل بالسلطة التى يجب أن تديرما 
عمليا ٠‏ وكان الاختلاف الثالث وهو أكثرها حروجة ٠»‏ يتصل بسؤال 
ما هى الأرض التى توزع فعلا ٠‏ وقد بدا أن المرسوم النموذجى أوضح 
تماما ان حيازات الفلاحين مع ضياع سادة الأرض ستدخل فى الرصيد 
المشترك للتوزيع «المتساوى» , ولم يستثن سوى د الفلاحين ذوى الحيازات 
الصغيرة » ٠‏ ولكن عندما اتخذت القضية شكلا مجسدا ء بدأ الثوريون 
الاجتماعيون , ممثلو مصالح الفلاحين المزدهرين » فى التراجم عن هذا 
الموقف ويقولون ان الأرض التى يملكها الفلاحون فرادى أو جماعات لاتمس 
وأن مبدأ المساواة لا ينطبق الا فى حدود ما يمكن تحقيقه بتوزيع ضياع 
سادة الأرض المصادرة على الفلاحين الفقراء والمعدمين ٠ )١(‏ وكانت هصالح 
الفئات المختلفة من الفلاحين متعارضة بوضوح فى هذا المجال » وكانت 


عت نے ے 


)١(‏ اتجه الثوريون الاجتماعيون بصفة عامة الى اليمين فى فترة الحكومة المؤقتة 
التى كانوا يشغلون فيها وزارة الزراعة "بتداء من هايو 11117 “ وقد وصلل آخر 
دذير زراعة منهم » ماشلوف » الى اتفاق مع الكاديت حول اقتراح يدقع بمقتضاه 
تعويض للملاك الدين صودرت املاكهم من الايجارات التى بدفعها الغلاحون الذين وزعت 
عليهم الارض . وقد هاجم لنين «دراسات» ××1 ص بوم _ 18م هذا الاتفاق باعتباره 
« خيانة جديدة للفلاحين 5 58 االثوربين الاجتماعيين ۾ . وهناك وصف معادى : وان 
کان زاخرا بالوثالق > لوقف الثوريين الاجتماعيين من المشكلة الزراعية بين ثووتى فبر'ير 
و أ ۰ ١‏ . مورکو قت » 1917 Agrarngi Program Resiishikh Part, v‏ ¢ )11 
ص ۱١۳‏ ۱۱۹ . 


۷ 


اساي نين الثوريين الاجتماعيين 
٤‏ ۴ الآ در o‏ 
هذه هى الصخرة التى أدت 0 و الاجتماعيين اليساريين 
اليساريين واليمينيين » ثم بعد داك .ت 
والبلاشفة ٠‏ وفى نفس الوقت لا ال ي ا رمل ج لجان المراكن الى 
النقاط للتفسير العملى فى كل بقعة بذاتها » كانت 2 هہە لس ا 
2 ا . إلاول من الأهمية › وقد ظلت 
عهد اليها بتنفيذ المرسوم 0-5 المركز 3 الثوريون الاجتماعيون . 
ا ة ذلك ال قت ابد بسيطر عل 2 . - 
قيادتها فى 5 لوعت 0 : فيتات مندوبى الفلاحين »© التى 
وكانت العلاقات بين لجان رص وي > 5 الفه ضة لسلطة الدولة 
9 نين لوفد من الفلاحين يأنها « الأجهزة امفوضة الدبو 
وصفها لني دده اا 
تشربعات وبيانات هذه الفترة 


قد نرك عددا كبيرا سن 


وكان الموقف أدق بكثير من أن يسمح للبلاشفة » الذين كانت بلطتم 
النفصلة فى الريف لا تزال ضئيلة » بالانفصال عن الثوزيين ١ SE‏ 
وعندما أصدرت « لجنة الآرض الرئيسية » , التى كان يسيطر عليها الثوريون 
الاجتماعيون اليمينيون > بیانا فی ۱ أکتوبر 1۹1۷ ری 
بمرسوم الأرض » لم يتخذ أى اجراء ضدها(؟) و شد عدب 
استقال ميليوتين . أول قوميسيريى الشعب للزراعة » عرض لنين - الذى 
كان قد بدأ يعمل على احداث انشقاق بين جتاحى الثوريين الاجتماعيين 
- اللنصب علنا على كوليجاييف » المتحدث الرئيسى باسم الثوربين 
الاجتماعيين الياربين فى الشئون الزراعية . وقد رفض العرض ٠.‏ 
ولكن لم يمض أسبوعان حتى كانت سياسة لنين فى احداث انقسام 
بين الثوريين الاجتماعيين قد نجحت ؛ وكان الائتلاف بين الثوريين الاجتماعيين 
اليساريين والبلاشفة قد تم » وعين كوليجاييف قوميسير الشعب للزراعة٠‏ 
واعترف الثوربون الاجتماعيون اليساربون » على خلاف اليمنيين » 
بمرسوم الأرض الصادر فى 58 أكتوير 11117 . وكان ذلك كله مكسبا . 
ولكن ميليوتين لم يكن لديه وقت ؛ فى فترة وزارته القصيرة » لتنظيم 





XII » دراسات‎ ١ لنین‎ )۱( 


ص 6ن ؛ وللدلالة على أهميتها نشرت ابفا فى 
Sobranie Uzakonenii 1917-1918 »‏ المدد ؟ مادة ع 


۲٢ ۲“ 4 Naroda » (f)‏ اکنودر ۷ ؛ جاءت © « S01‏ yيVopr0‏ » المدد 
٠‏ (۷) ص ۱۹ . 


۸ 


EES 





فوميسيرية الشيعب للزراعة ٠ )١(‏ التى 
كانت فى عهد الحكومة الو قنة بموظفيها 
٠ : 0 0‏ وصدر مرسوم 
SEE EEE‏ ۹۱۷ تو کد جوصر سياسة 
نوري 0 فاعلن عرة أخرى أن لحان الآرف تة 
« بتطبيق القوانين الزراميسة التى مسدرت والتى سستصدر : 
المستغيل « ٠‏ وتحدد بصفة خاصة أن « الارا 0 
زراعة خاصة أو التى لها اهمية صنامية ‏ وكذلك المرارع التجريية 
ا وأراضى المعاهد الزراعية والمعاعد الأاخرى » لا تخضمع للتقسسسيم 
ونوضع تحت ادازة لجان الأرض > وکل الأراضى الأخرى توزع على آي 
مبادیء « المساواة فى العمل » 2 بدون تنحديد أكثر من ذلك (5) ٠‏ وبعد 
أسبوع صدر مرسوم من مجلس القوميسيريين (©) بحل مجلس ء لجنة 
الاأرض الرئيسية » الذى كان 


ظلت فى عهمه كوليجاييف كما 
واتحاهها 


ضى التى تزرع 


: لا يزال يرفض الاعتراف بمرسوم الاارض٠‏ 
وكان هدا الاجراء » اذ قطع كل اتصال مستقل للجان بالمركز ٠‏ أول خطوة 
نحو الحد من نفوذها وهيبتها واخضاعها للسوفيتات المحلية ٠‏ 

وجاءت نقطة التحول المهمة التالية فى يتاير ١914‏ مع حل الجمعية 
التأسيسية واجتماع « المؤتمر الثالث لسوفيتات عموم روسيا » ٠‏ وكالت 
سلطة السوفييت قد رسخت فى أنحاء روسيا الشمالية والوسطى وى 
حوض الفولجا وبدأت تدخل سرعة فى سيبيريا + وكان تجريه سادة 
الأرض قد تم + أو فى طريقه الى أن يتم ٠‏ فى كل مكان ٠‏ ولكن ل كانت 
ضرورة انتظار كلمة الجمعية التأسيسمة قد ظلت حتى ذلك الوقت من الأمور 
المتفق عليها بين الجميع ٠‏ نان عملية التوزيع لم تبدأ بعد وكان كل شىء 
متوقفا على سميطرة لجان الأرض فى المراكز والمقاطعات أو الاداراتٌ المختصة 
بالأرض فى السوفيتات المحلية ؛ ولم يكن مركز البلاشفة فى هذه الأجهزة 
متينا ٠‏ وحتى فى المركز لم يكن الائتلاف بين البلاشفة والثوريين الاجتماعيي 
اليساريين مخلصا بأى حال ٠‏ وعندما اجتمع , اللؤتمر الثالث لسوفيتات 
عموع زوسميا » لاقرار حل الجمعية التأسيسية : حاول ه مؤتمر عموم روسيا 
لمندوبى الفلاحين » القديم , برغم ادماجه فى المؤتمر الاكبر . أن يحتفظ 


_ 





> في الابام الاولى لم يكن لمر ربوية الكشمب للزراءة اتظيما مررا‎ ١١ 
السابة‎ 1 1 
ف . ب ” ميليوتين 7 ظفم‎ ٠ فكان كل الممل وكل الاتصالات نتم فى سمولنى‎ 

اة 1 
(IAN?‏ ص .ا ©» وتحدث ميليوتين بقعا عن التخريب * ونن مقاومة الموظمين 


َ ّ 1 دة Nig‏ . 
كا « 8رور-جروع Sobranie Uzakonenii‏ » المدد لا 2 الاده 6م 


Voprosy Istorii » 3 1‏ « عدد 7ة) ص ۲4۸ ۰ 


ثورة البلاشفة - ٤١‏ 


بشبح وجود مستقل ٠‏ كقطاع فلاحين » فى مؤتمر سوفيتات روسيا كلها ١‏ 
5 الريف كان الائتلاف لا يزال غير فعال الى حد كبير » واسمتمرت لجان 
الارض تحت نة الثوريين الاجتماعيين الذين كانوا 5 عداء سافرا 
بدرجة تزيد أو تنقص للبلاشفة . وقد عقد فى بتروجراد مؤتمر لمندوبى 
لجان الارض فى نفس وقت الؤتمر الثالث لسوفيتات عموم روسيا . 
وبرغم أن ثلائة ارباع المندوبين أعلنوا انهم من الثوريين الاجتماعيين 
اليساربين فانهم اتخذوا موقفا معاديا نحو مؤتمر سوفيتات عموم 
دوسي » ولم يوافقوا فى مبدا الأمر على الانتصال الا 8 بقطضاع 
الفلاحين » . وبدل كاليجابيف مجهودا ضخما للتوسط » ووجه 
لنين خطابا للمندوبين!1) . وأخيا أمكن الحصول على موافقة 
المؤتمر على مشروع قانون « عن تشربك الارض » قصد به حل 
مشكلة توزيع الارض انشائكة » وعرض سسرعة فى آخر جلسة للمؤمرء 
وقد ووفق عليه من حيث المبدأ ثم أرسل الى « اللجنة التنفيذية المركزية 
لعموم روسيا » لوضع التفاصيل (؟) ٠‏ وكان المؤتمر نفسه قد وضع 
فى « اعلان حقوق الشعب الكادح المستغل » المبدأين الأساسيين اللذين تقوم 
عليهما سياسة البلاشفة الزراعية : «ان الملكية الخاصة فى الأرض ملغاة» 
و « تعتبر الضياع النموذجية والمشروعات الزراعية فى الملكية العامة » . 
وجاء النص النهائى لقانون « تشريك الأرض » الذى صدر قصدا 
فى 5 فبراير ٠ ١516‏ وهو موعد مرور لاه سنة على مرسوم اسكندر الثانى 
اام يتحريز الاقنان 9) » يمثل الى حد ما مزيجا من وجهات نظر 
5 دالثوريين الاستماعيين ٠‏ فعهدت المادة 1 بتوزيع الأرض الزراعية 
القطاعات ا بالأرض فى سوفيتات القرى والمراكز والمقاطعات 
دالأقاليم والمناطق وفى السوفيتات الفدرالية » » وبذلك تخطى لجان الأرض 
القديعة اورحولها الى ابجورة فى لبو فيان ال و 
: و لما کان الثوريو نالاجتماعيون 
0 توجد مملومات عن اجراءات هذا الو 
ومن وثالق غبر منشورة فی [[:13:0 P7‏ عدد 
تجبل صحفى فير كامل لخطاب لنين » 
XXI‏ ص ۲٣۲‏ لام , 1 


نص مأخوذه من الصحافة المماصرة 
٠١‏ (1164) ص 6" ساه؟ 4 ويوجد 
وهو السجل "لوحيد الباقى » فى « دراسات » 
Pervyi Vserossiiskii S'ezd Sovetov » (1)‏ « )1۸( 

و ص الم . 
06 » 1917-1918 للهعم1022[0 Sobranie‏ « المدد ه؟ » الادة 
اماس 0 لمادة » 567 > ويوجد فى 


6» ٠ 
. Ê : ص ۴۲ ۲م‎ 114 : 
ا . وصفا للمفاوضات الا ی الہ‎ ET عدت‎ 
0 ينابر 1118| واصدار القاد‎ ٣١ ره بين انتهاء المؤتمر فى‎ 0 ِ 
شارا * و د القانون بعد ذلك‎ , 


حر هھ متمد هدت 





1 
أ 
ا 
1 
ْ 


يسيطرون على لجان الارض فان هذا الاجراء كان مقبولا من جانب الثوريين 
ا اليساربين والبلاشفة على السواء ؛ وان كان الأخيرون هم 
الذين استعادوا فى النهابة منه بحكم سيطرتهم على أجهزة السوفيتات. 
ولعل هذا هو أفضل بند فى القانون بالنسبة للبلاشفة على المدى الطويل. 
ولكن لنين كان بفخر أيضا بالمادة ١١‏ التى حددت اهداف البرنامج 
الزراعى الاشتراكى كما بلى : 

« أ للق الظروف المواتية لنمو القوى الانتاجية فى الريف بزيادة 
انتاجية الأرض وتحسين الأساليب الفنية الزراعية » وأخيرا لرفع المستوى 
العام للمعرفة الزراعية بين الجماهير الكادحة بين أهل الريف الزراعيين؟»٠‏ 

« ب - لخلق رصيد احتياطى من الأرض الزراعية ؛ » 

4 

« جا لتنمية المشروعات الزراعية مثل زراعة البساتين وتربية 
النحل وزراعة الحدائق للسوق وتربية المواشى ومنتجات الالبان ٠٠٠‏ 
الح c٤‏ 

0ه للتعحيل بالانتقال من الزراعة الأقل انتاجا الى الزراعة 
الاكثر انتاجا فى المناطق المختلفة بتوزيع الكان الزراعيين على 1فضل 
وحه ( ٠۰‏ 

١«‏ ه ‏ لتنمية النظم الجماعية فى الزراعة باعتبارها اقتصادية اكثر 
فيما يتصل بكل من العمل والمنتجات » على حساب الحيازات الفردية » بهدف 
تحقيق التحول الى الاقتصاد الاشتراكى » ٠ )١(‏ 

وهكذا فالى جانب مبادىء الثوريين الاجتماعيين الخاصة « بالتقسيم 
الاسود » تقرر أيضا بوضوح مبدأ البلاشفة الخاص بالزراعة الجباعية » الذى 
كان قد أغفل موٌّقتا من مرسوم 51 أكتوبر 1117 4 واعترف به القانون 
الجديد 3 

بيد ان البيانات البلشفية كانت أقرب فى طبيعتها لى أن تكون 
اضافات الى قانون روحه »2 كما قال لنين نفسه E‏ ھی 0 
الاستخدام المتساوى للأرض » (؟) ٠‏ وكان ما فعله الفانوة a ٤‏ 
تطبيق هذا الشعار « هو اثبات طابعه الخيالى » . فقد قلت تما 


Uzakonenii I917-I918 » (1)‏ عنمةءط50 » المدد 6؟ © المادة 575 . وقد أشار 
فى صناسبتين فى ٠۹١۸‏ الى هذه المادة بصفة خاصة وبفخر ( Ra‏ 
1 ) 4 بل انه تباهى فى مبالفة © بأنه فى هذا الرسوم « فضلت 3 
الكوميونات والاتحادات ووضمتها فى مركز المدارة » . ( نفس المرجمع 566 ) * 

(؟) « بفس المرجع » ص 18" ٠‏ 


3 


ا و المادة ٣‏ « أن حو 
١ ۴‏ | . لقد حاء فى الاد ب کی 
مبددىء الثوريين الاجتماعيين الأساسية » > وو صفت الادة ٣ه‏ 
0 1 فا له الح اص ود 
استخد م الارض هو لن ر . 2 3 و 
: | أ أنه « غر مسموح © من 
احة اس تخدام الل جور . 2 الا . 
3 1 قالت المادة ؟١‏ ز تحب أن دم توزيع الأارص على 
الفانون )» . و 2 للة درة على ألعه / 
'كا 0 على أسا المساوأة 9 8 
00 ا قل عنانة نألا نأخذ أحد أرضا أكثر مما 
ES GAR a‏ 
بستطيع أن يفلحه » أو أقل مما يحتاج لع 0 
00 ِ : َ إن , لا تسد مساحة الأرض المخصصة 
هذا المبدأ يعنى » طبقا للمادة 59 ٠‏ ان« لا ل 50 
للحازات الفردية 59 على حدود معبار الاستهلاك والعمل » 4 وأاضيفت 
للحيازة يتحدد بح أب دقيق على أساس عدد « وحدات العما بن 
الرحل وحدة كاملة والمرأة : ۸ر. والأولاد من ٠ ۱۸_١١‏ ٥۷ر‏ »> وا 
٦ر‏ والاطفال من ٦۱۲‏ : ٥ر‏ ) وعدد « آکلى الخبز » . وبيدو أنه كان 
المفروض فى حالة عدم كفاية الحيازات لتحقيق هذا المعيار أن يعو النقص 
من «احتياطى الأرض» الذى تكون تصادرة ضياع سادة الأرض ٠»‏ وحيبث 
يستحيل تحقيق ذلك تحدث عملية تهجير للأسر من منطقة الى أخرى ٠‏ ولكن 
لم تحل أى هن مصاعب التطبيق العملى أو حتى كانت موضع تفكير ٠‏ 
فلم يتعرض لموضوع تخفيض الحيازات الفردية التى تزيم عن المعيار 
المحدد » وان كان قسم آخر من القانون تضمن بندا خاصا بأن « فانضر 
يسلم لأجهزة الحكومة السوفيتيه لاستخدامه للصالح الاجتماعى» 
القانون عده نود لمواءمة مراده مع 
الأماكن . 
' وقد وجه لنين النقد فيما بعد لقانون « تشريك الأرض » على أسماس 
نظرى مؤداه أن شعار التوزيع المتساوى « ذو مغزی تقدمى وثورى فى 
البورة لير فر افيه ابوروا ا وة لن جروا م اة 
جاه وان البلاشفة لم بقبلوه الا كخطوة ضرورية فى النمو الثورى 
وباعتباره شيئًا كان معظم الفلاحين يريدونه فى ذلك الوقت . 
» نحن البلاشفة سستساعد الفلاحين على التخلص من شتارات 
البوزجو ازية الصغيرة ' وعلى تحقيق الانتقال الى الشعارات الاشترا ية 
بأسرع وأسهل مايمكن . )١(‏ . 


تقد 
الظروف المحلية الحاصة ببعض 





. ۲۹۸ نفس المرجع ص‎ )١( 


o۲ 





ولعل من اهم أوجه النقد العملى المباشر للقانون ان غموض عباراته 
الشديدة ترك کل نقطةا فيه مفتوحه للتفسيرات المحلية واس تعد 
كل دحي فى تطبيق المبادىء التى تضمنها ٠‏ غير أن التباين الشاسع 
فى الظروف , الاقتصادية والاجتماعية على السواء » فى الأجزاء المختلفة من 
الامبراطورية القيصيرية السابقة جعلت التشريع الزراعى الموحد أمرا محموفا 
٠ a‏ فقد كان من الواضح فى ذلك الوقت » وفيما يتصل بقضصمة 
شائكة جدا مثل قضية التصرف فى الأارض » أن اية سلطة مر كزية ليست 
+بها وسائل قوية للتنفيذ ( وهذا ما لم يكن لدى البلاشفة ) لن تستطيع 
أن تفرض قراراتها حتى على المنساطق التى قبلت حكم السوفييت فى 
الريف ٠‏ ومن ثم كانت طريقة توزيح الآرض تتوقف على الارادة الجماعية 
للفلاحين أو على قرار السلطات المحلية التى يعترفون بها ٠‏ وكانت تعليمات 
موسكو تقبل فى حدود ما تبدو معقولة ومتفقة مع مفهوم الفلاحين عما 
يتطلبونه من الثورة ؛ وكان هذا المفهوم : كما عرف انين » أقرب بكثر 
« للتوزيع المتساوى » الذى دعا اليه الثوريون الاجتماعيون منه إلى الجماعية 
التى اعتبرها » لا الهدف النهائى فحسب ٠»‏ بل الضرورة النهائية للزراعة 
الروسية ٠‏ 


وابان الربيع وأوائل الصيف قَّ ۱۹1۸ اخ عار نير الأرض 


الأقاليم الوسطى والشمالية الغربية والنممالية الشرقية من روسيا 
الأوروبية وفى حوض الفو ل جا - ۲۸ اقليما فى المجموع ‏ حيت كانت سلطة 
السوفييت قد رسخت ٠ )١(‏ ولكن ما حدث فعلا كان بختلف تماما عن 
القانون الذى صدر , وكان مرتبكا ومتتوعا ويصعب تتبعه بقدر ما كانت 
عملية الاستيلاء على أراضى سادة الأرض فى الشتاء السابق ٠‏ وقد كتب 
أحد موظفى قوميسيرية الزراعة الرسميين : 


« لم يتم التشثريك على نطاق قومى .. فعملا استولى الفلاحون 
المحليون ببساطة على الأرض ولم تحدث آبة محاولة من جانيهم للهجرة 
من الأماكن التى تقل فيها الأرض الى الأماكن التى تتوفر فيهااكثر . 
لقد تم التوزيع المتساوى للأرض داخل القرى فى كل مكان » ولك نالتسوية 





1 بنضمن قائمة بثمان 

Voprosy [str )۱(‏ » المدد ۱۱ )۱۹٤۷(‏ ص ٤۸ - ١‏ وهو ر ن 
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وعشرين اقليما . ويبدو أن التوزبع حدث فى بمض انحاء روسيا الآأسيوية » ولكن 
المملية فيها كانت أقل انتظاما » ولانتوفر الجلات التفصيلة ٠‏ 


or 


0 ذلك الت ن المقاطعات 
بين المراكز الريفية كانت اقل . وأقل من ذلك التشوبه بين 


5 على أساس عدد المستهلكين اكثر حدوثا فى 0 
دو - غه زيا ال غ والترؤين على اسان قدره 
الوسطى والفوجا التى يشستد فيها' ٠‏ با ٠‏ ول 
1 الئل القلىلة السكان ف شمال روسيا وسهول سيبريا ٠‏ وم 
ا ر رمالاف 
ا نظام ا 8 الارض فان اعادة التوزيع 
انه اذا آرید تطبيق تحريم العمل 6 و ٠‏ وزاد ضرر الحيازات 
لمواجهة التغير فى اعداد الأسر يصير ضروريا ١‏ 
ا ل »> وهناك حالات بلغ فيها الضرر حدا بالغا(؟). 
وبعض الوثائق تتحدث عن اليسر الذى تمت به عميلة التوزيع بواسطة 
الفلاحين بفضل تجربتهم السابقة فى اعادة التوزيع الدورى فى كوميونات 
الفلاحن . وتتحدث أخرى عن صدام سافر بين « الكولاك » وفقراء 
الفلاحين (5) ٠‏ وكانت هذه الصور المختلفة كلها صحيحة »› وتأتى الصعوبة 
من محاولة تكوين أية صورة عامة نسبية أو موحدة ٠‏ ويقال ان ما وزع 
على الفلاحين من الأرض المصادرة 87 فى المائة » و ١١‏ فى المحائة أخذتها 
الدولة > فى صورة مزارع سوفيتات فى الغالب »> و ۳ فى المائة أخذتها 
المجمعات الزراعية . واختلف متوسط زبادة حيازة الفلاح من مركز الى 
مركز بين ربع الفدان وثلاثة أرباع الفدان (4) ٠‏ ولكن تطبيق المساواة 
لم يكن مقتصرا على حدود ضيقة فحسب : كما انه لم يكن موحدا أيضا - 
فأحيانا كانت جميع الأرض فى القرية أو المركز توضع فى رصيد واحد 
لاعادة التوزيع » وأحيانا كانت ضياع سادة الاأرض وحدها توزع ٠‏ وكان 
التوزيع يتم أحيانا على أساس عدد « المستهلكين » أو آكلى الخبن » وأحيانا 
على أساس عدد العمال أو قدرتهم المفروضة على العمل ( وهناك حالات 
لم توزع الأرض فيها الا على من يملكون بذورا) ٠‏ وبصفة عامة أيد البلاشفة 


١ العدد‎ « Voprosy Istorii » وتبعا لا جاء ى‎ . )۹1( I «O Zemle » (1) 


ا ١‏ کان الجهاز الأساسى فى التصرف فى المشاكل العملية فى توزيع الارض 
بين المراكر والقرى هو قطاع الآرض فى المقاطعة “ ؛ ويبدو أن الإجهزة الاعلى من ذلك 
لم تلعب دورا قمالا . 

. 11 N۲ I «O Zemle» (f) 

(۴) انظر الوئالق التی اشر اليها في كناب بونيان 
__ ۸ ( ستانفورد ۱۹۲۲ ) ص 1۷۹ ۳ . 
Otchet Narodnogo Kommissariata Zemledeliya 8 Vserossiiskii‏ « 
00 0 وجاءت نفس النسب ؛ مع اختلافات ضثيلة › فى «علمء2 0» 1 


وفيشر ١‏ الثورة البلشفية 


04 
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وذيع ل الارض وان يتم التوزيع على أساس علد المستهلكين » حمث 
0 0 كلا الأمرين لمصساحة الفقراء والمعدمين ؛ وعمل القوريون 
8 عیوں على قصر التوزيع على ضياع سسادة الأرض » وان يكون على 
س e‏ على عمل ٠‏ وكلاهما لصلحة الفلاحين المتيسرين )١(‏ 

والغالب »كيه يبدو سواء على أسمس عامة أو بسبب مسيطرة الثورين 
الاجتماعيين فى معظم الاأجهزة المختصة باعادة التوزيع » ان الفلاحين الفقراء 
كانوا أقل حظا من جيرانهم الافضل حالا ٠‏ 

وأدى التصديق على معاهدة برست ليتوفسك الى استقالة الثوريين 
الاجتماعيين من مجلس قوميسيرى الشعب فى مارس 1118 ١‏ وحل سيريدا 
وهو بلشفى » محل كوليجاييف فى قوميسيرية الزراعة ٠‏ ولم تؤد مذه 
الخطوة الى ضعف سيطرة الثوريين الاجتماعيين فى لجان الأرض المحلية فورا » 
ولذا فالغالب أن عملية اعادة التوزيح لم تتأثر ٠‏ كما أن الثوريين الاجتماعيين 
احتفظوا بعضويتهم فى اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا(؟) . وبرغم 
ان المحاولة التى بذلوها للاحتفاظ يسيطرتهم على قوميسيرية الزراعة 
حتى بعد استقالة كوليجابيف فشلت (5) » فان التغير قى اتجاه هذه 
القوميسيرية ووقعها العام التى ظل هوظفوها كلهم تقريبا من الثوريين 
الاجتماعيين ‏ لم يحدث الا تدريجيا ٠‏ فحتى مايو ١914‏ كان سفردلرف 
لا يزال يشكو من أن « الدور الرائد فى سوفيتات المراكز الريفية تلعبه 
عناصر الكولاك اليورجوازية »(5) . فضلا عن أن سلطة الحكومة المركزية 
لم تكن قد نفذت بعد فى مناطق الريف الى حد كيير ٠‏ لقد كانت مذه 
حمى الفترة التى فسرت فيها السوفيتات المحلية شعار « كل الساطة 
للسوفيتات » بمعنى سيادتها عهى المطلقة ‏ أو على الأقل سلطتها فى أن 





)ا( Razvitie Soverskci Ekonomiki» gn‏ € ر باغراف ! - 1 . ارتونیان 
وب.ل. ماركوس » .1464 ) ص 46 46 آمثلة على هله الاختلافات فى التطبيق » 
وكذلك » Izvestiya Aademii VI Nauk SSSR : Seriya Istorii i Filosofii‏ « 
() عدد ۳ ص 9+؟  ۴۴١‏ »2 وكلاهما بعتمد حزئيا على وتائق غير منكورة . 
(۲) ومع ذلك فقد كانت هناك شكاوى من أن قطاع الفلاحين فى اللحتة 
التنفيدية المركزبة لم سعد ل ذلك الوقت بتشار تى القضابا الكبرى »> وحرم عمدا 
(at — oF (1114) €Pyatyi Vserons. S'ezd Sovetovs ° , J‏ = 
من ۰ 


(۲) عرض مطلب التوربین الاجتماعيين على لجنة الحزب الركزبة ورقض فی ۲ 
مابو ۱۸۱۸ ( » ds + (16¥ (1r) XXI >» Leninskii Sbornik‏ يطرد © معظم 
a‏ لية . 
الموظفين التوربين الاحتماعيين من قوميسيرية الزراعة الا بعد لمرد بو 
Protokoly Zasedanii VTsIK 0 Sozyva €‏ € )1۹۲۰ ( صن 5964 . 
yva» (f)‏ 
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تتجاھلھا * ولم تكن ر ر ر چ 
السلطة المركزية لتجدى ما دامت السياسة فى ر ري ين مده 

ي تاع فال أف الاي ا هه ج 
ا ا 

الثمن الذى دفع للائتاف مع الثوريين الاجتماعيب 8 ٠‏ 
اجات هن المركز ضروريا - وكان 

كان الأمر الذى جعل التدخل اللي ى , e‏ 

و 1 فوت باينا الآزمة الحادة والملحة التى لا بد 
0 1 5 نقص الطعام فى العاصمة ٠‏ لقد كانت 
َ 32 5 متدثاندة 5 بقص 
ادرا ور 7 لاسا الأولى من ۷ عاملا ١(يجابيا‏ 
طوابير الخبز فى بتروجراد فى الأسابيع الاد 

| ی :فان » فقد انعکس فى حصاد ۱۹۱۷ غياب الرجال فى 
ETE‏ قتصاد المواصلات ذ 
الجبهة وكان أقل من المعتاد » واستمر النظام الا ی و ٤‏ ت 
التدمور ٠‏ وبعد ثورة أكتوبر انتقلت أوكرانيا > أغنى مناطق انتاج الغلال 
فى روسيا » خارج سيطرة السلطة المركزية ٠‏ وقد عزى النقص رسميا 
الى المضاربين والفلاحين الأغنياء الذين احتجزوا الغلال عن الأاسواق ٠‏ 
وكان ذلك جزءا من الحقيقة ولكنه جزء فقط , الا أنه كان الجزء الوحيد 
الذى يمكن علاج الأمر عن طريقه قبل المحصاد التالى بعد سته شهور ٠‏ 
وفى يناير ۸ صار موقف الطعام حرجا ثانيا فى بتروجراد وموسكو ٠‏ 
وفى اجتماع بين برزيديوم سوفييت بتروجراد وممثى أجهزة التموين 
دعا لنين الى القيام « بحملات بحث » على جميع المخازن والشون 2 واطلاق 
النار فورا على المضاربين الذى يتبين أن لديهم غلالا مخزونة ٠ )١(‏ واقمرح 
قوميسير التموين ارسال فرق مسلحة الى القرى لانتزاع الغلال بالقوة › 
وكذلك تشجيع تبادل المنتجات بين المدينة والريف (5) ٠‏ وجرب الأمران 
فىالشهور القليلة التالية ولكنهما فشلا. ففى ذروة أزمة برس تليتو فسك 
لم يكن من اليسير تنظيم فرق مسلحة لارسالها الى القرى » وقد لقي- 
بعض الفرق التى أرسلت مقاومة مريرة ٠‏ كما ان اجراءات تشسجيع التجارة 
التبادل لم تحظ ر: ۳ E e‏ 
ا اي متنك ENN o‏ 
1 5 وكذلك لأن الفلاحين المتيسرين من البورجوازية 
00 د “يهم بعض الال ولم يكن هناك ما يجبرهم على البيع (") ٠‏ 

ن الريف فى تمرد سلبى ضد المدينة ٠‏ فالمشكلة الكبرى لآية ثورة 

برولتارية فى بلد يسوده اقتصاد الفلاحين كانت قد بدأت تظهر فعلا : 


تنفذ تعليمات السلطة المركزية أو 





ا( لنين ٠‏ دارسات « XXII‏ ص ۲)۴ . 
Izvestiya» (Y)‏ « ما نایر ۱۹۱۸ 
(۲) لنن « دراسات » 11× ص 0اه . 
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وانه لن العسير المبالغة فى صورة العجز الادارى التى عرضها قوميسير 
السب للتموين على المؤتمر الحامس لسوفيتات عموم روسيا فى صيف 
۸ : 
« اننا لم نتلق أية معلومات عن الرسائل والحمولات التى أرسلت 
أو عن تنفيذ تعليماتنا » وباختصار كان الموقف كله فى فوضى كاملة 
مريعه ٠٠‏ فعندما كانت شحنات البضاعة تمر فى المحطات يظهر رجال غير 
معرو فين تماما يعتقدون أن من حقهم أن يفرغوا الشحنات وبعيدوا 5 
العربات الخ ** وفى نفس الوقت واجهنا أعنف مقاومة من السكان الذبن 
لا يريدون تسليم الغلال بأى حال ٠‏ ومن الأمور التى تعلمناها أن الاجراء 
الذى عقدنا عليه كبار الآمال » أى تبادل السلع » يغلب أن يكون عديم 
الجدوى ٠‏ ففى حالات كثيرة من تجربتنا أعلن الفلاحون 2 وقد رأوا أنه 
ليس لدينا سلع ؛ ١‏ اننا لن نعطى الغلال بدون بضائع ٩‏ . ولكن عندما 
أحضرنا السلع لم نحصل على الغلال ووزعوا السلع فيما بينهم » () ٠‏ 

وحتى قبل ذلك كان الموقف قد صار ميئوسا منه ٠‏ فمحاولة ارهاب 
الفلاحين أو اقناعهم كمجموعة واحدة لم تؤد الى نتائج كبيرة ؛ وبدا أن 
الحكومة اضطرت اضطرارا ٠‏ كمحاولة أخيرة » الى وسيلة كانت أصلا من 
التباصر الموعرية فى الترنافج البلشيفى مه انه كنب لنق فى :1508 
« تكتيكان للديمو قراطية الاجتماعية فى الثورة الديموقراطية » عن مرحلتى 
الشورة فى الريف () ٠.‏ وقد بدا انه فى ربيع ١914‏ قد صار فى حيز 
الامكان تحقيق‌التر تيبب السابقتصوره. أن البرولتاربا قد أكمات‌المرحلة 
الاولى بالعمل ضد سادة الارض الفيوداليين فى تحالف مع الفلاحين ككل ٠‏ 
وحان الوقت للمرحلة الثانية التى تعمل فيها البرولتاريا على أن تقسم 
الفلاحين الى مجموعتين والتحالف مع ه اشسباء البرولتاريا » من فقراء 
الفلاحين ضد الكولاك من البورجوازيينالصغار . وقد قال لنين ىاجتماع 
لاکن وکو فى ١5‏ فبراير 19414 : ٠‏ اتنا مقتنعون ان الفلاحين 
العاملين سيعلنون حربا لااغوادة فيهَا سند مصطهديهم من الو 
ويساعدوننا فى صراعنا من اجلمستقبل أفذمل للشعب وللاشتر اكية(؟)» 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع فى مؤتمر الحزب الذى أصدر قرار التصديق على 
معاهدة برست فم فيك اناق فى ى اك ن التخدية + 

ان السالة الزراعية لا بد أن تتحول بمعنى أننا نرى هنا الخطوات 
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رشنيام الى البرولتاريا » 


لاف لع ن ررر رة با وال بب التحول ال 


والدين يريدون المساعدة فى الثودة e‏ القديمة ٠٠‏ ان 
الاشتراكية » برغم كل تحيزا#م EF‏ مساعدة البرولتاريا 
الفلاحين آثبتوا » بالفعل لا a‏ سلكت وانهم يريدون تحقيق 
الاشتراكية )١(‏ » * 
وق مان 1517 اكد ثاتيا ان 
لا يمكن كبح جماحها الا ه اذا نظمنا 
البرولتاريا ٠‏ حول الطليعة البرولتار 
البلاشفة فى الشهور الستة الاول من 
فى هذه السياسة من أعراض ضعفهم 
الذى كان قد أرغمهم على الائتلاف مع 
٤‏ 5 و راء 8 ام 
ولم يتجهوا أخيرا بنشاطهي الايجابي الى الاجراءات. الضرورية لاد و 
سلطتهم فى الريف الا مرغمين بسبب الجوع الوشيك فى الدن ٠‏ 
وبدات السياسة البلشفية الجديدة فى الريف بداية جادة فى مايو 
۸ ۰ ففی ٩‏ مايو وافقت اللجنة التنفيذية المركزية على «مرسوم بمنح 
قوميسيرية الشعب للتموين سلطات استثنائية للصراع ضد البورجوازية 
الريفية التى تخفى الغلال وتضارب فيها » ٠‏ وشرحت الفكرة التى ينطوى 
عليها العنوان الطويل فهم مقدمة بلاغية : 
«فى الوقت الذى تعانى فيه الاقاليم المستهلكة الجوع لاتزال الاقاليم 
المنتجة تختزن فى الوقت الحاضر كميات ض خمة من الغلال من حصاد 
11١79 737‏ لم يتم حتى درسها بعد ٠‏ ان الغلال فى أيدى الكولاك 
والفلاحين الاغنياء فى الريف » فى أيدى بورجوازية الريف* ان بورجوازية 
الريف » وهى تتمتع بالطعام فى أمان ولديها مبالغ ضخمة من الى لكسبتها 
ابان سنوات المرب » ظلت على عنادها لا تعر صيحات العمال وفقراء 
الفلاحين اذنا ولا تبدى تجاههم أى تعاطف وترفض ارسال الغلال الى مراكن 
الجمع بهدف ارغام الدولة على زيادة أسعار الخبز أكثر » ٠‏ 
0 ولم تكن الاجراءات المحددة التى تضمنها المرسوم ذات أثر بالغ قى 
ذاتها ٠‏ فقد طالب «كل العمال والفلاحين المعدمين» بأن يقوموا « بصراع 
لا هوادة فيه » ضد الكولاك » 


عناصر البورجوازية الصغيرة ف ىالريف 
الفقراء » أف أغلبية السكان أو شبه 
با الواعية (") » ٠‏ وكان قفشل 
الثورة فی تحقيق أبة خطوة جديه 
فى المناطق الريفية ‏ وهو الضعف 
الثوريين الاجتماعيين اليساريين * 


وهدد من يخفون الغلال أو سستخدمونها فى 
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0 بالعقوبات الشديدة » ومنح قوميسيرية الشعب للتموين 

ت نقض أى قرار تصدره سلطات الطعام المحلية أو حل مثل هذه 
ادع وا تنظيمها وأن « تطلب القوة المسلحة فى حالة وجود مقاومة 
لتقل الغلال 4 المنتجات الطبيعية الاخرى » ٠‏ وكان المرسوم ينطوى على 
ادراك كامل لأن القوة وحدها هى التى تخدم الغرض المطلوب : « ان الرد 
على الضغط الذى يفرضه ملاك الغلال على الفقراء الجوعانين لا بد أن يكون 
فرض الضغط على البورجوازية ٠ 2 )١(‏ 

وبعد أن تقررت السياسة الجديدة بدأ تطبيقها بحماس ٠‏ وبعد ايام 
قليلة جاء ممثل لمصنع بوتيلوف الى موسكو وقابل لنين يشسكو من الضائقة 
التى يعانيها عمال بتروجراد ٠‏ وكان رد لنين برقية الى العمال بحثهم فيها 
على « انقاذ الثورة بالانخراط فى فرق الطعام التى تنظمها قوميسيرية 
التموين )١(‏ » » وخطاب الى عمال بتروجراد عن «٠‏ المجاعة » يتضمن أكمل 
شرح لتكتيكاته الجديدة ٠‏ وقد أشار فيه الى المعارضة الصريحة من جانب 
أحزاب اليمين ٠‏ بمافيها الثوريين الاجتماعيين اليمينيين » لسلطة السوفيت 
من ناحية » ومن ناحية أخرىمو قف حزب الثوربين الاجتماعييناليساريين 
« الذى لا لون له » » والذى « يحتج على دكتاتورية الطعام ويسمح لنفسه 
بأن بخضع لتهديد البورجوازية ويخشى الصراع ضد الكولاك » ويتقلب فى 
حركة هستيرية من جانب الى جانب » مطالبا بزيادة فى الاسعار المحددة » 
والسماح بالتجارة الخاصة وما الى ذلك » + واختتم الخطاب بالعودة الى 
الممادىء الاولى : 

د ان احدى المهام الكبرى التى لا يمكن مقاومتها لثورة السوفيت فى 
اكتوبر هى أن العامل الطليعى يجب » بوصفه معلم الفلاحين الفقراء وقائد 
الجماهر الكادحة فى الريف وبانى دولة العمل » أن يذهب الى «الشعب»٠‏ 
نحن فى حاجة الى « جهاد مقدس »6 من العمال الطليعيين الى كل ركن 
فى هذه البلاد الواسعة . نحن فى حاجة الى زبادة الفرق الحديدية عشرة 
أمشالها من البرولتاربين الواعين الخلصين لشيو E‏ 00 
سنقضى على المجاعة والبطالة . وعندئد سننجح ف أن نجمل اور 
مدخلا حقيقيا للاشتراكية(؟) »© ٠‏ 
Sobranie‏ « عدد 6+ 4 المادة 234 © وقد اطلق 


) « 2927-1918 تتمعدم)اددتآ 
SE‏ » »> وصار فيما بعد يمرف بهكا 


خصوم المرسوم اسم « مرسوم دكتاتورية الطمام 
الاسم . 


1 5 0 الاما 
(0) لنين « دراسات » 25111 ص 56م _ هه » وفيما يتصل بالمئروع اى 
الذى وضمه لنين انظر نفس المرجع ص ٠ ٠١‏ 
(۳) نفس امرجم ص ۲۱ - ٠ ۲١‏ 
5ه 


» لشعس » الد دعا اليها « الث لشعبيون‎ i 
وکات ح رکه واا 2 3 0 . الراديكاليين الذين‎ 
٠ ر نارودنيك ۸ یل ل ر ر ري ضد سادة الأرض الفيوداليين‎ 
5 د 5 الفلا 2 تمردهم ضد ده‎ 
اتجهوا الى قيادة انفلاحين فى ل‎ 
ى.. ذهاب اللاشغة الى الشعب حركة البروك د‎ 
قىادة الفلاحن الفقراء ضد الكولاك البورجوازيين د 1 ار‎ ¥ 
5 ٣ 0 رد‎ 
يل لس ا و‎ 
0 2 1 1 الحديدة » المؤلفة من العمال بوضوح فى‎ 
ر قا مسرية التموين احتكارا لتوزيع شيا‎ ٥ 
بمنح كومم عر د 00 0 اك‎ ۸ 
الضرورة الاولى » * وتلحق ا طق‎ 
المسستهلكة » بالأجهزة المحلية لقو ميساربه التموين عد فى جمع‎ 
؛‎ ٠ ولكنها تستخدم أيضا فى ه أغراض التنظيم والتعليم والاثارة‎ ٠ المؤن‎ 
تنظيم الفلاحين العاملين ضد‎ ١ وجاء أن « مهمتها الرئيسية . هى‎ 
٠ )١( » الكولاك‎ 


وكانت سحب الحرب الأهلية تتجمع من كل جانب عندما صدرت 
هذه المراسيم ٠‏ وقد حدئت الاشتباكاتالا فتتاحية الأولى فى نفس الوقت 
تقرببا الذى إرسل فيه لنين خطابه الى عمال بتروجراد . وعجلت الحرب 
الأهلية بتطبيق سللة من الاجراءات فى ميدان السياسة الاقتصادية 
بأكمله عرفت باسم ٠ه‏ شيوعية الحرب » ٠‏ ولكن هذا ا و 
السبيل ها حدث قيل ذلك » ويبدو ذلك بأوضح ما يكون فى السياسة 
الزراعية" + حيت كان خطر المبوع قدا بدا افلا يكون تلك الور ن 
التنظيم التى أكملتها طوارىء الحرب ٠‏ وقد وضع أساس « شيوعية 
الحرب » فى الزراعة مرسوم صدر فی ۱۱ يونية۱۹۱۸ وانشئت بمقتضاه 
« لجان الفلاحين الفقراء » ( الكومبيدى ) الملشهورة ‏ « لجان فى المراكز 
الريفية والقرى من فقراء الفلاحين تنظمها السوفيتات المحلية لمندوبى 
العمال والفلاحين مع مشاركة مباشرة من أجهزة التموين وتحت الاشراف 
0 لقرميسر الشعب للتموين 4« وكان اسكان الرفف كلهم :مستطيعون 
ترشيح أنفسهم والاشتراك فى انتخاب أعضائها داستثناء « الكولاك 
“لوف وافنياء الفلاحين وسادة الارض وأولئك الذين للديهم فائض من 
كان ال اجات الطبيعية الأخرى وأولئك الذيد يملكون مؤسسات 
Sobranic Uzakonenii 1917‏ « | المادة . 
بالمر سوم بصفه عامة انظر هذا الفصل (ن) ده 18 ؛وفيما يتصل 


قليلة ١‏ عن طربقة لي الغلال للدولة 5 صدر مرسوم مكمل بعد ذلك بايام 
1 ُِ 3 8 ( نه ! 
سمس الرجع العدد ۳۸ › المارة ٣‏ .م ) . 
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نحارية أو ناي يستخد مون فيها العمال الفقراء أو العمل المأجور » .)١(‏ 
و بها أن تكون ادرات لاسستخلاص فانض الغلال هن ٠‏ الكولاك 
والأغنياء » ٠‏ ولتوزيع الغلال والمواد الضرورية ٠‏ وبصفة عامة لتنفيذ 
السياسات الزراعية للحكومة السوفيتية ٠‏ ويكافأ الفلاحون الفقراء على 
جهودهم بالمصول على حصص من لميات الغلال المسستولى عليها. من 
حتى 5 يولية, و بخصم ۰ فی الاله على الاسعار |الحددة حل كنا 
أغسطس ٠‏ وبعد ذلك بخصم "١‏ فى المانة » وبخصم ممائل فى أسعار 
الضروريات الأخرى (9) . 


ونؤيد الدلائل الأحمية الكيرى التى علقها لنن ٠‏ نصفة خاصة ,2 
على هذا الاجراء ٠‏ لقد كان اجراء أملته المقتتضيات السياسية 


٠‏ ال 
ستو لبین »> اذ حاول أن يجد وسيلة لزيادة انتاجية الز 


راعة الروسية »2 
اهتم أيضا ‏ وربما أساسا ‏ بأن يصوغ اصلاحاته بطريقة يكسب بها 
ولاء القطاع المفضل من الفلاحين - وكان الداقع وراء نداء البلاشفة لفقراء 
الفلاحين ممأثلا ٠‏ ولكنه كان أيضا يتعلق بالميدأ الاشتراكى ٠‏ فالسياسة 
البورجوازية کانت واضحة تماما . 

« انهم يقولون لنا: ليس هن الضرورى أن تكون هناك أسعار خاصة 
أو أسعار محددة أو احتكار للغلال ٠‏ فتأجروا كما بروق لكم + وسيكسب 
الاغنياء فوق غناهم > أما الفقراء الذين يموتون فقد كانوا يموتون دائما 
من الجوع ٠‏ بيد أن الاشتراكيين لا يستطيعون التفكير بهذا المنطق » (5) ٠‏ 

وكان الفلاح الغنى الذى ينتج نائضا يهمه ارتفاع أسعار انغلال 
وعدم نثبيتها ٠‏ أما الفلاح الفقير الذى لا ينتج حتى ما يكفى اسستهلاكه 
ا حاص و بضطر للعمل بأحر فكان همه الاسعار المنخفضهة والمحددة ٠‏ 
3 () وصقت طريقة الانتخابات لزائر بريطاتى بمد ذلك بنترة على هذا التحو : 
« دعى الى اجتماع فى القرية قرآ فيه وئيس الاجتماع ١‏ رئيس سوت القرية ا اله 
بأسماء المرشحين للجنة الفقراء . وكان كل الم بقراء يطرح للمناقشة ؛ ونبك عده 
وكان التصويت برفع الايدى . وانتخب حوالى 
. ( «تقربر الوقد الممالى الريطانى 
وومف زيئوففيفا بمد ذلك 


مرشحين باعتبارهم ©» غير ققراء ٠‏ 

اربعين » مم بربزيديوم من ثلائة أشخاس » 
الى روسيا فى سنة .؟9! » ( ۱۹۳۰ ) ص ۱۴۴ ) ۰ 
بشهور قليلة هده اللحان منددا بها » امام الؤتسر السادس لوفيتات عموم روسيا ٠‏ 
على انها لا تنطوى على ای « مبدا انتخابی حقيقى » فى تأليفها © " gi‏ 
بواسطة ممثلى اللجنة المركزربة ( للسوفيت ) أو منظمات الحزب مما » 
 Vseross, Chrezvychainyi S’ezd Sovetov »‏ )1%14( ص A^ AY‏ ° 

٠ € المدد ۳{ › الاد‎ » Sobranie Uzakonenii rg17-1918» (1) 

(؟) لين « دراسات « XXI‏ ص ۱۲۱١‏ ۰ 
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. إل استين البورجوازية 
ركان هذا الاجراء تفضيلا علنيا بين ا سمت 
ست اكية ٠‏ وأخيرا , فان لني شعر 


َأ مزه الخطوة كان مغزاها الاول 

والاشتر x‏ 3 1 م الثورة البورجوازية 
ف أنها تحدد المرحلة النهائية الماسمة فى ال ر ر إبطة الممال 
الى الئورة الاشتراكية٠‏ وكان هذا التحول ١ ٠‏ , 
منذ مدة ٠‏ ول لكن فى الريف 2 7 برع اسيعاب الأراقئ 
الديموقراطية ما دام الفلاحر E‏ 
ای ها یی لون او اوو ا ی 
٠ 5 =. 5 0‏ قا الفلاحون الفقراء « فى ارتباط بالعمال 
الا عندما انقسم الفلاحون وكام حو EAE lL‏ 
الصناعيين وبقيادتهم ‏ بالهجوم على الكولاك ا 0 
وقد كتب لنين فى ذلك الوقت « ان الريف عندنا لم يمر بتجرر 3 

الع تع الت و لقارنه قز صف وخريف )١( » ١918‏ * 
ا ا ا ا 
وبعد ذلك بقليل وصفانشماء لحان فقراء الفلاحن بانه م حول دات 
امية عائلة فى تاريخ نمو ثووتنا وبنائها باكملها » ويأنه الخطوة التى 
«اجتزنا بها الحد الفاصل بين الثورة البورجوازية والثورة الاشتراكية» ٠*)"(‏ 

وهكذا فان وقع الجوع والحرب الأهلية دقع النظام السوفيتى فى 
طريق أملته الظروف وبدا أيضا أنه طريق الاشتراكية ٠‏ وهذا الطابع 
المزدرج للاجراءات التى إتخدت فى مواجهة حالة طوارىء لا مهرب منها > 
والتى كانت فى نفس الوقت تعبيرا عن المبادىء الشيوعية 2 هو جوهر 
ها عرف بعد ذلك باسم «شيوعية ال حرب» * ولم يكن هذا الاتفاق مصادفة, 
وقد قيلها البلاشفة على أنها تعبر عن النظرية الماركسية التى تقول أن 
المبادىء التى أعلنها الشيوعيون تمثل مبادىء مستنتجة علميا من موقف 
موضوعى ٠‏ 


(ب) الصناعة : 


لم يبد فى نظر المفكرين البلاشفة ان السياسة الصناعية تنطوى 
على نفس المصاعب التى تتسم بها السياسة الزراعية٠‏ فالثورة الاشتراكية» 
التى تقودها البرولتاريا » قد تجد شيئا من الحرج فى وضع وفرض 


0 زراعية لا تتعارض مع مبادئها » ولا تثير عداء انفلاحين فى نفس 
فت . 





ولكن السياسة الصناعية كانت مستقيمة بما فيها الكفائة : 


. ۲۹۳ ص‎ XXIII نفس المرجع‎ )١( 
. 6 نفس المرجع ص‎ )۲( 


1۲ 








فالسيطرة على الصناعة سيتولاها 
ولصسلحتهم ٠‏ وقد دما اع اموي 
كثيرا فى هذا المجال | 


الخال العمال نا 
ال و انرب ١‏ الى لو ضيفت 
e‏ ۱ £ بو - يصمنتهي كا 0 4 
أبريل » » الى «اجراءات مباشرة» منها ٠‏ اقامة سيطرة الدولة . . a‏ 
نكتلات الرأسماليين . )١(‏ , وأعلن لنين ف رى د ٠٠۰‏ على آقوی 
عندما يتم الاستيلاء على هذه التکتلان" 3 عن هذا القرار انه 
ب کن ییا قو رشن ای قدا ی ر ا 
< 2 ت احد فد 9 فى الاشت اكلة 2 
RTO‏ : اممترا ليه » (5) ٠‏ وفى التطبيق 
العملى ظهر ان القضية لم تكن بهذه البساطة ٠‏ فقد واجه 
المصانع نفس التجربة تقريبا التى واجهوها فى الارض ٠‏ 
آلا - =“ . 
جلب معه الاستيلاء التلقائى من جانب العمال على المصانع » لا من جانب 
الفلاحيلن على الارض فحسب ٠‏ ففى الصناعة كما فى الزراعة اضطر المزب 
الثورى > وفيما بعد الحكومة الثورية ٠‏ الى السير فى اتجاه كان محرجا لها 
من عدة جوانب » ولكنهما اضطرا الى تأبيده باعتباره قوة دافعة رليسية 
للثورة ٠‏ 1 
تقد شجعت الحرب الانتاج الصناعى « فى رومميا كما تی البلاد 
المحاربة الأخرى ٠‏ بعد فترة مبدئية من الارنباك فى أول الحرب ٠‏ ولكن 
الاستجابة فى روسيا > مع قلة تجهيزاتها الصناعية وانعزالها عن مصادر 
التموين الكبرى وانخفاض انتاجية العمل وضعف التنظيم اللسياسى 
والصناعى » كانت أضعف من اليلاد الأخرى ؛ وسرعان ما بلغت أقصى 
امكانياتها ٠‏ ولم تأت سنة ١917‏ حتى كان الانتاج قد بدأ بهبط تحت 
تأثر ارهاق الحرب ونقص الواد الاساسية واستهلاك تجهيزات المصانع 
وآلاتها ٠.‏ وجاءت نورة فبراير فزادت کل هذه اوق ج 0 واعستيع 
النقص فى جميِء المواد مزمنا 2 وحدنت حالات أغلقت فيها المصانم لعدم 
وجود المواد الاولية ٠.‏ ودفعت هده الظطروف الاتحاه المألوف قى وقت الحرب 
نحو التأميم وسيطرة الدولة دفعة جديدة * ت 
2 ا و َه 26 أ 
وكان من الإعمال الاولى للحكومه الؤقتة اننساء 
قوی ااي ل بيس ٠.‏ وي يوني 1118 استبدات حل الم 
5 بمجلس اقتصادى » و « لجنة اقتصاديه زيش 1 30 
خطة عامة لتنظيم الاقتصاد القرمى والعمل » وكذلك وضاح 7 


اذ ان نمو الثورة 


- الاقتصادية ٠‏ » (5) وكاز 
القوانين واتخاذ الاجراءات العامة التنظيم المياة الاقتصادية + * 60 501 
سس سسا ل سے 5 


‘r 
ا‎ “141 € VKP (B) v Revol.» (1) 


¢ Sobranie U ii i Ra 4۲ لئين « دراسات » ×× ص‎ )۲( 
Fane Uzakonenij sporvazhenij Vremennogo I917 » ل‎ 
. 1١10 المد 4 الادة‎ 
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۴ ئة كبيرة للمداولات و J‏ اللحنه افاي 
الح ا ا ى ييل . ولقن فى غل الحكومة المؤقتة 
الرئيسية » نواة جهاز صغير ١‏ 3 بن , بالسلطة أو الممادرة 
لم بحظ أى منهما , وما كان يحتمل ن يحظى »2 ١‏ 
الكافية لايقاف عملية الانحدار والتحلل | ' 
لقتها حركة العمال من ثورة فبراير أهم 
الاتجاه نحو تخطيط وقت الحرب ٠‏ اذ 

الان وحظيت بالاعتراف القانو: 
سرعان ما انيعثت لجان عمال فى المصانع وحظيت بالاعتر وی 
ال الاقتة ف ۲۲ ابريل ۱۹۱۷ باعتبارها صاحبة 
بمرسوم أصدرته الحكومة المؤقته فى بر 
مز الال اف نا أصحاب الأعمال ومع الحكومة )١(‏ * 
الحق فى تمثيل العمال فى ملهم مع : 1 
وكان اول المطالب هو يوم الثمانى ساعات وزيادة الاجور ؛ ولكن 
سرعان ما تصاعدت هذه المطالب فى محاولة منظمة بطريقة تزيد او تنقص 
من جانب العمال » محاولات متقطعة فى مبدأ الأمر ولكنها بارت رر 
بصورة متزايدة » للتدخل فى الادارة ثم للاستيلاء على المصرانع بأنفسهم ٠‏ 
وكان ذلك ٠‏ كما تنبأ تروتسكى بتحديد فى ۱۹٠١‏ › رد الفعل الحتمى 
من جانب العميال لرفض مطالبهم فى موقف ثورى 2 وتحديا منهم 
لاية محاولة للوقوف بالثورة داخل اطارها الديموقراطى: البورجوازى ۰ 
وقد خضع اصحاب الاعمال احيانا ووصلوا الى اتفاق مع لحان المصانع 2 
ولكنهم فى أغلب الحالات ردوا باعلان اغلاق المصانع فى رجه العمال (؟) ٠‏ 
وبذل البلاشفة كل ها فى وسعهم لتشجيع التوتر المتزايد ٠‏ فقد كانت 
موجة الفوضى المتصاعدة فى المصانع تخدم اغراضهم الثورية ٠‏ وما كانوا 
يستطيعون ايقافها حتى اذا ارادوا ٠‏ ولكنهم كانوا يستطيعون توجييها 
الى حد ما ماداموا على استعداد للسير معها ٠‏ وكان هذا الموقف هو الذى 
ارغمهم على قبول وتبنى علنا اجراءات فوضوية وسندكالية أكثر منها 
راشف 3 . 


وكانت الدفعة التى 
من هذه الاجراءات الضعيفة فى 





(۱) س . زاجورسکی د سيطر 
( بیل ۱۹۲۸ ) ص ۱۷۳ . 


(۲) يوجد وصف عام لحركة لجان المصانم 
fstorii »‏ 


5 الدولة فى الصناعة ف روسيا آثناء الحرب « 


» ۷0۲08۷ 1١911 بين فبراير واكتوبر‎ i 

د )۱۹٤۷( ٠١‏ صن 0غ )ا . وتر e‏ 
i‏ 1 : ويتحدث ج . تسيبيروفيتش فى 
«Syndikaty i resty v FR‏ | لطبمة الثالثة .؟١1‏ ص ٠٠١‏ عن ٠‏ الايقاف المصطنع 
بواسطة اصحاب الاعمال قبل اكتوبر 
.ا له 


للانتاج » و « اغلاق المشرومات بالحبلة 
7 . وتبعا لاحصاءات 6 

2 خصاءات: أوردها فا ۰ ب ٠‏ مبليرتين فى Istoriya EkonomicheskogO‏ « 
1 ) ص هم] افلق 


osii » 


Razvitiya »‏ ( الطبعة الثانية بوم 


3 4 مشروعا تخد که 0 
٠‏ عامل بین مارج واغسطس 01107 » 0 لخر امن 


مع زايد المدد من شهر الى فهر . 





بيد أن الشىء الد 2 
؛ َ ى لم يتنبا به أحسد هو ان استبلاء | 
المصانع لم يكن اقل ٠‏ المدى الطويل ا 2 حي السبال عل 
الاشتراكى من استبلاء الفلا“ ٣ى ٠‏ عارضا مع اقامة النظضام 
ا كا ل لتم القااجين ی ن و شان ا و 
بض الوقت وراء قناع تلك العبارة الغامفة « 0 
قال لنین فى ١‏ 0 سيطرة العمال» . وعندما 
بب فى ابريل ١1١7‏ ان مصانم السكئى .. PE‏ 
الدولة تح َ 3 ينيغى « أن تنتقل الى يد 
FEN‏ الحمال والفلاحين » )١(‏ كان مثالا محددا لمبدا سيطرة 
ت 0 الدولة » الذى جاء فى « أطررحة ابريل » وفى القرار 
الدى كن اجتماع الحزب فى ابريل - دكان الجزء الثانى من العبارة 
جرد اة ارم الاول » أى أن ٠‏ العمال والفلاحين » كانوا هم من تعمل 
الدولة عن طريقهم وباسمهم ٠‏ وعندها صدر قرار هن الحكومة المؤقتة بعد 
ذلك باسابيع قليلة بانشاء لحنة لاقامة » السسميطرة الاح اعبة على 
المشروعات الصناعية » ثار لنين مؤكدا أن ٠‏ الوعى ينمو فى دوائر العمال 
بضرورة السيطرة البرولتارية على المصانع والمشروعات » ٠‏ وأن السيطرة 
البرولتارية هى وحدها التى يمكن أن تكون لها فعالية () . ولكنه 
م ير بل ولعله لم يدرك أن فيما يقوله شيئًا جديدا ء ثم أن المطلب 
السائد فى « دوائر العمال » يختلف فى شيىء عما دعا اليه هو نقفسه 
من قبل ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة » فى منتصف عابو ۱۹۱۷ » بلور لنين 
أفكاره عن « السيطرة « بتفصيل أكثر 0 فالسوفيتات أو مؤتمرات 
مستخدمى البتوك دنعو أن تضع خططا خُلق « بنك دولة » واحد ولممارسة 
« أدق سيطرة » » وكذلك ينبغى أن تتخذ سوفيتات مستخدمى المشروعات 
الكبرى والموثقات الاحراءات للسيطرة على موّماتها . 
فينبغ منح حق ال يطرة لا لجميع سوفيتأت مندوبى و Ak‏ 
والفلاحمن ذ > بل كذلك لسوفيتات العمال فى كل مصنع و «لمثى 
كل حزب سيانى كبر 0(6) ) ولک من هذه التوصيات العا اون دح 
انبئقت نقطتان ٠‏ قأولا يدل الاصرار على علانيه a‏ اا 
5 ئ: 9 - 0 ته 
على أن لنين كان يفكر فى السيطرة عن طريق مسك الدقاتر على ر 
3 : ة على العمليات الفنية فى الانتاج 
المالية والتحارية » وليس فى السيطر TS‏ 
e 4‏ بن القضاا تواجهه فى تلك المرحله () 
د فى تنظيم المصانع : فهذه | يا لم توا 


سے 





(۱) لنين « رامات » ×× ص ال٣ ٠‏ 

() نفس امرجم ×× ص ٣۲۸‏ 

(۲) نفس امرجم ×× ص ۴۷۷ ٤ ٠‏ 

(1) لم يبد لنين اهتماما بالعمليات القد ل ل ل 
عن ذلك عندما بدا بدعو ناين ال هة الاعه ي ين 


5 اة حى وقت متاخر 
0 كان بفهم المقلية- 


وم 


وثانيا يبدو ان لنين كان يفكر على أساس العمل «٠‏ السياسى » بواسسطة 
السو فيتات باعتبارها مستودع قوة الدولة وعملائها » مركزيا ومحليا » 
ولبس فى العمل « المباشر » بواسطة السوفيتات هاعتبارها ممثلة للمصالح 
المهنية للعمال فى مصنع بذاته او فى ناعة أو فى فرع من فروع 
الادارة ٠‏ 
وقد كان هذا التمييز بين العمل «السياسى» د «المباشر» مهما نظرية 
وقطييقا ٠‏ فمن الناحية النظرية كان يقسم بين الشيوعيين » الذين يؤمنون 
بتنظايم القوة الاقتصادية عن طريق سلطة سياسية مركزية يمارسها 
العمال ككل »؛ والفوضوبين والسندكاليين »© الذين يؤمنون بأن المبادأة 
الاقتصادية المباشرة والتلقائية من جانب العمال هى الصورة النهائية لكل 
عمل ثورى فعال » وانها البديل للسلطة السياسية المركزية التى لابد أن 
تنحدر الى الاستيداد ٠‏ وكان الانقسام من الناحية العملية بين الزعماء 
البلاشقة » الذين كانوا يضعون الخطط للاستراتيجية الكبرى للثورة على 
أساسر, فكرة تنظيم العمال بصلابة ونظام > والعمال فى المصانع » الذين 
اقلت كواهلهم مصاعب حياتهم اليومية وأشعلت الثورة حماسهم 
للتخلص من نير الرأمسماليين الذين يستخدمونهم » فانتهزوا فرصة 
العمل الجزئى الذى أتيح لهم دون اعتبار لسياسات الزعياء فى المركز 
الرئيسى للحزب أو الما يقولونه ٠‏ ولا كانت كل السوفيتات سوفيتات عمال 
أو مندوبی عمال فان المد الفاصل س العمل «السياسى» والعمل «المساشر» 
کان باهتا » وكانت السوفيتات نفسها , كما اشرنا من قبل » تنطوى على 
عنصر سندكالى واضح ٠ )١(‏ كما أن لنين » بحماسه للسوفيتات ولمبدأ 
السيطرة الادارية يمارسها العمال أنفسهم » عمل على زيادة غموض 
الموقف بأقواله فى ابريل ومايو /1١١١ا‏ . 


ولكن التناقض المحتمل فى السياسة الصناعية بين « مسيطرة 
الدولة » و «سيطرة العمال» » الذى يقابل التناقض فى السياسة الزراعية 
بين مزارع الدولة وملكية الفلاحين 2 كان تناقضا حقيقيا وموجودا ٠‏ واذا 
كانت « سيطرة العمال » تعنى التوجيه بواسطة مؤتمر السوفيتات 
المركزى وربواسطة لجانه التنفيذية ٠‏ فانها لا تكون سوى هجرد اسم آخر 
للتاميم ر سيطرة الدولة تحت د حكم الفلاحين والعمال » ٠‏ اما اذا كانت 
ب الياسية لدى عمال المصانع فهما كاملا »؛ كانت معرفته بحياة المامل اليومية فى 
عمله أقل من معرفته بحياة الفلاح ٠‏ 

)١(‏ المجلد الاول ص ٠١۸‏ ء 


11 





0 : ا بواسطة لجان العمال وسوفيتات 
نع » فانها تكون شينا مختلفا تماما 
را ب ٠‏ دممى بهذا المعنى لا تصطدم 
7 ل 54 و فحسب ٠‏ بل بكل سياسة « تخطىط › :د حدا 
لفو شق ااج اینھد کان سے ما یہ ایر ا ا 
الاقتصادية الاش E‏ أحد زعماء السياسة 
اذا سأل المرء نفسة كيف تصور حزبنا قبل o‏ اكتوبر خطلة 
سيطرة العمال ككل وعلى أساس أى نظام اقتصادى كنا نريد بناءها »فانه 
لن يجد جوابا واضحا فى أى مكان » (1) . 

د اختبار فى اجتماع عقده فى بتروجراد أكثر من 1٠0‏ من 
ی بان المصانع والعمال » فى منطقة بتروجراد فى ۰ مایو ۱۹٩۱۷‏ ۰ 
وأعد لنين للاجساع مشروع قرار وافقت عليه اللجنة المركزية للحزب 
واللجنة المنظمة للاجتماع ٠‏ التى كانت أغلبيتها الساحقة بلشفية ٠‏ وكان 
القرار » الذى يعد أهم بيان بلشفى قبل الثورة عن تنظيم الصناعة » مبنيا 
على فكرة « سيطرة العمال » » وهى أول مرة يستخدم فيها هذا الشعار » 
المشهور الآن » فى وثيقة من وثائق الحزب . ويبدآ المشروع بالاشارة الى 
« القلقلة الشاملة للحياة الاقتصادية الروسية بأكملها » والى اقتراب 
« كارثة ذات أبعاد لم تعرف من قبل © »ثم بتطرد : 

وان الطريق الى تجنب الكارثة هو اقامة سيطرة العمال الحقيقية 
على انتاج السلع وتوزيعها . ومن الضرورى لاقامة مثل هذه السيطرة » 
أولا ٠‏ تأتميد أن جميع التنظيمات الاساسية تضم اغلبية من الال لا تقل 
عن ثلائة أرباع الاصوات كلها » مع ارغام جميع الملاك الذين لم يهجروا 
مشروعاتهم والموظفين الدربين فنيا وعلمبا على الاشتراك » وثانيا » أن 
ون لجميع لجان الورش والمصانع وسو فیتات مندوبی الان واد 
والعلاحين المحلية والمركزية » وكذلك للنقابات » حق المشاركة فى مثل 
له السيطرة » وآن يسمح لها بالتفتيش على كل الحسابات التجاري 
eS‏ 558 أن رغم الادارة على مدها بكل المعلومات والبيانات» 
و , لبنوك » و ق اطبة والاشتراكية المممة 
وثالنا 6 إن يكون مغل الإحزاب ادنيو فر اة واا 
هذا الحق » . : فعلا ف عدد من 

ان اة الان الى 00 ` a‏ 
الحالات التى يحدث قيها صدام يجب للحي رر 1 
ه 0 3 ولكن القابلة للتحقيق فودا ” حى 
من الاجراءات المحكمة التدريجيه ر وى زبعها بواسطة العمال » * 
تشمل التوجيه الكامل لانتاج السلع وتوزيعها بو 


۰ ۲٤٢ ص‎ )۱۹۱۸( 


۹۷ 


< Stroitel'stvo Sotsiali 
tsializma » 
ن . اوسنسکی‎ )۱( 


الط الفرار نتحدانا عل الحاجة الى « تنظيم على نطاق ا 
كلها > بهدف و العنظيع عل النطاق الاقليمى » ثم أخيرا على نطاق الو 
كلها » ادل الأدوات الزراعية واللابس والأحذبة والسلع الممائلة » » 
والحاجة الى ه خدمة عامة للعمال » واه حرس وطنى ( مليشسيا ) من 
العمال » ٠‏ وقدم زينونيف القرار الى الاجتماع © وحصل عل 1 صوتا 
عند أول قراءة » وبعد تعديلات ثانوية أدخلتها لجنة الصيافة » أعلن أنه 
ووفق عليه بأغلبية ۷ ضد ۲۱ مع امتناع ٠ ٤‏ وكان الاجتماع أول 
هيئة تمثيلية كبرى يضم أغلبية بلشفية كبرة » وله مغزى خاص لهذا 
السبب ٠ )١(‏ 

وجاء تركيب القرار وتكتيكه من الأمثلة الممتازة على عبقرية لنين 
السياسية ٠‏ فقد رحب بذراعين مفتوحتين بالحركة الثورية التلقائية لسيطرة 
العمال ٠‏ بل انه بدا مشجما لها بتوسيعها لتشممل أكبر عدد ممكن من 
منظمات العمال : لجان اللصانع » السو فيتات المركزية والمحلية ؛ النقابات 
و « الاحزاب الاشتراكية والديمو قراطية » » جاء ذكرها كلها فى القرار » 
وبهذا العمل كشف لنين ضمنا عن دلالات الفوضى فى مفهوم « سيطرة 
العمال » » كما يتصور وينفذ عادة » وأشار الى طريق الاجراءات «المدروسة 
بعناية والتدريجية » التى لابد منها لتحقيق « الترتيب الكامل لانتاج السلع 
وتوزيعها بواسطة العمال » ٠‏ وبالنسبة للنين لم يكن القرار مجرد مناورة 


تكتيكية » بل عملية تربوية أيضا ٠‏ وفى الاجتماع اكتفى بالقاء خطاب 7 


جانبى لاحظ فيه أنه « لكى تتحقق سيطرة حقيقية على الصناعة لابد أن 
تكون سيطرة العمال » » ولكنه حدد ذلك بأنه يعنى « أن تدخل أغلبية 
من 0 فى جميع المؤسسسات المسئولة وأن تقدم الادارة حسابا 2 
خمرةاتها جميع المنظمات العمالية صاحبة السلطة » (9) ٠‏ وحتى لا بضيع 
5 8 أعاد م فى مقال برافدأ بوضوح وصراحة أكثر 5 
فى 00 انه من الضرورى أن يكون « تنظيم السيطرة والادارة , 
۰ ق الدولة كلها > تحت توجيه سوفيتات مندوبى العمال والجنود 
و حین )۳(٩‏ . بيد ان هذا التفسر ما کان لقله که 
أصواتهم للقرار ٠‏ امير 
)١(‏ بوجد مشروع لنين الاصلى فى ١‏ دراسات » ×× 


يتصل باجراءات المؤتمر أiظر‏ » a Revol. i Fabzavkomy‏ 
فن ا کے 


(؟) لنين 5 دراسات » ×× 
ع راسات » 5 ’° ولا بوحد . a‏ 
لا ا 0-5 و2 وجا .وی لعرير صحفى قصم عن 


ص 1125١‏ 415 ۰ وفيما 
Oktyabr-skay‏ « 51 1 


(۲) نفس الرجع ×× ص0 . 


1۸ 


بعد ذلك رث خا ع: . 
للم بشهر دخل عنصم حد : َ 2 

كلها ٠‏ وكانت النقابات الر ب فصورة اجتماع لنقاباتروسيا 

بات الروسيه قد ظهرت اصلا كقوة ايجابية فى نورة 
اه مين نوات من الاحتقاء الكامل لهزينا © أعادتها رر 
فبراير الى الحياة مرة أخري ٠ )١(‏ وجاء مؤتمر يونية 1917 يضم أغلبية 
لبيرة من الثوريين الاجتماعيين والمناشفة . مدللا مرة أحرى على أن اتجاه 
يكن الضال المنظمين كان أقل راديكالية وثورية من الصفوف » 
الاكتعسادية ( التى تمثلها لحان المصانع ٠‏ وأراد الاجتماع : 
مع الاشاده و باد الذى تقوم عليه مثل هذه اللحان ٠‏ 
أن بجعله احهزة لتنفيذ سياسة نقابية تتحدد ف المركز ٠‏ 
ورأى انه شبغى أن تنتخب هذه اللجان تحت اشراف النقابات من 
قوالم تضعها النقابات ٠‏ وكان أهم إنجازات هذا الاجتماع هو وضح أساس 
منظمة نقابية مركزية ٠‏ فقد انتخب لأول مرة د« مجلسا مر كزيا لنقابات 
عموم روسميا » مؤلفا بالنسبة العددية من أعضاء من جميع الأحزاب 
الممثلة فى الاجتماع ؛ وكان العضوان البلشفيان هما شليابنيكوف 
وريازانوف٠‏ وأهم من ذلك أيضا أنه عين للمنظمة سكر ترا هو لوزوفسكىء 
أحد الذين سيتضمون الى الحزب البلشفى يعد ذلك بأسابيع تليلة(؟). 
وكان لوزفسكى مثقفا طموحا وقديرا لعب خلال الستوات القليلة التالية 
دورا ذا نفوذ فى مصائر الحركة النتقابية ٠‏ ولكن فى ذلك الريك الت 
النقابات أقل الجماعات والمنظمات التى تمثل العمال » من جائب أو آآخر » 
شأنا ٠‏ وكان المناشفة والاتجاه المنشفى يسيطر على معظمها » ولم تقم بدور 


فى الاعداد لثورة أكتوبر » بل ان بعضها ندد بها قعلا ٠‏ ولم یکن لامجا 
اال ىكزى « الذى أنشأه اجتماع يونية من الموارد أو ا يجعل فى 


. وقد وصفه لوزوفسكى بعد ذلك فى صورة 
واحد برسله الى الأقاليم ٠‏ ولم يستطع أن 
ى عددين قبل ثورة أكتوبر (") ' 

على قوة ٠‏ وكان 
تف البلاشفة منها ٠‏ 


وسعه أن يتولى القيادة 
قاتمة » فلم يكن لديه الا منظم 
يصدر من مجلته الشهرية سو 


وزادت لجان المصانع ۽ من الناحية الأخرى 2 قوة 





: . الكتاب دور التقابات دمو 


(۱) سنتاقش فى القم التالى من 3 له ٠ ٠١١۷‏ ولاتوجد 
(1) بوجد تقرر كامل عن الاجتماع فى " را 
+ جال وسمية ٠ )اذك١ « Pervyi Vsercss, ٠:‏ 


S’ezd Professional’ 


nykh Soyuzov » (YF)‏ لوول لنقابات عيوم روسيا فى يناير 


فى الوتمر 
ص ۳٤‏ _ 13 معدوت قى ف ا 1 :. فكى كان 
7 وتد قال متدوب 0 نا طاتا نى تة د هور وان لوزوفكى كان 
٨۵‏ أن « المجلس إإركزى » لم يفمل شح 
۰ )هه 
5 العامل الط الو أنه ( نفس اارجع ص اه 
1 


: إول أربعة اجتماعات ممائلة 
اجتماع لجان مصانع بتروجراد فی مایو ۱۹۱۷ اول اریہ 1 00 
ا وا . وعقدت عقب آخرها جمعية أكبر وأوسع تمثيلا 
عقدت س بو وأكتوبر EE‏ ۾ وأعلنت نفسها « الاجتماع 
ظلت منعقدة لمدة أسبوع غشيه ثورة أكتوبر 
1 . سنا » ٠ )١(‏ وكان هذا الطموح يهدد بخطر 
الأول للجان المصانع لعموم روسما » ١‏ 2 
| . »» للثقانات » وثار جدل حاد حول 
الصدام المباشر مع «المجلس المركزى اللاضقة للد كانت لهم 
اسه و ل (انتطايعي. النافستين . وكان الم 1 
القضية بين المنظمتين لتنافستين ا ا a.‏ 
أغلبية واضحة فى الاجتماع » منقسحين ل ٠‏ إا ر | | e‏ 
o8 e 5 20 u‏ شقلا 
الطريق بين الثوريين الاجتماعيين والفوضويين * ن e u‏ 
لحان المصا: المناشفة ٠‏ الذين وقفوا الى جانب التنظيم | بى المنظم 
ان بع و ا حدما ٠‏ ققد حاء التأاسد 
۴ ا الج فى القرارات التى اتخذها الاجتماع ج 
وظهر هذا لتردد فی e‏ 85 كما كانت 
1 : 5 العمال على نطاق الدولة كلها » ميهما » نت 
الذى أبدى نحو « سيطرة 8 e‏ 
هناك شكوك أخرى فيما تعلق بالتمبيز بين « السيطرة على ظروف 
العمل » ؛ التى ستتم «بزعامة النقابات» . و«السيطرة على الانتاج» » 
اد ى كت ضمنا للحان . وانتخبت منظمة لجان مصانع عموم روسيا 
3 فت «ظفته ف ح اة انها «ترتيب الاقتصاد القومى»» 
ولكنه بعمل كقطاع من « المحلس المركز لنقابات عموم روسيا »(؟) . 
ولم يكن لهذه الاختلافات والمنافسات أهمية كبيرة فى خضم احداث 
الشهور الآخيرة قبل الثورة ٠‏ فقد أدت هجمات العمال على المصانع وادارات 
المصانع الى زيادة التوتر الثورى وعجلت بعملية القلقلة الاقتصادية ٠‏ ورحب 
لنين بهذه الاعمال بوصفها من علامات الوقت , واستمر يوصى « بسيطرة 
العمال » ٠‏ ففى كتيب عنوانه « الكارثة الوشيكة وكيف نكافحها » كتية 
فی اوائل سېتمبر ۱۹۱۷ ولكنه لم ينشر الا بعد ذلك بأسابيع قليلة 2 
عرض أو لخطوط عريضة غامضة لسسياسة صناعية. فكتب ان ما يتطلبه 
كفاح خطر المجاعة هو « السيطرة والتفتيش ومراجعة الحسابات والقواعد 
من جانب الدولة » وتحقيق التوزيع الصحيح لقوى العمل المشتغلة بانتاج 
السلع وتوزبعها وتنمية الموارد القومية وابقاف كل فاقد فى الانفاق 
)١(‏ توجد لقارير هن كل هده الاجتمامات فى Oktybar’skaya Revol. i‏ « 
Fabzavkomy »‏ 05690 . 
(۲) نفس المرجع 11 ۱۹۲۷ ٩‏ ص ۱۸۹ 148 و 198 4 وقد وصف ربازانوف › 
الذى دافع عن الأدماج الكامل للجان المصائع فى النقابات ( نقس الرجع ص ٠١۱‏ - 
15 ) 2 هذا القرار فيما بعد بانه « حكم بالوت » على لجان المصائع التى « سلمت 
تابات بالعيادة الكاملة قى تحسين ظروف الطبقة العاملة » »© ولكنه اعترف بأن اللجان 


نفها لم تقبل هلا اlتفر‏ Jãllرار‏ » Pervyi S’ezd Professionalnykh Soyuzov‏ « 
۹۸ ص ۲۳۳ ۲۳۲ 


V٠. 





والموارد ٠‏ والاقتصاد فى استخدامها , , ,| 1 
القالم بين الكاديت والثوريين الأصافين 0 ان الالتلان المحكرمى 
مذه الاجراءات « خشمية التاثير فى اال أن سطيع فيل او 
والرأسماليين وأرباحهم الفاحشة التى 1 المطلقة لاص حابن الاراضى 
وطالب لنين بخمسة اجراءات محددة . ن حت م قل ور ْ 
رحجرة قلم ٠»‏ وتأميم «التكتلات التجارية 0 00 3 أن يتحفق 
اليد وابددك ل ٠»‏ دائهة ارات ی کا 
0 
الراس 37> المرية ف التعارة ) و فر سے غ رر 
ال 000 يسهل كلا من كفاء الانتاج والسيطرة » و ه ترتيب 
الاستهلاك» بتحديد أنصبة عادلة وفعالة٠‏ وى هذا التنظيم يكون ال 
العمال » مكانها ٠‏ وذهب لنين الى انه من الافضل دعوة العمال وأصحان 
الأعمال 2 «الى اجتماعات ومؤتمرات» و «نسليمهم نسبة معينة من الأرباح 
بشرط أن يقوموا بسيطرة عامة ويزيدوا الانتاج» ٠‏ ويعنى ذلك « سيطرة 
على أصحاب الأراضى والرأسماليين بواسطة العمال والفلاحين » (9) ٠‏ ولكن 
لنين. كان يتحدث هنا لأغراض دعائية أساسا ‏ عن اجراءات متاحة 
نظريا للحكومة الموّقتة داخل اطار الثورة البورجوازية . ولم يكن قد 
واجه بعد قضية سيطرة العمال فى النظام الاشتراكى المقبل . 


وبعد ذلك بأسابيع قليلة كتب لنين كتيبا أكثر أهمية من ذلك بكنيد 
هو «هل سيحتفظ البلاشفة بسلطة الدولة ؟» تتأول فيه لأول مرة السياسة 
الاقتصادية بعد الثورة بتفصيل ٠‏ وكرر آراءه فيما يتصل بتأميم البنوك 
والتكتلات الكبرى و « التكتيل الاجبارى » للمشروعات الصغيرة ٠‏ واستعمل 
ة د خطة , , بشىء من التردد فى هبدأ الأمر » وطالب ه بالمركزية 
واخيلة للدولة البرولتارية » (”) ٠‏ وكانت هذه الحُطوط العريضة الأولى 
لفلسفة لنين ( اذ لم تكن قد صارت سياسة بعد ) فى التخطيط مصحوبة 
:د قوى لحقوق سسيطرة العمال : 


z 3‏ عارئة هم تحقيق السيطرة 
« ان الصعوبة الرئيسية فى الثورة البرولتاريه هى ج 2 
ا 
() لین « دراسات « e XXI‏ 1¥ ° 
(5) نفس المرجم ×× ص 156 - ١7١‏ | 
0 نفس المرجع XXI‏ 14 _ .۷ © وقد اوردنا هله 
ری ف ص ۳۲ . 


المارة وناقفتاها مرة 
١‏ 


4 


ومراجعة الحسابات بأدق صورة ممكنة على نطاق الامة كلها : تحميق 
سيطرة العمال على السلع وتوزيعها » ' 

ول لدي + وهو يتفن تة السندكالية + استطرد يؤكد مرة أخرى 
فى عبارات واجخة لا تحمل تاولا التفسير الذى حدده لهذا المصطلح بعد 
اجتماع مايو : 

« عندما نقول (سيطرة العمال) » ونضع هذا الشعار جنبا الى جنب 
مع دكتاتورية البرولتاريا » ودائما بعدها » نوضح بذلك أى نوع منالدولة 
نفكر فيه ٠‏ ان الدولة هى جهاز حكم طبقة ٠‏ فأى طبقة ؟ اذا كانت 
البورجوازية » فان ذلك هو بالض بط مفهوم الكاديت وكورنيلوف 
وكير نسكى عن الدولة » التى يعانى تحت حكمها الشعب العامل الروسى 
منذ أكثر من نصف عام ٠‏ واذا كانت الطبقة هى البرولتاريا » واذا تان 
ما نفكر فيه هو دولة البرولتاريا » أى دكتاتورية البرولتاريا » فان. سيطرة 
العمال عندئذ يمكن أن تصير محاسية دقيقة شاملة وواعية لانتاج السلع 
وتوزيعها » ٠ )١(‏ 


واضاف انه ليس هناك ما بدعو الى أن تدمر الثورة جهاز الدولة 
القائم للمحاسبة والسيطرة مثل الأجهزة « الاضطهادية » الأخرى فى 
الدولة : فهذا الجهاز يؤخذ سساطة من ايدى الرأسماليين ويخضعغ 
» للسوفيتات المرولتارية » (") ٠‏ وهكذا أصبحت » سيطرة العمال » 
مساوية للسيطرة بواسطة « السوفيتات البرولتارية » » ولم يشر لنين الى 
فيصل التفرقة الدقيق بين سوفيتات العمال التى تعمل باختصاص سياسى 
والتى تعمل باختصاص مهنى ٠‏ 


وأخيرا حل لنين التناقض بأكمله بعبارة رائعة فى ٠‏ الدولة 
والثورة » : 


« هنا يتحول كل المواطنين الى خدام مأجورين للدولة مثل العمال 
المسلحين ٠‏ فجميع المواطنين يصيرون موظفين وعمالا فى Syndicate Ji»‏ 
قومى يمثل دولة واحدة ٠‏ والمهم هو انهم يعملون متنساوين ويراعون 
القواعد الصحيحة للعمل وبحصلون على أجر متساو ٠‏ وقد ضهتت 


. ٠۴١١ نفس المرجع 2251 ص‎ )١( 
۲٣۰ نفس المرجع آ×× ص‎ )۲( 





الرأسمالية بصورة غير عادية المحاسسة 0 
مجرد عمليات بسيطة من الملاحظة وال 7 ل۶ لى هذا المجال وجعاتها 
القراءة والكتابة وقواعد الحساب الاربع و 2 شخص يعرف 
۰ ا : ياغة القوائم 1١‏ 

1 2 ا فص بين سيطرة الدولة وسيطرة العمال 
إزدولة والعمال شيئا واحدا ٠‏ وليست م ٠ ٠‏ متى كانت 
5 3 هنال أمثئلة كثرة أزن 1 

على مهارة لنين الفائقة فى التوفيق ا ُه فصل من هذا 
EE‏ عى بي الاصرار على متابعة السعى لتحقي 
هدف نهالى يعثبره ضروريا ٠‏ وأرضاء مطل . ا 
خا القت و وت لخبي همباشر يتعارض مع 


وقد سار تاريخ السياسة الصناعية فى الشهور الاول من النسورة 
خطوة بخطوة مع تطور تفكير لنين فى الشهور السابقة عليها مبائرة : 
فانتقل هن « سيطرة العمال » الى ٠‏ التخطيط . ٠‏ فالمعلق الذى وض 
و سيطرة العمال » جنبا الى جنب مع ٠‏ الارض » وه السلام » ب صفي) 
م » بوصءعييا 
أكثر الشعارات شعبية وانتشارا فى ثورة اكتوبر » (۲) لم يمالغ 
الا فى ان عدد عمال المصانع المهتمين بسيطرة العمال كان أقل بكثير من 
عدد من كانوا يهتمون بالسلام أو بالحصول على الأرض ٠‏ وقد أعلن لنين 
فى أول خطاب له الى سوفيت بتروجراد بعد ظهر 55 اكتوبر 1919 . 
«اننا سنقيم سسيطرة العمال الحقيقية على الانتاج » ٠‏ وكانت « سيطرة 
العمال» من بين, أهداف النظام الحديد كما جاءت فى القرار الذى صدر 
بهذه المناسبة وكذاك فى بيان المؤتمر الثانى لسوفيتات عموم روسيا الذى 
عقد فى اليوم التالى (*) - وكانت النية معقودة على أن يصدر المؤتمر 
عرسوما خاصا بهذا الموضوع فى نفس الوقت مع مرسومى الأرض 
والسلام ؛ بل وصدرت الى ميليوتين تعليمات من اللجنة المركزية للحزب 
قبل ذلك بأيام قليلة لاعداد مشروع المرسوء() . بيد أن تعقيد الموضوع 
لعله ردأ عند اعداد هلشروع . ولم ينته الأمر اي ا 
ذلك بأسبوع نشرت « برافدا » مشروع مرسوم بقلم لنين ٠.‏ ولص 
المرسوم على تنظيم سيطرة العمال فى كل مصنع بالطريقة التى نظمت بها 
ا ش 


a : 5‏ کا واحدا » 
(1) نفس اإرجعم ص .4 © ومفهوم دولة العبال بوصفها ١‏ تكلا كب و 
نفس المرجع ص 17507 . 
Norodnoe Khozyaistvo (0‏ !لدد + ۲( ) ص ۲۴ ۰ 


معاد ق 


(؟) لنين ” دراسيات 211 ص م254١‏ 
)€( نفس "مرجع ص ولاه » حائية لا ؛ 
Vr‏ 


السوفيتات » أما « مباشرة ؛ اذا كان المشروع صغيرا بدرجة تجمل ذلك 
ميعن © اوفى الحالات الأخرى « عن طريق منتخبين » ٠‏ وتكون قرارات 
أجهزة سيطرة العمال ملزمة لاصحاب الأعمال ولا ينقضها وي 
«النقابات والمؤتمرات» ( وليسواضحا ما اذا كان المقصود هو ازات 
النقانات ام السوفيتات ) . وكل من آ حاب الأعمال وممثلى ر 
العمال فى المشروعات ذات الأهمية للدولة مسئولون قبل الدوله « عن 
المحافظة على الممتلكات 6 ٠.‏ لقد كان المفهوم 
ذلك الذى عرضه لنين فعلا فى « هل 


لة ؟ » . فقد افترض بلا مناقشة أن 


اتباع ادق نظام وعن 
الذى تتضمنه هذه العبارات هو 
حتفل اللاشفة سلطة الدو 
اصحاب الاعمال والموظفين الفنيين سيستمرون فى ادارة المشروعات تحت 
الرقابة اليقظة « لسيطرة العمال » . 
فى هذه اللحظة صار تدخل النقابات حاسما ٠‏ فقد كف اجتماع 
اكتوبر للجان المصانع اهتمام المجلس المركزى للنقابات بالحد من إتجاهات 
القوضى فى منيطرة العمال . وتشاركه فى هذا الاهتمام نفسه 2 وبدرجه 
كامة ثورية تكافس للمحافظة على العمليات الاساسية للاتتاج 
اكبر » حكومة ثوريه تكافح 2 
وتنظيمها ٠‏ وهكذا أصبحت النقابات فجياة » فى الصراع الدائر خاف 
الستار الذى اعقب نشر مشروع لنين » المدافعة عن النظام والتوجيه ال ركزى 
للانتاح ٠‏ وكان المشروع المنقح الذى قدم فى آخر الامر الى « اللجنة المركزية 
التنفيدية» فى ١6‏ نوفمبر !1111 هو نتيجة لصراع بين النقابات ولجان 
المانع مثل ذلك الذى حدث فى اجتماع اكتوبر . وا ستهل مشروع 
المرسوم ببيان فد بأن سيطرة العمل اقيمت « لمصلحة الترتيب المخطط 
للاقتصاد القومى » ٠‏ واعاد ماجاء فى مشروع لنين الاصلى عن الطابع الالزامى 
لقرارات ممثلى الممال ومسئولية أصحاب المصائع وممثلى العمال تجاه 
الدولة ٠‏ ولكن المشروع الجديد لم يكتف بالنموذج /لذى أخذه لنين عن 
السوفيتات فأنشا جهازا معقدا جديدا تماما لسيطرة العمال بطابق تماما 
النظام السياسى للسوفيتات ٠‏ فلجان أو مجالس المصانع صارت مسئولة 
تجاه مجلس اعلى لسيطرة العمال يضم كل مصانع المنطقة ‏ المدينة أو 
الاقليم أو المنطقة الصناعية ‏ وكانت هذه المجالس المحلية مسئولة تجاه 
مجالس سيطرة العمال ٠‏ واختتم المرسوم بالوعد بآن « متشورا عل 
العلاقات بين مجلس سيطرة العمال لعموم روسيا والمؤسسات الاخرى 


. ۲١ ۲ لنين « دراسات © 2011 ص‎ )١( 


Vé 





النى تنظم وترتب الاقتصاد القوعی سیصدر ہن 

الت ارت ف نه واک :> منعصلا » . وز 8 
کی كدت فى النسشية التتفييزية برت ین ا دان او 
لوزوفسكى » المتعحدث باسم النقابات 7 نقاد المشروع عو 


« ان النقص الأساسے و مز 
١ :‏ ل سی ی هذا ال 4 ا 
الت لتنظيم الخطط للاقتصاد القومى ERN‏ 1 3 بأبة صورة 
ا سيره على الا 


أ بعمل 3 , ٠٠٠‏ . نتا . 

00 کل ومن الضرورى أن نضع تحفظا و‎ E 
. 5 کی مشروع يجب‎ 

لهم » ٠» )١(‏ غ يجب ألا يتصوروا ان المشروع ملك 


ستدخل فى الأحهزة الى انم 5 
مكل دي جهز التى انشأها المرسوم لكى تقيم السيطرة بطربة ١‏ 
تتفق مح مصلحة الطبقة العاملة » ٠‏ قال -. > e‏ 
١ 90‏ 1 وفال ميليوتين » مقرر المشروع ‏ وقد 
ر ف بع سو نفسسه من أنصار « التأميم » الأقوياء ‏ مفسرا فى شىء من 
الاعتذار ان « الحسماة تحاوزتنا ] ۲ الث ّ 
1 7 جاور » وانه صار من الضرورى ببصورة ملحه 
و سيطرة العمال التى تمارس محليا فى جهاز كبير واحد للدولة, ٠‏ 
وهكذا سبق التشربع الحاص بسيطرة العمال » الذى كان ينبغى منطقيا ان 
يدخل فى اطار « خطة اقتصادية » » التشريع الخاص بالخطة نفسها (5) . 
والواقع أن سيطرة العمال كما كانت متصورة اصلا وكما مورست على 
نطاق واسع فى ذلك الوقت لم تجد من يؤيدها تقريبا فى اللجنة التنفيذية 
المركزية ٠‏ وقد أششار أحد المتحدثين الى الانقسام بين أولئك الذين ارادوا 
توسيع اطار سسيطرة العمال ومن يعملون على تضييقه ٠‏ ولكن اولئك الذين 
دافعوا أكثر من غيرهم عن سيطرة العمال وادعوا الرغبة فى « توسيعها » 
كانوا فى الحقيقة بقومون بمحاولة ماهرة لجعلها منظمة وغير ضارة بتحويليها 
الى مؤسسة عامة مركزية على نطاق واسع ٠‏ وقد وافقت اللجنة التنفيذية 


يكون مفهوما أن « النقابات 


بي ع 

۲۰ ص‎ )۱۵( «< Robochii Kontrol » أ » لوزوفسكى‎ )١( 
سيطرة‎ ١: ويتهم احد نقاد هذه النثرة لوزو قسكى بالمبا لغة فى الفرد ,الذى أحدته‎ 
الممال » ومدى المداء المتبادل بين لجلن المصانع والتقابات © والواقع أن الاتدماج‎ 
. م يكبن صعبا عند التبيق‎ 


3١ (1۹1A) >» Protokoly Zasedanii » (0 


المركزية على المرسوم بأغلبية ré‏ صوتا ضد ٠١‏ أصوات > وأصدر فى 
اليوم التالى ٠ )١(‏ 
واستمرت الحماة د تنتجاوز » المشرعيك > ولم يكن للمرسوم المحكم الذى 
صدر فى ١5‏ ا ۷ أية نتيجة عملية (؟) فالميل التلقانى من 
جانب العمال الى تنظيم لجان مصانع والتدخل فى ادارة المصانع وجد 
اشا امو ما ن الثورة النى دعت العمال الى اعتيار أن الجهاز الانتاجى . 
فى البلاد أصبح الآن ملكهم ويمكن أن يديروه بأنفسهم ولمصلحتهم و 
وصار ما بدأ يقع قبل الغورة يقع الآن بصورة متزايدة وأكثر صراحه ا 
ولم يكن هناك ما يمكن أن يوقف موجة التمرد ٠‏ بيد أن الاحداث الفعلية 
عاك ايداف من مضع الى مصاع يجيت لا يمك المصول على اور ي 
او كاملة . ففى كثير حدا من الحالات اعد أصحاب الأعمال العدة لاغلاف 
المصانح فى وجه العمال المتمردين ٠‏ وكان هذا أسوأ ما تخشاه الحكومة 
السوفيتية : وقد كان مشروع المرسوم الذى وضعه لنين بخصوص سيطرة 
العمال يتضمن بندا بتحريم أى « توقف لأى مشروع أو للانتاج » بدون 
موافقة ممثلى العمال (") ٠‏ وأحيانا كان يعقد انفاق قلق بين الادارة 
والعمال يسمح باستمرار العمل ؛ وكان هذا التعاون يتخذ احيانا صورا 
حرجة . كما حدث عندما تكتل أصحاب الاعمال والعمال فى صناعة بذاتها 
لمقاومة اوامر الحكومة بالقفل أو بتركيز اللصانع المشتفلة باتتاج 
الذخائر » او - اكثر من ذلك › حالة اتفاقهم على عدم تطبيق المرسوم الذى 
يحرم عمل الشتاء ليلا (4؛) ٠‏ وفى أغلب الحالات استولت لجان المصانع 
ببساطة على المصانع باسم العمال ٠‏ وبطبيعة الحال ما كان فى و, 

العمال اذا تركوا وشأنهم أن يقدموا المهارة الفنية أو التنظيم الصناعى 
أو المعرفة اللازمة بمسك الدفاتر 2 وهى الأآشياء الضرورية لتسيير مصنع* 


)١(‏ توجد المناتئة فى نغس الموجع ص ٠١‏ 550 . ويوجد المرسوم فى 
Sobranie Uzakonenii 1917-1918 »‏ » المدد ۳ !اد ۳o‏ . 

(۲) احتمعم ١‏ مجلس سيطرة العمال لعموم روسيا » مرة واحدة كما ذكر 
ريازانوف فى ينابر 1914 24 آو لم بجتمع قط كما قال هو نفسه بعد ذلك بأربعمة 
هون 4 وا التش اش # خاول اق يخم ركه م ملغ وت اندو اق .. 

(؟) وصفت مقالة في ازفستيا فى ۲۳١‏ نوقمبر ۱۹١۷‏ سيطرة العمال بأنها ضرورية 
اللاد والثورة لخطر الدمار » . 1 

I6» ص ها(‎ (1۹1A ) ® Pervyi Vseross. S’ezd Profsoyuzov»« ))( 
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وو ا حالات استوان الشا : 
ا لأنفسهم التى باعوا ت ۰ 
0 00 من العمال على مصنع للزر هم الخاص(١)‏ . ونى 
: ا 0 التخريب ' ولكنها اضطري ا م بيت 
1 ع بیع دیا ی انارت وور ع بن استوين 
لات © 35م يرجوتهم أن يعودوا (5) . وفى ت لطرد فيها السال 
a‏ العمال » قد صارت موضع 0 الوه 0 
2 جميع › ادلی متحدن 


فى « مؤتمر مجالس الاقتصاد ال 
ادراك عاطف لما حدث واسيانه لقومى جح روسيا » ببيان ينطلوى عر 


اع وأخذوا أرصدتها 


« ان أولئك الذر. TT‏ 
۹ سَ يعملون هده المم ت 8 . 
ال کی عا ا و و 
موظفی المشروعات والادار سر 3 4 
أن اختفت العصا القديمة ‏ العصا ١‏ 00 وتفوا مكتوفى الأيدى بعد 
يكن لديهم أى من الوسائل الا 1 9 ا اك وي 
العمال على العمل .٠‏ الأخرى التى لدى البورجوازية الغربية لحمل 
وكل هذه الظروف وضعت الطبقة العاملة ف مم احهة 
مهمة ملحة قيما بتصل الإدارج 1 فى مواجهة 
3 يما يتصل بالادارة » وكان لابد من علاجها ٠‏ 5 
e a‏ 
الد د بطريقة فجة ٠‏ وهذا أمر مفهوم ٠‏ ولعلهم طردوا 
0 والفنيين لآن هؤلاء الناس كانوا يعاملونهم معاملة سيئة فى ا 
وان كانت هاا ٤‏ 5 0 - صَنى؟ 
1 نت هناك حالات معروفة من المعاملة الحمسنة والادارة الطيبة فى 
بعض المشروعات » 5 ° 
وقد امتد مفهوم سسطرة العمال حتى الى الخدمة المدنية ٠‏ فمن بين 
3 : د 
01 سيل المراسيم التى صدرت فى الشهر الأول من الثورة مرسوما 
. ء سوفيتات الموظفين التى سيطرت على قوميسيرية الشعب للبربد 
دالبرق وقوميسيرية الأسطول البحرى (!) ٠‏ وحدث موقف مختلف آخر 
ف ا 
() ج . سیروفیتٹی » Syndikaty i resty Rosii‏ « (ط ۳ سنة 
۲ ) ص ۱۵۷ . 
(0) أ » لوزوفكى المرجع السابق (۱۹۱۸) ۳۳ - ٠ ۴٤‏ 
Trudy I Vseross, S’ezda Sovetov Narodnogo Khozyaistva » (۳‏ « 
بحن ٣۳۹١‏ العم ل 
Sobranie Uzakonenii 1917-‏ »> ؛ المدد ؟ المادة 
٣‏ ) دان كان قد جاء فى صورة نداه من 9 قوميسيم الشعب لوزارة ؟ البريد والبرق » 
0 نو قمير 1۹1۷ الى جميع موظفى البريد والبرق بالتوتف عن التخريب و 
۶ انى أعلن انه ما من جماعات أو لجان مزعومة لإدارة البريد والبرق تتطيع حم 


(؟) صبدر الاول المرسوم « 1918 


VY 


. . ےه 5 4 ١‏ 0 . 
فى السكك الحديدية ٠‏ فقد تكتل العمال والموظفون الفنيون 9 لاست 
7 فى ة اند ن أبة سلطة 
على السكك الحديدية وتسييرها , وظلوا فترة طويلة يتحدوت "+ 
خارجية )١(‏ * 0 
ملعن الاوشاع فى المسدافة 
1 للحان المصائم 2 فى يناير 
ری ی کل راا ۰ لد ی ی 
۸ ان هذه اللجان لم تكن لها اية فاعلية خارج بترو جر 
نتصرة على الصناعات المعدنية () * 
من الحقيقة حتى فى ذلك التاريخ» 
, النخبة » الثورية للبرولتاريا 


بتروجراد كانت مقتصرة 

ولكن لا شك فى ان هذا نان ر | 

. ن و 2 اد ثابو 
کر ا ی لل لود ی ت شه مه 
بحيث 9 0 قلق غوف قور اكتوسن فئ نتروجراد كانت الاروف 
0 1 سما حادة بصفة خاصة : وقد انتشرت 
فى مركز الصناعة الحربية فى روسم 0 1 5 
القلقلة من المركز إلى الاطراف ٠‏ ولا يمكن أن نعزو هذه العملية لسيطرة 
العمال وحدها ؛ أو حتى أساسا ٠‏ فقد بدأتها > قبل الثورة بكثير » عوامل 
مثل نقص المواد الأولية واهمال الآلات والمصانع والارهاق العام وهبوط 
المعنويات سيب المرب ٠‏ وقد عززت الثورة كل هذه العوامل وعجلت 
بسر العملية ٠‏ ولكن انتشار الفوضى الصناعية » الذى بدأ بالعواصم وعم 
الاقاليم السوفييتية كلها » من الامور التى لا يمكن تسجيلها بدقة . ان 
مصنع كوتسى لغزل القطن فى بتروجراد ظل يعمل بكامل قوته وبلا انقطاع 
الى نهاية فبراير 19114 » عندما اوقف بسبب تراكم البضائع لعدم امكاز 
توزيعها بعد انهيار أجهزة التوزيع لنقص وسائل الاتصال والنقل (") ٠‏ 
فعندما يكون الجسد الاقتصادى بأكمله منهارا لا تستطيع المشروعات 
الناجحة مقاومة العدوى العامة طويلا ٠‏ 


وقد استمرت عملية التحلل كنتيجة لعمل البلاشفة من ناحية› وبرغم 





ب اغتصاب الوظائف الخاصة بالسلطة المركزية أو بى كقوميسي للشعب » .. وكان 
تاريخ مرسوم حل سوفيت البحرية بتاريخ 18 توفمبر 1117 ( نفس المرجع © المدد 
+ + الادة ليه ) . 

)١(‏ انظر الحاشية د « سيطرة العمال فى السكك الحديدية » ( ص 556 ص 
هذا الكتاب ) . 

۰ T6 ص‎ ( ۱۹۱14 ) «Pervyi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov« (Y) 

(۳) « اوراق لانسنح ؛ ۱۹۱۲ 1۹۲۰ » ( واشنجتون ۱۹۲۰ )اص ٠ ۳٦۹‏ 


VA 





حاو لاتهم ايقافها من ناحية أ 


فقد كان اب" خرى١‏ ومن السهل : 006 

0 الانهيار الاقتصادى , الى ليت و ی او ا 
أ 4 ف نة , سء E‏ 1 
٠‏ + افتحطيم الجهاز الاقتصادى» جز لا يتجزأ من سياسة 


5 ل 5 والسسما ٠‏ 
۷ نه | کے 5 1 1 
ا لجع ارد + الم ا 2 ادي 
1 وغ اقطة معينة ( وهى نقطة « تخيلية » لا يكن + ۴ 
1 08 حية الوقت ) كان استمرار التدهير ایند ا النظا 0 
كل الانتاج وعلاقات الطبقات فى المجتمع يمكن إز E‏ 
الباشر التلقائى من جانب عمال اللصانع اللختلفة ليست قى اه ال 
ا 2 : فالاشتراكية لا تسعى الى اء E‏ 
000 ل غير المسئول للجان المصانح غير المسئولة أيضا والتى تد 3 
حق مستةلال عن السلطة السياسية القائمة » فهذا لا يمكن إل EE‏ 
ان 0 !الا یمکن أن یؤدی الا الى 
ا ج عتبر ماركس الوصمة الملعونة فى الرأاسمالية 
جاه لحتمى المميت للجان المصاتع هو أنها تتخذ قرارات : iSi‏ 
مصالح العمال فى مصنع بذاته أو منطقة معمنة -١ ١‏ 0 
مصنع بذاته أو معينه ٠‏ ان جوهر الاشتراكية 


هو اقامة اقتصاد م 000100 ْ 
د مخطط والتنسيق بعناية بواسطة سلطة مركزية لمصلحة 


منغ + 


۴ ولم تعش سسليطرة العمال كصورة من صور التنظيم سوى الاسابيع 
١‏ ا الارلى من الثورة ٠‏ وعندما فشلت المحاولة التى بذلت بمرصوم ١٤‏ 
الضارة > وصار المرسوم نصا هيا » كان لابد من ايجاد وسيلة اخرى 
لمداية حركة بناءة ٠‏ وكانت الاداة التى اخترت لهذا الغوض هى « المجلس 
الأعلى للاقتصاد القومى » الذى انشىء » بدون أى مفهوم واضح لوظيفته . 
فى ديسمبر ۱۹۱۷ ؛ وصار قى العامين التاليين بؤرة الاتصال الرئيسية 
لتر كيز الصناعة وادارتها ٠‏ وفى جانب العمال كانت النقابات تقوم 
بالوظائف المقابلة » وكانت غيرتها من « سيطرة العمال » قد دفعتها الى 
تحالف وثيق مع الاجهزة الاقتصادية للدولة ؛ وكانت هذه العبلية فى 
درو تھا عندما عقد « المؤتمر الأول لنقابات عموم روسيا » فى يناير 
۱۱1۸ () ۰ 


صصص نے ۾ 
)١(‏ كتب بوخارين فيما بمد فى هله الفكرة بتفصيل ؛ انظر ص 117 فيما بعد . 
(؟) سسنناقش التطور التالى للنقابات فى الجزء التالى من الكتاب ٠‏ 
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ويبدو أن انشاء هيئة تسمى مرة « المجلس الاقتصادى الأعلى » ومرة 
« مجلس الاقتصاد القومى » كان موضع مناقشة منذ الأيام الأولى للثورة * 
ففی ۱۷ نوفمبر ۱۹۱۷ ۰ بعد أن صدر مرسوم «٠‏ سيطرة العمال » 
بئلائة أيام اشد جن ارين مر وها تخل الان اللي 
واللجنة الاقتصادية الرئيسية , اللذين انسأتهما الحكومة المؤقتة , ونحويل 
اختصاصاتهما « مؤقتا الى ممثلى مجلس القوميسيريين فى تنظيم المؤتمر 
الاقتصادى الاعلى الى أن يتم انشاء مجلس للاقتصاد القومى » ٠‏ ويبدو أن 
هؤلاء الممثلين كانوا أوبولنسكى وسمير نوف وسافيلف : ثم أضيف اليهم 
بوخارين ولارين وميليوتين () , وبعد ذلك بعشرة أيام كان لنين يشكو 
من أن ٠‏ المؤتمر الاقتصادى لم يلق حتى الآن اهتماما كافيا » » واحتج 
بلا جدوى على اقتراح بسحب بوخارين من هذه المهمة الكبرى بتعيينه 
عضوا فى مجلس تحرير برافدا 5 ٠»‏ وفى أول ديسمبر تحدث لنين فى 
اللجنة التنفيذية المركزية محبذا مشروع مرسوم تقدم به بوخارين لانشاء 
مجلس أعلى للاقتصاد القومى (") ؛ وفى ه ديسمبر ۱۹۱۷ صدر هذا 
القرار (؟) ٠‏ 
وكان المرسوم الخاص بسيطرة العمال قد حدد الغرض من سيطرة 
العمال بأنه « الترتيب الخطط للاقتصاد القومى » ٠+‏ ووصفا مرسوم 
ه ديسمبر الغرض من ٠‏ المجلس الاعلى للاقتصاد القومى » بأنه « تنظيم 
النشاط الاقتصادى للأمة والموارد المالية للحكومة » ٠‏ ويقوم الجهاز الجديد 
بتوجبه انشطة كل السلطات الاقتصادية القائمة ,2 المركزية والمحلية ‏ بما 
فيها ه مجلس سيطرة العمال لعموم روسيا » » « نحو هدف موحد » ٠‏ 





Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « 0)‏ « العدد ” » المادة ۳۸ »© لنين 
« دراسات 23516 ص 8ه . وبقول لارين ان لين قال له بعد ايام قليلة من 
العورة . ١‏ لقد درست مشاكل تنظيم الاقتصاد الالانى › التكتلات والوثقات والبنوك > 
ادرس هذا لنا . » 

(5) لنين « دراسات ۲ 11 ×× ص ٠١۷‏ 

(۲) نفس امرجم ص ٠١8‏ › وقد فقدت لره الحظ سجلات هذا الاجتماع 
للجنة التنفيدية المركزية . ويقول لارين © في » Narodnoe Khozyaistvo‏ » العدد 
۱ ( ۱۹۱۸ ص ۱۷ » ان مشروع المرسوم وضعه بوخارين »© ويعزوه برو فى ؛ فى 
Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo »‏ « ( ۱۹۱۸) ص ٤ ۱٣۳‏ الى 
موخارين وسافليف ونفه . 


AY المدد هن » المادة‎ « Sobranie Uzakonenii I917-I918» (f) 


خم 


ويفا من امفسا .هملس سيطرة امال الجمزم روس پا ور 2 
جميع E‏ الشعب وحبراء معينين للاستشارة ٠‏ وبذلك ا 
جياد مببطر 30 العبال وامتصه وتخطاه ؛ وكما قال لنين KW‏ 
0 « لقد انتقلنا من سيطرة العمال الى خلق المجلس الاعاى للاقتصاد 
0 . ومن الواضح أنه كان هناك استمرار ال : 
0 لات : فقد حول « مجلس بتروجراد لسيطرة العمال 000 
لعله ن أحد أجهزة سميطرة العمال الراسخة القليلة ‏ نفسه الى , 
بتروجراد الاقليمى للاقتصاد القومى » (") ۰ 


بيد أن الا كانوا قد تعلموا الكثير ابان الاسابيع الثلاثة 
التى انقضت مند اصدار مرسوم سيطرة العمال ٠‏ فقد منح الوت وخ 
الجديد مجلس الاقتصاد القومى صلاحيات المصادرة أو الاستيلاء أو التكتيل 
الجبرى لكل فروع الانتاج أو التجارة ؛ وعهد اليه بتركيز كل الأجهزة 
الاقتصادية فى الادارة الحكومية وتوجيهها : كما تعرض جميع مشروعات 
القوانين والمراسيم الاقتصاديه على مجلس القوميسربين عن طربقه . 
ويتم تنسليق الأعمال الجارية وبواسطة مكتب هن خمسة عشر عضوا ` 
وعين أوبولنسكىرئيسا لمجلس الاقتصاد القومى فى درجة ولعب ( سرعان 
ما عدل عن استعمالهما ) قوميسير الشعب لتنظيم الانتاج وترتيبه ٠‏ وكان 
أول مكتب لمجلس الاقتصاد القومى يضم بوخارين ولارين وميليوتين 
ولوموف وسافليف وسو كولينكوف وسميت (") ٠‏ واستولى المجلس على 
هقر اللجنة الاقتصادية الرئيسية القديمة ٠‏ ولكن الموظفين خرجوا منها 
ولم يرث المجلس من اللجنة السابقة الا أثاث المكاتب وبعض الملفات () ' 
وف حين كان كل مشروع للنظام الوليد فى ذلك الوقت غامضا ومشوش 
كان الهدف من المجلس الاقتصادى بوضوح هو التخطيط والتوجي 
المركزيان للحياة الاقتصادية للبلاد ٠‏ وقد وصفه لتين عندما انشىه بأنه 
« الجهاز المقاتل فى الصراع مع الرأسماليين وسادة الارض فى الميدان 





٠ نين < درامات »* 11502 ص ها؟‎ )١( 


Narodnoe Khozyaistyo » 0‏ « المدد ۱١۱۸( ۱١‏ ) ص ۸؛ 
وقد قال ريكورف فيما بعد ان مجلس الاقنماد القومى وإنعق من لجان مصانع 
بجروجراد » , 


٠ ٠١١ الادة‎ ١ ٩ المدد‎ « Sobranie Uzakonenii ıg17-ı918» (YF) 


Narodnoc Khozyaisrvo» (f)‏ <« رتم 11 AD)‏ )اس = ا 


ثورة البلاشفة ام 


الاقتصادى » مثل مجلس القوميسيرين تماما فى الميدان السياسى » ٠ )١(‏ 
وتبين مدى عدم تحديد وظائفه المحتملة واتساع نطاقها من الادارات المختلفة 
التى قسم اليها جهاز المجلس مبدئيا ‏ تسريح الجنود ‏ المالية ‏ الوقود ‏ 
المعادن ٠‏ وكانت أولى مهام رئيسه , اوبولنسکی › هی الاشراف على 
الاستيلاء على بنك الدولة (") ٠‏ وكان أول مراسيمه المسجلة ( لأنه اتخذ 
صلاحيات تشريعية لم تكن قد منحت له من قبل ) خاصة بتنظيم توفير 
الكهرباء ابان الساعات الممنوعة للمركز الرئيسى للحكومة فى سمولنى (١)ء‏ 
وبمجموعة من القواعد والمبادىء تنظم سياسة التجارة الخارجية (؟) ٠‏ 
ومن ثم فانه لم يكن جزءا من الخطة Se‏ يصير المحلس 
الاقتصادى الاداة الرئيسية للسياسة الصناعية السوفيتية » وهذا ما حدث 
بسرعة , مع استبعاد كل الوظائف الاخرى نقريبا ٠‏ ولكن هذا الطريق بدأ 
مصادفة بدرجة تزيد أو تنقص فى أول اجتماع لمكتب المجلس الاقتصادى 
فى ١5‏ ديسمبر ٠ ١911‏ وكان يوما حافلا ٠‏ فقد احتل الحرس الأحمر 
البنوك الخاصة فى صباح ذلك اليوم »© وفى نفس اليوم أصدرت اللجنة 
التنفيذية المركزية مرسوما بتأميمها (5) ٠‏ فقد حضر لنين اجتماع' مكتب 
المجلس الاقتصادى وقدم مشروع قانون › لا بتأميم البنوك وحدها 2 بل 
المشروعات الصناعية كذلك ٠ )١(‏ وليس هناك سجل رسمى لهذا الاجتماع, 
وتبعا لما يقول أوبولنسكى لم يمارض اقتراحات لنين سوى لوزوفسكى 
وريازانوف ٠‏ ولكن معظم الحاضرين اعتبروها غير عملية )١(‏ » ولم يصدق 
على مشروع المرسوم ولم بنشر ٠‏ وفى ؟ ديسمبر14117 جاء مرسوم اتخذ 
المجلس الاقتصادى بمقتضاه لنفسه مهمة السيطرة على كل التمويل الحكومى 
للصناعة وعلى كل الاجور التى تدفعها المؤسسات الحكومية » على أن يقوم 
بتنسيقها | قطاع تخطيط الدولة » بالمجحلس (۸) ۰ وکان ا مر سوم قرارا 





$5 لنين « دراسات » 23515 ص ۱۰۸ . 

. ۱۲ ركم ۱۱ ( ۱۹۱1۸ )» ص‎ « Narodnoe Khozyaistvo » (0 

Sobranie Uzakonenii 1917-1918» (f)‏ « المدد ٠١‏ +> الادة ۸ه 

(1) نفس المرجع ٠‏ المدد ٠ ٠١‏ الادة ٠١١‏ . انظر أيضا ص ۱۲۷ د ۱۲۸ من 
هذا الكاب 5 

(ه) أنظر ص 1.8 ب 1١568‏ من هذا الاب 

)١‏ لنين ١‏ دراسات » 50511 ص 4م١1‏ عو 


15 ١١ (ماؤا) ص‎ ١١ رقم‎ « Narodnoe Khozyaistvo » (V۷) 


١9 ؛ الادة‎ ١١ العدد‎ « Sobranie Uzakonenı! 1917-1918 » (N 


A 


ميتا 2 مده راشم التى صدرت فى تلك الفترة »2 ولا دلالة له 
سوى 7 شخصا فى المجلس الاقتصادى ‏ لمله لارين ‏ كان يفكر 
فى المستقبل البعيد فى ذلك الوقت . فقد . َ 
لا بالنسبة للخطط الاقتصادية الشاملة فنحسبس 
عموما بصورة فعالة . ْ 


وبعد أيام قليلة حدث أول اجتماع عام لمجلس الاقتصاد القومى , 
وقد ترك أحد من شهدوه من الاجانب وصفا له ٠ )١(‏ وقد اجتمع حوالى 
عشرين شخصا حول مائدة فى غرفة بلا تدفئة ونصف خالية من الائات : 
وكان بينهم ممثلون للنقابات وعمال من لجان المصانع وعمالالمعادن وبعض 
قوميسيرى الشعب وبعض المهندسين من السكك الحديدية بوصفهم خيراء - 
« مجموعة مختلطة تماما ع ۰ والقى اوبولنسكى خطابا تحدث فيه عن عدم 
كفاية مرسوم سيطرة العمال ونوقشت وبحثت عدة عقبات عملية ٠‏ وأقر 
الاجتماع خطة بانشاء لجان خاصة ‏ تلك التى صارت تعرف فيما بعد 
« باللجان الصناعية الرئيسية » اavkاG‏ لعدة فروع من الصناعة » 
كما اقر مرسوما صدر فى 7؟ ديسمبر 1117 » بانشاء شبكة من الاجهزة 
المحلية انتابعة . فنص المرسوم على انشاء ١‏ مجلس للاقتصاد القومى » 
Savonarkhozy‏ فى كل منطقة تحت اشراف المجلس الاقتصادى الأعلى» 
وكان كل « مجلس » فى المناطق صورة مصغرة للمجلس الاعلى فى المركز. 
وبنقسم المجلس الى أربعة عشر قطاعا للفروع المختلفة من الانتاج » ويضم 
ممثلين للمؤسسات والنظمات المحلية : وبتحدد عدد هؤلاء الممثلين 
بواسطة سوفيت مندوبى العمال والجنود والفلاحين ( المفروض أنه 
سو قيت نفس المنطقة ) (۲) . وتركت « للمجالسن » فى المناطق حربة 
أنشاء « مجالس اقليمية ومحلية » مسئولة امامها وتمارس تين الولكاناب 
ف وحدات اصغر : واندمجت فى هذه المجالس الأجهزة المقابلة لها 
والخاصة بسيطرة العمال حيثما وجدت(۴) . وقد وضع هذا النظام 





(0 م ٠‏ فيليبس برايس »© « ذكرياتى عن الشورة الروسية »> ( ١15١‏ ) ص 

۳ - 0|( . ت 
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1 لقطاعات 

م م يكن ناك انقصال فى الأقاليم بين المجلس الا Es‏ 2 

الاتتصادية فى السواقيت المحلى والاجهزة المحلية لسيطر* ل 2 eê‏ أمثلة 
نفى نيزنى توفجورد كانت نفس الهيئة تقوم بوظائف الهيئات و 


أخرى . 


AY 


باكمله » وقد اتخذ صفته الرسمية فى « التمر الأول لمجالس الاقتصاد 
القومى لعموم روسيا » الذى عقد فى مابو .1414 ) ليكون صورة طبق 
الأصل فى المجال الاقتصادى للبنيان السياسى لسوفيتات مندوبى العمال 
والفلاحين بمؤتمراتها الهرمية . بيد أن الموازاة » التى تقوم على مفهوم 
واقعى لتقسيم الاختصاص بين السلطات الاقتصادية والسياسية ؛ لم 
تكن لها أبة فعالية!1) . قفى أعلى مستوى لم يكن هناك امل أبدا فى ان 
يكون هناك مجلس اقتصادى ناو أجلس الأوميشيرين > وف الأقاليم 
لم تستطع المجالس الاقتصادية 'ن تقف فى وجه السو فيتات السياسية. 
لقد كانت فكرة السوفيتات الاقتصادية مولودا ميتا . وكان ها أنشبىء 
هو جهاز اقتصادى مركزى له مكاتب محلية . 

وما زال التنظيم المحكم الذى جاء به هذا المرسوم يبحمل آثار النية 
الاصلية فى ممارسة رقابة عامة على كل جانب من التشاط الاقتصادى ٠‏ 
ولكن هذه النية سرعان ما ذابت ٠‏ 

وظل تخطيط الاقتصاد القومى ككل مثلا أعلى بعيدا » فالسياسة 
الزراعية كانت تتوقف على توازن دقيق بين القوريين الاجتمساعيين 
والبلاشفة ؛ وكانت السياسة المالية قد وضعت فى أساسها قبل مجىء 


« المجلس الاقتصادى » للوجود » وظلت من اختصاص قوميسرية الشعب* 


للمالية » وظلت التجارة تعتبر وظيفة فرعية للاتتاج ٠‏ وكانت الثغرة 
الحقيقية » بمجرد أن ثبت عدم كفاية سيطرة العمال » هى السياسة 
الصناعية ٠‏ فهنا كان التخطيط والتنظيم أكثر ما يكون الحاحا ؛ وقد ضاقت 
وظائف « المجلس الاقتصادى » تدريجيا الى ان اقتصر على ملء هذه الثغرة٠‏ 
فقد كان التنظيم الذى وضعه « المجلس الاقتصادى » فى مرسوم ۲٣‏ 
ديسمبر ١111‏ يتضمن انشاء «لجان خاصة لكل فرع من فروع الصناعة» ؛ 
ومن الناحية الاخرى كانت معظم الصناعات الروسية الكبرى قد انشات 
لنفسها » بتشجيع وتابيد رسميين » أجهزة مركزية نسم بقدر يزيد أو 
ينقص من الفمالية فى التحدث باسم الصناعة ككل وتنسيق انتاجها 
وك من ا ٠‏ وقد اثير باستمرار فى الاسابيع الأولى للثورة موضوع 
العلاقة بين مثل هذه الاجيزة والسلطة السوفيتية ؛ وفى بعض الصئاعات 





)١(‏ قال لنين فى خطابه الافنتاحى فى ٠‏ الؤّئسر الاول للمجالس الانتصادية » ان 
ك ااجلس الاقتصادى » هو الؤسسة الوحيدة من بين مؤسسات الدولة التى « سيكون 
1 دن دائم © حيث انها ستظل بافية « كادارة » في ظل الانمتراكية. مندما تكون 
جهزة السسياسية للحكومة قد ذوت ٠‏ « دراسات » 20:111 رص ة"). 


1 





الغليلة. ثانت النقابات أيضا من القوة بحيث تستطيح ان تلعب دورا » وان 
لم يكن دورها حاسما فى أى صناعة باستئناء السكك الحديدية التىكانت 
ا للدولة فعلا ' ولا شك أن المجلس الاقتصادى كان يحاول أحيانا 
معامله رجال الصناعة بخشمونة ٠‏ وقد وصف أحد المندوبين فى « المؤنمر 
الارن للمجالس الاقتصادية لعموم روسميا » صورة للموقف ٠ه‏ يوضع فيه 
الحائك على راس مشروع كبير للصناعاث المعدنية والنقاش على راس انناج 
المنسوجات () ٠‏ لقد حدثت مشلل هذه الأشياء > وكانت تبرر أحيانا 
بالنظريات التى دعا اليها لنين فى «الدولة والثورة» ؛ وكان بوخارين يعمل 
على نشرها بهمة ٠‏ ولكنها حدنت فى الغالب حيثما أبدى أصحاب الأعمال 
والمديرون مقاوهة علنية أو قاموا بأعمال التخريب أو هحروا مصما نعهم ٠.‏ 
وكان الطابع الساند للعلاقات بين ما بقى هن أجهزة رأسمالية وادوات 
السلطة الجديدة قلقا وتبدو فيه عدم الثقة والتعاون شمبة العدائى ٠‏ وربما 
كانت التعيينات الأولى فى المجلس الاقتصادى تتم على أساس الولاء للحزب؛ 
ولكن تدل السجلات على أن كلا من اللحنة الاقتصادية فى سوفيت منطقة 
موسكو والمجلس الاقتصادى الأول فى خاركوف كانا يضسمان ممثلين 
لأصحاب المشروعات (5) ٠‏ 

ويمكن تصوير التركيز التدريجى للسيطرة على الصناعة فى يد 
المجلس الاقتصادى ابان الشتاء الأول للتورة بما حدث فى اكبر صناعتين 
روسيتين : المعادن والمنسوجات ٠‏ فغى كلا الالتيي ع ار على 
انر نے قن الثورة ٠‏ وكانت الصتاعات المعدنية أكثر وحدات 
الاقتصاد الروسى تنظيما ء وكان أول جهاز للبيع فى الصناعة كلها » واسمه 
Brodamet‏ > قد انشیء من ٠ ۱۹١۲‏ وآدت مقتضيات المرب الى 
انشاء لجنة رسمية فى 11١8‏ لتوزيع المادن بهم Rasmeko‏ 1 
وكان من أول اجراءات المجلس الاقتصادى تحويل هذه ' 

فيه ثم أوكل اليها مهمة تحديد أسعار ١‏ دن ) 


تنفيذى لقطاع المعادز ا 
ا قطاع التعدين والصتاعات المعدنية فى المجلس 


وفی مارس ۱۹۱۸ کان 


«< Trudy I Vseross. S'ezda Sovetov Narodnogo Khozyaistva » (1) 
۷۱ ص‎ )۱۹۱۸( 

«¢ Bolshaya Soetskaya Entsiklopediya » (1) 

Sobranie Uzakonenii 1917-‏ ¢ المدد 


81. — 1 ص‎ )1۹14( X111 
وقد آمدرت‎ 4 ١694 الاد‎ 


)¥( » 1918 ا 
ميسيربة الشمب للتجارة المناعة بمد ذلك بآيام قليلة مرسوم ( لن مر جع 
ا : 0 97 نې >6 لكنها سرعان ما تركت للمجلى الاقتصادى كل 
المدد ٠.‏ » الادة م6١ ١‏ بنفى المنى ‘ د 
ما بتملق بالتنظيم الاقتمادى ٠‏ 

Ao 


5 قل الثورة» 
الاقتصادى » الذى قام على هذه ا 0 ما قبل الثور 
0 ا 

وكانت صناعة المنسوجات أقدم -- ١‏ ا 
ت زة فريدة هى ان كل مصانعها تقريبا كانت فى ٍ 
ان الا با لها انت هر رفي الل الي اة ف 
بغت ان : 9 د الأولية 
فت ؛ سد أنها عان ما ستفقد موردها الرئيسى للموا وليه فى 
ا ا وا ىن ولزلا”نن مسنائم التتتيع افق ام ى 
كستان ٠‏ وتدل واقعه ان 2 e‏ 
0 ة الأولى () على أن إصحات الأعمال كانوا أقل عدوانية من يعن 
الفترة و RE‏ 0 والاتفاة 
الصناعات الأخرى . وكانت الحكومة المؤقتة قد انشات ٠‏ بالاتفاقف مح 
صناعة النسيج > جھازا باسم sentrotkan‏ مر زە الرئيسى قف 
ماكو والغرض الظاهر له هو تسهيل توزيع أفضل للمواد ٠‏ وفى ١١‏ 
دسمبر ۱۹۱۷ صدر مرسوم يعهد الى القطاع الاقتصادى ى سوفيت 
موسكو باعادة تنظيم هذا الجهاز بحيث « يمسك حسابات كل منتجات 
النسيج وان يصادرها لحساب الدولة ويوزعها عن طريق قوميسيرية الشعب 
للعموين > (*) ٠‏ والغالب أنه لم يتحقق بهذا المرسوم سوى وضع الأسس 
امبدثية لتنظيم ينشىء صلة ما بين السلطة السوفيتية ورجال الصناعة ٠‏ 
وفى نهاية ينايبر ١914‏ عقدت نقابة عمال النسيج مؤتمرا ٠2‏ بتشجيحع 
الحكومة ولا ريب > واصدرت قرارا بانشاء تنظيم مركزى 2 اطلقت عليه 
Tsentrotekstil al‏ للسيطرة على الصناعة (4) ٠‏ وأخيرا انشا 
المجلس الاقتصادى فى مارس ۱۹۲۸ جهازا مركزيا لصناعة النسيج › 
بنفس الاسم الذى اطلقته النقابة » ولكنه يجمع بين ڌر Tserntroteksti15‏ 
وفكرة « 275658085 ٠,‏ ووصف اللجهاز الجديد فى قانونه الاساسى 
بأنه « جهاز من أجبزة الدولة لتوحيد نشاط الصناعة كلها وتوجيهه ,» ٠‏ 
ويتالف من ٠١‏ من العمال فى هذه الصناعة و6١‏ مديرا ومهندسا ( وكان 


٠‏ وكانت 


» ١ رتم‎ « Byulleteni Vysshego Soveta Narodnogo Khozyaistva » (\) 
. )٣ اپرفل 4۱۹۱۸ س‎ 

(۲) بقول ف ٠‏ ب ميليوتين ان مصانع النسيج كانت تمشل ه/ فى المشروعات 
المؤممة قبل أول يو4 141۸ Istoriya Narodnogo Khozyaistva SSSR»‏ « 
رط ۲ سنة ۱۱۲۹ ) ص ۱۱۲ ٠‏ 
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٣۲ دقم ۱۰ ( ۱۹۱۸ ) ص‎ « Narodnoe Khozyaistvo » (0 

ورفم ۱| (۱۹۱۸) ص ۴]) س 5ع . 


A1 


وبوحد مرسوم انشاء 
« 1917-1918 المدد .۲ الادة .٣۷۷‏ 


يرمز الى هؤلاء باسم كان سائدا فى عهد القيصرية هو فئة ١‏ دافمى 
الضرائب » أو الفئة « المقتدرة » ) و ٠‏ بمثلون هيئات رسمية وشه 
رسمية مختلفة : ويتكون الجهاز التنفيذى من مكتب بضم احد عشر 
عضوا )١(‏ . وقد يكون خطر النقص فى المواد الأولية ( الذى صار حادا 
فى 11148 ) من العوامل التى ساعدت على ايجاد درجة مرتفعة ذسبيا من 


وتساعد صناعتا النسيج والمعادن على تصوير العملية التى بدأ بها 
المجلس الاقتصادى فى بناء خطة ادارة موحدة لصناعات معينة فى الاشهر 
الاولى هن ٠ ١518‏ وكانت الحكومة القيصرية قد انشأت ابان 1١918‏ و1917 
أجهزة مركزية » سميت أحيانا «لجاناء وأحيانا أخرى « مراكز » ' لعدة 
صناعات تنتج سلعا ضرورية بصفة مباشرة أو غير مباشرة لسير المحرب() ؛ 
وفى ١9311‏ كانت هذه الأجهزة المركزية » التى كانت تتألف عادة من ممثلى 
الصناعة التى يتعلق بها الأمر وتنمارس وظائف تنظيمية غير محددة الطابع 
الى حد كبير 2 قد انتشرت على تطاق الانتاج الصناعى بأكمله تقريبا ٠‏ 
واستولى المجلس الاقتصادى ابان النصف الأول من ١11١8‏ على هذه 
الأجهزة تدريجيا » أو على ما بقى منها » وحولها ‏ تحت اسم « لجان 
رئيسية , 13511 أو «١‏ مراكز ١‏ 1528397 الى أجهزة إدارية خاضعة 
لسيطرة المجلس الاقتصادى وتوجيهه ٠‏ وانشئت «٠‏ اللجنة الرثيسية » 
لصتاعة الجلود (#مطعاعة1) فى يناير ٠ )( 1١914‏ 

وسرعان ما انشئت بعد ذلك « لجنتا » الورق والسكر ٠‏ و «مركزاء 
الصابون والشاى :5 وكانت هذه كليا « بالاضافة الى «مر کز» صضتااعة 
النسيج . موجودة فى مارس 19118 (4) ٠‏ وما كان لهذه الاجهزة أن توجد 
الا غل اسن وضعت فعلا قبل الثورة أو بدون تعاون المديرين والموظفين 
'لفنيين فى الصناعات ٠‏ وكانت الصحف التى اصدرها كثير منها فى ربيع 





٠ )٤ -- ٤۴ ص‎ )1١۱۸( ۱۴ نفس المرجع رقم‎ )'( 


(؟) سن .۰ زاجورسكى ١‏ سيطرة الدولة على الصناعة فى روسيا آئناء الحربا » 
ص ۱۲١۹‏ » وهو بجحل انثاء لجان متاعة القطن والعوف والجلد والورق ٠‏ 
Narodnoe Khozyaistvo »‏ « رقم ۱۱ ما؟1) ص ۱۸ ۰ 
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وصيف ١1١8‏ تخفى وراء ظاهرها الرسمى الكثير من ايع EES‏ 
الصناعات القديمة ٠‏ ولعل الامر كان يبدو لفترة ما كما لو ان الا 0 
الروسى قد سار على هدى النموذج الذى اقيم فى المانيا أثناء الحرب وأنه 
يتجه نحو حل وسط بين الصناعة وسلطة الدولة الجديدة على اسان 
التركيز والادارة الذاتية فى ظل رقابة الدولة يمارسها المجلس الا تتسادق» 
وليس هناك ما يدل على مدى فعالية هذه ا ول e‏ 00 
فعاليتها كانت نتاج التعاون وليس القهر ٠‏ ففى الوقت الذى كان ا 
الروسى فيه » وقد حطمته الحرب والثورة ٠‏ على وشك الانهيار تماما فى 
0 ا E‏ ةة 
هوة من الفوضى والتحلل » يستطيع المرء أن يتبين نوعا من E‏ 
المصلحة بین الحكومة ورجال الصناعة الاكثر اعتدالا فى اعادة شىء من ۱ م 
الى الانتاج )١(‏ * 
وهكذا فان التأميم الواسع للصناعة لم يكن جزءا من البر نامج المبدثى 
للبلاشفة » وبرغم ان السلطات التى منحت لليجلس الاقتصادى س 
صلاحية بأن « يصادر او يستولى أو بد بتحفظ » فان ١‏ ليوات الأولى نحو 
التاميم كانت مترددة ووجلة ٠‏ فلم يعتبر تأميم الصناعة فى البداية غاية 
الأعمال عادة » ولم يطبق الا على مصانع مفردة وليس على صناعات ككل 
بحيث ان هذه الاجراءات الأولى كانت خالية تماما من عنصر التخطيط ٠‏ 
وقد وصفت سياسة التاميم فى هذه الفترة الأولى فى كتابات السوفيت 
بصفتين ٠‏ انها « تأديبية » () » بمعنى أن الدافع اليها هو الرد على مقاومة 
الراسماليين وتخريبهم أو عقابهم ؛ وانها م تلقائية » (؟) ٠‏ بمعنى انها كانت 
أساسا نتيجة العمل من جانب العمال المحليين وليس من جانب السلطات 
المركزية ٠‏ وهناك أدلة كافية لتبرير هذين الوصفين ٠‏ 
«îy « Narodnoe Khozyaistvo» (|)‏ "' 1418 ) ص لا ۱۲ . وهى مقالة 
بقلم «خبر» اسمة ماكفتسكى » بقول فيها ان الصناعة الكيمائية الروسية لاسبيل الى 
تقدمها وكفاءتها الا بقبول سيطرة الدولة » ودعا الى تأميم هذه الصناعة . وب جل 
نا ء ن . اباتييف فى ٠‏ تاريخ كيمائى » (1445) ص 707 تأليف اللجنة الرئيسية 
للصناعات الكيمائية من اللجنة الكيمائية لادارة المدفمية فى وزارة الحربية الروسة . 
(( فب« ميليرiين‏ » ١ « Istoriya Ekonomich. Razvitiya SSSR‏ ,/) ص ۱۲۷ . 
وقد وصف انين فى بناير ۸ ؛ فى معرض تنديده بالراسماليين اعداء النظام » تاميم 
الوك ومصادرة ممتلكاتها بانه اجراء تصد به ٠‏ الخضاعها وتمليمها الطاعة » («دراسات» 
1 م0١٠0‏ . 
Trudy 1 Vseross. S’ezda Sovetoy Narodnogo» (f)‏ <« )ر 
وفيما بتصل باللغفظ الرومى (أإلتط1ن50) 





۹ ص۱۳۷ . 
أنظر المجلد الاول ص ١6‏ حاشية ١١‏ . 


A۸ 


يرح ي ر اي لااد اول ي ان ترم اداي 
٠ 3 e‏ تدده من مجلس القوميسيرين أو المجلس الاقتصادى , 

نت كالما تنص على الاسباب التى أدت الى التأميم أو التى تبرره ٠‏ 

كان ١‏ : و 
اسب فى معطم إلالات هو رفش الحضوع لسیطرة الان ر 
ولكن شركة للاضاءة الكهر بائية أممت لأن الادارة أوصلت المشروع ال 
« اكرات المالى الكامل والى نزاعات مع المستخدمين » )١(‏ برغم الممونة 
ارب 7 دم الاستيلاء على مصانع « بيوتيلوف » فى بتروجراد بسبب 
ویوا كرا ؛ وأمم مشروع كبير للصناعات المعدنية «بالنظر الى أن 
مديرية ا نيتهم على تصفية اعمال الشركة 6(؟) .. واممت مصائم 
صاب أخرى تعمل فى انتاج المسامير « بالنظر الى عدم قدرة الشركة عل 
الاستمرار فى تشغيل المصانع وأهميتها للحكومة » (9) ٠‏ وقد أعلن « بيان 
حقوق الجماهير الكادحة والشعب المستغل » » الذى أقره المؤتمر الثقالث 
لسوفيتات عموم روسيا فى يناير ءان كل المصانع والمناجم ووسائل 
النقل ملك للدولة ٠‏ وبرغم أن هذا يعد تسجيلا للمبادىء وليس عملا 
تشر بعیا فانه علامة على تحول حاسم فى الرأى ؛ ومن ذلك الوقت لم تعد 
مراسيم التأميم كقاعدة عامة تنص على أى أسباب للمرسوم (°) ٠‏ وكان 
العنصر « التلقائى » فى التأعميمات الأولى أكثر وضوحا حتى من طابءبا 
2 التأديبى » ٠‏ وكانت مراسیم التأميم التى أصدرها مجلس القوميسيرين 
والمجلس الاقتصادى تتعلق أساسا بمشروعات فى بتروجراد وقليل من 
المشروعات الكبرى المعروفة فى الاقاليم التى لها مكاتب فى العاصمة ٠‏ 
ولكن عددا أكبر من ذلك بكثير من المشروعات الصغيرة والكبيرة فى مختلف 
أنحاء البلاد أممت بواسطة السوفيتات المحلية وس وفيتات المناطق أو 
بواسطة الأاجهزة المحلية الأخرى أو العمال أنفسهم بموافقة السوفيتات 


)١(‏ توجد امثلة فى » 1917-1918 Sobranie Uzakonenii‏ € عدد £ مادة 5" وعدد 
1 ول ف Istori 3 ٠‏ « 
١‏ مادة مره وعدد ۱۳ مواد ۱۹۰ و9١11‏ و 1۹۲ يي لد ا و 
_ اك - 
Ekonomich. Raz. SSSR >‏ (1۹4) ص ul ° 11١‏ ۷۰ من جەیع بيبات ف . 
الفترة كانت بسبب رفض أصحاب الأعمال سيطرة الممال أو هجرهم للمصانع . 
Sobranie Uakonenii 1917-1918 «‏ » عدد؟ »2 المادة ٠ 1١1.١‏ 


(0 
؟Y1‎ - صض*¥؟‎ ( 1۹10 ) € Sobranie 


Dekretov po Narodnomii Khozyaistvo » (¥) 
| « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « (€) 
بان مجبوعة‎ ٣١١ - ۲۵۲٤١ ٣۵۱ ۰ ۴۰. مواد‎ ۲٣۷ المرجع عدد‎ 


عدد . ) الادة ۱۴١‏ . 


)٥(‏ تقس 
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المحلية أو بدونها ٠ )١(‏ وكانت التأميمات التى تتم بواسطة السوفيتات 
المحلية تصاحب مطلب الاستقلال الذاتى السياسى ٠‏ فعندما أوفدت لجدة 
بعد الثورة مباشرة الى تركستان لتنظيم تموين مصانع النسيج فى موسكو 
وبتروجراد بالقطن اكتشفت أن سوفيت تركستان ومجلس القوميسيرين 
فيها قد أمما صناعة القطن المحلية (؟) ٠‏ ولا يمكن بحال من الأحوال تحديد 
ما حدث بالضبط فى أقاليم السوفيت الشاسعة (؟) ٠‏ 

ولكن كل الدلائل تشير الى أن السير غير المنظم لسيطرة العمال كان 
مصدرا رئيسيا للتأميم فى شتاء ۱۹۱۷ ١91١8‏ 2 وأن السوفيتات 
والمجالس الاقتصادية المحلية وفى المناطق كثيرا ها أصدرت مراسسيم 
لتغطية أعمال قام بها العمال أنفسهم وليس بمبادرة من جانيها ٠‏ ان 
التموين أو المقتضيات الاقتصادية , لقد كان ينبئق ببساطة من ضرورات 
الصراع مع البورجوازية مباشرة ٠» ٠‏ (4) وكانت سسمة عملية التأميم 
«التأديبية» «*و التلقائية» هذه » والتى لا تخضع للمبدأ معين » انها كانت 
تطبق على مشروعات مفردة فقط ٠‏ فباستثناء الأسطول التجارى 2 الذى 
کان منظما فعلا کوحدة واحدة وتم الاستيلاء عليه بمرسوم صدر فى 
ناير 3(11314) » كان أول تآميم لصناعة كاملة هو تأميم صتاعة 


)١(‏ وكان قد صدر مرسوم ميكر يتعلق أساسا بالمواد الغذائية ولكنه يضيف عرضا 
نصا بمنح الوفيتات المحلية حق مصادرة « جميع المشروعات التجارية والصناعية » 
Sobranie Uzakopenii 1917-1918 «‏ « رقم ١‏ » المادة ١‏ , بيد أن موضوع 
الشرعية لم يكن له الأهمية فى ذلك الوقت . 

« Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khozyaistva » (0 
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(0) نعا لاححاءات أوردها ف.ب. ميليوتين فى المرجع السابق )۱۹۲٩(‏ ص 
٠ ۴‏ كان عدد المشروعات التى أممت قبل أول يونيه18١1!‏ هو ١ه‏ » .ه/ منها أممتها 
المجالس الاقتصادية فى المناطق و ۲١‏ اممتها سوفيتات ومجالس اقتصادية آدنى من 
ذلك > ولم يوم مجلس القرميسيرين او المجلس الاقتصادى المركزبين سوى ٠١‏ منها . 
ولكن هذه الاحصاءات وان كان لاشك فى صحتها فيما يتصل بالستويات العليا فانها 
غير موثوق فيها فيما ينصل بالتاميمات فى المستوى الأدنى »؛ كما لابمكن التثبت مطلقا 
من س التأميمات ١‏ التلقائية » التى انمتا بواسطة العمال مباشرة فى التأميمات 
الرسمية . وند علق ريكوف على عدم دقة احصاءات التاميم : « لقد أعطيت هدة 
أرقام “> وليس هنال من بعرف الى أى مدى تمتبر هله الاحصاءات دة « 
١ « Trudy I Vseross. S’ezd Sovetov Narodnogo Khoziastva ۰‏ 

0) نفس المرجم ص ١۲‏ . 
(0) نفس المرجم » 1917-1918 Sobranie Uzakonenii‏ « رقم ١9‏ » المادة 


. ٩۲ ص‎ 


۹۰ 


0 1 ثم تلتها صناعة البترول فى الشهر التالى رم . 
مد آنه "أن واضحا تماما أنه مادام « المصنع » » وليست الصناعة بأكملهاء 
هو وحدة التاميم فان الاتجاهات السندكالية المتأاصلة فى سيطرة العمال 
ام يعض عليها تماما بعد ٠‏ ففى المجتمع الذى بحاول تنظيم نفسه على 
أسس اشتراكية » وليسست سندكالية » لا بمكن أن بتقرر مصر اى ماي 
أو مشروع بذأته كحالة مفردة . بل لابد أن تكون الصناعة باكملها أو فرع 
الانتاج کله › وفی النهاية الاقتصاد القومى بأكمله > وحدة واحدة ٠‏ 


وكان لمعاهدة برست ليتوفسكوقع الصدمة الشديدة علىالتنظيم 
السوفيتى كله ٠‏ فقد القت الضوء على صورة هن العجز والتحلل الكامل 
تقريبا » ودعت الى توقف مفاجىء فى السياسات الاقتصادية التى لاهدف 
لها والتى سادت طوال الشهور الثلائة السابقة ٠‏ وفى الوقت الذى وقعت 
فيه المعاهدة كانت الحاجة الى خلق جيشى جديد ٠‏ للدفاع عن الوطن 
الاشتراكى © والأمل الاكيد فى الثورة العالمية المقيلة لا يزالان موضع 
الاهتمام الرئيسى : وقد كانا الداقع الأول وراء القرار الذى أصدره 
المؤتمر السابع للحزب الذى صدق على معاهدة مارس 1918 ٠‏ وبعمد 
ذلك باسبوع بالضبط كرر القرار الذى أصدره الوّتمر الرابع لسوفيتات 
عموم روسيا » الذى صدق رسميا على المعاهدة » هذين الاتجاهين, 
الأساسيين »© و قدم لهما باتجاه ثالث جديد ‏ الحاجة الى تحول حاسم 
فى السياسة الاقتصادية : 


« بوحه الو تمر باصرار شديد أنظار العمال والجنود والفلاحين 3 
وجميع الكادحين والجماهي المضطهدة › الى الهمة الحالية والتى لا غنىٍ 





» المادة لامع ورتم م) ء المادة ”6ه . وكانت هاتان 


a ))‏ 1 قم 56 
))١(‏ نفس المرجع رقم . وهناك استثناء واضح 


5ك له 1 انا 

المناعتان فى مركز سىء e ss‏ 0 فى ۷ مارس ۱۹۱۸ 

ليذه الأوضاع وهو تأميم صناعة الكربت والشمع بمو سوم AE‏ 

هذه حالة غير عادية . اذ أن الغرض من المرسوم كان خلق حالة احتكار 0 0 

السلع الاساسية الرز والفلفل والقهوة آيضا ) . وكان ١‏ تآميم ٠‏ مصانع الكبريت 

EYE ِ‏ کے عت ب 

والشمع جزءا من هذا الفرض ٠‏ وبر ا ا a‏ الدولة »ولكن 

مجلس الاقتصادى ر الذى اصدر المرسوم ) او أى جهاز as‏ 

تحت سيطرة مجلس مركزى للتعاونيات . وفى المؤتمر 9 EES‏ 

س 2 , 4 دة ان المجلس 

لمموم روسيا الدى 8 ف مار FE‏ 0 الياه وصناعة الكر . 

الاعلى لم يمم حتى ذلك التاربخ سر . 
Trudy I Vseross. »‏ 1114€( م 1۳ ° 


٠‏ وكانت 


عي ات فة اة 
وتنظيم العمال ؛ وخلق منظما د 7 
ٍ إدة فيه ضد الفوضى وعدم النظام 
كل توزيع اللسلع » فى صراع لا هواده فج EE GE‏ 
والتحلل 3 تعد تاريخيا نتيجة حتمية للحرب المدمرة ولكنها َ نفس 
الوقت العقبه الأولى للانتصار النهائى للاشتراكية ودعم أسس المجتمع 
الاشتراکی › (') ۰ 


لقد حان الوقت للنظر فى الحسائر الاقتصادية الرعيبة التى » لم 
تكن معاهدة برست ليتوفسك السبب فيها فى الواقع » ولكنها سجلت 
Ss‏ للم بير الماك ٠‏ من الصناعة والعاملين فى الصناعة 
ا اطورية ا السابقة » و٠۷‏ من انتاج الحديد والصلب » و٠١‏ 
ا السكر () ٠‏ لقد كان الأمر يتطلب اجراءات حاسمة لانتزاع 
البلاد من برائن الخراب ٠‏ وكانت مجرد واقعة أن البلاد استطاعت البقاء 
برغم الأوقات الغصيبة «التى هرت بها بسبب الغزو الاللانى ولد » من 
الناحية الأخرى » شيئا :من النفاؤل اللحدود + القد كانت الفوضى السائدة 
فى الشهور القليلة السابقة ترجع جزئيا الى فظائع الحرب 2 وقذ انتهت 
الحرب مؤقتا ٠‏ فلأول هرة كانت الجمهورية السوفيتية قد تخلصت من 
التهديد المباشر بالغزو الاجنبى ٠‏ وكان التعمير الصناعى هو أول وأهم 
المهام الملحة فى « فترة التقاط الأنفاس » ٠‏ 


عنها : رفع مستوى نشاط 
فى كل مكان وكل اتجاه بحيث 


وكان التحول الجديد فى السياسة مص حوبا بتغييرات مهمة فى 
المجلس الاقتصادى الأعلى ٠‏ فيبدو أن رئيسه السابق ٠‏ أوبولنسكى ٠‏ قد 
أزيح على الفور (؟) ٠‏ فقد كان هو وبوخارين ولوموف ممن اشتركوا فى 
مناقشات‌اللجنة المركزية للحزب وعارضوا بشدة معاهدة برستليتو فسك 


۰. 1٩ ص‎ ))۷ « S’ezdy Sovetov RSFSR v Postanovleniyakh » (1) 


(؟) جاءت هذه الارقام ف تقردر قدمه رادك للمؤٌ تمر الاول لجالس الاقتصاد 
النرمى لعموم روسيا © وتوجد تقديرات أكثر تفصيلا للخسائر فى Na Novykh‏ 
Putyakh‏ اكلا ا ص 156١‏ 19ل . 


(۳) آرفد اوبولنسکی فى يناير 6 الى خاركرف للتمهيد لتاميم مناجم 
llدjiia‏ » Narodnoe Khozyaistvo‏ « رقم ۱١‏ = 1۹۱۸ ص ۱۲ ) ۰ وی مارس ۱۹۱۸ 


قدم تقريره الى مكتب الجلس الاتتدادى الاعلى مؤيدا تاميم مناجم الدونتز 
Byulleteni Vysshego Soveta Narodnogo Khozyalstva »‏ « رقم ١‏ »6 ابريل ۱۹۱۸ 
ص )؟- |)ع. 35 


۹۲ 


تدبا aA‏ من مكتب المجلس الاقتصادى ومن كل مسئولية 
ا دفتح ذلك الطريق للارين' وميليوتين؛ اللذين صارا أهم 
شخصيتين فى المركز الرئيسى للمجلس الاقتصادى , وكان المتوقع فى وقت 
ما أن يخلف لارين أوبولتسكى فى رئاسسته (5) ٠‏ وكان لارين » ومو 
منشفی سابق > من الدارسين المعجبين بالتر كيز الصناعى والتخطيط 
الاقتصادى فى ظل توجيه الدولة > وهو النظام الذى ساد فى المانيا فى 
وقت الحرب ٠‏ أما ميليوتين فرغم أنه كان بلشفيا فانه لم یکن شدید 
التطرف» كما تدل استقالته بسبب قضية الالتلاف فى نوفمبر ۱۹١۷‏ ("). 
وظهر الآن لارين وميلوتين كرجال أعمال أول ما يهمهم هو ايقاف كارنة 
الهبوط فى الانتاج ٠‏ وكان كلاهما من أنصمار التخطيط والمركزية الأشداء 
وكانت السياسة التى يمثلانها رد فعل ضد مبالغات سيطرة العمسال 
والتأميمات » التلقائية » » وكانت محل رضاء لنين فى ذلك الوقت ٠‏ 


وكانت أول خطوة لا جدال فيها على الطريق الجديد مرسوما أصدره 
المجلس الاقتصادى الأعلى فى ۳ مارس ١918‏ الموم الذى وقعت فيه 
معاهدة برست ليتوفسك - باقصاء لارين ٠‏ وتضمن هذا المرسوم اعترافا 
واضحا بوظائف الادارة الفنية فى المصانع وحاول فى نفس الوقت أن 
يضع أسس خطة كاملة لارقابة وااسيطرة المركزيتين . وتقوم هذهانخطة 
ل ان كل «جهاز توجيه مركزى» ( «المركز» أو 1271© ) يقوم بتعيين 
متدون:: 9 المكومة ويقوم بمهمة المراقب › وهديرين پو فنى 
والآخر ادارى فى كل مشروع من مشروعات الصناعة التى يتولى هذا الجهاز 
مرها ويخضع المدير الادارى لقرارات د مجلس اقتصادى ادارى » مولن 
من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال والموظفين الفنيين فى الشروع وكذلك 
ممثلن للنقانات والأجهزة السوقعية المحلية 2 ولا يلغى قرار المدير الفنى 
سوى مندوي المكومة أو ه جهاز التوجيه المركزى » للصناعة التى يتعلق 

(؟) صدر أول عدد من صحينة للمجلس الاقتصادى الأعلى بتاريخ م0 -- 
RS‏ للك من اوبولنكى لوموف وسمرنوف ؛ وابتداء من 
العدد الثانى ( ابريل ۸ )© صا ميليوتين رئيس التخرير 1 المجلن بوك ذهاب 

7 يوجد بيان لسافلييف © الذى ا ( ستشاقوود 
أوبولنسكى » فى كناب بونيان وفيثر ١‏ الثورة البلشفم 
۴ ص 1۲۲ . 

(۳) انظر المجلد الأول ص ٠ ٠١٠۹‏ 


۹۳ 


١‏ 7 0 4 ۱ 5 عات 
بها الأمر . ووضع المرسوم مبدأ أن «ممارسة ت 
المؤممة نتم بعرض كل بيانات أو قرارات لجنة المصنع أو ا لسيطرة على 
المجلس الاقتصادى الادارى للموافقة » » وجاء واد يزيد عدد 
العمال أو أصحاب الاعمال فى المجلس الادارى عن النصف ٠ ))١(‏ وفى 
الدورة التى عقدها المجلس الاقتصادى الأعلى ابتداء من 69 مارس ۱۹۱۸ 
قدم ميليوتين التقرير الرئيسى بان أعلن « أن دكتاتورية البرولتاريا جعلت 
تغيير سياستنا الاقتصادية بأكملها من أعلاها الى أدناها أمرا حتميا » ٠‏ 
وهاجم فى ت تحفظ « أوجه النقص » فى سيطرة العمال والتأميم كما طبقا 
حتى ذلك الوقت : 

« ان التأميم اما بدا من أسفل من سوفيتات مندوبى العمال والجنود 
والفلاحين ف المناطق او حتى المراكز المحلية » أو جاء من أعلى » من هنا » 
من مجلس القوميسيرين آو المجلس الاقتصادى الأعلى . ولكن العيب فى 
طريقة التأميم هذه انه لم تكن هناك خطة عامة . فالعملية كلها مفروضة 
من الخارج بواسطة الموقف الاقتصادى ووقائع الصراع الطبقى . وفى 
الوقت الحاضر على الدولة أن تمول صناعتئا » وف الواقع أن كلا من 
السبب من العسير حقيقة من هذه الناحية وضع صورة تميز بين 
المشروعات المؤممة وغير المؤممة فيما يتصل بمديونيتها المالية للدولة » 
ولهذا السيب نحن مواجهون فى المستقبل بضرورة ادارة هذه المصانع 
والورش الخ التى لم تؤمم حتى الآن وبالاستمرار فى عملية التأميم حتى 
تكتمل )» . 

والأمر الذى يترتب على ذلك هو نبذ الخطة « التأديبية » فى التآميم 
و « بخطة للتأميم المخطط »> تعد بعناية وتستوعب أية 
صناعة بعينها ككل ٠‏ ومثل هذا التأميم بعد ذلك يجب أن يرتبط «بزيادة 
الانتاج » ٠‏ وأعلن لارين أيضا وجهة نظر جديدة فى ذلك الوقت بقدر 
N‏ الآن » دحمى أن وظيفة المجلس الاقتصادى الأعل هى 
3 زيادة الأشياء اليب التى تنتج فى البلاد » 2 وكان متقدما على 
وله ابدام فى عرضه ثلاثة مشروعات طموحة للأشغال العامة التجهيز 
الكثيف لمناجم كوزنتسك فى أواسط سيبريا وكهربة الصناعة فى 

Narodnomu Khozyaistvu» (1) 
. ٣٠۵ ۲۴۱۱ لماكل ص‎ 


(5) يوجد خطابا ميليونين فى ف ٠‏ ب ميليوتين المرجع السابق (۱۹۲۹) ص ٠١١‏ 
- 1)1 › ويوجد تقربرلارين فى .16502 .21300 Bulleteni Vysshego Soveta‏ رتم ١‏ ب 





« Sbornik Dekretov i Postanovlenii po 
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بتروجراد ددى التركسستان 5 ٠‏ وعان. . 30006 
والصناعة فى سيبريا لتحل محل ا التعدين 
وجنوب شرقى روسيا هوضع بحث كثير : لخي المتودة في اكزانيا 
REE‏ ع بحث ثثير فى أوائل 1914 , ولكن سرعان 
2 8 المسيتوف الاغاية ی ا ا ق ا 
٠ 0 78 0‏ وكانت كهربة الصناعة نواة مبكر 
00 ات مركزا ممتازا فى تاريخ التخطيط السوفيق ٠‏ ولكن 
فى ذلك الوقت كان لارين يبنى قصورا فى الهواء ٠‏ 

وكانت اللي التى ثار حولها الجدال الحاد فى فترة الهدوه 
الخارجى القصيرة بعد برست ليتوفسك هى العلاقة بين الحكومة الثورية 
والقادة الاي للصناعة الرأسمالية ٠‏ ولم يكن مفهوم لنين الخاص 
٠‏ برأسمالية الدولة » » كنظام ترك لاصحاب الاعمال ملكية مشروعاتهم 
الصناعية وادارتها مع اخضاعهم للاشراف والتوجيه العامين من قبل 
إلدولة > قد نبذ بعد ٠‏ وكان هناك تشجيع للتعامل بين المجلس الاقتصادى 
ورجال الصناعة » ولم يكن مما يدعو الى الدهشة أن المفاوضات بدأت مع 
مشرسكى > أحد أقطاب الحديد والصلب الذى كان بملك هو وشركاوه 
أكبر مصانع القاطرات وعربات الكة الحديد فى البلاد » فيما يتصل 
بتنظيم الصناعة المقبل. وفمارس 1118 تقدم مشر سكيىباقتراح عبقرى 
تملك بمقتضاه مجموعته نصف أسهم تكتل اقتصادى جديد ( ترست ١‏ 
للصناعات المعدنية وتملك الدولة النصف الآخر » على أن تقوم المجموع 
بادارة التكتل نيابة عن الجانبين الشريكين . وقرر المجلس الاقتتصادى 
بأغلبية صغيرة الدخول فى المفاوضة على هذا الأساس(١)‏ . وحوالى نفس 
الوقت عرض ستاخيف » أحد أقطاب الصناعة الآخرين » اقتراحا بتكوين 
تكتل اقتصادى للحديد والصلب فى الأورال » تدفع بمقتضاه مجموعته 
ل رأس المال وتدقع الدولة ۰ مليون وبدفع بعض 
الرأسماليين الأمريكيين الذين لم تذكر اسماؤهم ٠٠١‏ مليون ٠‏ 

وقدم اقتراح آخر بأن تقوم الدولة بدفع رأس الال كله وتقوم 


ة »> صارت مثمرة 


مجموعة ستاخيف بادارة التكتل بالتيابة عن الدولة (؟) * 
Re E E‏ 


= ( ابریل ۱۹۱۸ ) ص ۲۳ ٠ ٤٤‏ ويبدو انه لم ينشر تسجيل رسمى لأعمال المأتمر ٠‏ 
وتضمن خطاب ميليوتين جزءا عن سياسة العمال التى منتحدث عنها فيما بمد ٠‏ 
«<Narodnoe Khoz. » gj ءlج>‎ Ul aî (1)‏ رتم ۱۱ (۱۹۱۸) ص ۲۲ ٠‏ اتخل القرار 
بأغلبية سوت واحد فقط فى اجتماع لكتب البريز بديوم للمجلس الاقتصادى الاعلى 
مع بعض زعماء مجلس القوميسيرين © ”« 
0 ج . ميبروفيتص Rossi»‏ ۷ 
حب اكاب ۱۹۲ . 


1T. — Th) e Syndikaty i Tresty 


ھ۹ 


ماواجهت هذه المشروعات > التى كان مشروع مشر سكى 


ور . واتخذت الجماعة اليسارية ؛ 


كثرها حدية . معارضة سياسية عنيفة 0 ت 
0 ميك بد التصديق على معاهدة برست ليتوفسك ٠‏ موقفا على جبهه 
اقتصادية عر يضة بزعامة بوخارين ورادك . ونی ٤‏ ابريل A‏ ب 
7 الجماعة إلى اجتماع المزب سلسلة هن الاطروحات 2 و نشرت هذه 
القصيرة العمر رام ٠‏ وقرأ لنين » الذى كان حاضرا فى الاجتمع 2 مجر 
من الأطروحات المضادة : ولم تنشر هذه المجموعة فى ذلك الوقت » ولكن 
كان من اسيم أنها جزء من المشروع الأول لمقال ضخم بعنوان « المهام 
الحالية للسلطة السوفيتية » عرض على اللجنة المركزية للحزب - وهو 
اجراء رسمى ذو خطورة غير عادية ‏ وبعد أن ظلى بتأبيدها نشر فى 
« ازفستيا » فی ۲۸ ابريل ۱۹۱۸ * وفى اليوم التالى افتتح لينين مناقشة 
عامة كبرى حول الموضوع فى اللجنة التنفيذية المركزية ( لسوفيتات 
عموم روسيا ) . وتحدث فى هذه المناقشة بوخارين باسم جماعة اليسار : 
وفى ٣‏ مايو أقرت اللجنة التنفيذية المركزية ست أطروحات عن « المهام 
الحالية للسلطة السوفيتية » تتضمن تأييدا كاملا لاتجاه لنين (") ٠‏ ولم 
يكتف لنين بهذا الانتصار الرسمى بل هاجم خصومه المهزومين فى نشرة 
قوية ه عن طفولة اليسار وروح البورجوازية الصغيرة » » كان فيها فصل 
الجدال وتضمنت أكمل تحليل لوجهة نظر لنين الاقتصادية فى ذلك الوقت ٠‏ 
وقد اتفق الجانيان على أن الأوضاع بلغت نقطة تحول ٠‏ لقد انتصرت 
الثورة على أعدائها الداخليين » وسحقت قوة البورجوازية 2 وتحطم الجهاز 
البورجوازى الادارى والسياسى والاقتصادى ؛ لقد اكتملت مرحلة التدمير 
فى الثورة ٠‏ ولكن كانت الآراء مختلفة جدريا حول مايجب عمله فی مرحلة 
البناء ٠‏ وكان أعضاء جماعة اليسار تقف فى الطرف المضاد لأولئك الذبن 
كانوا » قبل اکتوبر ۱۹۱۷ وبعدها » يشكون فى امكان التحول المباشر الى 
الثورة الاشتراكية » فذهبوا » على نقيضهم » الى أن الثورة الاشتراكيةقد 
وكانوا يتعجلون اجتناء نمراتها المنعشة ٠‏ وامتنعوا غن وضع اى 
مج محدد وظلوا جماعة معارضة أساسا ٠‏ ولكن المبدا الذى يتعلق به 
مر کان واضحا . وآعلنوا ان برنامج الثورة البرولتارية قد اهمل لمصلحة 
e (0)‏ ها 181 »2 وقد أعيد طبعها فى . لنين « دراسات » 
(Proko eden 4 IR‏ ص ۹ ۳۲ . كما يوچد 


خطابا لتيد العات 

ر لنين ( وكان الثاثى ردا على بوخارين ) ايفا فى « دراسات » 11× 
14 ؛ وتوجد الاطروحات الت لى نفس المر ۹ 
0 نفس المرجع صر ت 


XXII 


ص ۷۱] - 


دم ساطة الدولة ادي ٠‏ امانا كيا حت عند سين ية اريه 
العالية فى برست ليتوفسك «لمماية ودعم مابقى من الدولة السوفيعية » , 
يحدث فى المجال الاقتصادى ان « كل القوى ستوجه الآن الى دعم وتنمية 
الفنوة اة ل الك الت ن ا ا 
e‏ : ى اهنا العضوى الذى ينطرى على رفض الاستمرار 
فى تحطيم ا الانتاج الرأسمالية > بل وحتى اعادة بعضها جز نيا » 
واستطردوا قال : د بدلا : التقدم م العا 95 ا 
OO‏ دد من اتعدم من التأميم الجزنى الى التأميم العام 
للصناعة الكبيرة » لابد أن تؤدى الاتفاقات مع أقطاب الصناعة ٠‏ الى تكوين 
تكتلات موجهة بواسطتهم وتستوعب صناعات أساسية . وهى تبدو من 
الخارج كما لو كانت مشروعات تقوم بها الدولة ٠‏ ان مثل هذه الخطة فى 
تنظيم الانتاج تخلق قاعدة اجتماعية للتطور نحو رأسمالية الدولة وتعد 
مرحلة تحول نحوها » ٠‏ 

وقد أعربت الصحف المنشفية عن نفس الانتقادات وشكت عن أن 
« سياسة انشاء العكتلات تطبق تحت اسم تأميم الصناعة » ٠ )١(‏ وعوجم 
اتجاه لنين الجديد الى الاصرار على التنظيم المركزى والاجراءات التى اقترحها 
لتحقيق ذلك باعتبارها تراجعا عن الاشتراكية الى رأسسمالية الدولة ٠‏ 

وفى منتصف ابريل 4 ١‏ أثناء أن كان هذا الجدال فى ذروته . 
اتخذ قرار برفض مشروع مشرسكى () - وليس من المعروف بصفة 
مؤكدة دور المعارضة فی رفقض هذا القرار > فهناك قول بأن ما أملاه 
كان اكتشاف أن أغلبية الأسهم فى مجموعة مشرسكى انتقلت الى أيدى 
المانية (*) ٠‏ ولكن مناقشة المبدأ استمرت بدون اشارة الى هذا القرار ٠‏ 
وكان زد لنين على عجوم المعارضة اليسارية ذا مغزى خاص ٠‏ فمنة 
ابريل/911١‏ كان بدعوه فى مواجهة أولئك الذين يحاولون حصر الئورة داخل 
الى الثورة الاشتراكية ٠‏ ولكنه كان قد انخد : معلة تايه م 





۰ ٥۲۲ جاءت فى لنين ودراسات » 2511 ص‎ )١( 

(۲) لم تعرف أبدا تفصيلات كافبة :عن مفاوضات مشرسكى is‏ 
المؤتمر الاول لجال تماد اقوس أن البلاشفة « قضوا تربمة أشهر كاملة فى 'لقى 
ددوس من ذلك الرجل الماهر فى إدارة التكتلات » مشرسكى » > وبقول ريكوف ان هناك 
خطة تم التفاوض عليها ب مثرسكى ولارين ولكنها فضت باغ 5 
الاقتصادى . وتبعا لمقال بقلم أوستسكى ( عو : 0 ابريل قائلا 
OS‏ مح i,‏ ول اذا 
0 على استعداد كامل لاعطاء مشر كى ١‏ رشوة » قدوها .10 ٣۰‏ ملیون دد 
ابت مجموعته بتنظيم نكتل كبير للصناعات المعدئية ٠‏ 

(۳) ج ٠‏ تسيبروفتش ل الرجع السابق ٠‏ ص 1161 ' 


. وقد قال متحدث فى 


۹۷ 


يتصل بالوقت والظروف الت مكف يي ري دور ليت لبي 
ذلك الوقت فى اطروحات ابريل « أن مهمتنا المباشرة ليست لا 
الاشتراكية » .. « بل مجرد التحول الى السيطرة بواسطة سو فيتات 
مندوبى العمال على الانتاج والتوزيع الاجتماعيين للمنتجات » * 

وقد تحدث فى « الدولة والفورة › » التى كتيها عشية لورة 
نمو الرأسمانية الاحتكارية الى راسمالية الدولة الاحتكارية» » برغم 
كان قد ندد بكل من يقول ان رأسمالية الدولة الاحتكارية يمكن أن تسمى 
« اشمتراكية الدولة » واعتير ذلك كفرا ؛ ان الاشتراكية لم تكن هى 
مايعنيه » بل مجرد خطوة فى اتجاه الاشتراكية ٠ )١(‏ ان مفهوم الاقتصاد 
المركز جدا والاحتكارى الذى يديره الرأسماليون تحت راية الملكية الخاصة 
اسما ولكن تحت رقابة مشددة من الدولة . هو ما كان يعنيه لنين بمصطلح 
« رأسممالية الدولة » ٠‏ وقد فشلت المحاولة التى كانت قد بذلت لتحقيقه 
بعد الثورة مباشرة فى ظل نظام من سيطرة العمال »2 مما يرجع بعض 
السيب فيه الى أن أصحاب الأموال الرأسمالية رفضوا أن يقوموا بالدور 
المتوقع منهم (؟) ٠‏ بيد أن سياسة تنظيم سلسلة من الاحتكارات الصناعية 
الكبرى تحت سيطرة المجلس الاقتصادى الأعلى وتوجيهه حظيت بنجاح 
أكبر بكثير © برغم فشل مفاوضات مشرسکی (؟) . ولم يكن ذلك 
اشتراكية ولكن خطوة فى الطريق اليها ٠‏ ولم يكن قد رفض قط القول 
الذى يعتنقه المناشفة بايمان ٠‏ بأن روسيا لابد أن تتخلص من تخلفها قبل 
أن تصير اشتراكية ٠‏ ومما جعل المشكلة حادة فشل البروليتاريا 
الآلائية والأوروبية فى المجىء لمساعدة الثورة الروسية ؛ على نقيض كل 
حسابات لنين ٠‏ فروسيا المتخلفة لابد أن تكمل ثورتها البورجوازية › 
لابد أن تدخل العصر الحديث بجهودها الخاصة » الى أن تصل المساعدة 
من أوروبا ٠‏ 





. |1) لنين « دراسات » 551 روم‎ )١( 
ومن الغريب ان ذلك اعتبر شيا ضدهم . وقد قال شليابنيكوف بحنق فى‎ )۲( 
المؤتمر الاول لنقابات عموم روسيا « ان الطبقة الراسمالية رفضت الدور التنظيمى‎ 


الذى عهد اليها به فى الانتاج ¢ Prevyi Vseross. S'ezd Profess.»‏ 6 _ ص ۲ ۸ 


؛ احد الكتاب القديرين فى النظريات السياسية فى ذلك 
الوقت » عن المجلس الاقتصادى اله « وريث وخليفة ( فيما يتصل بتوحيد الاقتصاد 
القومى ) أجهزة رأس الال المالى ° (ى . لارين ول . كريتمان  Ocherk KhozZ.‏ « 
Zhizni i Organizatziya Narodnogo »‏ ۱۹۲۰ ص ۱۲۲ ) 


(9) كب كر يتسمان 


۹۸ 


وينبنى على ذلك أن لنين كان يستطيم قول زس 
يستطيع قبول نسبة ذو ة د رأسمالىة 
الدولة 2 اليه على أنها ما ولیس وما و pT‏ ت ف 
اللجنة التنفيذية المركزية تحدث فى سخرية الى خصومه : دارت فى 
« ان التطور نحو رأسممالية الدولة _ ص الشر ,2 ' العدو الذ 


« ومع ذلك فعندما أقرا الاشارات الى مثل هؤلاء 
الث بوعيين اليساريين أتساءل : ها الذى حدث لهؤلاء الناس ٠:‏ كنيف يكن 
ان ينسوا الواقع فى غمرة اتكبابهم على اقتباسات من كتب ؟ أن ال 


الأعداء ى صحيفة 


00 ل . 3 7 
استطعنا هنا فى روسيا أن نحقق رأسمالية الدولة فى فترة قصيرة , 


يكون ذلك انتصارا ٠‏ كيف لا يرون أن المالك الصغير ‏ رأسى المال 


الصغير ‏ مو عدونا ؟ كيف يمكن أن يبروا عدونا الرئيسى فى رأسمالية 
الدولة ؟ » ٠ )١(‏ 

وفى « عن اليسار الطفولى وروح البورجوازية الصغرة » نمى هذه 
الفكرة بتأكيد وبتفصيل كبر . قصور روسيا على أنها يوتقة تتصارع 
فيها صور الانتاج المختلفة بعضها مع بعض ٠‏ ولكن الأمر الموهرى هو 
أن نميز بين أعدائنا وحلفائتنا : 

» أن الصراع لا دور هنا بين رأسمالية الدولة والاشتراكيه 2« بل 
بين البورجوازية الصغيرة ورأس الال التجارى الخاص من نأحية » ضد 
رأسمالية الدولة والاشتراكية معا » (") ٠‏ 

وهكذا فان رأسمالية الدولة ليست مجرد خطوة نحو 
الاشتراكية » ولكنها أبضا حليف الاشتراكية بوصفها عدوة أعدائها . 

وكان البلد الأجنبى الذى استمر لتين » لا بوصفه ثوريا فحسب إل 
كذلك بوصفه رجل دولة ‏ يركز عليه أبصارء عو أمانيا ٠‏ وقد بدأ اهام 
لنين باقتصاد الحرب فى امنيا يؤتى ثماره ٠‏ ولم تكن م ت 
ليتوفسك قد صدق عليها بعد عندما تحول فى حماس نحو هذه الفكرة 

و ِ . : ! ان التاريخ يتقدم فى طريق متعرج 

e‏ ا 9 0 ا تتمثل فيهم, جنبا 

دممرات ملتوية٠‏ فالحادث الآن هو أن الألمان هم الاين : 


- 8 خا ۱ الك 
الى جنب مع الاميربالية الوحشيه 2 مبادىء النظام والتنظيم والعمل 
ب كك 


(۱) لنين « دراسات « XXII‏ ص ۸۱ ٠‏ 
)( نفس المرجع ص ۵۱6 ° 
15 


فى تضافر على اساس من أحدث الصناعة الآلية على أساس الحسابات 


الدقيقة والسيطرة » . 
د د مذا بالذات هو ماينة نقصسنا . وهذا بالذات هو مايجب أن 
نتعلمه » )١(‏ * ْ 
: فصلا كاملا من م . البسار الطفولى » لألمانيا بوصفها 
و ر ی و و ا فاه راس للا اله 
وار الح فاا ا ا :0 
لمعاصر فى الأساليب الفنية والتنظيم المخطمل » ٠‏ والعيب الوحيد فى 
50 د ١‏ الرولة فيها دولة « امبريالية اليونكرز 
رأسمالية الدولة الالمانية هو أن الدوله في SESE‏ 
البورجوازية ۾ ° فاذا وضعنا مكانها » دوله السوفييت « “ ای .م الدولة 
البرولنغاريةة .. «تتكون لدينا جماع الظروف التى تتيحها الاشتراكية» 
ان التاريخ لعب لعبة غريبة . لقد أنحب فى أوائل ١118‏ سن 
منفصلين من الاشتراكية جنبا الى جنب » مثل صفارين فى بيضة واحدة» 
_ أحدهما فى الانيا والآخر فى روسيا ٠‏ فقد حدثت الثورة السياسية 
فى روسيا وحدث التنظيم الإقتصادى فى الانيا ٠.‏ وكلاهما ضرورى لبلوع 
الاشتراكية ٠‏ ومهمة الاشتراكيين الروس »> الى أن تندلع الثورة الألمانية » 
ھی د دراسة رأسمالية الدولة الألمانية وتطبيقها بكل جهد ممكن »2 ولا 
يمتنعون عن استخدام الأساليب الدكتاتورية فى التعجيل بتطبيقها أكثر 
حتى مما فعل بطرس فى التعجيل بتطبيق الاساليب الأوروبية فى 
روسيا الهمجية ‏ عليهم ألا ينفروا من استخدام أسلحة همجية فى محاربة 
الهمجية » (") ٠‏ ويبدو أن هذه كانت الاشارة الطيبة الوحيدة لبطرس 
الاكير ‏ أو ربما لأى قيصر روسى آخر ‏ فى كتابات لنين . وهكذا 


وضع لنين حدا فاصلا بوضوح بين الفترة الأرل والفترة الثانية مں 


الثورة ٠‏ لقد تحققت الى حد كبير مهمة « سحق مقاومة المستغلين » من 
۷ نوفمىر ۷ الى (حوالى) فبراير ٠ ١91‏ ومن الناحية الاخرى فان 
د ما عملناه فى تنظيم الحسابات والسيطرة البرولتاريتيين يبدوبوضوح 


)١(‏ نفس المرجعم ص ۴۲۷۸ . ويقول بروئلكى » الذى ذهب الى الانيا بد 


برست ليتوفسك لاجراء مفاوضات انتصادية »6 انه عندما شرح الاوضاع الاقتصادية 
السونيتية للموظظفين الالمان ردوا عليه « ان ما تضعون خططه هو ما نفعله هنا › "ن 
ما تمونه بشيوعية ) نميه نحن “ سيطرة الدولة . *» ولافك ان لنين ما كان 


ليمترض على هذه المقارنة ولكنه لم بطلق عليها قطا شيوعية أو اشتراكية . 


(0) لنين ٠‏ دراسات » 23771 ص ١ه‏ 011 »© وقد كرر لنين هله العبارة بعد 


ذلك بثلاث سنوات تقريبا ولكنه اسقط منها »> سهوا أو عمدا » الاشارة الى بطرس . 
( نفس المرجم ص "الا ) . 


١ o. 


كامل ٠‏ لكل من يفكر » متخلفا عما تم فى مهمة : 
والمهمة التى تواجه الفترة القلة ب 22 2 ريه 
ا ال اسا ١ه‏ جدرية » هى خلتق نظام اجتما 
0 7 يد يعنى « رفع انتاجية العمل » ويتصل بذلك 
ومن أجل ذل ) دقع مستوى تطين > ٠‏ یتس ایی لإ 
شعاد ۰ انهجو ما نيبا متكي » صحيحا تسم ٠‏ اما ف الرة اساي 
فيجب أن يكون الشعار هو « امسكوا ت 2 1 2 
د نهء واذا حاول أى ش: E‏ حسابات ما نهب » ولا تسمحوا 
ببعثرته» وأذا حول أى شخص أن ياخذه لنفسه مباشرة أو بطريقغير مباشر 
ذان مثل هذا المخل بالنظام يجب اعدامه» ٠ )١‏ وفى الفترة الأولى كان 
من الاهمية بمكان التأكيد على العداء الاشتراكى للدولة . وضرورة تحطيم 
جهاز الدولة البورجوازى : وكان هذا هو ما أكده فى ٠‏ الدولة الثورة ٠2‏ 
ولكن عندما قام بوخارين بنقد « الدولة والثورة » فى « الكميوينست » 
فى ابريل 1114 »© لم يبورد الا « ها انتهى عهده فعلا .. »© مادمت الى 
الاسى » » وصمت عن مهمة الغد » عن « كل ما يتصل بالحسسابات 
والسيطرة والنظام والآمن » (؟). فى الفترة الأولى كانت «سيطرة العمال» 
هى الشعار السائد » والآن نسى ذلك فى غمرة الاهتمام الجديد بالتنظيم 
بوصفه طريق الاشتراكية : 
« فى أيام القيصر نظمنا ألوف الأشخاص » وفى عهد كير نسكى نظمنا 
مئات الألوف ٠‏ ولكن هذا لا شىء ء انه لا يحسب فى السياسة ٠‏ لقد كان 
ذلك هو الخطوط التمهيدية ٠‏ فالى أن تتعلم طليعة العمال كيف تنظم 
عشرات الملايين ٠‏ فانهم ليسوا اشتراكيين بعد » ولايستطيعون خلق المجتمع 
اماك ان کیو ی ا 
ا طريقٍ طويل ٤‏ 0 ل التالى مباشرت 
ار ا او NE O AN‏ 
وهو أفضل نموا من جيلنا » لن يحفق فى ˆ ˆ 
الاشتراكية » (؟) ٠‏ 


من جردوا الناس » ۰ 





ةوه 
(1) تفس المرجع ص ٤٩۲‏ " ول e‏ 
الرومى المشهور » Nagrablennoe‏ "طهر » » وبقول لنین ف 

« تجربد المجردين » ولكن « بدون الفاظ لاتينية © ٠‏ 

(۲) نفس المرجع ©» وقد اعيد اللوم الموجه الى بوخادين 
اتجاه لنين الجديد بالاشارة الى وجهة نظره القديمة ضد الدو 
والدورة 4 4 أعيد مرة اخرى فى « عن اليسار الطفولى وددح 
( نفس المرجع ص ۷٣ہ ٥۲۸‏ ) ء 

(0) لنين « دراسات » 2011 547 ٠‏ 


لة كما جاءت ف «الدولة 
الورجوازية الصفرة »© 


وقد أكد لنين أهمية التنظيم هذه 
فاذا جاءه تاجر يقول له انه حدث تحسن فى بن واه 
« مثل هذا المديح يبدو لى أئمن ألف مرة من عشرين قرار شيرب  '‏ . 
فالسكك الحديدية هى «المفتاح» , هى «احدى ظواعر أهم حلقة بين المي 
والريف »© بين الصناعة والزراعة » يقوم عليها اساس الاشتراكية 
له ) 1 )© ونستطيع أن نتن هنا قكرة مسنيقة عن بالطررقة التي تخد 
بها خيال لينين الى فكرة كهربة البلاد بعد ذلك بعامين . 

وفى مايو أوقف الجدال حول تنظيم الصدعة »2 الذى انتهى 

: الطرفين ٠‏ فمن ناحية رفض الاقتراح بعقد اتفاق 
من الرأسماليين » ولم يتجدد » فقد اختفى احتمال الوصول الى حل وسط 
الرأسماليين تحت راية وزأسمالية الدولة» ٠‏ ومن التاحية الأخرى لم تلى 
المعارضة اليسارية إلى الاستقلال الداتى المحلى « وسيطرة E‏ . 
أزنا ماغة : اذ كان شمار الفترة هو التنظيم والمركزية . وعقدعفبر فض 
ل عدر سكن إجتماع للصتاعات المعدنية دعا اليه المجلس الاقتصادى فى 
موسكو في منتصف مايو لمناقشة التأميم ٠‏ وكان الاجتماع مؤلفا أساسا من 
ممثلى العمال والموظفين القنيين دى لمشروعات التى يتعلق بها الامر 2 وتم 
تحت رئاسة لارين ٠‏ وقرىء خطاب فى الاجتماع من لنين » الذى أعلن 
باسم مجلس القوميسيرين موافقته على التأميم على أساس أن يكون مفهوما 
أن ذلك يتطوى على توحيد المشروعات المختلفة تحت ادارة واحدة بما فى 
ذلك المهندسين والخبراء » وأنه يجب وضح القواعد التى تضمن « النظام 
المسدد بين العمال » ٠‏ وامتتع الفنيون عن التصويت › ولكنهم لم يعرقلوا 
الاجراءات بأى طريق آخر ‏ وكان منطق الموقف جازما : بمجرد رفض 
مشروع مشرسكى الخاص بنصف التأميم » لم يعد هناك بديل متصور 
سوى التأميم الكامل ٠‏ وكانت نتيجة المؤتمر اصدار قرار يؤيد « التأميم 
الفورى للمصانع واتمام التوحيد» © وألفت لجنةمؤقتة نحت رعايةاجلس 
الاقتصادى لتنظيم «الصناعات المعدنية المتحدةالتابعةللدولة» 022 
أول وأكبر التكتلات إلتى أنشأها المجلس الاقتصادى تحقيقا لمبدا لنين 
الخاص « بالتكتيل الاجبارى » (5) ٠‏ وقبل ذلك باسبوعين كانت صناءة 


بدون نصر حاسم لای من 


)0( نفس المرجع ص 1515 . 

۳( لنين «ة دراسات ٠‏ 1 ص "١‏ . وفيما بحا بنفا سيل الاجتماع أنظر 
نفس المرجع ص هلاه ٥۳١‏ الحاثية ()) © وكذلك كتاب ج ٠.‏ بوليان « التدخل 
والحرب الاهلية والشيوعية فى روسيا » )۱۹۳۴١(‏ ص ۴۷۹ د ۴۸۱ . 


لار امن بمرسوم صادر من مجلس 
بامىتشناء النقل نعالج كوحدة واحدة . 
واجتمح أرل مؤتمر للمجالس الاقتصادية 
فى ٣‏ ماير 6 * وقد وضعت خطته کن 
فقد حاء ١‏ 0ه : 
> حر هن ١‏ معدو ب لهم حق ال ب . 8 

0 00 / 2 تصويت من المجلس الاقتصادى 
الاعلى ومراكزه الختلفة ومن المجالس الاقتصادية الحلية والنى فى النامق 
ومن | جهزة الاقتصاديه الاخرى “> وهن النقابات ٠‏ وكان هناك الى جانبهم 
ما يقرب من 16٠‏ مندوبا ليس لهم حق التصوبت (') - وتول ريكوف , 
الذى فد عي مؤخرا رنيسا للمجلس الاقتصادى (5) . رياسة المؤتمر ٠‏ 
وارتفعت أصوات المعارضة المسماربة هره أخرى ٠‏ فقال بوځارین > الذى 


القرميسيرين  )١(‏ أول صناعة 


لعموم روسيا فى موسكو 
دع من البرلمان الاقتصادى . 


كانت وظيفته الرسمية فى هذه المناسبة هى نقل تحيات اللجنة المركزية 
الحرب ال المؤتمر » ان هناك بعضيى التاسى «يرفعون شعار . العودة الى 
الوا > بدلا من شعار الى الآمام بالشيوعية » * وأعلن أوبولنسكى 
أنه يخشى أن يؤدى الاتجاه الجديد الى « الابقاء على مفاتيح الانتاج فى أيدى 
الرأسماليين » . وأشار لوموف الى ان عبارة «١‏ تعلموا الاشتراكية من 
الرأسماليين صيغت فى التسعينات من القرن التاسع عشر بواسطة ٠‏ شبه 
الما ر كسى « ) والبورجوازى فى الوقت الحاضر ) ستروف > وحاول الدفاع 
فى معركة أخيرة عن سيطرة العمال ضاربا على النغمة التى ستصير النغمة 
السائدة بين كل جماعات المعارضة عدة سنوات بعد ذلك : 

« اننا تعمل على خنق قوى بلادنا بكل الوسائل - بالتاميم 
وبالمركزية ٠‏ ان الجماعير حرمت من القوة الخلاقة الحية فى جميع فروع 
اقتصادنا القومى ()) » . 

٠‏ لكن الحقيقة التى لا توحم والتى تتمثل فى الحاجة العملية لزيادة 
الانتاج وتنظيمه بابة تضحية نظربة ؛سيطرت على الؤتمر . وقد وجدالتقد 
الى ميليوتين , الذى قدم التقوير الرئيسى , لتقديره المتفائل المستغبل 





Sobranie Uzakonenii, 1917-1918» (1)‏ « رتم )؟ ب الادة 1887 ٠‏ 
Trudy 1 Vseross. S'ezda Sovetov Narodnogo Khoz.» (1)‏ € ) 1۹14 ( 
٤ 1۷‏ ص۸۲ (حیت بوجد خطا واضم قالطبع فيبايتصل بمجموع عددالمندونين) 
به آلة مخالفة وآراءه التى لا لون 
املا » وقد ظل لارين ومبليونين 


Vv 


(؟) لمل سجل ريكوف اللشفى الذى لا تشو 
لها حملته بقضل على لار بن الذى كان من الناشغه ١:‏ 
مديرين م لقطاع اليالة الاقتصادبة ۾ فى الجلس الاتتمادى ٠‏ 


٠ ۷٠٣٠١۷۲ ۲) ۲ ۲ ۷ نفر امرجم ص‎ ))١ 


أكثر مما وجه اليه سس ما قدمه من مقترحات ؛ وأعلن ريكوف بوضاه 

سا للمجلس الاقتصادى » تابيده لسياسة كاملة من التاميم ٠.‏ وقال ان 
الاساليب العفوية التى اتبعت حتى ذلك الوقت لم تكن فعالة كترياق شد 
الفوذ الاقتصادية المتفشية ولا فى الاسهام فى بناء الاشتراكية ا 
امشروعات الفردية ليس اشتراكية 2 بل هو ا اذا كان يعنى 
شتا اسلا . وحتى تأميم صناعات يكملها ليسكافيا : 


و لقد كنت أعتقد دائثما انه يمكن تنظيم المجتمع الاشتراكى بشرط 
قبا ثورة اشتراكية عالمية » ولكن تنظيم فرع صناعة اشتراكى أو تشريك 
ا بذاته ‏ فمعذرة » ولكنى لم أعرف أن اشتراكيا قد تقدم حتى الآن 
بمثل هذا الاقتراح » أو يستطيع أن يتقدم بمثله » )١(‏ 

ولكن فى حين ان ذلك ينطوى على الاعتراف صراحة بعدم امكان قيام 
اقتصاد نصفه اشتراكى ونصفه رأسمالى » فقد كان من الضرورى أيضا 
الاعتراف « بأننا فى مركز لا يسمح لنا بتأميم وادارة مشروعات مؤممة الا 
فى جزه من الصناعة فقط » » ومن ثم فمن الضرورى البدء بأكثرها 
أهمية (؟) ٠‏ وجا القرار الرئيسى للمؤتمر ضاربا على مذه النغمة 
المتواضعة : | : 

« فى مجال تنظيم الانتاج لا مندوحة عن أكمال عملية التأميم » ولابد 
من الانتقال من تأميم المشروعات المنفصلة ( ما أمم وما صودر ) الى 
التأميم المنسق لفروع الصناعة » وأن تكون الاولوية فى ذلك للصناعات 
المعدنية وصناعة الآلات والصناعات الكيمائية والبترولية والنسيج٠‏ ويجب 
أن تخلص من طابعها العفوى وألا تتم الا عن طريق المجلس الاقتصادى 2 أو 
مجلس القوميسيرين باقتراح المجلس الاقتصادى 9) » ٠‏ 


واتخذ المؤتمر أيضا قرارات تتعلق بالتجارة والشئون المالية وتأدیب 
العمال ٠‏ وكان المؤتمر يضم قطاعا زراعيا أصدر قرارات منها قرار بتحبيذ 
المزارع الجماعية » ولكن المؤتمر الكامل لم يكن لديه وقت للنظر فى هذه 
القرارات (؛) ٠‏ وكان الآثر العام للمؤتمر هو تضييق سلطة المجلس 
الاقتصادى وتقويتها فى نفس الوقت ٠‏ فتأكد تركيزه على تنظيم الصناعة 





. ۹۸ نفس المرجعم ص‎ )١( 

() نفس المرجع ص ٠١١‏ 

٠ YF ص‎ 1۹14< Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo FE (۳ 
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بوصفه وفيفته الرئيسية » وصار فى هذا الميدان يمثل السلطة العليا )١(‏ . 
رت e‏ وضع سياسة صناعية منسقة لاول مرة فی مایو ۱۹۱۸ 
وان ان نقص الموارد » وأهم من ذلك كله النقص فى الموظفين المؤعلين , 
قد استمر عقبة كأداء فى سبيل التنفيذ الفعال لهذه الساسة .” " 


: بيد أن الاحداث سرعان ما مسستعجل بالامور ٠‏ فحتى أثناء ان كان 
المؤتمر الأول لمجالس اقتصاد عموم روسيا منعقدا فى موسكو كانت الفرق 
التشيكية فد حملت السلاح فى الاورال » وشهد شهر, يونية النمو السريع 
للحرب الاهلية ونداية تدخل الحلفاء ٠‏ وأدى هذا كله الى زيادة التوتر فى 
موسكو والى الحاجة الملحة الى تنظيم أشمد للصناعة والسيطرة عليها ٠‏ 
ولكن الدفعة المباشرة للعمل جاءت من ناحية أخرى ٠‏ اذ كان احتلال الالمانى 
لاكرانيا بعد برست ليتوفسك قد دعا الالمان الى زيادة الاهتمام بموارد 
روسيا » وكان من الواضح أن مجموعات من رجال المال الالمان أخذت 
تشترى أنصبة كبيرة فى الصناعة الروسية الثقيلة* ولو كانتهذه العملية 
استمرت لانتقل جزء كبير من الصناعة الروسية الى ملكية ألمانية » وكان فى 
هذه الحالة يخشى من التدخل الدبلوماسى الالمانى ضد التأميم ٠‏ وتقول 
بعض التقارير ان السفير الالمانى فى موسكو , ميرباخ » تلقى فعلا تعليمات 
بالاحتجاج (") ۰ 





)١(‏ قام المجلس الأعلى جزئيا على حساب قوميسيرية الشعب للتجارة والصناعة 
التى سحب اختصاصها في مجال السياسة الصتاعية وصارت وظيفتها مقتصرة اساسا 
على السيطرة على التجارة الخارجية . وقد وصفا بروتكى نائب القوميي لطور 
هذه القوميسيرية فى المؤتمر الاول لمجالس الاقتصاد الوطتى لعموم روسيا فى مايو 11148 
( نفس المرجع ص ١15 ١١١‏ ) . وقد انثا المجلس الاقتصادى نطاعا للتجارة 
الخارجية يضم 78 موظفا » ولكن ليس هناك مايدل على انه كان بقوم بنشاط فى 
هذا الميدان . 

(1) ليس هناك دليل فيما يبدو على أن الالمان كانو! يئوون القيام بعمل » ولكن 
لاشك أن الخوف من مثل هذا العمل هو الداقع الى التمجل قى اصدار هذا الرسوم 
الجامع » ويؤكد ذلك شاهدان مستقلان (م . فيليبى برايس «ذكرياتى عن الثورة 
الروسية» ۱۹۲۱ ص ۲۸۵ _ ۲۸٦‏ و س ٠‏ ليبرمان «لبنين O I E‏ 
1 ) وكان رادك تد تحدث فى الؤتمر الاول لجالس E‏ و ا 
ذلك بشهر من الحاجة الى #شراء الصبة الوا ا و ر ودين ی ف 
من أن البورجوازية «تحاول بكل الوسائل بيع و ا الوهمية » 
التاييد القانونى الالمانى عن طريق كل انواع الاجانب و 0 
Peryi Trudy I Vseross. S'ezda Sovetov Narodnogo Khoz- «‏ ۳1 = 
( کیا جاء فى كتاب ى.س. cross. S’ezd Profess, Soyuzoy sii jy‏ 


1.0 


وادت هذه المخاوف الى اجراء حاسم . ففى ۲۸ يونية 1914أصدر 
مجلس القوميسيرين » بعد اجتماع دام طول الليل ؛ مرسوما بتأميم كل 
الفئات المهمة من الصناعة ٠‏ وكانت أهداف المرسوم , كما جاءت فى مقدمته 
القصيرة . هى « الصراع الحاسم ضد خلل النظام فى الانتاج والتموين» و 
« تقوية دكتاتورية الطقبة العاملة والفلاحين الفقراء  »‏ وهى محاولة لاقامة 
تقابل موهوم بين هذه الخطوة وبين (نشاء لجان الفلاحين الفقراء كأداة 
للسياسة الزن راعية . وكانت الصناعات التى أعلن أنها بأكملها صارت 
« ملكا لجمهورية السوفيت الفدرالية الاشتراكية الروسية» هى التعدين 
والصناعات المعدنية والمنسوجات والصتاعات الكهر بائية والخشب والطباق 
والزجاج والجلد والاسمنت والصمغ والخزف » وكلها صناعات تعمل 
بالآلات البخارية > وكذلك الخدمات المحلية والسكك الحديدية الخاصة 
وبعض الصناعات الثانوية . ولكن بعد هذه البداية الجريئة أظهر صانعو 
المرسوم وعيا حادا بالتمييز بين تأميم المشروع وادارته مومما » وهو 
التمييز الذى أصر عليه لنين وريكوف كل بدوره ٠‏ وعهد بمهمة « تنظيم 
ادارة المشروعات المؤممة « الى المجلس الاقتصادى وقطاعاته . ولكن » 
الى أن بصدر المجلس الاقتصادى التعليمات المحددة بكل مشروع ينطبق 
عليه المرسوم تعتبر هذه المشروعات مؤجرة بلا مقابل لأصحابها الذين 
يجب أن يستمروا فى تمويلها وبأخذون أرباحها » وحرم على المديرين 
والموظفين ترك مراكزهم والا تعرضوا للعقاب )١(‏ . وهكذا فان مرسوم 
۸ بونية ۱۹1۸ فرق بين نقل الملكية قانونيا الى الدولة »© الآمر الذى 
لا يترتب عليه فى ذاته نتائج عملية »واستلام الدولة فعلا للمشروع 
وادارته ٠‏ وقد تمت الآن الخطوة الأولى » فيما بتعلق بالصناعات الكبرى» 
خوفا من خطر التدخل الالانى . اما الخطوة الثانية :فقد عجلت بها 
ربما أكثر بكثير مما تصور صانعو المرسوم ‏ الحرب الاهلية . 


س ص 19 ٠٠١‏ ) صورة مختلفة بعض الشىء ٠‏ فيقول انه بعد عقد معاهدة برست 
ليتوفك كانت هناك مفاوضات مع الالمان فى برلين ( وكان برونسكى رئيس الوفد 
السوفيتى ) لتحديد تعويض عن المتلكات الالمانية التى تم الاستيلاء عليها فى روسيا : 
وكانت الحكومة السوفيتية ترغب بشدة فى تأميم أكبر قدر ممكن من الممتلكات قبل 
ترقيع الاتفاق . 


)|( «<1917-1918 ملتسعصمطلو112 Sorani‏ € رتم لاع ب المادة 06۰ . 


أجل التحرير العام للملابين الضطهدة من 
حا سي 





رج؛ العمال والنقابات : 


' 3 البرنامج الماركسى يتاألف أساسا من سسياسة ر 30 
البرولتاريا الاداة الرئيسية للثورة المقبلة وا! د "لوحي للقيمة » وسل 
. 0 ده فى برامج العمال » فان ذلك 
كان يرجع الى انهذه المطالب تفترض سسيقا 3 ل النظا 

ا E‏ فيو م الرأسمالى ولامغر 
انا بقی هذا النظام قانما ٭ ومن هنا كان لا يمكن أن تكون 20 
هذه المطالب الا فى المرتبة الثانية » فالهدف الاول للسا 1 ج 3 
ائما هو قلب النظام ال ؟ َ ل يجب أن يكون 
د هو قلب م الرأسمالى ٠‏ ولیس د عا عله 11 عن 
10 : تحسين لهم داخله ولم تكن 
الاب التى ظهرت كحد أدنى للعمال فى ٠‏ البيان الشيوعى  »‏ وفى 
الوا اى ان مصدر وحى لها مهمة فى ذاتها بقدر ما كانت هامة 
و اجى غاية ثورية ؛ أما الأحزاب التى اقتصرت على مطالب الحد 
الأدنى هده وحدها أو ركزت عليها أكثر مما ينبغى فان ماحدث لها يصوره 
5 حدث E‏ فی الات و «للاقتصاديين» فى روسيا ٠‏ ولهذا لم يكن 
من اليل أن ينسى البلاشفة انهم حزب ثورى وليسوا حزبيا «اصلاحياء : 
وكان لزاما أن ينظر الى سياستهم العمالية فى ضوء هذا المعيار ٠‏ وهد 
لنا 2-5 î‏ 0 5 95 
الناحيه الأخرى لم يكن فى وسعهم أن يتجاعلوا المطالب العملية للعمال التى 
كان يمكن أن تتحقق الى حد ما حتى فى ظل الحكم البورجوازى . فتضمن 
برامج الحزب الذى أقره الوّتمر الثانى فى ۱۹۰۳ مطلب الثمانى ساعات 
ديوم الراحة الأسبوعية والمطالب الأخرى المألوفة فى البرامج العمالية ٠‏ 
كان وت البلاشفة من التقابات فيه نفس هذا العنصر من التردد 
والحلول الوسط ٠‏ وكانت ٠‏ الدولية الأول » قد اختطت لنفسها طريقا دقيقا 
بين ما أراده أعضاؤها الذين رأوا أن النقابة تحتل المكان الأول من الاأعمية 


° واذا 


تماما باعتبارما غير ذات معثى بالنسبة للصراع الثورى ( وأغلبهم من 


الفر نسيين والألمان ) ٠‏ فقد اعترف قرار صدر فى مؤتمر جنيف فى 411 

مادامت الرأسمالية موجودة » 2 ولكنه 

إى « الضيقة » وحثها على « العمل من 

الشمب العامل »© )١(‏ . وقد 
5 . 6 | 8 

)١(‏ كان أساس القرار «تعليمات» كتبها ماركن > الذى لم يحضر المؤتمر ؛تندونى 


انات افراع اشد 
المجلس المركزى . ونص القرار على أن «التشاط اليومي؟ E‏ = 
أسحاب الأعمال ‏ ليس مشروعا فحسب بل انه مما لاغنى عا ٠‏ 7 د 2 


بأن النقابات ضرورية وحيوية « 
حذرما من التمادى فى طلب الأهد 


١.7 


استشهد لنين بهذا القرار فى 89 عندما أصبح ضد اتجاه من كانوا 
يسمون « الاقتصاديين » الذين أرادوا أن يقصروا نشاط الطبقة العاملة على 
« الكفاح الاقتصادى » للنقابية ٠ )١(‏ وقد حافظ على هذا التقليد ما تعوده 
لنين والكتاب البلاشفة الآخرون من استخدام تعبير « النقابية » بتحقير ٠‏ 
ففى « ما الذى يجب عمله ؟ » كتب لنين أن « الاقتصاديين » « ينكصون 
باستمرار عن الديموقراطية الاجتماعية الى النقابية » » وذكر أن « الصراع 
السياسى الذى تقوم به الديمو قراطية الاجتماعية أوسع بكثير وأكثرتعقيدا 
من الصراع الاقتصادى الذى يقوم به العمال مع آصحاب الأعمال ومع 
الحكومة » ٠‏ وكان من رأيه أن الديموقراطيين الاجتماعيين ينبغى عليهم أن 
يعملوا فى النقابات ولكن ألا يحاولوا بناء نقابات ديموقراطية اجتماعية (5) . 
وقد دافع البلاشفة والمناشفة على السواء عن مبدأ النقابات « غير 
الحزبية » فى المؤتمر الرابع للحزب الذى عقد فى ستوكهلم فى 15101 2 وقد 
أدرج هذا المبدأ فى قرار المؤتمر (؟) ٠‏ وجاء مؤتمر لندن فى ١101‏ فأعاد 
تاكيد هذا القرار ولكنه وجه الانظار الى الحاجة لى «زعامة أبديواوجية 
لاحزب الديمو قراطى الاجتماعى فى النقابات » (]) » وفى أواخر هذا العام 
أعلن لنين تحوله الى الرأى الذى يقول آن حياد النقابات « مما لا يمكن 
الدفاع عنه من ناحية المبدأ » (0) ٠‏ وفى العام التالى أبدت اللجنة المركزية 
هذا الرأى » واحتل منذ ذلك الوقت مكانه فى تعاليم الحزب المقبولة (1) ٠‏ 
ومن ثم كان الاتجاه الى معاملة الحركة النقابية على أنها تابعة للحزب وأداة 
لسياسته متأصلا فى المذهب البلشفى » وزاد قوة مع كل خطوة اتخذت 


ب « اذا كانت التقابات مهمة فى الحرب بين راس المال والعمل فانها أكثر أهمية كقوة 
تنظيمية فى تدمم نظام العمل الماجور نفسه وقوة رأس اكال)) : فمهمتها الرئيسية لايمكن 
أن تكون اقل من «التحرير الكامل» للطبقة الماملة » وماركس وانجلز «دراسات» 
1 0 ل م ل 8 


)١(‏ لنين « دراسات » 11 ص 44١٠‏ 44# »6 وفيبا يتصمل بالنزاع مع 
«الاتتصاديين» انظر المجلد الاول ص ١١ - ٠١‏ ء 


(۲) نفس المرجعم 1۷ ص  ])۷‏ 4؟) ٠‏ 

VKP(B) v Rezolyutsiyakh » (¥)‏ < ور 1۹1( ض ¥1 = .م . 
()) نفس المرجع 1 ص۸١٠‏ . 

(5) لنين : دراسات ©» 211 ص 1 . 


(1) نفس المرجع 21 ص ١١8‏ . 


لزيادة نشاط الحزب فى النقابات رم . 
ويعكس موقف البلاشفة من النساسية العمالية 
الروصية + فل ٥‏ لم یکن ا a‏ لية والنقابات الظروف 
ذلرو ف العمال » ولم تكن هناك سوى “ل فى تجاح أى برنامج لتحسين 
عدنت اقرانات سر ورني E‏ عر عله ستيدية لقد 
ضد مساق لا تحتمل ۰ وفی E ٩.٥‏ 
قاشعل "وقي 19.١‏ اقم المسسال ويون | 
سوت ا بات - فی هیثات کانت تتس منذ اليد ا ٣‏ ى 
ونورى * وعفدت أول اجتماعت للنقايات الروسية فى ٥٠ا‏ کک 
ولكن فترة الاضلهات. التى تلت ذلك لم يكن ما عانته النقابات آل ما 
و السياسية اليسارية ٠.‏ وادت ثورة فبراير 1411 الى احياء 
لنقابات وزيادةكبيرة فى عد اعضائها ٠‏ وقد وصفنا دور النقابات قالفعرة 
الق انقضت بين تورتى فبراير وأكتوير (") ٠‏ وفى القرار الذى أصدره 
المؤتمر الان للحزب فى أغسطس ۱۹۱۷ عن « الموقف الاقتصادى » أشر 
الى النعايات ولجان المصانع وسوفيتات مندوبى العمال بوصفها كلها 
« منظمات العمال » دون محاولة للتميز بينها فى الطابع أو الوظيفة .(؟) 
ولكن قوة السوفيتات طمست النقابات فى وعى أكثر العمال راديكالية 
ونشاطا (5) ٠‏ كما أن البلاشفة كانت تحدوهم كل الدوافع الى تفضيل 


» مما له همغزى انه فى بريطانيا “» حيث كانتالنقابات أقدم من حزب العمال‎ )١( 

كان أى تقارب فى العلاتات بيتهما يمنى زيادة اليطرة الفعالة للنقابات على الحزب * 
وأنه فى ألمانيا »> حيث نشا فى وقت واحد تقربا انتهى التنافس بينهما بعد مدة طويلة 
الى مشاركة على قدم الساواة » وكانت وجبة نظر البلاشغة على النقيض تماما من 
الاتجاه فى بريطانيا . 

(۲) انظر صفحة ۲ - ٦۳‏ من هلا المجلد ٠‏ 

TY I (141) «< VKP(B) v Rezolyutsiyakh » (¥)‏ .° 
الاسباب الهمة التى كانت لابد ستجعل الوفيتات أهم من النقابات 
السوفيتات كانت تمثل المجنود (أى الفلاحين)الى 
لنقابات عموم روسيا فى يناير1114 
الجنود أتحدوا 


() من 
سواء قبل أكتوبر 1111 أو بمده © ان 
جانب العمال ٠٠‏ وقد قارن زيئوفيف فى المؤتمر الاول 
بين سوفیتات ۱۹۱۷ وسوفيتات ۱.٥‏ قائلا «ان مصدر قوتها هو ان 
مع العمال» Peri Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov‏ ۱۹4 ص ۷۲) ۰ ولکن 
الاحساس بالتداخل بين السوفيتات والنقابات كك اشارة ميقة للمضلة 00 
1 . 1 ج : 3 إل 
ظل الاشتراكية خاش المكان الدى ترك للنقابات من النوع التقليدى ؟ ون e‏ 3 
الأخرى اكد المنادغة حق النقابات روما اق تثبل التبال وكاو عن للضي 91 0 
او اریت دل ان اي ارو الاد فا ر ے انی 
المشار اليه ُ ذا المحله ) وقد ظلت الغيرة قائمة بين النقايات 
به فى الفصل ۱۷ (ح) جم لل ؛ زنى التراع الذى قام د 
والسوفيتات » محلا على الاتل » حتى فاه ۱۹۲۰ 1 ففى ع 


۱۹ 


اللحان على النقابات حتى لحظة قيام ثورة إكتوير » حيث كانت اللجان 
IR‏ الساهها وتضم أغلبية بلشفية » فى حين كانت النقابات تدعو الى 
تنظيم العمال بصورة نظامية وكان المناشفة بسيطرون عليها ٠‏ 
وحاءت نقطة التحول فى موقف البلاشفة سرعة بعد انتصار السلطه 
السوفيعبة . وكانت النقابات الروسية ؛ التى ولدت متأخرة وفى ظروف 
قائمة من التنظيم لای عل نطاق كبير » قد جنحت الى النمو على أساس 
صناعات بأكملها وليس على أساس حرف أو مهن مفردة ٠‏ ولهذا 
تحر 3 النقانات ١‏ وسية أكثر شمولا وعمومية فى عضوية من 
ا 0 بل كانت أيضا أكثر ميلا الى اعتبار نفسها 
تمثل العمال ككل أكثر مما نمثل أية مجموعة مهنية ٠ )١(‏ وكان هذا 
التقلد » الذى دعمه المي قف شبه الثورى الذى أرغمت النقابات عل ىالعمل 
زه > ملالما تماما لحاجات البناء الجديدة للسياسة السو فيتية . فعمدت 
المكومة الثورية أولا الى التعجيل باصدار التشريعات العمالية التى كانت 
مالوفة منذ مدة فى البلاد الغربية الديموقراطية » وان كان ذلك قد تم دون 
اهتمام كبر بمدى امكان نطبيقها العملى فى الظروف الروسية السائدة ٠‏ 
فصدر مرسوم بعد قيام الثورة بأربعة أيام يقرر مبدا يوم الثمانى ساعات 
وأسبوع الثمانى وأربعين ساعة ويضع قيودا على شغل النساء والمراهقين 





س حول النقابات فى ذلك الوقت كان هئاك راى منتشر» تتبعا لما يقوله زيئو فيف »فى دوائر 
الحزب الافليمية بأن وجود السوفيتات يجمل الئقابات لاممنى لہا )» Partiya i Soyuzy‏ « 
نارف ج.!. زينوفيفف ۱۹۲۱ ص ۲ - ٤‏ ) ۰ وكان من أنصار هذا الرأى ميزانيكوف 
رنفس الرجع ۲ - ۲۸۷) الدى طرد من الحزب بعد ذلك بأشهر قليلة (أنظر المجلدالاول 
ص ۲۰۷ ۲۰۸) . وقد ظهرت نفس المشكلة علالهما اقيمت السوفيتات فى ألمانيا فى 
نرفمبر 1116 . وفى المؤتمر التاسيسى للحزب الشيوعى الالمانى فى ديسمبر 1118 اقترح 
احد الاعضاء شعلر «اخرجوا من الئقابات» » وحتى روزا لكسمبورج رات آن النقابات 
مصيرها ان تختفى وأن تحل محلها مجالس مندوبى العمال زالجنود » ولجان المصائع . 
وقد ذهب ايضا الجناح اليسارى للحزب الديموقراطى الاجتماعى المستقل الالمانى فى ذلك 
الوقت الى أن النقابات لابد ان تمتض داخل نظام مندوبى العهال (ا . براجر 
«Geschichte der U.S.P.D. »‏ 1۹۲۲ ص 14۲( . 


(۱) قال تومسکی لوفد حزب المعمال البريطائى الذى زار روسيا فى ١11.‏ : «ان 
كنيكنا بختلف كلية عن المتبع فى انجلترا أو الولابات المتحدة . ففى هذين البلدين تحاول 
القابات نحسين ظروف أعضائها فقط » أما هنا فنحن نحاول تحسين ظروف الطبقة العاملة 
كلهاء . ( ١‏ تقرير الوقد الممالى البريطائى الى روسيا ‏ ۱۹۲۰ » 1۹۲۰ ص ٠ ۱١۱۸‏ 
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وخر E A‏ 
احری دی ۱۱ ديسمبر و ۲۲ ديسمبر ۱۹۱۷ تقر ( 
البطالة والمرض(؟) ٠‏ وكان من المستحيل تطبيق 
وبحماية» العمال هذه الا بتعاون جهاز مر 
النقائات هذه الثغرة و 


' وصدرت مرا 
2 التامين ا 
کر سيياسة التشريعات الخاصة 
ابات ع رع 0 العمال ٠‏ 
جهاز آخر » بادارة التأمين الاحتما E:‏ جم د 
ا ای ا ا کک ی بجی راش دږ ۷ز رې د 
د نت الحكومة السوفيتية قد صارت فى حاحة مل "7 
الفوضى الوا من جانب لجان المصانع وسيطرة العمال , e a‏ 
فى اه تدعى. انها تمثل المصالح العامة ' لا المصالح ا ا 
العاملة ٠٠‏ وهنا أيضا انتصرت النقاباث واحتلت المركز الذىتدعيه لنفسهاء 
وا هدف السياسة السوفيتية هو اخضاع لجان المصانع للتنظيم النقابى 
المنظم » كما صار ذلك هو هدف النقابات ٠‏ 
و هذا التحالف الجديد بين الحكومة والنقابات علنا فى المؤتمر 
الاول النقابات عموم روسيا الذى عقد فى بتروجراد فى يناير 1914 - فى 
اللحظة التى حلت فيها الجمعية العمومية ٠‏ وكان نجاح ثورة اكتوبر قد 
ترك أثره فى الطابع السياسى للنقابات : فكان مجموع عدد المندوبين هن 
أصحاب الأصوات فى المؤتمر 5١7‏ منهم ١01/5‏ بلشفيا و 51 منشفيا () ٠‏ 


ر سدت 





Sobranie Uzakonenii I917-I918» (\)‏ « رقم ١‏ » المادة " . وبمد ذلك 
أصدرت قوميسيرة العمل تعليمات بتنفيذ ما جاء فى المرسوم بخصوص تحديد ساعات 
6 العمل اليومى للمراهقين وتحريم استخدام الاطفال © والمفروض أن هذه الاجراءات لم 
نكن قد نفدت بعد © وفى آخر 14148 صدر مرسوم آاخر بحرم استخدام الاطفال 
(نفس المرجع رقم ١‏ » المادة #) . وكان مثل هذا التحريم غير مجدى فى فترة النقص 
الشديد فى العمال أثناء الحرب الاهلية . 


() تفس المرجع رقم ۸ ١‏ الادة ١١١‏ ورقم ١۴‏ *؛ المادة هما 


(؟) وحبتى قبل ذلك كانت النقابات قد اكتبت بدايات الوضع الرسمى بضم 
5٠‏ من ممثلى النقابات الى اللجنة التنفيدية المركزية الموسعة لوتمر السوفيتات (أنظر 
المجلد. الأول م ٠))‏ 
Pervyi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov (f)‏ ۸ ص ۴۴۸ . وقد 
اختلف الاسلوب الدى سيطر به البلاشفة من نقابة الى نقابة ويتطلب دراسة منفصلة. 
دق بعض النقابات كانت ميول الاعضاء العاديين فى النقابات بلشفية من مبدا الامر ١‏ ففى 
الؤتمر التأسيسى لنقابة عمال المتاعات العدئية لعموم روسيا فى ينابر 1114 كان هناك 
ٍ مندوبا بلشقيا و ٠.١‏ منشفيا و ]0 غير حزبيين وحفنة مسغرة من الثوريين الاجتماعيين 
دليف وبعض الجماعات الصسشدة إاغرى ٠‏ وق فلؤتير الأول الممال التسيج المموم ا 


1Y 


وقد نارف كل القوى: الفلاقة التععيلة "بين الجحكومة: والنعابات 
القضية الرٌ ة للمؤتمر وموضع اشد مناقشاته اصرارا .وزاد القضية 
تعقيدا موقف لوزوفسكى , الذى كان يدافم عن التحالف بين «الحكومة 
والتقابات بغرض القضاء على فوضى سيطرة OE‏ 0 
يتحدث ويكتب بنشباطه المعهود عن الحاجة الى ابقاء E‏ مستقلة تما 
عن أجهزة ١‏ لسلطة السياسية , وكان قد استقال - أو طرد - من الحزب 
البلشفى ٠‏ أما ريازانوف > البلشفى الكبير الآخر فى المجلس المركزى 
للنقابات » فقد احتفظ بعضويته فى الحزب ولكن كان معروفا عنه أن ازاءمه 
لا تختلف كثيرا عن آراء لوزوفسكم ٠‏ وفى المؤتمر هاجم زينوفيف »2 الذى 
ظهر بوصفه الممثل الرئيسى للحزب الم لملشفى » «استقلال» النقابات : هذا 
الشعار الذى كان يعنى فيما مضى الاستقلال عن البورجوازية لا يمكن أن 
يعنى شيئًا فى ظل حكومة العمال الا الاحتفاظ بحق « تأييد المخربين » ٠‏ 
وكانت النقابات قد صارت فعلا جزءا من السلطة السياسية اذ أرسلت 
مندوبيها الى اللجنة التنفيذية المركزية للؤتمر السوفيتات ٠‏ ومن الناحية 
الاخرى أعلن زيئوفيف أنه ليست هناك أية نية فى تحريم الاضرابات ( ولم 
تكن قضية الصناعات المؤممة قد ظهرت تماما بعد ) » بل ان الحكومة على 
استعداد للاسهام فى أرصدة الاضراباات ٠‏ وقال المندوبان المنشفيان 
الرئيسيان ؛ ميسكى ومارتوف » انه لما كانت الشورة ,بورجوازية 
ديموقراطية › ولا یمکن ان تكون أى شىء آخر غير ذلك » فان النقابات لا بد 
أن تقوم بوظائفها العادية فى استقلال كامل عن الدولة٠‏ واتخذ لوزوفسك 
الذى كان قد دافع عن موقفه منذ ثورة اكتوبر» موقفا وسطا يتسم بالمهارة ٠‏ 
فقد أعلن عدم صلته كلية بآراء زينوفيف » وندد بفكرة أن تصير النقابات " 
#اجهزة للدولة »تنفد قرارتها «بالالزام»: * :ولكنة: قبل الفكرة » التى تنطوى 
عليها أيضا حجة المناشفة , التى تقول انه متى تحققت الاشتراكية ات 
الاعتراض على امتصاص النقابات داخل جهاز الدولة ٠‏ وبرغم أن القراد 
الرئيسى للمؤتمر رحب بالثورة بوصفها « الثورة الاشتراكية » فانه جاء 
عي الى حد ما مع آراء لوزوفسكى الأكثر حرصا فيما يتصز 





هس روسيا فى نفس الشهر كان 05 فى المائة من المندوبين بلاضفة ٠‏ ومن الناحية الاخرى 
لم يتم الحصول على أغلبية » الا فى 1118 وبوسائل شديدة الى حد ما » في نقابة عمال 
البريد والتلفراف ؛ وحدث شىء مشابه فى ثقابة عمال السكك الحديدية . أما نقابة 
الطباعين فقد ظلت مدة طوبلة ممقلا منشفيا ( « 55587 تإتمنالإ50 Profess.‏ « باشراف 
عى ٠‏ ك . میلونوف ۱۹۲۷ ص ۱۱۹ و ۱۴١‏ و هع" ) , 
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ةانق النقانات فى اصمورتها اة بن ان 
د 0 َ 1 ® »> ابان العورج رلاهى - 2 
الحالية » أن تصير أجهزة للسلط ا ور الاشتراكية 
ستتحول النقابات حتما الى أجهزة للدولة الاشتراكية يجه لسير الشورة 
1 1 2 ج سه » ر شت اا 
فى النقابات » بالنسبة للعاملين فى الصناعة » ا الاشتراك 
الدولة ٠ » )١(‏ جرء! من واجبهم نحو 
وهكذا أقر المؤتمر الأول لنقابات عموم روسيا فعلا مبدأ اخضا 
النقابات للدولة » الذىظل بذلك امرا لا جدالفيه ‏ الا من جانبالناىة 
٠. a‏ 2 . سالاد 
مدة ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ ولكن المشكلة الأساسية للسياسة ا 
الاقتصاد الاشتراكى لم تكد تمس ٠‏ لقد أعلن القرار أن النقابات « يجب أن 
تحمل العبء الرئيسى فى تنظيم الانتاج وفى تعمير الموارد الاقتصادية 
المحطمة » > وبهذه الروح وضع قائمة « بأكثر الم ام الحاحا » بالنسبة 
للنقابات فجعلها « المشاركة النشطة فى كل الأجهزة المركزية التى تنظم 
الناتج » وتنظيم سيطرة العمال » وتسجيل القوة العاملة واعادة توزيعها , 
وتنظيم التبادل بين المدينة والريف » والمشاركة الايجابية فى تسريح الجنود 
لاصناعة ©» والكفاح ضد التخريدب © وتنفيذ الالتزام العام بالعمل .. 
الخ »> () ٠‏ وكانت لجان المصانع مرة أخرى موضوع نزاع ٠‏ ووصفها أحد 
المندوبين الفوضويين بأنها « خلايا النظام الاجتساعى الاشتراكى المقبل » 
« يجب أن تصير لجان المصانع والورش أجهزة محلية للنقابات التى يتعلق 
بها الأمر » (*) ٠‏ وكان ادماج لجان المصانع فى الجهاز النقابى الذى يقوم 
على المركزية يعنى أن المصالح الخاصة للجماعات الصغيرة يجب أن تتنحى 
عن مكانها للمصلحة العامة للبرولتاريا ككل » ولم يكن هناك من يستطيع 
الكار أن المصلحة العامة فى شتاء 1911 14184 وبعده بسنوات ع1 * 
كانت تتطلب أساسا « تنظيم الانتاج وتعمير موارد البلاد الحطمة © ٠‏ 
دلاشك أن الحجة لم تعرض بجميع نواحيها * تكن ر لیران ان 
حدودهما الخاصة ٠‏ وكان من نتائج قبول هذا الدور من جانب التقابات ان 
“bls.‏ الاقتصادى * 
عقد تحالف وئثيق بين الملجلس المركزى للنقابات والمجلس الاقتصادى 





: هلا 
Pervyi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov ». (1)‏ ¢ 1۹1۸ ص TA‏ 5 5 


۷ ۹4 و £ 1 . 
(؟) نفسن المرجع ص 16" ٠‏ 
2,2 نفس المرجع ص 88 6 ۱۰۱ °“ ¥ ° 
ثورة البلاشفة  ٠١‏ 


فكلاهما كان قد عانى من لجان المصانع » وكلاهما يعتقد نفس الاعتقاد فو 
التنظيم » وكان كلاهما يدافع عن قضية الانتاج الصناعى ضد مطالب 
القطاعات الأخرى من الاقتصاد . فاذز كان أصحاب الأعمال والنقابات فى 
أسلاد الراسمالية يكتشفون أحيانا مصلحة مشتركة ضد المستهلك أوضد 
الرراغيين » فان 97 المصلحة المستركة انعكست فى روسميا السوفيتية فى 
العلاقة بين هذين الجهازين الهامين ٠‏ وفى مارس ١118‏ کان الاندماج بين 
اا السوفيت وأجهزة النقابات ووظائفهما قد قطع شوطا طويلا ٠‏ فمعظم 
موظفى قوميسيرية الشعب للعمل Narkomtrud‏ .و كذلك أجهزتها المحليه 
والاقليمية (التى كان بطلق عليها «قوميسيربات العمل» )» صارت تعينهم 
النقابات ؛ ويقول شميدت فى مقال فى الصحيفة الرسمية لقوميسيريه 
الشعب للعمل « ان المسألة كلها هى كيف يمكن عمليا اتمام الادماج الذى, 
لابد منه بين المجلس المركزى لنقابات عموم روسيا وقوميسيرية الشعب 
للعمل » )١(‏ * 


وكان المؤتمر » بأغلبيته البلشفية » قد انتخب مجلسا مركزيا 
جديدا للنقابات برئا سة زينوفيف وسكرتارية شميدت بدلا من 
لوزوفسكى الذى انحرف ولم يعد الى طريق الصواب بعد ٠‏ بيد أن زينوفيف 
كان مشغولا جدا بوظائف أخرى » وفى مارس 1118 » عندما انتقل المقر 
الرئيسى للمجلس مع الحكومة الى موسكو © خلفه تومسكى ‏ وهو عامل 
بلشفى ظل الشسخصية المسيطرة فى الحركة النقابيّة الروسية هدة عشر 
سنوات وبذل جهدا كبيرا فى بناء مكانتها ٠‏ وابتداء من يناير اعترف 
بالنتابات باعتبارها الأجهزة المنفذة لسياسة عمالية تشترك فى وضعها 
نصوت استشارى ٠‏ وقد قبل الجميع سهولة أن يكون الهدف الر ئيسى 
المباشر لهذه السياسة » ومن ثم هدف النقابات » تنظيم الانتاج وزيادته ٠‏ 
ولكنيم أدركوا بعد أن شرل زيادة الانتاج e‏ أو ايقاف انحداره هو 
تنظيم العمل وتنفيذ نظام عمالى مشدد ٠‏ وان ذلك سيكون فى الواقع هو 
المهمة الكبرى للنقابات فى السنوات التالية ۰ 


وجاء الاعتراف بهذا المبدأ العسير بطريقة ملتوية ٠‏ ففى مابو /ا١91١‏ 
كان لنين قد تحدث فى مؤتمر الفلاحين لعموم روسيا عن الحاجحة المقبلة 
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الى «جهاز عمالى» لتجنيد العمال للوحدات الزراعية الكبرى )١(‏ . وفى 


.سبتمير ۱٩۹۱۷‏ كتب بشكل أكثر عمومية أن « الحياة » قد تخطت الاطار 


الرأسمالى وجعلت «الخدمة العمالية العامة (الاجبارية) » من مقتضيات 
اليوم(؟) .وف عشية الثورة أشار برضا فى فقرة غريبة من هل بحتفظ 
البلاشفة بسلطة الدولة ؟»الى أن «احتكار الغلالخلقته الدولة الرأسمالية 
وهىفى حالة حرب وليس نحن»: وخلقت الدولة الراسمالية ايضاهالخدمة 
العمالية العامة داخل اطار الرأسمالية » أى عقوبة سكو للعمال » ؛ 
وأضاف لنين أن هذه الأدوات الجاهزة سيستولى عليها العمال ويستعملونها 
ضد الرأسماليين ‏ « وضد الأغنياء عموما » ٠‏ ان الثورة الفرنسية أعدمت 
أعداءها بالجيلوتين » أما الشورة البرولتارية فسترغمهم على العمل من 
أحلها 3 «ومن لا يعمل لن بأكل» » ثم استطرد لنين قائلا ان «هذه هى 
القاعدة المبدئية الآولى التى يستطيع سوفيتاتمندوبى العمالأنيطبقوهاء 


.وسيطيقونها » عندما يصيرون الحكام « (5) ٠‏ بيد أن ما ينطوى عليه 


حا اكلام من الادل في آن الارخاع اذى سيطيق ل الوإستالين أن اع 
اليه بالنسبة للعمال لم يدم طويلا بعد انتصار الثورة ٠‏ ولكن العدول عنه 
علنا لم يكن سهلا ٠‏ وعندما أنشئت مكاتب مبادلة العمل بمرسوم فى 
يناير ١914‏ جعل استخدام العمال عن طريقها وحدعا أمرا الزاميا بالنسبة 
لأصحاب الأعمال ٠»‏ أما العمال قلم يكن عليه أى الزام رسمى الا بتقييد 
أسمائهم فى هذه المكاتب اذا كانوا متعطلين (؟) + وقد تحدث شميدت فى 
مؤتمر يناير ١914‏ عن أولئك الذين يقومون ه بالتخريب » والذين 
د يعارضون السياسة التى تتبعها الطبقة العاملة فى شخص ممثليها 
الحكوميين » » وقال « انتا لن تستطيع تجتب استخدام القوة لارغامهم على 
القيام بالعمل الذى يجب أن يقوموا به » (0) ٠‏ وفى مقالة كتبها لنين فى 
نفس الشهر كرر مرة أخرى شعار و ان من لا يعمل لن ياكل » باعتباره 
« المذهب العمل للاشتراكية » ٠‏ وأضاف «٠‏ العمال الذين يتقاعسون فى 
العمل » الى الفئات غير الصالحة الى تستحق أن « توضع فى السجن » (0) ' 
ولكن المقالة لم تنشر , وظلت المشكلة بلا حل شهرين آخرين ' 





)١(‏ لنين « دراسات » ×× ص 417 »> وقد صَيمْ تمير ١‏ الجدئة. السالية؟ 
على نسق « الخدمة المسكرية » وظل يحمل باستمرار معنى الخدمة الاجتماعية ٠‏ 

(0) نفس المرجع 20051 ص ٠ ٣۴۴‏ 

(۳) نفس المرجع XXI‏ ص 1 — T€‏ ° 

« Sobranie Uzakonenii 1917-I918» (€) 

« Pervyi Vseross. Profess, Soyuzov » (°) 

() لنين «دراسات» 2311 ص ٠ 11۷ - 1٦1‏ 
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وجعلت أزمة برست ليتوفسك وضرورة ايقاف ا اسر 
للانتاج الزراعى مشكلة النظام المشدد فى العمل وحوافز العمل مشكلة 
ملحة لا يمكن تجنبها ٠‏ وطالب المؤتمر السابع للحزب » الذى قرر فى 
مارس 4 قبول المعاهدة » باتخاذ « أشد الاجراءات وأكثرها حسما 
وقوة لرفع مستوى ضبط النفس وانضباط العمال والفلاحين » )١(‏ 2 ودع 
أيضا المؤتمر الرابع لسوفيتات عموم روسيا الذى صدق على المعاهدة بعد 
ذلك بأسبوع الى « رفع مستوى نشاط العمال وضبط النفس لديهم» (۲) ٠‏ 
وعرضت القضية فى تقرير رفعه ميليوتين للمجلس الاقتصادى جاء فيه 
ه انها مشكلة الخدمة العاملة » الخدمة العاملة بأوسع معنى للمصطلح › 
لا نوع الخدمة العالملة التى تطبق فى الغرب (") » ولا نوع الخدمة الذى. 
تفكر فيه الجماعير هنا والذى يقول ان على الجميع أن يعملوا 2 بل الخدمة 
العاملة كخطة للعمل الخاضع لنظام مشدد وخطة لتنظيم العمل لمصلحة 
الانتاج » ٠‏ وأضاف ان مثل هذه الخطة لا يمكن « أن تقوم الا على أساس. 
استقلال جماهير الطبقة العامله وضبطها لنفسها فى نظام حديدى » (©) ٠‏ 
ولكن المجلس المركزى للنقابات هو الذى أخذ فى نهاية الأمر على 
عائقه المسئولية . وأصدر فى ”© ابريل 1۹۱1۸ « قواعد » فيما يتصل. 
بالموضوع بأكمله ‏ أول بيان مفصل للنظام البلشفى الحاكم عن ضبط 
العمل وحوافزه » وعن وظيفة النقابات فيما يتعلق بهما ٠‏ ففى ظروافه 
« الانهيار الاقتصادى » التى تهدد « البرولتاريا بالفناء » تجد التقابات. 





۷۸ ص‎ 5 0361 « VKP(B) v Rezolyutsiyakh » (1) 


. 5 ص‎ ) 3 ) « S’ezdy Sovetov RSFSR v Postanovleniyah » () 


(1) وكان لارين قد نشر لتوه كتيبا عن الموضوع اعتمد فيه كثيرا على تجربة تجنيد 

العمال فى المانيا فى وقت الحرب بمنوان » Trudovaya Povinnost i Rabochii Kontrol‏ « 
۸ وظهر مقال Vestnik Narodnoko Komissariata Truda » J‏ » الر سمية رقم ۲ 

يه ر | 

" (هاؤالا ص ۳۸١‏ - ۳۸۷ >2 وكان الغرض الراضح منها ازالة الانطباع السيىء الذى 


قد تلوره‌هده السابقة ۴ 


1 ف.ب. میلیو تین » Istoriya Ekonomich.‏ « ۹%( 
ا 2 1۲۸ > ولم نستطع الحصول على سجلات منشورة لهذا الاجتماع للمجلس 
اكات ٠‏ وتبعا لما جاء فق لنين ١دراسات»‏ 301 ص ٦۲۲‏ » حاشية 1م( , حضر 
2 اا لمكب a‏ للمجلس الاقتصادى نوقشت فیهما هله المقترحات ٠‏ ولم 
يننا ارا الى قراد فى ذلك الوقت : هل يترك الامر للنقابات ام ف ٠‏ ن بين 
النى نوقشت انتراح خاص « بحساباات العمل » ا 0 ا 
« الراسماليون والمهندسون دالفنيون » هن آرائهم فيما يتصل بضبط العمل 2 


1۱17 





نفسها عرشم « على تكريس كل جهودما لرفع انتاجية العمل والسعى 
الدائب لخلق الأسس التى لا غنى عنها لضبط العمل فى المصصائم 
والورش » ٠‏ ويجب على كل نقابة أن تنشىء لجنة « لتحدد مستويات 
للانتاجية فى كل ههنة وكل فئة هن العمال» ٠‏ وقد قبل استخدام «العمل 
بالقطعة » لزيادة انتاجية العمل بشىء من التردد ٠‏ وكذلك ٠‏ وقد تكون. 
الكافآت على زيادة الانتاجية فوق المستوى المقرر اجراء مفيدا » فى حدود 
معينة » لرفع الانتتاجية دون ارهاق العامل » ٠‏ وأخيرا , اذا رفضت 
م جماعات مفردة من العمال » الخضوع لنظام النقابة يجوز , كاجراه 
أخير » طردهم من النقابة مع « جميع ما يترتب على ذلك من نتائج .)١(»‏ 

وسرعان ما أثارت هذه القواعد التقد . وأشارت المعارضة اليسارية 
بحنق » فى اطروحتها )١(‏ التى قرت فى اجتماع المحزب فى 5 ابريل 
۸ ء ونشرت بعد ذلك بأسبوعين فى « الكميونيست » » الى ه سياسة 
عالية وضعت لغرس الانضباط العسكرى بين العمال تحت رابة ضبط 
النفس > وتطبيق الخدمة العاملة على العمال » .. والعمل بالقطعةكوزيادة 
ساعات العمل اليومى الخ»» وذهبت الى ن «تطبيق ضبط العمل مصحوبا 
باعادة الرأسماليين الى مراكز الرئاسة فى الانتاج . . بهدد باستعبادالطبقة 
العاملة ويثير التذمر , لا بين الراقات المختلفة فحسب ء بل كذلك بين طليعة 
البروليتاريا » (*) ٠‏ وأعلنت جريدة المناشفة ان البلاشفة « بحاولون الغاء 
بوم الثمانى ساعاتوتطبيق العمل بالقطعة واسلوب تيلور فى العمل تحت 
راية انقاذ القوى الانتاجية للبلاد » (؟) ٠‏ - وكان « أسلوب تيلور فى 
العمل » خطة أمريكية مشهورة فيما مضى لزيادة كفاءة العمال » وقد وصفه 
انين منذ أمد طوبل بأنه «استعباد الانسان بواسطة الآلة » (ه) . وواجه 
لنين هذا التحدى فى اللجنة التنفيذية المركزية ٠‏ فقال ان « مثقفى 
البورجوازية الصغيرة المضيعين » هم وحدهم ء الذين لا يفهمون أن 
المصعوبة الرئيسية بالنسبة للاشتراكية هى ضمان ضبط العمل » »* 





` A ACF رقم‎ «¢ Narodnoe Khozyaistvo » 
يارية انظر اص‎ 


(1) 


١ 6 =. 3‏ 
(؟) فيما بتصل بهذه الاطروحة وكدلك صحيفة الممارضة 
4م .1 من هذا المجلد . 


(؟) جاءت فى : لنين « دراسات م 350:51 صا ٠‏ 


حاكية ٠١١‏ * 
)£( حاءت فی نفس المرجم XXII‏ ص وكا “° E‏ 
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و «١‏ دكتاتورية البرولتاريا التى نقيمهيبسا هى ضمان النظام والضمٍ 
والانتاجية للعمل » )١(‏ * 
وفى المشروع لزل رة انى تبه يمنوان « المهسام الحالي 
اة اترك ة روا غل المازعنة السازية فحت عن وا ا 
ادق تطنية للانضباط وذ مط النة لدى العمال » *» وأضاف : 
« اننا ننكون طوبائيين آغبياء اذا نحن تصورنا أن مثل هذه المهمة 
يمكن تنفيذها فى اليوم التالل لسقوط سلطة البورجوازية » أى فى المرحله 
الأولى من التحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية » أو بدون ارغام » (") 
ولكنه فى النص الذى نشر جعله الحرص أقل صراحة : 
« من شروط الانتعاش الاقتصادى تحسين مستوى الضبط بين العمال 
«ودرايتهم بالعمل وسرعة العمل وكثافته وحسن التنظيم 8 
ان أكثر طلائع البرولتاريا الروسية وعيا قد أخذت على عاتقها فعلا 
تحسين ضبط العمل ٠٠٠‏ ويجب مساندة هذا العمل ودفعه الى الأمام بكل 
.قوانا ٠‏ ان العمل بالقطعة يجب أن يطرح على بساط البحث ٠‏ وأن يطبق 
ويجب أن نتبع الاأحجور الجملة العامة للانتاج أو للنتائج فيما يتصل 
باستخدام السكك الحديدية والنقل الماثى ٠٠‏ الخ » (؟) ٠‏ 
ومما هو جدير بالذكر أن أكثر ماثارت ضده المشاعر فى ذلك الوقت 
لم يكن مشروعات الخدمة العاملة الاجبارية » بل تطبيق نظام القطعة وصور 
التمعبيزة الأخرى فى الاجر كحوافز لرفع مستوى الانتاج . فان الأمر هنا 
“لا يتعلق بمبدا ضبط العمل » بل بعقيدة المساواة ٠‏ ان تقسيم العمل فى 
ظل الراسمالية هو , كما جاء فى كلمات البيان الشيوعى 0 الذى جعل 
ان العامل م ملحقا بلآلة » . وكان الهدف الذى يتفق 'فيه 
الاشتراكيون هو القضاء على الفوارق بين العمل الصناعى والعمل الزراعى» 





۰ ٤۸1 ص‎ XXII نفس المرجم‎ )١( 

(۲) نفس المرجع 2011 ص 256 . 

E ۱ نفس‎ )۳ 

(؟) نفس المرجع 70611 ص 406 . وقد نشر فى موسكو مؤلف بعنوان «نظام تيلور 


» وقد اشار لنين الى الطبعة الثانية منه تى ۱۹۲۲ («دراسات» 11×× ص 
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ل الفكرى واليدوى ٠‏ كمقدمة لاقامة مجتمع المساواة ٠ )١(‏ ومن 
السا ارا يجب أن تقوم على المساوة فى الاجر بين 
e‏ وقد اكاد الجان بعميون: باريسش لانه. هدقع الجضع موظيقه من 
أعادهم الى ادناهم لفن الأجورالتي يبعائاه العمال لاخرون فقط »او قال. 
انه لما كانت تربية أنعامل وتدريبه فى ظل الاشتراكية سيتحمل نفقاتهما 
المجتمع ء فان العامل الماهر لا حق له قبل الدولة فى المطالبة بآجور أعلى 
من العامل الأقل مهارة (5) ٠‏ بيد أن هذه الحجج بدا أنها تخفى الحد 
الفاصل بين الامكانيات المباشرة والأهداف النهاثيه ٠‏ وعندما فرق كارل 
ما ركس فى « نقد برنامج جوتا » بين المرحلة العليا والمرحلة الدنيا من 
« المجتمع الشيوعى » , جعل هن الواضح أن التوزيع فى المرحلة الدنيا 
سيستمر ؛ لا على أساس الاحتياجات » بل على أساس العمل ٠‏ والى أنه 
يتدفق الانتاج بوفرة كافية تسمح بتحقيق الشيوعية بمبدئها « لكل 
حسب حاجته »> » فان الأجر المتساوى للعمل المتساوى ٠»‏ برغم أنه يؤدى 
الى عدم المساواة حيث أن قدرات الأفراد مختلفة دائما » هو « الصورة 
الوحيدة التى يمكن تصورها للمساواة » (") ٠‏ ومع ذلك فان لنينه 
فى « الدولة وانثورة » © الذى كتب فى عشية ثورة أكتوير » جعل من 
«الأهداف المباشرة» تنظيم لاقتصاد القومى بحيث ان «الفنيين والمدبربين 
والمحأسبين » وكذلك كل الموظفين » سيتقاضون مرتبات لا تزيد عن 
أجر العامل » (4) 2 وفى نشرته > العملية أكثر والنظرية أقل » « هل 
يحتفظ البلاشفة بسلطة الدولة ؟ » » كان من الواضح أنه يفكر فى سياسة 
مؤقتة من الاستثناء لمبدأ الأجر المتساوى بالتسبة « للخبراء » فقط (°) ˆ 


وكانت نتيجة هذه التعاليم هى خلق شعور قوى جدا بين زعماء 


البلاشفة »ء وأكثر بين الأعضاء البلاشفة العادين » ضد التمييز بين صور 


)١(‏ ماركسى وانجلز «دراسات» 1 ص ۸ه ٠‏ وقد وصف لين قي الدولة 
والثورة » («دراسات» 1 س۲1)) الاختلافات فى الاجور بأنها #(مصدر أساأابي 
للتفاوت الاجتماعى العاصر» وبأن ازالتها عرط لانهاء الدولة . 


(6) ماركس وانجلز « دراسات « XIV‏ « 1 س ۲ و KV‏ ص 1 . 


(0) نفس المرجع ۷× ص ٠ ٣۷٣ - ۲۷٤‏ 
)٤(‏ لنين «دراسات» ×× ص ٠٠٤‏ 
هذا هو أيضا الموقف الذى اتخ فى برنامج 


)٥(‏ نفس المر< 1 ص ۲٦۲‏ › وكان 
VKP(B) v Rezolyutsi‏ « )4£( 1 


الحزب الذى أقر فى مارس 16و هفز 
ص ۲۹۱) . 


العمل المختلفة أو العمال المختلفين » وبرغم أنها EO‏ رسمى 

ة 4 إلا فى المرحلة الأولى من الثورة » فلا نھا جعلت 
للمساواة فى الأجور ى N‏ 00 

مه ٠‏ وقد صد مبكر حدد هر تب فوميسير ب 
المساواة مثلا أعلى ٠‏ و ر مرسوم هبام 0ك : 
بخمسائة روبل فى الشهر مع اضافة مائة روبل لكل فرد يعمل فى 
١ . a: . : 0‏ : 
أسرته ‏ وهو مرتب يقارب الأجر الذى يأخذه عامل 0 0 ) 0 

ا ف مدن عدة سنوأت + العضو ١‏ 

وكانت هناك قاعدة 0 FE‏ : ی 
يحصل على مرتبات تزيد عن الحد الأدنى ا ت نظر EE‏ 
ها يزيد عن ذلك الى صندوق الحزب 5) ٠‏ ومن جهة 000 
المناشفة » الذين كان أتباعهم من أكثر العمال مهارة » هم الدعاة الطيغيون 
للتفرقة فى الأجور » والبلاشفة دعاة المساواة ٠‏ وقد أعلن کر « 
أول قوميسر للعمل » أن « المبدً العام » الذى قبلته قوميسيرية الشعب 
للعمل والمجلس المركزى للنقابات هو « بين العمال الأجورين لا بمكن أن 
تكون هناك فئات متميزة » وان السياسة المتبعة فى تحديد الأجور وشروط 
العمل هى « القضاء على كل الفروق بين العمال ذوى الياقات والعمال 
اليدويين » 9) ٠‏ 

ولكن لم يتقرر التزام محدد بمساواة الأجور » كما لم تبذل أية 
محاولة جدية لتسوية الأجور عمليا . وقد صدر مرسوم فى 1١9‏ يناير 
۸ بتحديد اجور عمال الصناعات المعدنية فى بتروجراد » ووضع 
هذا المرسوم معايير » براجماسية بشكل غريب »© تطيق فى تحديد الأجور: 
وت تتضمن هذه المعاير الحد الأدنى الضرورى للبقاء ¢ ودرحة المهارة المهنية 
التى يتطلبها العمل » والظروف القاسية أو الخطرة بصفة خاصة فى 
العمل » والاهمية النسبية للصناعة فى الاقتصاد القومى . 





Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (\)‏ « رpã‏ ۳ > المادة 1 “ وحدد مرسوم 
فی ۲ بولية ۸ مر تب قوميسير الشعب بثمانمائة روبل فى الشهر ومرتيات الموظفين 
السوفيتين الآخرين نزولا حتی 590٠‏ روبلا » ولكنه سمح بمرتبات تصتل الى ٠٠٠١‏ روبل 
< للخبراء » بموافقة مجلس القرميسير ين ( نفس المرجع رقم ٤۸‏ >2 مادة ۷ ) ۰ 

(') يبدو أن القاعدة الاصلية لم تنشر قط ›» و 


ا لكن كثير! ما أشير اليها فى قرارات 
زب اللاحقة . : 


sarov Truda i Preditavitelie Birzh (¥)‏ 
)۱۹1۸( ص ١١‏ ۰ وقد اشر فى المؤتمر الآول لنقابات عموم روسيا فى بناير م111 الى 


مشروع تقدم به لارين ١لتحديد‏ الاجور .. من طريق الضرائب حتى لاترید من ٠۰۰‏ روبل 
نى اله بجر © Pervyi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov)‏ ۹1۸ ص (A۲‏ لكن لم 
المع مله ثىء بعد ذلك . 0 1 


Protokoly II Vseross. S’ezda Komis 


١ 





ذا لمت جوت المملادة على عة الاي ية م دين 
الى أعلاها . كما خصصت بنود للعمل بالقطعة فى الحالات الاستثنائية 
وللخصم من الأجور فى حالة عدم تحقيق المعدل المطلوب فى الاتتاج 
وفى حالة النقل الى درجة أدنى فى الحالات التى تنبت فيها عدم الكفاءة ٠ )١(‏ 
وبعد ذلك بأيام قليلة صدر هرسوم عن أجور العمال فى خدمات البريد 
والتلشراف ددضع لها درجات للعمال المهرة تختلف هن 3١6‏ الى ٠٠٠١‏ 
روبل فى الشهر مح هرنب 8١+‏ روبل « للمدير » (5) ٠‏ وليس هناك 
شىء غريب فى هذه المعدلات سوى واقعة انها تحددت بمرسوم رسمی ۰ 
وأيا كانت الحجج التى أثارها بعض منظرى الحزب فان النظام انيد لم 
يفكر جديا قط فى تغيير الاختلاف القائم فى الاجور ٠‏ وكان مثار النقد 
هو اقتراح استخدام مثل هذه الاختلافات وتعميقها عمدا وعن وعى كحافز 
نزيادة الانتاج . 

لقد وضع المؤتمر الأول للمجالس الاقتصادية لعموم روسيا فى هايو 
6 صورة عامة للمشاكل الملحة والجدالات التى دارت فى الفترة الاولى 
من الثورة فى هذا الجانب والجوانب الا"خرى فى السياسة الاقتصادية ٠‏ 
فقد أعلن تومسكى » الذى حضر بوصفه مندوب المجلس المركزى للنقابات. 
أن « كل مهام النقنابات فى الوقت الحاضر تتصل اتصالا وثيقا بم اعادة 
الانتاج الذى دمرته الحرب » ء وانتهى الى « أن المجلس الأعلى للاقتصاد 
القومى والنقابات منظمات متقاربة تماما » ومتشابكة تماما » بحيث أن. 
اتباع تكتيك مستقل لکل منهما مستحيل » () ٠‏ وقاد أوبولنسكى , 
الذى كان أول رئيس للمجسر الاقتصاديق ا ارت بحن 
الآن » حملة ضد العمل بالقطعة و « أسلوب تيلور » فى العمل (4) 
وهاجم لوزوفسكى « أسلوب تيلور » باعتباره « نظرية جي كل شىء على 
النخبة الممتازة من العمال وتدعم الارستقراطية العمالية » » وقال مندوب 
آ2 ف ذلك ضررا مطلقا » انه « اذا أخذنا أفضل البلاشفة 
حر » وهو لا یری فی دان ا ا قوق لقدل' درق 
وعاملناه على أساس القطعة فانه سينتج انتاح 





. 145 الادة‎ > : branie U 
11 وفے‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1918» )ا(‎ 


(۲) نفس المر جع ٤‏ رقم لما ۲ الادة ۲۹۲ . 
Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (¥)‏ « 
7 ص ۱۰ . 
(1) نفس امرجم ص 11 .۰ 
() نفس الرجعم ص هلا و ۲۹۲ ۰ 


.0 ة رعاء ٠‏ فقد أصدر 
وكانت القرارات e‏ ال 0 ا الادارة يحب 
5 إر ا ع٠‏ , ادارة الصناعات المؤممة » ينص > .١‏ للمحلس الم ركز 
را بواسطة التقابات » كما صدق ل ا 0 
للنقابات عن «رقع انتاجية العمل» يؤكد E E‏ بمبدا 
من الانتاج مقابل الضمان لأجد ا إن ين العدل » ٠‏ وقبلت 
العمل بالقطعة و ه بمكافآت للانتاجية التى » وعهدت الى لجان 
النقابات اا ا و تاقد ی قبة دقيقة» )١(‏ * 
المصائع بيه «مراقبة التطبيق الصارم لهذه ا مراقبة دقي 
لقد كان يتكون فى هذا e‏ اك التدريجية لانقطاع 
ا قت مت 2 د : 
a‏ : اکت ا ونظام شيوعية الحرب 
ا ا بوره الاتجاهات التى کانت لا تزال تنضج ببطء 


«د) التجارة والتوزيع : 


ان المشكلة الرئيسية فيما يتصل بالتوزيع فى ال المتمد ينه 
عن العلاقة بين المدينة والريف دائما ٠‏ وكانت هذه ل قد ظهرت 
فعلا فى روسيا وقت الحرب فى صورة ازمة فى الطعام . فقد طبق نظام 
بطاقات الخبز فى بتروجراد وموسكو منذ صيف ١915‏ 2 وكانت 1 وای 
الخبز» من العوامل الهمة فى ثورة فبراير . وقد أنشات الحكومة لوقه 
سرعة لجنة تموين وآصدرت مرسوما باحتكار الدولة للغلال التى تفرر 
تسليمها للدولة بأسعار محددة ؛ وفى مانو ۷ عندما تألفت حكومة 
الائتلاف بين الثوريين الاجتماعيين والمناشفة ‏ حلت محل هذه اللجنة 
وزارة كاملة للتموين (؟) ٠‏ ويبدو ان هذه الاجراءات شجعت قيام سوق 
سوداء واثارت الفلاحين الى احتجاز الغلال انتظارا لاسعار أعلى ٠‏ ولم تكن 
.وظائف وزارة التموين مقتصرة على ادارة احتكار الغلال وتحديد اسعارهاء 


(۱) نفس المرجع ص ٤)۷۷‏ ۷۸) و ٤۸1‏ د 445 . 


Sobranie Uzakonenii i Rasporyazhenii Vremennogo Pravitel’stva » (¥)‏ « 
رقم ۰ » الادة To‏ ورتم ٥‏ الادة {VA‏ ورقم ¥ ؛ الماده oV‏ . کےا مانشار 
الى هله الوزارة؛) والقومبيرية التى خلفتها » باسم وزارة أو قوميسيرية الطعام » 


ولكن اللفظ الروسى (Prodovol’stive)‏ له نفس الممنى الواسع مثل اللفظ الفرنسى 
(ravitaillement}‏ 


1١153 








بل - عايها أيضا ان تمد الفلاحين بما يحتاجونه من ادوات بأسعار 
مناسبة مقابل منتجاتهم ٠‏ وهكذا صدر أمر فى سيتمبر 19117 باسستيلاء 
على 1٠١‏ 3 المائة من فائض المنسوجات المنتجة بعد سد حاجات الجيئس 
للبدء بعملية تبادل مع الفلاحين ٠ )١(‏ ولم يفلح هذا أيضا , ثم التجات. 
الحكومة الى رفع اسعار الغلال الرسمية مرتين تحت ضغط الزراعيين مما 
ادى الى انتشار التذمر ضدها فى الفترة الاخيرة من وجودها بين سكان 
المدن الجائعين ٠‏ 

وبين فبراير واكتوبر استغل اليلاشفة بطبيعة الحال كل فشل من 
جانب الحكومة المؤقتة فى تطبيق نظام عادل للتوزيع ٠‏ وكانت اطروحه 
لنين فى ابريل ١911‏ قد دعت الى سيطرة السوفيتات على التوزيع كما 
على الانتاج ؛ كما أن « أقوى التكتلات الرأسمالية » التى طولب بفرض 
و سيطرة الدولة » عليها بالقرار الصادر فى اجتماع ابريل كانت تضم 
تكتلات صناعية وتجارية على السواء (5) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت كان. 
التوزيع بقرن عادة بالانتاج باعتبارهما من الأنشطه التى تتطلب سيطرة 
عامة » أو سيطرت العمال » وضم الى « جهازالدولة » » الذى قال عنه 
لنين « ليس جهاز دولة بالمعنى الكامل فى ظل الرأسمالية ولكنه سيكون. 
جهاز دولة كامل عندنا » فى ظل الاشتراكية » (5) ٠‏ وفى صبيحة ثورة 
اكتوس طالب سوفيت بتروجراد « بسسيطرة العمال عل إنتاج ابع 
وتوزيعها » (؟) . كما كان مرسوم 15 نوقمير 1417 الخاص « بسيطرة 
العمال » يتطبق اسما على المشروعات المشتغلة بالتوزيم كمأ ينطبق على 
تلك المشستغلة الانتا_ ٠‏ ولكن المرسوم باكمله كان موجها بوضوح فى 
2 ' . 3 ة, المصانمء مثله فى ذلك مثل بيانات الحزب ف 
أذهان واضعية الى العمال ف 6 ا 1 ١‏ لو 
الفترة السابقة على الشورة › فالمستخدمين فى جل البيع ا 5 
التوزيع: الاخرى: لم يكونوا عمالا بالمعنى الضيق للكلمة ولم يكونوا منظمين. 
على هذا الاساس » كما ان البلاشفة لم a‏ : 
ا 
من مجلس التموين الذى كانت 





(۱) ب. ل لياشتكم » IT « Istoriya Narodnogo Khoz. SSSR‏ 
(ككلن ص ۷1 ا 

۰ ٣٣۷ص‎ 1 زعم‎ « VKP(B) v Rezol.» (¥) 

(؟) لنين «در'سات» 5515 ص 510 ٠‏ 


() نفس اإرجم11×× ص٦٠‏ 


1۲۳ 


الاعتراف بقوهيسير الشعب للتموين الذى عين مؤخرا )١(‏ ان النظام 
م 
والرسمى »2 وهو فى مو 3 . - 
خاصا به ٠‏ 
وبرغم بساطة المشكلة ووضوحها فان حلها لم يكن سهلا ٠‏ ولم 
يكن القرار الذى صدر بعد الثورة بثلاثة أيام بجعل السلطات البلدية 
و و الطعام , و « السلع الضرورية a‏ ويمنحها 
السيطرة على محال بيع الأغذية والمطاعم ومطاحن الدقيق فى كل المدن 
التى يزيد عدد سكانها عن ۰۰۰ر۱۰ »› لم يكن هذا المرسوم أكثر 
من مجرد بادرة (؟) ؛ لأن النقص , كما ندل كل الدلائل » لم يكن مرجعه 
عيبا فى التوزيع داخل المدن ولكن عدم ورود الأغدية من الريف الى المدن. 
وقد صدر بيان الى الجيش كشف عن مدى القلق الذى أحس به مجلس 
القرميسيرين بسبب انهيار أجهزة التوزيع فى الجبهة : 
« ليس هناك أى نقص فى الطعام فى البلاد ٠‏ ان اصحاب الأراضى, 
والكولاك والتجار اخفوا كميات كبيرة من الطعام ٠‏ ويساعد كبار موظفى 
الدولة والمستخدمين فى السكك الحديدية والبنوك البورجوازية ضد 
الجنود ١‏ والعمال والفلاحين ٠٠‏ وبرفض مديرو البنوك ان دمنحوا الحكومة 
السوفيتية نقودا للحصول على الاغذية » (؟) ٠‏ 
ووعد البيان باتخاذ « اجراءات قوية جدا » ضد « المضاربين 
واللصوص ونهازى الفرص و«الموظفين انصار الثورة المضادة » 2 وصدر 
قرار يهدد مثل هؤلاء الاشخاص « بالاعتقال والحبسس فى السجون » 
بواسطة اللجنة العسكرية الثورية (4) ٠‏ ولكن نغمة هذه البيانات كانت 
توحى بان ايجاد كبش الفداء أسهل بكثير من ايجاد العلاجات ٠‏ فالمضاربة 
مرض متفش فى جميع فترات التحلل السياسى والاقتصادى ؛ وكان اول 
قرار اقتصادى اصدرته الثورة الفرنسسية موجه ضد المضاربين الذين 
يخفون المؤن ٠‏ وقبل نهایة ۱۹۱۷ كانت الصحف قد بدأت تهتم بظاهرة 





Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (1)‏ « رpã‏ مه » المادة ,ريم 

(۲) نفس المرجع رقم ١‏ (الطبعة الثانية) المادة 5 » وانظر كذلك Protokoly‏ 
Zasedanii v Ts 62 Sozyva‏ (1۹14) ص o‏ ¶ . 

. ١9 رقم ۳ ؛ المادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1913 » (f) 

()) نھ ١ا‏ 


٠‏ نح امرحم رقم " ؛ المادة "“ © وسرعان ماستولد اللجئة العسكرية الثورية 
و 'اثيكاه . (المجلد الاول ص 08 1[) . 


١؟‎ 


جديدة هى « التهريب ف الزكائب » وتصف اعمال 
bagmen‏ ۰ الذين يطوفون فى الريف ويشترون الاغذية من الفلاحن 
ويحملونها فى زكائب الى المدن حيث يبيعونها بأفدح الأسعار )١(‏ . ف 
4 ديسمير ١911‏ صدر مرسوم من اللجنة المركزية التنفيذية للسوفيت 
يشمن الغرار الذي اصدرة الثم التاق السوفيتات عموم روسيا وبتس 
على انضاء لجنة تموين لعموم روسيا تلحق بمجلس القوميسيرين , مع لجان 
تموين محلية ملحقة بالسوفيتات المحلية ومسئولة أمامها (؟) ٠‏ ولكن 
هذا كان مجرد مثال آخر على محاولة مواجهة الأزمة بانشاء جهاز علىالورق 
لا يمكن ان يكون فعالا ٠‏ 


وكان انهيار التوزيع أكثر مدعاة للقلق هن الهبوط فى الانتاج 
وأصعب فى العلاج ٠.‏ فبعد ثلاثة أعوام من الحرب كان الفلاح 
الروسى بتلهف عل المنسوجات والادوات والسلع الاستهلاكية من كل نوع 
تقريبا ٠‏ كما ان نقص البضائع لم يكن فى ذلك الوقت العقبة الاولى ٠‏ 
فكثير من المصانع كانت لا تزال تشكو من تراكم البضائع (؟) ٠‏ ان 
ما حدث واضح تماما ٠‏ فالثورة اعقبها انقطاع عام فى العلاقات التجارية 
المألوفة > وكانت المحاولات المتعحلة من جانب النظام الجديد لتكويناجهزة 
رسمية للتوزيع غير مجدية » فبين ديسمير 1911 ومارس ١918‏ صدرت 
سلسلة من المراسيم تعطى لأجهزة رسمية احتكار بيع وشراء المنسوجات 
ومواد التموين بصفة عامة والكبريت والشمع eR‏ 
2 .. . ملكا ٠‏ وحاولت 
وصدر مر سوم آخر يجعل كد 0 E‏ 
تىعتها المكومة المؤقتة » اذ زيدت الاسعار 
قد هاجموها بشدة عندما ات 


دا مهر بين فى الزكائب» 


«الثورة البلشفية 1919 - ٩ ۱٩۱۸‏ ص ٠ ۲۲١‏ وتبما 


ا 0 8 
)١(‏ أوردها بونيان وفيثر الظاهرة بعد تطبيوّ احتكار الغلال بواسطة الحكومة 


لما يقوله ل . كريتسمان بدات هذه 


٠ 1۸١ المؤقعة . : المادة‎ 
ا‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « (۲) 


نت مخرونات الضائع 
0 انظر ۲ من هذا المحلد ) وف مارس ۱۸ كانت محزو 0 1 
ص . . کر د » ¢ و بت ۰ 
المعدنية لاتزال تتراكم برغم زبادة الطلب على العرضن BR ٠‏ 
المائة 1 تات فى الوقق الوداء ) ysshego Soveta‏ 


٠60-664 ص‎ 1 
4 ابريل‎ © ١ رقم‎ Narodnogo KhozyaistYa > 


©» ١١ المادة ؟؟| ورقم‎ » 8 
٩ رقم‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « (؟)‎ 
۰ ۲۸٥ ورقم 9 »2 المادة‎ A) all 


(9) نفس المرجع رقم م؟ © اللاة ٠ ۲٣۲‏ 


o 


al) iu : 900 000‏ الأول )ا( ٠‏ وفى. 
E TE‏ 
5 فبراير 1114 اعلنت « ٠‏ هوادة E‏ 
وصدرت تعللمات الى السوفيتات المحلية وكل تنظي 
بالق غاي واي روما بالرسباس: قون1 ]ذا اكاونوا اسلاج 9 (11. 
وبعد ذلك باسسبومين طالب لين بفضب أن نظف الكت 
المديدية من مهربى الزكائب والخطافين » ووصف مهربى الزكائب بأنهم 
0 الا « و البضائع > خارقوا احتكار الغلال » وأنهم « عدونا 
الاكبر فى الداخل » (؟) ٠‏ ولكن حنقه الرسمى لم يجد فتيلا ٠‏ فلم يكن. 
لع الحكومة كميات السلع التى يمكن ان تسيطر عليها وتوزعها ؛ و 
معدلات تموين الطعام فی المدن الى ما دون مستوى حد البقاء ؛ والسوق 
السرداء وحدها هى التى جعلت الحياة ممكنة بجلب كميات قليلة باسعار 
فاحشة ٠‏ بيد أن الجهود الرسمية لم تضعف ٠‏ فقد خصص مجلس, 
القوميسارين فى 55 مارس ١118‏ اكثر من ألف مليون روبل كرصيد 
لشراه البضائع التى تباع للفلاحين فى مقابل الغلال (4) ٠‏ وأخيرا صدر 
فی ۲ ابريل ۱۹۱۸ قرار > هو اول محاولة منظمة من جانب النظام 
الجديد لعلاج مشكلة التوزيع ككل » يعطى قوميسيرية الشعب للتموين 
صلاحية الحصول على البضائع الاستهلاكية من جميع الانواع » من قطم. 
الملاسس الى المسمار وحدوة الحصان لمبادلتها مع الفلاحين مقابل غلال والمواد 
الغذائية الاخرى ٠‏ وتقوم بالتوزيع الأجهزة المحلية لقوميسيرية التموين. 
او المنظمات التى نرخص لها به , ولكن يجب جذب فقراء الفلاحين فى 
اعمال التوزيع » لضمان ان يحصل « السكان المحتاجون » على نصيبهم ٠‏ 
وهكذا كان لهذا التشريع أساس طبقى قد يتعارض بسهولة مع أغراضه 


)١(‏ قارن متحدث فى المؤتمر الاول للمجالس الاقتصادية لعموم روسيا نسبةالزبادة 
فى خبز الشعير “ وهو الغذاء الرئيسى فى المدن : فبين أوائل ١117‏ “ وثورة فبراير ارتفع. 
٠‏ فى المائة » وبين نورة فبراير وثورة أكتوبر ارتفع ٠١۸‏ فى المائة وبين ثورة أكتوبر 
ومابو ۱۹۱۸ ارتفع ۱۸١‏ نى الائة » بحيث صار مجموع الزيادة .. فى المائة مند يناير 
Trudy I Vseross. S’ezda Sovctov Narodnogo Khoz. » ° 1۹1١‏ « ۸ ص. 
(A1‏ ۰ 

(؟) أوردها ل . كريتسمان المرجع اللسابق ص ٠۴١‏ . 

(؟) لين «دراسات» 26311 ص 768 و 215 » وقد وصفا لنين بعد ذلك بمدة 
مهردى الركالب بأنهم ١‏ مخلوقات تدربنا أحسن تدريب على الثىئون الاقتصادية » بصرفه 
النظر عن النظربة الاقتصادية أو السياسية» (نفس المرججم 73107 ص ))١‏ 


(1) نفس المرجعم 3619 ص 66 حاشية ٣١‏ .. 


١ 


٠ () e‏ ومن المثسكوك فيه ان هذه المراسيم كانت أكثر جدوى 
E‏ فسلطة الاجهزة السوفيتية لم تكن قد تجاوزت كثيرا بعد 
ا اناري ٠‏ ولم تكن هناك بعد أية لجان تموين فعالة تقريبا . 
.اراق خا ات اد معاولة ری اکن جدری ی اھ 
دل فى عل ابه ٠‏ فقد كانت الحركة التعاونية قد انتشرت على نطاق 
واسع فى روسيا e‏ اتخذت ثلاث صور ‏ تعاونيات المنتجين » تضم 
الزراعة والحرف الريفية » وتعاونيات ائتمان وتعاونيات اسستهلاكية ٠‏ 
وكانت كلها ذات طابع لا مسياسى بوضوح ٠‏ ولكن تعاونيات الخ 
والائتمان » وكانت فى الريف فقط تقريبا , ارتبطت بالثوريين 
الاجتماعيين 2 وارتبطت التعاونيات الاستهلاكية » التى كان معظمها فى 
المدن » بالمناشفة ٠‏ وكان لنين فى مؤلف مبكر قد عبر عن ازدراله لمنوك 
الفلاحين « والائتمان الرخيص » » التى كان الثوريون الاجتماعيون يدعون 
اليها » على أساس انها « لاتقوى البورجوازية فحسب » بل تنميها » (5) , 
كما كان الاشتراكيون ينظرون بعين الريبة تقليديا الى تعاونيات المنتجين 
على انها تجنح الى الانحدار الى مشروعات رأسمالية ٠‏ وكان لنين فى 
٠‏ قد وضع قرار مشروع للؤتمر كوينهاجن للدولة القانية يصف 
تعاونيات. المنتجين بانها تكون « ذات أهمية فى صراع الطبقة العاملة اذا 

كانت جزءا لا نتجزأ من تعاونيات استهلاكية » »© ولكنه وافق باحتياط 
على التعاونيات الاستهلاكية (") ٠‏ وقد اتجه البلاشفة الآن الى 
التعاونيات الاستهلاكية الروسية ٠‏ وكانت تنقسم الى قئتين ‏ تعاونيات 

عمالية تتركز حول المصانع , وتعاونيات عامة ترعاها فى الغالب 

البورجوازية الصغيرة ٠‏ وكانت الثورة الروسية قد دعمت نمو التعاونيات 

ايه و ا ما ی ریا عه لس امسا 

غى موسكو تضم ++٠ومء؟‏ عضو > وان عدد اعضاء جمعیا 


Sobranie Uzakonenii 
)ع2 . 1 ة »ف وعهاالمحلة‎ 
2 7 00 000 الاتتصادى قد اقترح أن بكون التوزبعق يد المجالس‎ 1 
9 0-0 00 واستة رأى جا القوميسيرين ف صالح قوميسيربة‎ 
وهكذا كان مرسوم ل ا رة‎ ٠ بجمع الغلال‎ 
بج : : لا تحديد الاسعار مسكولية مشثر‎ 
: ج الداخلة والتوزيع . وظل‎ َ 5 . ١ 
« Trudy I Vseross,. S’ezda Sovetoy Rs 0 لماز الملختص بالتجار‎ 
بينها وبين المجلس الاتتصادى‎ 
. (6¥ صن‎ 1502. 
لنین «دراسات» 1 ص 1658 * 1 مم4 2 وفيما‎ )۲( 
الت ار أنظر نفل المرجع 1۷× ص‎ 
‘YY oV (؟) فيما يتصل بمشروع القرار‎ 
377 قصل بتعلبقات لينين أنظر نفس المرجع 217 من‎ 


رتم .” » المادة 794 . وكان 


1۲۷ 


التعاونية فى بتروجراد كان 6.ءرة“" ٠‏ وفى اغسطس 111۷ 0 
مؤتمر فى بتروجراد قرارا بانشاء جهاز مركزى خاص لتعاونيات العمال (1) ٠‏ 
بيد ان هذا القرار ظل ميتا فيما يبدو . وفى وقت ثور وين كان. 
ا بين ۲۰ و 55 ألفا من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من جميع 
الانواع تضم * أو 8 ملايين عضوا (') » متجمعة حول جهاز مركزى 
قوی ۰ 0 
e‏ 
الاخيرة من ۱١۹۱۷‏ > مشروع ع 5 لى 0 e‏ 
فى جمعيات استهلاكية محلية . وتلحق بكل جمعية جنه مشر وات 
أن هذه الجمعنات واللجان احتكار التجارة فى البضائع الاستهلاكية٠‏ 
“e e‏ نة الاستلا على التعاونيات القائمةة. 
ولكن المشروع كان يقوم على سم د i e‏ 
لخلق هذا الجهاز « جميع الجمعيات التعاونيات الموجودة أممت وملزمة بأن 
تضم الى عضويتها كل سكان الجهة التى تشغلها » (؟) ٠‏ وفى يناير ١914‏ 
نشرت هذه الخطة بواسطة قوميسيرية التموين فى صورة مشروع مرسوم ٠‏ 
ويدل هذا الأسلوب فى الدخول الى الموضوع على ان المعارضة المتوقعة كانت 
قوية وان الحكومةالسوفيتية لم تشعر بالقوة الكافية لتنفيذ سياستها بضربة 
واحدة ٠‏ واستمرت المفارضات مع التعاونيات قرابة ثلائة اشهر ٠‏ وفى 
نظر البلاشفة كان مركز التعاونيات والموقتف الصحيح تجاهها قد « نغير 
بصورة جذرية منذ أن استولت البروليتاريا على سلطة الدولة » ٠‏ ولكن 
لم بتم الوصول الى ما وصفه لنين بأنه « حل وسط مع التعاونيات 
البورجوازبة والتعاونياتالعمالية التى تتمسكبوجهة النظر البو رحوازبة» 
الا بعد أزمة برست ليتوفسك (4) ٠‏ وفى ١١‏ ابريل ١911١‏ نوقش. 
الاتفاق وأقر فى اللجنة التنفيذية المركزية » وهناك أيضا وصف بأنه 
« قرار بحل وسط تشوبه عيوب كبيرة » (0) ٠‏ وكانت هذه العبارات. 
الاعتذارية دليلا على قوة تنظيم استطاع أن يقاتل معركة أخيرة ضد حكومة 
لم تكن وائقة من قوتها بعد ٠‏ وبمقتضى المرسوم الذى صدر تفتح 


« Die Russ. Genossenschatsbewegung 1865-1921» أ . فاكر‎ (1) 


3۹۲ 
۱۱١ ١١561 ص‎ 


(1) لبنين «دراسات» 72611 ص 0١‏ يحدد عدد الاعضاء ١بأكثر‏ من ١٠١‏ مليون» 
E E cD E‏ 
(؟) ثفن المر جع XXII‏ ص )٥۲ ٣‏ . 


اك )1١51١( Protokoly Zasedanie VTs IK4 Sozyva‏ ص 1٠١6‏ ه 


التعاونمات الاس 3 
لات الاستهلاكية ابوابها للجميع لتخد : 
الناحية الاخرى لا تترك ال اللجميع تخدم السكان كلهم » ومن 
- حرق سر العضوية ه ١‏ ماتيك 5 8 
لهم بالدخول مقا 3 حر رابو - اله > وان كان الفقراء 

باج م حول مثابل مبلخ امسمى: + وكذلك لم حط الععاو زا 
باحتكار فى تجارة البضائع الاستهلاكية كما 7 ا 
فالمشروعات التجارية الا ع 0 اود المااقى عقوي + 
محري كه معترف بها ايضا #:وان كان دلق و كعاتن 

حرين نضا الى التعاونيات » ٠ )١(‏ وفرضت ضريبة مبيعات عامة 
بحق #عضساء التعاونيات استرجاعها من تعاونياتهم فى نهاية كل 
عام (؟) * وفى أية منطقة تستطيع جمعيتان تعاونيتان أن تعملا » ولكن 
ااننتين فقط لا أكثر » احداهما جمعية تعاونية « للمواطتين عموما » 
والاخرى هن « تعاونيات الطبقة العاملة » ٠‏ وكانت هذه التفرقة قائمة 
على الموجود فعلا ٠‏ واخيرا تخضع التعاونيات , مثل المشروعات التجارية 
الخاصة ؛للقواعد التىيضعها المجل سس الاقتصادى ولتفتيشه وسيطرته(؟). 
وانشأ المجلس الاقتصادى قسما خاصا به يتألف من ثلاثة اعضاء منمكتبه 
الرئاسمى وممثل لوزارة التموين وثلاثة ممثلين للتعاونيات يختص بهذه 
الشئون (؟) ٠‏ وقد وضع هذا المرسوم التعاونيات داخل اطار السلطة 
السوفيتية بصورة فعالة ٠‏ ففى حين يبدو أنه يدعمها بزيادة عضويتها 
وبتفضيلها على حساب التاجر الحاص » جعلها مسئولة امام جهاز مناجهزة 
الک السوقيية ومعتمدة عله 4 ؛ وكان المحلس الاقتصادى عفيلا بأن 
بح | هذا الاعتماد حقيقيا من خلال عملية تنقيد المر سموم : 


وفى ظروف الانهيار السائد فى ربيع 1914 لم تكن لمرسوم 
التعاوننات نترحة كبيرة فى حل مشكلة التجارة والتوزيع بين الصانع 
الروسية فلار الروسية ٠‏ ولكنه ادخل عنصرا Ks‏ من 0-00 فى 
التنافس بين المجلس بالسبادى بووزازة العستويق قله جل ازرم 





< Trudy I Vseross. S'czda Sovetoy Narodnogo Khoz.» الام‎ 


(۱۵) ص ۳۷ . 

(؟) وطبقا لا يقوله a‏ 8 ا 
بات الت قدرها © ف لق لات بي ل ری ا 
للدولة » حيث أن الضرببة كانت قى الواقع تدقع مرم 
)۲١‏ ص ۱۰١‏ ۱۰۷ ) ۰ 

« Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » م‎ 


فى التماونيات انطرت التهاونيات لاعادة ضربة 
٠.‏ فاكثر © المرجمع السابق 


وقم جم ¢ الادة €1۸ ° 


< Trudy I Vser, 1 
Oss. S'ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (0 
. ۳١ ص‎ )۱۹۵ 
۹ 


التعاونيات مسئولة امام المجلس الاقتصادى لا امام القوميسيرية ٠‏ ومع 

ذلك فقد كان الاتجاه العام فى ذلك الوقت نحو تقسيم للوظائف يمنح 

السيطرة على الانتاج للمجلس الاقتتصادى والسيطرة على التوزيع 

لقوميسيرية التموين ٠‏ فالمرسوم الذى أطلق عليه « دكتاتورية الطعام » 

الصادر فی ٩‏ مايو 4 اعترف بقوميسيرية التمؤين بوص فها 

« المؤسسة الوحيدة » التى يجب ان تتركز فيها جميع « التصرفات ذات 

الطابع التموينى » ووضع كل أجهزة التموين المحلية تحت سلطتها )١(‏ * 
ولم يشر هذا المرسوم الى المجلس الاقتصادى أو الى التعاونيات ٠‏ وصدر 
مرسوم آخر فى ۲۷ مايو 4 عن د اعادة تنظيم قوميسيرية الشعب 
للتموين وأجهزة التموين المحلية » كان غرضه المعلن « توحيد تموين 
السكان بجميع السلع الضرورية »2 وتنظيم توزيع هذه السلع على نطاق 
الدولة والتمهيد لتأميم تجارة المواد الضرورية » فى جهاز واحد ٠»‏ وكان 
يتضمن بنودا تنص على أن تحديد اسعار المواد الضرورية من اختصاص 
المجلس الاقتصادى « مع » قوميسيرية التموين , وأن « التوزيع بين 
السكان تقوم به تنظيمات محلية للتموين بالاشتراك مع الجمعيات 
التعاونية » ٠‏ وتألف مجلس للتموين ملحق بقوميسيرية التموين يضم 
ممثتلين للمجلس الاقتصادى ٠‏ ومع ذلك فقد كان الجزء الأكبر من المرسوم 
مشغولا بتعريفات لدستور لجان التموين المحلية التابعة لقوميسيرية التموين 
وصلاحياتها دون اعتبار لأية تنظيمات أخرى تعمل فى هذا الميدان ؛ ولم 
نكن النية فى تركيز السلطة على جميع صور التوزيع فى يد قوميسيرية 
التموين خافية على أحد (') ٠‏ 

۰ ودارت أول مناقشة كييرة حول القضية الكيرى الخاصة بالتجارة 
والتبادل بين المدينة والريف فى المؤتمر الأول للمجالس الاقتصاية لعموم 
روسیا فی آخر مایر ۱۹۱۸ () ٠‏ وقد أثارت عدة مشاكل محيرة ٠‏ لقد 
كان الجميع يعرفون أن التجارة تكاد تكون متوقفة عن طريق الاجهزة 
الرسمية وبالاسعار الرسمية» وان التوزيع صار فى ايدى «مهربىالزكائب» 
والتجار المهربين الآخرين الذين يعقدون صفقات المبادلة العينية أو بایان 


. من هذا المجاد‎ ٠٥۲ ه١ أنظر ص‎ )١( 


٤)٩۸ رقم ۳۸ » الادة‎ « Sobranie Uzakonenii I917-I918 » (۳ 
٠. e 


(1۹1۸) « Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (۳) 
- 455١ 

ص ۹1 و 151-505 > وقد صدر مرسوم ۲۷ هايو ١411/8‏ أثناء انعقاد الور 

ولكن لم يجىء له ذكر فيه . 20506 


١ 


لا علافة بينها وبين الاسعار الرسمية ٠‏ ولكن أولنك 
امرض تقدموا بتفسيرين ٠‏ فذحب البعض 
أنهيار جهاز التوزيع بسبب أختفاء المشروعا 


ك الین حاولوا تخي 
ن الامر راجع ببساطة الى 
ت أو الاؤ ۳ 
0 د الافراد الذين كانوا 
يسيرون هذا الجهاز فى ظل النظام الرأسمالى السابج E‏ 
المتسكلة أساسا مشكلة نقدية ٠‏ فالاسعار | :ى وقال البعض ان 
GS‏ ر لر مسمية التى حددتها الحكومة 
زبادة اصدار إ ا ى ى الم هي اله الان عر 
رد ر أوراق النقد ٠‏ سد ان اولثتك الذد” انفة اج عن 
a‏ 1 بيك أن اى الدين انفقوا على التفسير الثا: 
اختلفوا حول العلاج المقترح ٠‏ فطالب البعض برذ 5 
0 ع ب البعض برفع الاسعار لتساير قيمة 
العملة المنحطة ؛ وطا وز E‏ ا 
Êê JY‏ 8 ا . اجه سيه بخفض الأسعار 
ا ١‏ ع قيمتها ٠ )١(‏ وكان التفسير الثانى الذى 
'نهيار الى اسباب نقدية يبدو مقنما تماما ٠‏ ولكن لما كان اولئك 
aR‏ به منقسمين على أنفسهم » ولا كانت الزيادة فى الاسعار 
و من ادان الاه د مدكن من النلسية التباية سنياشيا فى التمهود 
الاولى من ۱۹۱۸ » فان التفسير الأول القائم على ان اصلاح العيب يتم 
بالتنظيم الافضل هو الذى حظى بالقبول الرسمى وأئر فى السياسة فى 
5 الوقت + وكشف قرار المؤتمر عن غيرته من تدخل قومسيرية التموين 
فى ميدان التوزيع » ولكنه لم يتقدم بأى اقتراح ٠‏ وكان أكثر اقتراحاته 
جدة هو > لما كانت « المنظمات التحارية الخاصة قد دمرت أو شلت أو 
انشغلت بالمضاربات 2 وبالنظر الى « التوقف الكامل تقر یا لمملية التبادل 
الذى يهدد بخراب البلاد » » فانه ينبغى القيام بمحاولة لاستخدام المششروعات 
التجارية الخاصة « تحت اشراف اجهزة الدولة وسيطرتها » ويفضل أن يتم 
واهتم المؤتمر فى نفس الوقت بتأكيد سلطة المجلس الاقتصادى الأعلى 
على التعاونيات ٠‏ فاصدر قرارا يؤكد ان «ونشاط التعاونيات يجب أنينسق 
مع المنظمات السوفيتية ويرتبعل بها ارتباطا وثيقا » » وان تشمل ٠‏ 
العملية تعاونيات الائتمان والتعاونيات الزراعية الى حانب التعاونيات 
الاستهلاكية ؛ وانه من الفرورى تحويل التعاونيات الى منظمات عامة 
رع الان ا لفمان «٠‏ التوزيع الاجتماعى ا 
الاستهلاك الجماهيرى 58 وان تمارس المحالس الاقتصادية الا - قليميه و لمحليا 
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اتزئقة اما عن الشركة الصناوتية حيست نويه المعلسن الالتضصادى 
الأعلى ٠ )١(‏ وكانت النية العامة فى تحويل التعاونيات الى أدوات 
للسياسة السوفيتية واضحة تماما ٠‏ ولكن القدرة على وضع أى نظام 
مخسق للتوؤيم كانت لا تزال قير موجودة وطدت السلاقة بين المجالم 
الاقتصادية المحلية ولجان التموين المحلية التابعة لقوميسيرية التموين غير 
محددة بوضوح مثل علاقات أى منها ارت المحلى : ولا شك أن 
الاحساس بالتنافس بين الادارات المختلفة فى موسكو كان حادا » وفى 
الجهات المحلية كان الاحتكاك كثيرا بين لجان التموين والتعاونيات (") › 
التى كانت تتمتع برعاية المجلس الاقتصادى الاعلى ٠‏ وما كان من الممكن 
تجنب الصدام الجدى لو أن المجلس الاقتصادى أو وزارة تموين استطاع 
عمليا ان يمارس اية سيطرة فعالة على التوزيع ٠‏ أو لو أن المجالس 
الاقتصادية المحلية أو 'جان التموين المحلية كان لديها الوقت الكافى لتكوين 
جذور فى الاقتصاد فى الريف ٠‏ ولكن هذه المؤسسات الجديدة كانت 
لاتزال جنينية » وكثير منها لم بكن له وجود الا على الورق ‏ اذا كان له 
أى وجود ٠‏ وعندما جرفت المرب الاهلية البلاد صرف النظر بسرعة عن 
جهاز التبادل والتوزيع الذى انشاته المراسيم الآخير باكمله ؛ وظلت 
الوسيلة الفعالة الوحيدة فترة ها لاستخلاص الغلال من أيدى الفلاحين هى 
« الفرق الحديدية » المؤلفة من عمال المدن والمصانع تساعدها لجان فقراء 
الفلاحين المحلية ٠‏ وكانت أجهزة التموين الوحيدة التى استطاعت بفضل 
امتداد جذورها مع الوقت أن تقاوم التيار الى حد ما هى التعاونيات ٠‏ ففى 
الفترة التالية صارت التعاونيات » التى أدمجت بالقوة وبشدة بالسلطة 
السوفيتية هی الأدرات الرئيسية للسياسة السوفيتية فى التوزيع : 
وفى حين كانت السيطرة السوفيتية على التجارة الداخلية تتقدم 
متعثرة وعن طريق كثير من الحلول الوسط والنكسات , كانت 
التجارة الخارجية الميدان الوحيد بين ميادين النشاط الاقتصادى الذى تم 
فيه بلوغ الصورة النهائية للتنظيم ‏ احتكار كامل للدولة ‏ فى ستة 
شهور من ثورة اكتوبر دون اية مراحل متوسطة تقريبا ٠‏ ولم يكن 
الفضل فى هذا النمو السريع لآى مفهوم مذهبى مسبق ‏ فمن العسير ان 
جد ا أى پاات بلشفية قبل الفورة عن التجارة الخارجية ‏ بل 
لظروف خاصة معيئة ٠‏ وكانت التجارة الخارجية الروسية قبل ١9١5‏ 





1868  )۸٤ نف المرجعم ص‎ )١( 
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تتسم بزيادة كبيرة فى الصادران 
ب 5 درات على الواردات , aE‏ 
تدفع مقابل الخدمات التى قدمها كانت روسيا 
الحرب التجارة مع المانيا ؛ ب "ا حح رثيون * وتوقفت أثناء 
ب 2 كر راء روسيا فى التجازة . تماما » 
وكانت التجارة مع بقية الما 5 > ره » تماما ؛ 
لتجارة ذ ا لم محدودة بسبب الظروف التى قيدد 
التجارة فى كل هكان وكذلك سيب الصضم نات ا - قيدت 
متنا ١‏ 007 بات الخاصة فى الوصول | 
روسيا 2 كما ان انتاج روسيا الذى عبط جدا , سواه فی الل 1 
١‏ ضاء ا 10 م أو المواد 
لادلا 1 البعتان ملعي ٠‏ كات تيف a‏ 
e 0‏ ' دفى هده الظروف كانت التجارة الحارجية الروسية فى 
0 قد انحدرت الى كميات محدودة » وتتالف فى الغالب من امدادات 
نترسل الى روسيا من حلفائها » بحيث ان الميزان التجارى فيما بقى كان 
سلبيا بشدة ٠‏ وعندما اوقف سيل الامدادات الى روسيا بعد ثورة اكتوبر 
1۹1¥ -ِ وقد اقيم حصار كامل بعد معاعدة درست ليتوفسك ‏ توقفت 
التجارة مع العالم الخارجى تقريبا ٠‏ 
وكان انقطاع التجارة الخارجية يمثل فى نظر البلاشفة رمز عزلتهم 
فی عالم معاد ٠‏ وهناك عوامل خاصة اخرى جعلت فى مكنة الحكومة 
السوفيتية ان تتبع سياسة راديكالية فى هذا الميدان أيسر من الميادين 
الاخرى ٠‏ فقبل ١115‏ كان قسم كبير من التجارة الخارجية الروسية تقوم 
به بيوت أجنبية لها فروع فى بتروجراد وموسكو ؛ وكان عدد كبير من 
هذه البيوت ألمانيا أو تستخدم عملاء اانا اختفوا وقت اندلاع الحرب. 
وأثناء الحرب وقعت تجارة روسيا الخارحية المتغضائلة تحت السيطرة 
الحكومية أكثر فأكثر ٠‏ وعندما قامت ثورة اكتوبر كانت المصالح الخاصة 
فى هذا الميدان قد اختفت أو ضعفت بسبب الحرب وصارت معرضة لأى 
1 1 - 
وقد نمت سسياسة التجارة الخارجية السوفيتية » مثل السسياسة 
الصناعية السوفيتية , فى ظل كثير من العوامل التى آئرت فى سياسات 
الول المحاربة كلها أثناء الحرب ٠‏ فقبل 19415 كانت الحكومات » رغبة 
-هنها فى دعم مكاسب مص انعها وتجارها « هتم اا بتشسجيع 
الصادرات والحد من الواردات الى قد تنافس المنتجات ا 
الحرب فى كل مكان عن مصلحة قومية أوسع تتعارض مع 3 0 
التى كانت تنظم التجارة الدولية ينفسها ١‏ قح 00 اخرى 
الف ھی انراد اک او میک امن الع ال ر ےا 
: ایز تروق لتمويل الواردات التى 
لسير الحمرب وتخفيض الصادر الى أقل ا 3 
السواء تخضع لعمليه 
لا غنى عنها ٠‏ فقد كانت الواردات والصادرات على 


1١ 


انتقانية تمليها الاعتبارات العامة للمصلحة القومية وليست المعامنيب الق 
عل الا الاهداف نحقق بواسطة خطة من سيطرة 
:8 لرأسمالية الدولة « فی الصناعة 
السوفيتية قد سارت فى سياسة 


تعود عللى الافراد ٠‏ وكانت هذه 
الحكومة تتفق مع الخطة السائد 
١ 6 5 2 0‏ 
وتصحبها بالضرورة ٠‏ واذا كانت روسيا 0 / 
.السيطرة على التجارة الخارجية الجديدة الى نهايتها المنطقية » فى حين 
نبذتها الدول الرأسمالية فى تردد عندما انتهت الأزمة اا قن لت 
انما جزئيا فقط للتاكيد الذى حظيت به هذه السياسة من النظرية 
١ 00‏ لضعف الشديد للاقتصاد السوفيق 
الذى جعل هذه السياسة ضرورية لدعمه ٠‏ 
وقد اعتيرت السياسةالسو فيتية فى التجارة الخارجية أولا اجراء دفاعيا* 
فبعد ثورة اكتوبر يايام قليلة ابلغ الملحق العسكرى الامر يكى ف بتروجراد. 
هيئة اركان الحرب انه « اذا استمر البلاشفة فى السلطة ونفذوا برناجهم 
فى الصلح مع المانيا فان الحظر الحالى على الصادرات الى رسيا 590 
نافذ المفعول » )١(‏ »4 وردت « ازفستيا » بغضب أن « أثرياء شمال.. 
امريكا على استعداد لمبادلة القاطرات برءوس الجنود الروس » (؟) * وفى 
ظروف السدة القاسية التى فرضها الحظر على روسيا كان من الضرورى 
جدا البحث عن حمابة ضد اعداء النظام فى الداخل الذين قد يكون من. 
مصلحتهم استنزاف الارصدة الروسية الضئيلة لصالح عملائهم الأجانب» 
من ناحية . أو يعملون من ناحية أخرى على استيراد السلع التى يمكن 
استرادها بربح كبر من انخارج بدلا من استراد السلع التى بحتاجأليها" 
١‏ لمجتمح با جاح شد د 8 وكان أول مرسوم للمجلس الاقتصادى الاعل e‏ 
الصادر فى ه ديسمبر ۱۹٣۱۷‏ » محاولة لوضع مبادىء قيود التصدير 
والاستيراد ٠‏ فالاغذية ه بما فيها شحنات الشاى دالأطعمة الأخرى. 
الموجودة فعلا فى اركانجل » لا تصدر ؛ ويمكن تصدير « الفراء والسجاد. 
العجمى والبضائع الكمالية الاخرى » الى السويد والبلاد الاخرى التى. 
تسمح بتصدير « الآلات وقطع الغيار والبضائم الاخرى التى تحتاجها 
المصانع الروسية » الى روسيا » وتصدر المواد الأولية « اذا تأكد ان هناك 
مقادير كافية منها للصناعة الروسية » ٠‏ ولا تستورد الا الاشياء 


۲١١ص‎ 0۱۹۳۱( ۱ روسيا»‎ 5 ١١1148 «'لعلاقات الخارجية للولايات المتحدة ؛‎ )١( 
٠ ؛ ويدو انه لم يصدر اى بلاغ بو قف الامدادات عن روسيا من حانب بلاد الحلفاء‎ 17 


(') «ازفتيا» 6[ نو فمبر ۷4 8 


باصدار ترخيص الاستيراد والتصدير () ٠‏ وق ا 

مابس الغو ميس ين هويا ١‏ وق نهاية در السمممر أصدر 
e‏ 0 بتحريم كل استيراد أو تصدير الا بتر 

و is‏ عب الشحن فی شتاء ۱۹۱۷ _ ٩1۸‏ 4 

فاعلبة فى تضبيق التجارة الخارجية من القيود الحكومية لد أكثر 
00 0 2 2 و بنا 

۹1۸ عريت صورة أخرى من السيطرة على التحارة 0 ب 2 

تأميم البحرية التجارية و( 8 ٠.‏ له عن طريق 
وشن غا ا او : ١‏ 

O 5‏ برست ليتوفسك » التى صدق عليها فى 7 مارس 
۸ : حدا لايه فرصة لاعادة التجارة مع غرب أوروبا » ولكنها اثارت 
على الفور موضوع التجارة الالمانية السوفيتية ٠‏ كما ان هذه التحارة 
ما كانت لتقوم على اساس متكافء ؛ فقد اقترح الوفد السوفيتى فى بيانه 
الممدئى ان تندد المفاوضات > بين أشمياء أخرى »> « بمحاولة الأمم القوبة 
اضطهاد الامم الاضعف بالاساليب غير المباشرة , مثل المقاطعة الاقتصادية 
والاخضاع الاقتصادى بفرض معاهدات اقتصادية واتقاقات منفصلة 
للتعريفة » (؟) ٠‏ 


ولكن هذه الآمال رفضت بسكل وقح ٠‏ فالى جانب نية الألمان فى 
الاستيلاء على غلال اوكرانيا كان لدى المانيا كل ما يحفزها للحصول من 
روسيا المغلوبة على كل الامدادات التى قد تساعدها على مقاومة الحصار 
“القوى الذى فرضه عليها الحلفاء ٠‏ ففرض الاتفاق الاقتصادى الملحق 
بمعاهدة برست ليتوفسك على روسيا السوفيتية آلا توفع تعريفاتها 
الجم ركية على واردات دول الوسط فوق حد التعويغة الووسية فی ۹۰۴٠ء‏ 
والا تفرض أية ضرائب أو قيود على تصدير الاخشاب والعادن (°) ° 
ومن العسير أن نحدد قوة كل من العوامل المختلفة التى كانت تدفع النظام 
الجديد الى تقوبة سيطرته على تجارة البلاد : داخليا وخارجيا ٠‏ ولكن لابد 
ا ا رت اترا ریا ت ا ارا 
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«البيان الروسى فى «نصوص الصلح 'الروسى» (واشتجتو 


lro 


اذا لم تكتف بدور الموجه بل قامت بدور أحد الاطراف 'ى 0 
4 الملانيا فانها تستطيع > بواسطة عملية المساومة المألوفة ان. 
التجارية مع الانيا ؛ ج“ E‏ 
5 2 5 تراها على تصدير المواد الاوليه الضرورية دون. 
نص أى شروط او يود در 9 5 - 
0 8 0 لبتوة ك رسميا* فاحتكار الدولة للتجارة الخارجية 
خرق معاهدة برست يتو 2 القاسة أله O‏ 
8 بجعل فى وسع الحكومة ان تتغلب على المصالح صة التى قد تتعارض_ 
فخ ااا العافة اقحس + بل وإن تلن تدلك: آنا االقيود ادي 
التى و فى الاتفاقات التجارية السائدة 2 بما فيها معاهدة برست. 
ليتوفسك ۰ 
وتساعد كل هذه الاعتبارات على تفسير السرعة والحسم التى أممت. 
بهما تجارة الجملة » قبل التجارة الداخلية والبناء الرئيسى للصناعة 
بمدة ٠‏ فقد صدر قرار فى 6" ابريل 4 يعلن تأميم كل التجارة. 
الخارجية , وان تكون كل المعاملات التجارية مع الدول أو البيوتالتجارية. 
الاجنبية فى الخارج باسم «١‏ الجمهورية الروسية وبواسطة اجهزة رخص لها 
بذلك » ٠‏ وعهد بتنفيذ المر سوم الى قوميسيرية الشعب للتجارةوالصناعة 
التى تقوم بانشاء محلس للنحارة الخارجية يقوم بهذه المهمة على أن يضم 
المحلس ممثليلن للمجلس الاقتصادى الاعل وفروعه > وللتعاونيات 
والنقابات » وحتى للمنظمات التجارية الخاصة ٠ )١(‏ وبذلك أممت التجارة. 
الخارجية نأميما كاملا غير مشروط ؛ ولكن طالما ظل ذلك القدر الكبير من 
الانتاج والتوزيع خارج نطاق السيطرة العامة فان أجهزة احتكار التجارة 
الخارجية كانت مضطرة الى الاعتماد على المشروعات التعاونية والخاصة التى. 
تعمل على أساس العمولة(؟)/ وكذلك على فروع المجلس الاقتصادى ومراكزه 
المحلية ) فى تموينها الداخلى . وكان التناقض متأصلا فى الموقف ٠‏ بيد 
ان الامر الاكثر خطورة بكثير كان النقص فى البضائع والنقص فالموظفين» 
وقد اعترف ميليوتين فيما بعد بأن ذلك لم يحل شيئا من الناحية 
العملية ٠‏ 


0 هان الصعوبة الرئيسية فى تنفيذ المرسوم هى طبعا خلق جهاز 
غير مر كزى فى الخارج للقيام بالملستروات وتركيز البضائع فى يد الدولة. 
ولا بد من خلق هذا الجهاز » اذ لا وجود له من قبل ٠‏ ولن تقوم عملية: 
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٠. <‏ 4 . 
0( يبدو ن برونسکی وجد شينًا من الصعوبة فى اللمؤتمر الأول للمجالسالاقتصادية 
لمموم روسيا فى الدفاع عن هذا الأسلوب ضد النقد الدى وجهه « اليسار » الحنزمت ٠‏ 
«Trudy I Vseross. S'ezda Sovetov Narodnogo Khoz. »‏ 1۹14 ص 11( - 
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5 التحارة 3 
مم جاره الخارجية على 0 ثارتة 
١‏ سس ثابتة اللا 2 
والكثير من العمل التمهيدى » ر0 . ٠‏ مفى فترة من الزن 


ومن الغدل ان نقول ان هذه العيوب لم 
الخارجية منها فى أى فرع آخر من الاقتصا 
¢ ده عامة , أقل خطورة > وان البلاشفة عثروا فی کرازین » اول 
.رئيس 5007 التتجارة الخارجية فى خريف ۱۹۱۸ » على واحد من 
م 1 ا فى الأعمال التجارية ٠‏ ان احتكار التجارة 
الخارجية بسرعة وبقوة يرجع حزئيا الى الدور الصغير نسبيا الذى لعبته 
التغارة الخارحية فى الاقتصاد الروسى » وجزئيا الى الحاجات الملحة 
للدفاع ضد الاستغلال الاقتصادى من جانب العالم الرأسمالى » وجزئيا 
الى سلسلة من الأحداث . 0 


تكن أشد فى تنظيمالتجارة 
د السوفيتى ؛ وان المقبات 


وكان انشاء تنظيم للتجارة الخارجية فى 1916 أسهل » على الاقل 
على الورق » من وضع سياسة ٠‏ ولكن هذه المحاولة ايضا حظيت بمجهود. 
فقد قرأ رادك فى المؤتمر الأولى لمجالس الاقتصاد القومى لعموم روسيا 
بيانا بسياسة وضعت لتوجيه المفاوضين السوفيت فى المفاوضات 
الاقتصادية الألمانية ٠‏ ولا كان ميزان التجارة الحارجية سيظل سلبيا 
لبعض سنوات مقبلة حتماء فان روسيا السوفيتية لن تستطيع المصول على 
« السلع الاجنبية الضرورية للانتاج الرومى » الا عن طريق القروض 
والائتمانات الخارجية ٠‏ ولا يمكن تحقيق ذلك بدوره الا بمنح تنازلات 
«لانشاء المشروعات الجديدة الضرورية للتئمية النظمة للموارد النتجة غير 
المستغلة فى روسيا تبعا لخطة عامة» . ولا سمح بأن .كون من شان هذه 
التنازلات تكوين « مجالات نفوذ للحكومات الاجنبية فى روسيا » ؛ 
ويستبعد من الخطة الأورال وحوضا الدونتز والكوزنتسك ومنطقة باكو : 
'ويخضع الحاصلون على الامتياز للتشريعات الروسية ؛ وتتلقى الحكومة 
السوفيتية قسما من المنتجات بسعر السوق » ونصيبا فى الارباح ا 
تجاوزت ه فى المائة ٠‏ ومن الشروط الاخرى أن تجلو المانيا عن منطقة 
:الدون > وان تتعهد بألا تتدخل فى أية إتفاقات تجارية يعاود بين روسيا 
السوفيتية واكرانيا أو بولندا أو بلاد البلطيق او القوقاز ٠‏ وقد 3 
البيان كله بالاشارة , الضمنية أو الصريحة ۽ الى المانيا وحدها 2 و 
ان و - 


OETA ETE A » ف ۰ ب‎ )1( 
ا‎ 


1¥ 


وط الضرورية بالنسية- 
ذا المت ذا الغدى : « من الشرو SER‏ 
E E‏ رر ء علاقات مع دول الوس 
لزوسیا ٤‏ بوصفها دول م ر ری ,ها لانماش اقتمنادها 
وكذلك إاياحتفاظ بالعلاقات مع :دول الوفاق 3 
القومى » ٠. )١(‏ 
شتاء ۱۹۱۷ ١918‏ وضع خطة 3 
م تامازا ز كامشتكا مقابل أغذية أو 

تجارى مع ا المد (؟) ٠‏ ومع ذلك. 
قرة ٠‏ راد وخ خو التق ادها ماحد > مع 
0 إلى الولايات المتحدة من, 
زيما عاد الكولونيل روبنز الأمريكى يات 0 

سكو فى مايو ۱۹۸ عان يحمل ممه عرضا عاما بامتيازات على 3 
1 ا 1 1 1 و ٠. J‏ 
التى حاءت فی بيان رادك )۳( ¢ ووصف برو نسكى أمريكا ق المؤتمر 
مجالس ان ای الو وکا اا ا و 01 
بطع أن برشل إل فا نس نه اقتصادتا القرمى» (6):+: وكانيته 
شال هده الخطط فى ذلك الوقت طوبائية ٠‏ ولكن المشروع العملى أكش. 
بعقد اتفاق مع المانيا ثبت أيضا انه غير ممكن التحقيق عملي ٠‏ واستمرت 
ىة بثاء التجارة السوفيتية الخارجية طوبة فوق طوبة طوال السنوات 
اللات التالية » وكانت عملية طوبلة ومضنية - ولكن مما يدعو الى اح 
أن الخطوط العر بذ بضة لسياسة الامتيازات التى اتبعتها او 
السوفيتية بعد ذلك بمدة طويلة كانت 5 لدوضعت بشیء من الت لتفصما 
منذ ذلك الوقت المبكر . 


ويقرل لارين انه اثناء 





1۹1A ) « Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Xhoz.» (1)‏ ( ص 
۲۱ : وكان البيان متضمنا فى تقربر شرشرين الى المؤتمر "لخامس لسوفيتات عموم 
روسيا بعد ذلك باسابيع قليلة . 


)ا( «مبوونةر2مط1 عوصلمءو]( »| رقم !¦ › نوفمبر ۹1۸| ص ٠ ٠١‏ وكانت. 
هناك آمال منتشرة عن مساعدة من الامريكيين » وقد أعرب أحد المتحدثين فى المؤتمرالاول. 
للنقابات فى بنابر ۱١١۸‏ عن اقتناعه بان الولابات المتحدة ١‏ بما لديها من احتياطى من. 
الذهب زائد عن الحد » لا تستطيع أن تمتنع هن أن « تصدد رأسمالها المالى الى بلاد. 
مثل روسيا ) وبخاصة سيبيريا »© » Pervyi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzoy‏ » 


. ) ١|598 ص‎ - ۸4 
. (؟) سنناقئش هذا المرنى في القدم الخامس‎ 
١١7117 ص‎ 1۹1K « Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.» (0 


1۲۸ 


2 5 5 171 
ى نهاية «الامبريالية آخر مر"'حل الرأسمالية» ردواسات 206 اص 


.(ه) اكالية 


کانت السياسة المالية للملاشفة قبل ثورة 

تكرر التعبير عنهما وتؤكدا راا © تام E‏ اس وي 
لاوم و E‏ الالتزامات المالية 
السادس للحزب فى اغسطس ١9١7‏ او 0 الزتر 
بالمسائل الا - قد دعا الى «ايقاف اصدار العملة ا 90 
کک کک مختلغة » بما فيها فرض ضريبة على الممتلكات و و 
0 : 1 -- على الأدوات الكمالية » » واصلاح غربة الدخل 
00 0 انطلعات تعتبر حركات للحط من مركز الحكومة الو قنة 
واثبات عجن التو من هتين بنودا فى برتامج ايجابى ٠‏ ولم يبدل يجهود 
ا ا فى كيفية تنفيذها ٠‏ وكانت أول خطوة بعد ثورة اکتوبر ھی 
تحقيق ااب الكيرى الخاصة بتأميم البنوك والغاء الديون ٠‏ وشغل 
تنفيذ هذه الخطوة الفترة حتى توقيع معاهدة برست ليتوفسك ٠‏ ولم 
تواجه القضايا الأوسع للمالية والسياسة الالية بصورة جدية لأول مرة 
“الا بعد أن انتهت أزمة برست ليتوقسك - 


وكان تأميم البنوك أبسط بتد قى البر نامج المالى البلشفى ٠‏ ويرجم 


-مفهوم استخدام البنوك كأدوات للسيطرة على الاقتصاد المنظم الى سان 


سيمون (؟) © كانك مركز بارز فى التقليد الاشتراكى فى العرن التاسع 
عشر ٠‏ وفى نهاية القرن بدا أن الدور المسيطر الذى قامت به البنوك 
فى جميع أنحاء أوربا . وبخاصة فى المانيا » فى تنمية الصناعة يؤيد تقاما 
هذه النظرية عمليا ٠‏ وكان كتاب هلفردنج [مخأمةعاعصقصة8 , الذى نشر 
فى 11.5 » بعتبر من جانب الماركسيين اضافة ممتازة للنظرية الماركسية6 
وكان من مصادر الوحى الرئيسية للنين فى « الامبريالية : أعلى مراحل 
“الرأسمالية » ٠‏ وفى هذا الكتاب ذهب هلفردنج الى أن الاستيلاء على سد 
مصارف كبرى فى برلين يعنى اليوم الاستيلاء على أهم قطاع فى الصداءة 





«VKP(B) v Rezolyutsiyakh » 3‏ )61 ) ع ص ۷ه 


8 ن عق مصدر ثالث 
١ ١‏ ا ت 1 م مأن ميمر 
0 أورد لنين الفقرة الحاسمه ف هذا الملوضوع م 3 أ )ا > 


11 


0 5 

الكبيرة )١(‏ . وقال لنين منذ وقت طويل ان فشل u‏ 0 
الاستيلاء على المنوك كان من الأسباب الرئيسية كا ر لے و مرل 
الرة تلو امرة فى كتاباته فى ۱۹1۷ الى الاعمية الميوية للبنوك الو( 

و موده ال روي اه عع طن اكات الساركت دري 
0 5 ف المنوك بأنها , عصب الاقتصاد القومى. 
المزب فى ابريل 111« بفرض سيطرة 
حيدها فى بنك مركزى واحد » (© ° 
> وجهة النظر التقليديه فى. 
ط ٠‏ 


الرااسمالى » (4) ٠‏ وطالب مؤتمر 
الدولة على جميع الصارف ونو 
وأخيرا أعلن لنين 2 فى عشية ثورة أكتوبر 
دور البنوك فى ظل الاشتراكية بلا قيد ولا شر 


« بدون المصارف الكبرى لا يمكن تحفيق ا م م 
فالممسمارف الكبرى ھی جهاز الدولة الضرورى بالنسبه لنا لتحقيق. 
الاشتراكية والذى نأخذه جاهزا من الرأسمالية ٠‏ ان بنك دولة واحك. 


( أكبر بنك لو آمكن ) له فروع فى كل حى وكل مصنع ‏ هذا يمثل 
تسعة اعشار الجهاز الاشتراكى » (1) ٠‏ 





(۱) ر“ هلفردنج « Das Finanzkap ¡ta1‏ ۱۹۰۹ ل ص ٥۰٦‏ »© وقد آورد زینو فیف۔ 
هذه الفقرة » بدقة غير كاملة » فى موتمر هال للحزب الديمقراطى الاجتماعى الالمانى 
الممقل فى اكتربر 01110 . 


(1) لنين « دراسات » #111 ص إلم : وقد سجلت هله النقطة بصفة خاصة- 
5 برنامج ۹ ٠‏ 


(7) نفس المرجم ص ]2 لالم و2351 س ۱)1 ۱۸ . 


(4) نفس المرجعم 6١ XX‏ د XXI‏ ع5( . ولم يكن هذا الفهوم غريبا على. 
البلاشغة ٠‏ وقد ذهب أوتوباور الى أن البنك القومى سيصر فى ظل الاشتراكية. 
« اللطة الاتتصادية المليا » والجهماز الادارى الرئيى للاقتتصاد » » وان تأميم 
المصارف في ذاته سيتبح للمجتمع « القدرة على تنظيم الممالة فيها تبعا لخطة وتوزيع 
موارده توزيما عقلانيا بين فروع الانتاج » ( » Der Weg Zum Sozialismus‏ « 
1760١‏ ) . وظل هذا الاعتقاد فى التنظيم المالى كآداة للسيطرة على السياسة 
الاتنصادية سائدا بعد ذلك فى المالم الراسمالى . 

. ۲٣۴۷ ص‎ ٩1 « VKP(B) v Rezolyutsiyakh » (o) 


(3) لنين « دراسات ٩‏ ]×× ص ٠٠١‏ . 


ش لوقت وجد النظام الجديد ]- ته تف ر 
0 لضرور لقالمة بقدر ما تفرضها . 
ولاك وكان م المصرفى الروسى ينقسم الى ثلائة راقات 00 
رأسه كان وجا « بنك الدولة « الذى كان فى الحقيتة ؟ د 0 

3 5 يفه آحر 
المكوميه : ور قانونه الاساسى کان وخاضما مباشرة لوزير المالىة 
E‏ على ا والانتمان ( وكان له احتكار اصدار العملة الورقية 
منذ 1401 ) » اديقوم بعمل المصرف للحكومة والمؤسسات المصرفية الأخرى 
فى البلاد » وبصفة عامة كان يقوم بالوظائف المألوفة للبنك المركزى 


لادارات 


2١ .‏ م 010 
کان بتلقى أبضا ودائع من أشخاص ومشروعات خاصة وبقدم قروضا ۰ 
وكان المركز التالى يحتله حوالى خمسين بنكا مساهما کبیرا تشتفر 


بالأعمال المسترفية العادية وتؤلف نواة النظام المصرفى . وكان بينها 
« البنوك السبعة الجن » تمثل أكثر من نصف الودائع )١(‏ . ويجىء فى 
المركز الثالث المصارف المتخصصة ومؤسسات الائتمان التى تخدم فرعا 
معينا من الانتاج أو التحارة أو جماعات معيتة من السكان ٠‏ وكان حجم 
ههه المصارف بختلف من د موسكو نارودينى بانك » الكبير 2 بنك 
التعاونيات , الى البنوك المحلية الصغيرة - . 


وفى هبدأ الأمر اهتمت السلطات السوفيتية بالراقين الأولين (9) ٠‏ 
دكان أول رد فعل من جانب المصارف لاستيلاء البلاشفة على السلطة عو 
محاولة شل السلطة الجديدة بفرض المقاطعة المالية عليها ٠‏ فكانت لا تفتح 
أبوابها الا ساعات معدودة فى النهار أو لا تفتحها مطلقا » وتحددته 
المسحوبات ولم يعد هناك ائتمان أو نقد لمواجهة حاجات الادارة أو لدفم 


سے 


(1) م س» اتلاس وبه 


Natsionalizatsiya Bankoy v SSR »‏ « 4۸ ص ٩‏ “۰ 
1-3 
أحصاءات > ص ١٠.‏ © تدل على أن راسمال المصارف الماهمة تضاعف مركين تقريبا 


٠‏ ازرتفصته 


يك 1606 و ۷ » وان المساهمة الاجتبية التى كانت لا تكاد تذكر فى 
: وا ق ٣ر‏ اتيا ` 

الى 4؟ فى المائة فى ۷ »۰ وکان ٤۷‏ من راس المال الأجنبى فرنسيا و 59/ ا٠‏ 
a‏ 5 نوك بقلم ناب رئيس 
(؟) يوجد سجل كامل © وان كان بروح معادية Les E‏ 
اللجنة 5 . ابشتاين « 
"حمنة المركرية للمصاوف الروسية فى بتروجراد > قى كتاب 1 ٠‏ ابشكاين 


١ A— VE ص‎ ۵ Banques de Commerce Russes 
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نم الت سيطر عليها العمال (1) . وصدر مرسوم ق 
٠ 1 1 |‏ ن - بة 
ا بو ساف ا ر 
ا الى اللي و ان 
0 ا 0 ۽ وانكر أن مناك نية لمصادرة رعدس 
0 الله ما لا يدعو الى التعجب أن يق 3 
ر عد رلإعتذارات على آنه علامه ویکون بيه 
ل م 
فى النقد السائل الحكومة على التعرف › وان لاں ‏ ی 


.ك ع : دعتي 
تر دد وندون اقدام ٠‏ ووحهت الجهود إلى بنك الدولة الذى صار بعتبر 
ر 2 


. 5 0 و ۷ نوفمبر ۱۹۱۷ 
: .ج المكومة السوفيتية » أولا * دى 
فسما وقاثونا ا ہے ایال ل عد ى , طلبا رسميا الى مدير 
(لننك ا اللجنة العسكرية الثورية بقرض بمبلغ عشرة ملاييب 3 


اتن نضا رسمى من حكومة العمال والفلاحين بتسليم عشرة 
0 واحتل المنوه المكان ٠‏ ولكن لا وجو الجنود 
ولا النداء الذى أصدرته اللجنة التنفيذية لمر كزيه لو ا 
«لتالى الى د المخلصين » من الموظفين (4) أوقف المقاطعة * a‏ 
آنام تحاهل الك مرسوما خر بتضمن تعليمات باصدار قرض قصير 
لجل مجلس لقو مسرین قدره ۲۵ مليون روبل > وفى نفس اليوم عيتت 
E TEE‏ إلدولة » للبنك ٠‏ وفى 1۷ لوفمبر أصددت 
ر رما آخر بتعليمات لاوبلنسكى بتقديم المليوتى رويل الطلوبة اجن 


١القوميسير‏ بن > وأن يدقع ¢ كاجراء مؤّقت مدنه ثلاثة أيام . ما تطلبه 





زا0 نفس المرجع ص ۷١ - ۷١‏ “ ويقول بيان بلشفى بعد ذلك يمدة انه كان 
هناك « اتفاق بين اصحاب المصائع والمصارف على ألا تمطى الصارف نقودا للمصانع التى 
جسيطر عليها العمال » » Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.‏ « 
۸ ص ۱۷٤‏ ۰ 


«< Denezkone  Obrashehemie i Kreditanay Sistema Soyuza SSSR (¥) 


١ مد 2989 ( 0۹۳۹ ) ص‎ Let» 
. (م) يرجد هذا الامر فى كتاب م‎ 


س . اتلاس السابق الدکر ص ۷۲ - 77 
نقلا عن سجلات فر منشورة ٠‏ 


٠ 56 ص‎ ١١148 ¢ Prorokoly Zasedanii VTsIK 2 Sozyva» (f) 


١ 5 > 





» ا الرسمية والاجتماعية » و « المشروعات التساء رة ممَتاعنة 
لدفع أجور العمال » e ٠. )١(‏ 

وكان هذا الاجراء الا : : ة للت 
المساهمة اوا ا a‏ 
للقانون * وعندما أدى توقف بنك الدولة الى شل ا 9 0 
0 لحكل ديري المصارف الى اجتماع استمر ایا ٣‏ 
و نت 00 اتفاقا تعهد بنك الدولة بمقتضاه بضمان تموين البنوك 
بالنقد : وان تعمل المصارف الحاصة تحت اشراف بنك الدولة وتخذ 
ج له 0 ونبت بعد ذلك ان هذا الحل لا يمكن تطبيقه » ولم 
يسان اطوداذ . ھن ت 5 ديسمير ۷ احتلت الجنود المنوك 
الخاصة الرئيسية فى العاصمة (؟) ٠‏ وفى آخر النهار قال لنين فى 
اجتماع ب التنفيذية المركزية ان اصرار المصارف على اقامة العراقيل 
هو وحده الذى أرغم الحكومة على استخدام الاكراه : 


د لكى نطبق الاشراف دعوناهم » الرجال الذين بديرون البنوك > 
ووضعنا معهم الاجراءات . التى وافقوا عليها » الكفيلة بمدعم بالنقود 
بشروط معينة للاشراف الكامل ٠٠٠‏ لقد أردنا أن نسير فى طريق الاتفاق 
مع المصارف , ومنحناها قروضا لتمويل الصناعات ٠‏ ولكنها بدأت 
التخريب على نطاق لم يسبق له مثيل . وأرغمتنا التجربة على فرض 
السيطرة بأساليب أخرى » ©) * 





٠ 61 رقم ؟ » المادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « (1) 


(6) يوجد أكمل سجل لهذه المفاوضات فى ١‏ . ابشتاين »¢ الكاب السابق 
A. = ۷‏ . 


(؟) وتم احتلال مصارف موسكو فى اليوم التالى !! ٠‏ ابشتاين ‏ المرجع 
السابق ب ص ۸۰ ) . 

(4) لث « دراسات > 11× ص ٠ ٠۴۲‏ ولكن بعد ذلك بشهر تحدت لني 
بنممة مختلفة فى المؤتمر الثالث لسوفيتات عموم روسيا : «لقد قصرفنا بباطة دون أن 
نخشى نقد « المتعلمين » > أو بالاحرى « غير المتملمي » الذين يساندون البورجوازية والذين 
اتخذوا من علمهم حرفة تجارية ٠‏ زتد قلنا : لقد صسلحنا العمال والفلاحين “ واليوم لندعهم 
يحتلون البنوك الخاصة » وعندما يفلون ذلك © عندنا تكون السلطة فى ل ريح 
فقط نناقش الحطوة التالية ٠‏ وفى اليوم التالى احتلت البنوك » وفى المساء أصدرت اللجنة 
التنفيدية ا مركرية قرارها » . ( نفس المرجع XXI‏ ص 11€( ° 


1۳ 


١‏ اء الماليين فى المزب والذى صار 
١ ¢ 2 2‏ ء عار ِ 
00 اا :: التنضذىة المركزية ان البنوك 
قو ممسسير للشعى للمالية فيما بعد , للجنة التنفيد. 3 , 
تمول المعارضة و تخر بب وتتهرب 0 8 
مزورة (ا) ٠‏ وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة التنفيذية المركزية على 
سومس صدرا بعد ذلك ۰ دأعلن 
7 1 ر . »| 2 
وأدمحت البنوك الخاصة فى بنك الدولة (") ٠‏ وينص الثانى على فتح جميع 
: 1 النفيسهة ووضع النقود باسم 


الخزائن الخاصة ومصادرة الذهب والمعادن 0 


أصحابها فى بنك الدولة رم ٠‏ وبعد ذلك بفترة وجيزة تغيد أن .ل 
الديلة الى المنك الأعلى أو بنك الشعب ٠‏ فقد كانت كلمة « الدولة » 
كك 0 سيبًا تمحه آذان البلاشفة فى هذه المرحلة من الثورة 0 
لا تزال تحمل معنى سميةا لم ْ : ٠‏ 
ولكن حتى فى ذلك الوقت كان اصدار مراشسيم التأميم أسهل من 
تنفنها ٠‏ وقد قال لنين فى المؤتمر الثالك للسوفيتات « ليس هناك 
شین واحد بيننا يتصور ان مثل هذا الجهاز الماكر الدقيق , الجهاز 
الصرفى الذى نما خلال عصور نظام الانتاج الراسمالى ٠‏ يمكن تحطيمه أو 
لبه في أيام قليلة « ولم قل ذلك قط :++ اننا لا نقلل من شان المصاعب 
التى تعترض طريقنا » ولكن القىء الرئيسى أنجزناه فعلا » () ٠‏ 
وبعد بضعة أسابيع من اصدار المرسوم حدث اضراب بين موظفى 
البنوك أدى الى اطالة فترة المقاومة » ولم تعد البنوك الى العمل فى ظل 
١لادارة‏ الجديدة الا فی منتصف ينابر 4 (*) ٠»‏ وفى فبراير نقل رأس 





٠” ص ؟؟|‎ ) 1۰14 ( ¢ Protokoly Zasedanii VTsIK 2 Sozyva» زر‎ 

٠١ pë « Sobranie Uzakonenii 2917-8 3(۲)‏ - الادة ٠٠١١‏ وعندما اثر هذا 
الثانون بمد ذلك بنوات عديدة فى مجلس اللوردات قال لورد کافی « انه أقرب الى 
بيان لياسة محدودة منه الى تشريع صادر يجب تنفيذه مباشرة »٠‏ ) «تقارير 'القانون» 
مجلس اللوردات ١478‏ ص 116 ) . وفى حالة آخرى بعد ذلك علق محام روسى على 
هذا القول بانه « اذا سمح لى © لا استطيع الموافقة على ذلك » وكل انسان فى روسيا 
احس فى داخليته بأنه ليس مجرد بيان بسياسة محددة » .(« تقارير القانون » ۱١۹۳۲‏ 
ص ٠ ) 1۲١‏ وكانت المراسيم السوفيتية الأولى كثيرا هما يشصوبها نقص فى الصياغة 
الرسمية » حيث كان واضموها هم أعضاء مجلس القوميسم, بين لا محامون . 

Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (۳‏ « رقم ٠١‏ » المادة اهااء 

(:) لنين « دراسات » غ11 ص ۲۱١ ۲۱٤‏ ۰ 

(ه) م فيليبس برايس « ذكرياتى عن الثورة ؛لروسية 6 ( ۱۰۴۱ ) ص ۲۱۱ “ 
وف ٠۲‏ ينايبر 1۹1۸ اعلن لنين تسليم ٠٠...‏ من موظفى البنوك . ومما هو جدير 
باملاحظة ان الاجراءإات التى انبعت فى تأميم البنوك والصناعة كانت مختلفة وان العقبات 
'لتى ووجهت كذلك كانت مختلفة : نفى حالة البنوك لم يكن للمنصر البرولتارى وجود 
-وبدلك تخطيت مرحلة سيطرة العملل . 


١ ع5‎ 





مال البنوك الخاصة المؤممة نك 2 
٠.‏ لمؤهممة الى بنك الدولة , أله 5 

التعامل معها عملا غير قانونى )١(‏ . اا © ا 

OE‏ 7 1 00 أريل بدات المفاوضان ثانة 
اة هع ممق اننوك + تووضع اتفاق فم ره ترق رکا ا 
الى العمل فى صورة مشروعات مؤممة , ولسكن تحن الإ ' 2 
مديريها السابقين )١(‏ ؛ الاجراء الالى القابل لفاضان لق 

الصناعيين () 0 ولكن برغم أن هذه المشروعات كانت 0 : 6 
ر رأسمالية الدولة » الذى دعا اليه لنين فى ذلك و 
بمعارضة قوية من اليسار » وسقطت خطة اعادة اد کا ل 
مع ما رشقل * واحتفظت الفئة الثالتة من البنوك المتخصصة أو المحلية 
ومؤسسات الاثتمان بوجود مستقل بضعة أشهر بعد ذلك ( باستث: ا 
بنكى الرهونات الزراعية اللذين كانا ملكا للدولة أصلا واعلنت 
تصسفيتها (؟) وادماجها فى بنك الدولة ) ٠‏ وقد أنهى معظمها أعماله 
خلال عام ۸ ٠‏ وکان من اخر ما بقى منها م موسكو نارودينى بنك » 
البنك المركزى للتعاونيات ٠‏ اذ صدر فی ۲ دیسمبر ۱۹۱۸ مرسوم بانهاء 
وضعه المستقل وحول فروعه الى فروع تعاونية لبنك الدولة (0) ٠‏ وفى 


. 4 ل الادة‎ ١١ رتم‎ » Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « )١( 


(۲) توجد تقاصيل المفاوضات فى كتاب [ . ابشتاين »6 المرجع اللسابق 1110 
ص 5و ١.5‏ »6 الذى بلاحظ « الدهثة الكبرى لدى ممثلى اليبنوك 6 عندما راوا 
استعداد المفاوضين السوفيت لعبول مثل هذا الاتفاق - وتقال سادول فى تغريرء فى ١1‏ 
ابريل 1114 انجيكو فسكى استطاع الحصول على تأييد #قومييرى الشمب الرئيسيين"» 
بما فيهم لنين وتروتسكى على الغاء تأميم الينوك . (ج Bolchevique»  لوداس ٠‏ 
»Notes sur 198‏ ۱۹۱۹ ص 9.5 ) © وقد ظلت الشائعات بأن جيك و قفكى 
يؤيد القاء التأميم فى البتوك متمرة الى ١ن‏ أنكرها قى المؤتير الاول لمجالس الاقتصاد 
القومى لعموم روسيا قى هايو 1614 ”“ Trudy 1 Vseross. S’ezd Sovetov‏ < 
Narodnogo Khoz. 2»‏ 1۹1۱14 ص ١1!‏ . 
0) أنظر ص هلم [1 من هذا المجلد ٠‏ 
Sobranie Uzakonenii 1917-1918» (f)‏ « رقم 6 المادة 61 . ومما يدل 
e‏ ا 0 
ف اک REE‏ ده RS‏ ؤلؤل ص 6ه - 598 ) " 
Dekret. i Rasporyashevii Po Finan’‏ 
pë, Sobranie Uzakonenii 1917-1918 0‏ . — ا ا 
مد ذلك صراحة ان السبب فى التأخير فى الاستيلاء على “مر 000 


7 : اللطة 
أت ١‏ ” الورة اكتوبر قمنا بها مع كل الفلاحين الاين حاريوا ممنا من أجل 


والارئ جع تنا بلا شك انفنا قما من 
رض . ات 1 ر ة ذلك الوقت ر : 
1١‏ فلاحين ولو نما هاجمنا هدا البنك فى د الى المدو ال لشترك = 


الذين كانوا الى جانبنا واضعمنا بذلك ضرباتنا الموجهة 
ثورة البلاشفة ت fe‏ 


غير طبيعى فيعلن رسميا تصفية 


ضعا 
نفس اليوم صدر مرسوم يزيل و فليم جمهوریات روسيا السوفيتية. 


و كل البنوك الاجنبية التى تعمل فى | 


الاشتراكية الفدرالية » )١(‏ * 2 
دكان الب ر اود ای من تام الپنوق کیا ال 
ق وض الدولة والتزاماتها . وكان ذلك أسهل من (‹ م : 5 
م ع لثالث للسوفيتات )"( ٠‏ وكان ميدأ عدم الاعتراف. 
لنين فى المؤتمر | 2 ذاء قن أعغلء جه 
بديون الحكومة القيصرية من جانب النظام البلشفى فد أعلن لأول مرة فى 
ا فيبور 4 الهو الذى أصدره سوفيت بتروجراد فى AIRE‏ 
14۰0 8 محاولات المسكومة فى المصول على قروض جديدة من. 
الجارے ٠‏ وکان السسان بنطبق بصفة خاصة على الالتزامات الخارجية ؛ ولم 
شن القروض الاقل أهمية التى اقترضتها الحكومة الروسية فىالسوق 
الداخلية ٠‏ وكانت أول خطوة للحكومة السوفيتية هى مرسوم صدر فى 
۳۹ وا 4 بايقاف دفع أية فوائد أو اقساط للاسهم والسندات. 
ويحرم التعامل فيهاا (") ٠‏ 
ثم صدر فی ۲۸ يناير مرسوم مفصل يشمل القروض الاجنبية 
والمحلية التى استدانتها م حكومات أصحاب الاراضى والبورجوازيين 
الروس » ٠‏ والغيت القروض الاجنبية بلا شرط ٠‏ أما القروض الداخلية 
نقد استثنى منها صغار المستثمرين بما لا يزيد على ٠٠٠٠١‏ روبل »2 اذ 
تحول سنداتهم الى قرض جديد لجمهوريات روسيا السوفيتية : ولا يعطى 
عن سسندات الخزانة والقروض القصيرة الاجل فائدة , ولكنها تستمر فى 
القداول بوصفها عملة )٤(‏ * ولم يشر المرسوم اهتماما خاصا فى روسيا 





ب ولكن هندما رابنا عملية الانقام قد بدات فى الريف قررنا الاستيلاء على بنك موسكو 
ونحن نملم اننا سنجد تأبيدا من جانب ذلك الراق فى الريف الذى يتماطف معنا ب 
الفلاحين الفقراء والمترسطين » Trudy Vseross. S’ezda Zaveduyushchikh‏ « 
Finotdelami »‏ 1۹1۹ — ص ¥1 ( . 

() « 1917-1918 لتمعممعاودنآ Sobranie‏ « رقم هيه ل الادة ۷ء . 

(۲) لنین ہ دراسات » 11)>× ص ۲٠١‏ . 

. الادة مم(‎ ١۳ رقم‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1918» (¥) 


()) نفس المرجع رقم ۲۷ - الادة ٠ ٠٠۴‏ وقد جاء فى تقرير في « الملاقاتالخارجية: 
للولايات المتحدة ۱۹۱۸ : روسیا ٩‏ ( ۱۹۲۲ ) ص ۲۱ ۴۲ ٠‏ ان المرسوم كان قد ووفق. 
عليه من جانب مجلس القوميسيرين فى ١‏ يناير ١414‏ » ومن جانب اللجنة التنفيذية 
المركزبة فى ۲١‏ بنابر ۱١١۸‏ 6 وتأكد تأجيل اصدا'ره «لاسباب دولية» قى . 
Narodnoe Khor.‏ » - رقم ١لا‏ المادة ۸۳٤‏ ص 9١ا)‏ . 


1.5 


0 كان من المسلم به ان الحكومة لاتستطيح » وليست على استمداد , 
لموفاء بالالتزامات المالية للحكومات السابقة )2 ٠‏ ولكنه أثار احتحاحات 
رسمية دغير رسمية عنيفة فى بلاد الحلفاء »> وأصدر الممثلون الأجانب فى 
بترو جراد مذكرة دنه « لا قيمة له فيما يتصل بمواطنيهم » )١(‏ » وظل 
سنوات عديدة موضع نقاش حاد مستمر * , 


وفيما عدا هذين المطلبين 2 بتأميم البنوك والغاء الديون . كانت 
:مفاهيم الزعماء البلاشفة فى الشئون المالية متميعة وغير متبلورة , 
ووجهت المشاكل الجارية فى البداية من زاوية القواعد المالية الكلاسيكبة 
١ a‏ فلم يكن هناك فى الاسابيع الأولى للثورة من يجادل فى ا 
المالية العامة البورجوازية المقررة متل مبدأ وجوب موازنة الميزانية » 
ومبداً ان اصدار العملة الورقية بغير حدود لمواجهة الانفاق العام شر يجب 
ايقافه بأسرع مايمكن , وأن الضرائب المباشرة على الدخول والضرائب غير 
المباشرة على الكماليات عى الوسيلة السليمة للحصول على ايرادات ٠‏ 
:والواقع ان هذه المبادىء لم يكن تطبيقها ممكنا فى روسيا السوفيتية فى 
شتاء 111 1118 ٠‏ ولكن هذا العجز كان لايزال يعتير مؤقتا فقط 
ويماثل العجز الذى حدث بالنسبة جميع الدول الاوروسية الكبرى المحاربة 
ولبعض الدول المحايدة ٠‏ فعندما تولت الحكومة السوفيتية السلطة فى 
روسيا كانت كل البلاد الارروبية تقريبا تحصل على قسم من ايراداتها 
باستخدام المطابع فى إصدار العملات الورقية ٠‏ وكان الفرق الوحيمد 
بينها وبين روسيا ارتفاع نسبة مواجهة المطالب المالية بهذه الطريقة » ولم 
يكن فى ذلك شىء يتعلق بالبلشفية ٠‏ فالعجز فى الميزانية الروسية كان 
قد بلغ فعلا 54 فى المائة من مجموع الانفاق فى ١9١5‏ ؛ وفى السسنوات 
«الثلاث التالية ارتفع الى ۷٤‏ و ۷١‏ و 8١‏ فى المائة على التوالى (؟) ٠‏ 


وقد انعكس هذا العجز فى تضخم نقدى متزايد ٠‏ وكان الروبل 
الروسى قد حافظ > بعد الاصلاح النقدى الذى اجراه ويت فى ۱۸۹۷ ء 


للسس-ستمة 


() لم بنفل البند الخاص بتحويل الندات التى آقل هن ٠٠٠.١.‏ رويل الى 
دين على جمهورية ووسيا السوفيتية حيث لم يكن في حيز الامكان طرح هذا القرض > 
فی أكتوبر ٠۹١۸‏ صدر مرسوم بتقييد قيمة هنه السندات فى حسابات باصماء آصحابها 
ى بنك الدlaة‏ . » 1917-1918 Sobranie Uzakonenii‏ « رقم ۷۹ الادة A۸٣٤‏ . ) 

(؟) « العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ؛ 1۹1۸ : روسيا » ( 1۹۴۲ ) 
جس ۴٣‏ . 

. اص‎ 11 Arr «Na Novykh Putakh» (¥) 


1¥ 


ل 2 َ ٠‏ الورقىة۔ 
على قيمة ثابتة الى 6 ؛ وفى ذلك الوقت كان اصدار العملة الورقي 
قد بلة نا م“ إل وبلات بغطيه كله تقريبا احتياطى الذهب لدى 
قد بلغ ٦را‏ بليونا من الروبلات يغه 2 ١‏ 
نك الدولة . وبين اندلاءالحربو فيراير 1119 هبلاحتياطى الذهبجد 
0 عثرةبلابين روبل .وبين ثورةفبرأ 
وزادتالعملة المتداولة ٠لىمابعرب‏ من عبر ايت 0 BO e‏ 
ونورةاكتوبر زادت العملة المتداولةنسعةبلاييناخرى(١)'‏ ولكن 0 
لم يعتبرها الزعماء البلاشفة ذات أهمية كبرى ,» واستمرت الحكومة تطبع 
الارراق النقدية لمواجهة الاحتياجات ٠‏ ولم يكن العالم e‏ شهد من 
قبل انخفاض سعر العملة بهذه الصورة التى تؤدى الى كارثة فى كل من. 
و وألماننا ,» ولم يهتم بها أحد باعتبارها شيئا يمكن أن يحدث قبل 
ذلك ٠‏ وقد بذلت » الحكومة المؤقتة » محاولة لعقد ماسمى دقرض الحرية» 
ف السوق الداخلى » ولكن المحاولة باءت بالفشل ٠‏ وجاء المرسوم 
السوفيتى بالغاء التزامات الحكومات الروسية السابقة فأغلق الباب لفترة. 
من الزمن فى وجه أى اقتراض داخلى أو أجنبى ؛ ومع هبوط العملة وفوضى 
الادارة كانت الضرائب تقل قيمتها كمصدر للدخل ء٠‏ وهكذا كانت المطبعة: 
العملية أوتوماتيكيا ابان الشهور القليلة الاولى بلا تعليق تقريبا » وان 
كان لنين قد عبر عن الرأى السائد عندما أعلن فى مايو ١116‏ أن. 
« ادارة الشئون الداخلية بمساعدة المطبعة بالطريقة التى استخدمت حتى 
الآن لا يمكن تبريرها الا على اساس أنها اجراء موّقت » (؟) »© وفى أثناء 
هذه المدة كلها ارتفع تداول العملة بتفس المعدل الذى ارتفع به فى ظل 
الحكومة الوّقتة . وأضيف الى هذه الزيادة الاعتراف القانونى بالسندات. 
التى لاتزيد قيمتهاالاسمية على ٠٠١‏ روبل من قرض الحرية الذى أصدرته. 
لمكومة المؤقتة , ثم بالفوائد التى لم تدفع عن قروض الحكومة والتى 
استحقت قبل مرسوم الالغاء » ثم أخيرا بسندات الخزانة والالتزامات 
القصيرة الأجل (") > ٠‏ 


وكان المقصود بهذه الاجراءات تخفيف اعباء صغار المستهلكين. 


)١(‏ توجد احصاءات عن الفترة من ١114‏ الى 1517 فى كتاب أ . ز . آرنولك 
* المصارف والائتمان والنقد فى روسيا السوفيتية » ( نيويورك ۱۹۲۷ | ص ۴۷ د اإه» 
وقد حدث ايضا توسع مريع فى الائنمان المصرفى وتوجد تفاصيله فى كتاب م . س . 
اتلاس » المرجع السابق ° ( ۱۹6۸ ) ص ۲۸ و١٣‏ ل" . 

(۴) لنون ٠‏ دراسات © 2705115 ص 16 . 

Sobranie Uzakonenii 1917-1918» (f)‏ « رقم ۲۲ - المادة ۳۱ » ورقم ٠۹‏ س 
دة 0۹ . 


١.8 


أ 
أ 
أ 
0 
ا 
1 


8 
42 
دد 





جزنيا من الالتزامات التى لم تستطع مواجهتها مباشرة,. 
ا لى زيادة اخرى فى تداول النقد دون الالتجاء رس ميا الى 
0 0 فرض الضرائب فى الغترة الأولى للنظام الجديد متقطعا وبلا 
0 0 حتى ذلك الوقت فى الخروج على المبادىء 
0 نب ٠وكان‏ البرنامج الاصلى للحزب الذى أقر فى ٠۹۰۴۳‏ 
قد كالب ب « الغاء كل الضرانب غير المباشرة وفرض ضرائب تصاعدية 
على الدخول والميراث كشرط أاسامى للتحول الديموقراطى فى بلادنا ( أى 
كجزء من برنامج الحد الآدنى للثورة البورجوازية الديموقراطية ) » )١(‏ . 
وكرر لنين فى الحديث الذى ألقاه فى مايو ١114‏ وأشرنا اليه من قبل 
ان « جميع الاشتراكيين ضد الضرائب غير المياشرة » حيث ان الضريبة 
الوحييدهة الصحيحة من وجهة النظر الاشتراكية هى ضريبة الدخل 
التصاعدية وضرائب الملكية > (") ۰ ولکن سرعان ما صار من الواضح ان 
كل ذلك كان ,2 فى الظروف السائدة . آمالا لاجدوى منها ‏ مجرد شىء 
يحل محل السياسة المالية الجدية ٠‏ فما دام الاقتصاد كله فى حالة 
انهيار » والسياسة الاقتصادية موجهة نحو استتصال الدخول الخاصة 
الكبيرة » لم يكن التفكير فى زيادة حصيلة ضرائب الدخل أو اعادة تنظيم 
التظام المالى فى حيز الامكان جديا ٠‏ فلم يكن لدى النظام الجديد فى ذلك 
الوقت طموح لأكثر من الحياة يوما بيوم على الموارد التى خلفها له 
سابقوه ٠‏ وكان أول تشريع مالی له مرسوما صدر فى ۲٤‏ نوفمیر ۱۹۱۷ 
بتقديم الموعد النهائى لدفع ضريبة الدخل على أساس المعدلات التىوضعتها 
الحكومة المؤقتة مع زيادة عقوبة عدم الدفم ؛ كما صدر مرسوم آخر فى 
نفس اليوم يتضمن تعديلات طفيقة فى فرض ضرائب الطباق (") ٠‏ 
ولعل هذين المرسومين هما آول مرسومين سوفيتيين يتعلقان بتطبيق. 
وتنفيذ تشريعات أصدرتها حكومة روسية سابقة ۰ وقى يناير ١914‏ 
صدر مرسوم يشير الى أنه قد لوحظ أن ضريبة الملاهى الموروثة منالحكومة 
الملؤقتة لا تطبق وطالب بتطبيقها بدقة قى المستقبل (4) ٠‏ 
د 
“TI 1 1414) «VKPB) v Rezol.» (0)‏ 
؟) لنين « دراسات *» 20111 ص 1١‏ ء 
Uzakonenii 5917-1918 « )(‏ عنصةءطه5 » رقم هم المادة الا ورتم ١1١‏ ب الادة 
5ك . 7 


()) نفس المرجع رقم ٠١‏ - الادة ٠. ٠٠٠‏ 


غاونة السوفيتات المحلية 
: 3 ضريبية ثوريه هى 2 2 
ا ا مره ب عرش هيات من 
الت بدأت ,2 وقد حرمت من أى ا نت ١‏ 0 
1 : أ تقدرات حزافية . ولكن لا بدات السلطة 
المواطنين الاثرياء على أساس تعدير ‏ . ل 
4 تكد ذاتها بالتدريج لقى هذا الاجراء > برعم دور د 
المركزيه تؤكد ذاتها بالتدريج ى e e‏ 
قوبة من ة رة الشعب للمالية ؛ وربما كان جزء من السبب فى 
١‏ ا و ن اا م وون ذلك 
: لمنادعء المألوفة فى الشثون > وز د 
00 ت ف فرض الضرائب ٠ )١(‏ 
باعتباره اعتداء على حق الحكومة المركزية وحدها فى SE‏ 0 
1 ا مار ۸ أصدرت قوميسايريه المالية مسور ر 
ھی م" ك ا كم ٠‏ تحت السوفيتات ١‏ 2 
لنسلطات المحلمة دنحربى هذا لاجراء (5) ٠‏ واحتجت يتات المحلية 
E HE‏ شون الداخلية هذا التدخل ةذ 
تؤيدها قوميسيرية الشعب للشئون الداخلية » على فی 
١‏ ستقلالها اننا ٠‏ وقضت اللجنة التنفيذية المركزية لصالح ١‏ لبلطات 
المحلية مؤيدة بذلك نظام «المساهمات» ضمنا(؟) ٠‏ واعترف بحق السوفيتات 
١‏ احلية فی تا تغطمة نفقاتها بفرض ضرائب فى دستور الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية الفدرالية الروسية ٠‏ وكانت هذه نقطة البداية فى نزاع بين 
السلطات المركزية والمحلية (؛) ٠‏ وفى اجتماع ممثلى القطاعات ت 
فى السوفيتات المحلية الذى عفد فى موسكو فی ماو ۸ تحت رعاية 
قوميسيربة الشعب للشئون الداخلية دعا المقرر الى الفصل الكامل للشئون 
المالية المحلية عن السيطرة المركزية ٠‏ وقد عنفه لنين على ذلك ذاهبا الى أن 
« الم كزبة الديموقراطية » شرط من شروط الاصلاحات المالية التى يتطلبها 


)١(‏ وقد حدئت بطبيعة الحال مساوىء فى تقدير هذه المساهمات وفرضها >2 وذكر 
جيكرفسكى 2 قوميسير الشعب للمالية » مثالا حالة طلب فيها مليونى روبل هن مدينة صغيدة 
عدد سكانها ...,* فى اتليم بر م« .161102 وقمم200ة]7 50916 Trudy I Vseross. S’ezd‏ « 
۸ ص ۱۲۲ ) ۰ 

Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (0‏ « رقم ۴١‏ الادة ۸.) ء 

-2 ص‎ 1۹14 Trudy Vseross. S’ezda Zaveduyushchikh Finotdelami » (Y) 
وكانت اللجنة التنفيدية المركزية فى الواقع تصدق على مالم تستطع منعه . وقد قاللنين‎ 
المناقكءة : «اذا ردنا أن نطبق أى تقدير للضرائب فائئا سئواجه على الفور واقعة‎ 08 
'ان المناطق المختلفة تفرض فعلا ضرائبها الخاصة » كما بتراءى لها » وكما تلمح‎ 
. دراسات ©» 1111س 4ز”م‎ ٠. » الظروف المحلية‎ 

() انظر المجلد الاول ص 1١77‏ 76( , 

)٥(‏ لني « دراسات »> !11>× ص ۱۸ ١1‏ 2 وقد قيل فيما بعد أن هذا 
لاجساع حدث فى انفصال كامل عن قوميسيرية الشئون المالية و م قى جو من المصالح 
ي والحاجات المحلية والضرائب المحلية واليزانيات المحلية « «Trudy Vseross.‏ 
٩ S’ezda Zaveduyushchikh Finotdelami »‏ ص )) . 


١ 


00 الجديد (*) ٠‏ ولكن العلاقات بين السلطات المالية المحلية والمركزية 
ظلت فى حالة فوضى طوال ١9318‏ . 

بيد أن هذا لم يكن سوى عنصر ثانوى فى المشسكلة الضخمة التى 
واجهت اليه السوفيتية فيما يتعلق بالمالية العامة ٠‏ ففى التحول العام 
کی السياسة الذى أعقب معاهدة برست ليتوفسك ظهرت هذه القضايا 
وصارت موضع مناقشة جدية لآول مرة . وقد استهل الفصل الخاص 
بالميزانية فى دستور اتحاد الجمهوريات السوفيتية » الذى كان يعد فى 
هذا الوقت ٠‏ باعلان أن السياسة المالية للجمهورية تعمل على دعم «الهدف 
الأساسى - تجريد البورجوازية » واعداد الظروف للمساواة العامه بين 
المواطنين فى الجمهورية فى مجال انتاج الثروة وتوزيعها » » وانها لن 
تعزف عن « التدخل فى حق الملكية الحاصة ٠»‏ ولكن البنود التالية » التى 
يفترض أن قوميسيرية الماليه هى التى وضعتها . جاءت بلا تحجديد 
وكلاسيكية تناطا - زفي ١6‏ ابريل 14354 قدم جنيك و سنكي + قوميسر 
الشعب للمالية » الى اللجنة التنفيذية المركزية ها كان يجب أن يكون 
بيانا بالميزانية » ولكنه كان فى الواقع اعترافا بعدم قدرته على وضع 
ميزانية ٠‏ وفى منتصف مايو عقد فى موسكو الاجتماع السابق الاشارة 
اليه لممثلى القطاعات المالية فى السوفيتات المحلية » وفى آخر هايو جرت 
أول مناقسة ناقدة كاملة لمبادىء السياسة المالية السوفيتية فى المؤتمر 
الأول لمجالس الاقتصاد القومى ف عموم روسيا ٠‏ ومن هذه المناقشات 
( ولا يوجد سجلات كاملة الا للثالثة ) بمكن استخلاص صورة واضحة 
الى حد ما عن الاتجاهات المتصارعة التى بدأت تنبثق فى ضوء التجربة 
القاسية ٠‏ 

وكانت وجهة النظر الرسمية التى مثلها جيكوفسكى يمينية بصفة 
عامة وانتبع بدقة المبادىء الكلاسيكية ؛ وقد ذه بجيكوفسكى الىأنه «ماد'مت 
لدينا نقود متداولة » ( وفى هذا اشارة لمذهب اختفاء النقود ) فانه من 
الضرورى أن يستند اصدار العملة الى رصيد من الذهب . واعتقد أن. 
مهمة قوميسيرية المالية همى خفض التقديرات المقدمة اليها من الادارات 
المنفقة الى اض حد ممكن ثم موازنة الايرادات والمصروفات ٠‏ وكان 

e 1‏ ن التقلمدين ٠‏ الى تفضيل, الضرائب 
جتر سك EY e E‏ 
غير المباشرة » وبرر ذلك بانه فى - -- م 
الى الضرائب المباشرة فى ظل الرأسمالية » فان عائدها تناقص بصورة 
مستمرة مع القضاء على الرأسماليين ٠‏ وهاجم بشدة فرض «٠‏ مساهمات » 
بواسطة السوفيتات المحلية على أساس أنها غير سليمة فى ذاتها 2 وانه 


10۱ 


١ 0 -‏ 
تنطوى على افتئات على الصلاحيات الضريبية للسلطات المر زيه 0 
ز يلف لنين , الذى كان أكثر بياناته تفصيلا عن الموضوع لى 1 
2 ٌ 2 » عن جيكو فسكى الا فى 
الفتره هو ما ماله فی اجتماع موسکو فی مايو او 5 
الت لتمسك بالتقليد القديم للحزب فى تفضيام الضرائب المبائية » ترح 
بة الد . فعات شهرية ‏ وهو 
نعميم ضر ال ر یرسک ابره المساممات » من ناحية 
عملى بالمرة ٠‏ وكان افل عداء من جيكوفسكي نحو a‏ 0 
ا + ولكنه سلم بأنها تنتمى إلى فترة « القوة الانتقالية » » داك اوت 
ل E EN‏ 
الموقف الرسبى هى عدم امكان وضع أيه يدا چ ر 
لسن أد علا اسم اع ی ی ا 
المركزية فى ابريل قدر جيكوفسكى نفقات ل 0 
النظام بمبلغ .5 0ه بليونا من الروبلات ولم يعط نقديرا للائرادات 
.وفى المؤتمر الأول لمجالس الاقتصاد القومى بعد ذلك بسته أسا بيع قدر 
النفقات عن نصف السنة الأول بمبلغ ۲٢ ٠‏ بليونا والايرادات 
بخمسة بلاين (؟) ٠‏ ولكن من الصعب اعتبار أى من هذه التقديرات 
أكثر من مجرد تخمينات ٠‏ 0 
ولم تر المعارضة اليسارية »2 التى كان المتحدث باسمها فى المؤتمر 
هو سميرنوف » ما يدعو الى الدهشة فى عدم القدرة على وضع ميزانيه 
( فالميزانيات الراسمالية نفسها لم توضع الا على اشامن شحنوات من 
التجرية ) , كما لم تر ما يدعو الى القلق فى عجز الميزانية » بشرط أن 
يكون الانفاق فى أغراض مطلوبة ٠‏ وبالمثل لم يكن هناك ما يدعو للأسف 
فى انخفاض قيمة العملة بسبب الاسراف فى استخدام المطبعة حيث انه 





(!) يمكن دراسة رای جيكو فسكى فى خطابه المسهب الى المؤتمر الاول لمجالس 
الاقنصاد القومية لعموم روه » Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.‏ « 
۱۹۱۸ ص ۱۲۹ - ۱٤۳‏ ۰ 

(؟) لنين « دراسات ۾ X111‏ ص ۱۹٩‏ - ۲۰ ۰ 

* (16 ص‎ 141/¢ Trudy I Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (Y) 
ان المطالب التى تقدمت بها‎ ) ٠۴۳۴ وقال جیکوفسکی فی مكان آخر (نفس المرجع ص‎ 
الادارات المختلفة بلفت ۲) بليونا وانها خفضت الى 15 بليونا » ولكن من الواضح‎ 
وقد وافق هجلس القوميسيرين على هيزانية لنصف‎ ٠ ان هذه الارقام لم تكن كاملة‎ 
رتم .ه ب‎ ¢ Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « ۱۹1۸ يولیو‎ ١١ السنة الاول فى‎ 
وتبما للارقام الرسمية بلغت النفقات فى هله الفترة ١ر۱۷ بليونا من‎ . ) ٥۷١ المادة‎ 
ج . ى سوكولنيكوف وآخرين « السياسة‎ ( ٠. الروبلات والابرادات  4ر5 بليونا‎ 
. ) 1١۴١ ص‎ ۱۹۴۳١ ٩ 'لوفينية فى المالية العامة‎ 


\or 








کم کے خت نے ایق بد ہے کے ا صو دد 





e O‏ الكامل للاشتراكيةء» لن يكون للروبلقيمة وسيكون 
1 1-6 نقرد فيه » ٠‏ ولا يتوقع أن تدر الضرائب المباشرة ولا غير 
المباشر عاند| كبيرا فی الظروف القائمة . 


ey:‏ > ولكن يجب تشجيع نظام 


: ولم يحاول أحد فى المؤتمر أن يرد على سميرنوفق‎ e 
فهذا المذهب الراديكالى اما لم يفهم أو أنه اعتبر خياليا لا يستحق الت‎ 
eee ل‎ 
2 المالة 6 م قفا به 3 0 و‎ 
» ا مو يعتبر متوسطا من عدة نواح . فقد أصر على « الذهب‎ 
فی ات ا > ولكنه رأى أن تحديد اصدار العملة فى الداخل‎ 
اذ يمكن ازالة الخطر‎ ٠ بمقدار الذهب الذى يغطيه غير ضرورى ولا عملى‎ 
فلا حاجة بنا‎ ٠ : من زيادة تداول العملة عن الحد بواسطة تحديد الأسعار‎ 
الى استهداف تخفيض اسعار البضائع » ولكن يجب ان نهدف الى جعل‎ 
» هذه الأسعار ثابتة فى كل مكان»٠ بيد أن سوكولنيكوف لم ينبذ الضرائب‎ 
بل على العكس » ذهب الى أنه بدون فرض ضرائب مباشرة على الفلاحين‎ 
ه لا يمكن أن توجد روسيا » ولا تستطيع السلطة السوفيتية « تسيير‎ 
وفيما يختص بعدم وجود ميزانية قال معزيا أن فرنسا لم‎ ٠ » الاقتصاد‎ 
وقد امتنع المؤتمر نفسه عن.‎ ٠ )"( ١91١4 تزل بدون ميزانية لسنة‎ 
٠ اصدار أى قرار فى شأن هذه المساكل التى يبدو واضحا أن لا حل لها‎ 
وكان اسهامه الوحيد »> الذى حاء عرضا فى قراره عن التجارة والتبادل»‎ 
يدل الى أى مدى لم تدخل الواقعية المالية فى تفكير موجهى السمياسة‎ 
الاقتصادية السوفيتية : فقد طالب « بزيادة الضرائب » المباشرة وغير‎ 
وزيادة اسسمتخدام الشسيكات والحد بشكل حاسم تماما من‎ ٠ المباشرة‎ 
ونشبت الحرب الأهلية والسياسة المالية‎ ٠ سياسة اصدار العملة » (؟)‎ 
٠ للحكومة السوفيتية لم تزل غير محددة أو متبلورة‎ 





14۷ ص‎ 1414 «€ Trudy I Vseross, S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (1) 


٠ ١55 
‘VC ٠١۸ - ۱۱١ تقس المرجع ص‎ )9( 
٠ نفس المرجع »© ص 49؟‎ )۲( 
1o 


د ضر شی فی مم ھت ت اتی می س ب سیم من بے 





بشبوعية ا خريتج 


(أ) الرراعة: 


اتفق بدء ه شيوعية المرب » فى الزراعة مع القطيمة السياسية 
النهائية مع الثوريين. الاجتماعيين اليساريين + الذين ظلوا فى اللجنة 
التنفيذية المركزية وفى السوفيتات يعد استقالة الأعضاء التوريين 
الاجتماعيين اليساريين من الحكومة فى مارس 191/8 ٠‏ وكانت آخر مناسبة 
جلس فيها البلاشفة والثوريون الاجتماعيون اليساريون جنيا الى جنب 
على أسماس من المشاركة الرسمية فى الحكم عى الجلسة الثانية للمؤتمر 
الحامس لسوفيتات عموم روسيا فى 0 يوليو ١914‏ (عشسية اغتيال ميرياخ) ٠‏ 
ودارت المناقشة فى هذه الجلسة بحدة حول السياسة الزراعية أعلنت 
أثناءها سيير يدو نوفا انها « العدو اللدود للحزب البلشفى » (١)ا ٠‏ وكانت 
سسياسة الحكومة السوفيتية عرضة لهجوم الثوريين الاجتماعيين اليساريينه 
من ثلائة جوانب . فقد أعلن أحدهم أن فرق العمال البلشفية تقوم 
« بما يقرب من حرب تشتها المديئة على الريف » (") ٠‏ وكان التوريون 
الاجتماعيون دائما عم المدافعون التقليديون عن الريف ضد المدينة ٠‏ وكانت 
« لجان فقراء الفلاحين » محاولة من جانب البلاشفة لنقل سلطة « لجان 
الارض » » التى كان الثوريون لا بزالون يتمتعون بالأغلبية فى معظمها » 


٥٩ ص‎ ۸ < Pyatyi Vseross. S'ezd Sov. » (0) 





(؟) نفس المرجم ۷١‏ 


2 حقيقة أن معظم الفلاحين المتيسرين 
5 8 2 2 سواء أ ينيين أو اليساريين» 
ا ) , أكثر قابلية للوقو 
چ 
تحت تائ البلاشفة »> وان لم يكونوا قد انضمو کک 2 
كان تضجيع لکوم ے مھا کان عدیم اج ی ی ر ای ا اااشرریی 
ا E‏ الل ار 
الجشاعوين فى الزن عل القلاضن ور ال 01 2 
e‏ ف المؤتمر أصوات تشكو من أن الضياع 
کک ال 2 فيها الفلاحون الى الأرض بشدة » وأن هناك 
0 _ اتحد للمبادیء الاشتراكية الحقيقية (ا) ۰ 
الى مرسوم صدر مؤخرا بتأميم الغاباب ووضعها 
أول محاولة للادارة المباشرة من جانب 


.فى بعض المناطق 
عمالا يستأجرون 
كماوجه هجوم مماثل 
نحت ادارة جهاز مركزى للغابات - 
الدولة للموارد الطبيعية (") ' ۰ 

للا اعتمر الثوريون الاجتماعيون اليساريون خارجين على الاو 
دح ا N SG A IE E‏ 
000 ع ۳ ٠راعة ٠‏ وقد حاء الانتشار السريع 
البلشفية البحتة فيما يتصل بالزر : 
اودر الحرب الاهلية فجعل جمع الغلال من الفلاحين للمدن والجيشس 
مسألة حياة و موت » ومن الناحية الأخرى صار تزويد الفلاحين بالملاسس 
والسلع الاستهلاكية الأخرى أكثر صعوبة حيث كان الجيش يستوى على 
ها هو موجود منها . وهكذا لم يكن هناك بديل لتشهديد حملة المصادرة 
عن طريق جهاز فرق العمال ولجان فقراء الفلاحين * 

ولم يكن ما صدر فى الاسبوع الأول من أغسطس ١918‏ بشسأن 
عمل هذه الفرق أقل من ثلاثة مراسيم متوالية ٠‏ فالأول رخص a‏ 
ول جان المصانع ولسوفيتات المدن والمقاطعات بتنظيم فرق من « العمال وأفقر 
الفلاحين » لجمع الغذاء ولزيارة المناطق المنتجة للغلال « والحمصول على 
الغلال بأسعار محددة أو مصادرتها من الكولاك » ٠‏ ويبخصص 


Pyatyi Vseross. S’ezd Sov.» (1)‏ « ( ص5ه ‏ لاه ؛ وقد أوردت 

»[vestiya» Akademii Nauk SSSR »‏ ( ۱۹4۹ ) رقم ۲ ص ۲۳٢ - ۲١‏ بعض آقوال 

صحف الثوربين الاجتماعيين فى هذه الفترة . وقد كانت المعارضة فى العمل المأجود 

دائما احد مطالب برنامج الثوريين الاجتماعيين “ وكان لنين نفسه قد قال منف مدة : 

« ان الملامة الرئيسية والدليل على الراسمالية فى الزراعة هو العمل المأجود » . 
لنين ٠‏ دراسات © 79711 س 566 . 
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ب لال العى يتم جمعهسا للمنظمة الو اتلم ات التى ارسلك 
ا e‏ ال الاخر لقوميسيرية التموين للتوزيع العام . 
e‏ للاي تعليمات لسسوفيتات المقاطعات والاقاليم وللجان 
عفر حينوللنقابات بتنظيم فرق ممائلةحيئما تتطلب الأمر بلاستلاه 
عل المصاد ٠‏ وتناول ثالث )١(‏ رحن 5 : 4 
e‏ مرسوم ثالث () بتفصيل تنظيم هذه الغرق 
ووا م وعد لا _يقل. عن 8/6 عاملا وفلوسا من مرو اا ی 
والاخلاص للثورة » ٠‏ وحتى لا يترك أى مجال للتلاعب صدر فى نفس 
الأسبوع ودم خر عن «التاال الاجبارق السلع» + وفك تصن ةم 
المرسوم على ان التعاونيات والمنظمات الأخرى الخاصة بتوزيع السلع فى 
المناطق التى تنتج الغلال لا يسمح لها > والا تعرضت لعقوبات قاسه . 
بارسال أية بضائع الى أى مركز أو قرية الا مقابل دفع ٥‏ فى المائه من 
دمنها على الأقل منتجات زراعية (") . 
ومن العسير تقدير الوقائع التى تكمن خلف هذه المراسيم ٠‏ نقد 
أعلن تسيروباء قوميسي الشعب للزراعةء أثنناء حديئه فى المؤتمر الحامس 
لسوفيتات روسميا كلها أن الحكومة حاولت كل الأساليب المالوفه للحصول 
على الغلال» وانه « عندما لا يجدى أى منهاء وعندئد فقطء ترسل الفرقء ٠‏ 
وفيما يتعلق بالشائعات الى تقول ان « الفرق بمجرد أن تصل الى الريف 
تتفرق وتعمد الى السكر والعربدة » > فان هثل هذه الأشياء حدانت فعلا 
وقد اتخذت كل الاحتياطات الممكنة > بما فيها اختيار أفراد الفرق بأقصى 
عنأية ممكنة » لمنعهأً ٠‏ واستطرد تسيرويا : 
« اننا لا نعتبر هذه الفرق مجرد قوة عسكرية ,2 نحن نراعا على أنها 
أشخاص يذهبون الى الريف مسلحين » حقيقة » ولكن فى نفس الوقت 
على أنهم دعاة يقومون بدعاية فى الريف ويحملون أفكارنا اليه » ©) ٠‏ 
وقد قاوم الفلاحون م حيثيا استطاعوا » الاستيلاء على غلالهم 3 
وكانت المقاومة جدية فى بعض الاحيان ووصلت الى حد القتال الحقيقى » 
دبرغم أن هذه الحالات تعتير استثنائية الا أنها لم تكن نادرة جدا (؛) ٠‏ 
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(5) قيل لمراقب بريطائى زار مجموعة من القرى فى منطقة الفولجا بمد ذلك 
بعامين أن هناك « قرية واحدة فى الجبرة حدئت فيها قلاتل وفقد كثير من الفلاحين 
حياتهم » فى ذلك الوقت . ( ١‏ وفد الممال البريطانى الى روسیا ٠۹۲۰‏ : تقربر ٠‏ 
۲ ص ۱۴۲ ) . 


oV 


كما أنه ليس من النسير تقدير عدد الفرق أو مدى نشاطها ٠‏ إوقد دار 
0 الثانى لتقابات عموم روسيا فى يناير 1919 أن سوفيت 
ة ذلك الوقت ١89‏ فرقة تضم فى مجبوعها 7 
رجلا أوفد سوفيت موسكو ما عرب لط الو 
8 لية 0 الغلال قد امتدت الى العلف والسكر واليطاطس واللحم 
“5 8 ا اع الدهون النباتية والحيوانية )"( ٠‏ وقد تقدم لنين. 
0 ا 00 بعرت عندما عدل عنها أخيرا » أققال 9) : 
رد حقشقة أننا ألجذنا فعلا من. 
الفلاحن كل ما لد ل داعا ع0 
Eê‏ ل الفلاحين ,. اذاه لتغطية نفقات الحرب ولاطعام, 
0 وقد إخذناه فى غالب الاحيان كقرض مقابل عملة ورقيه والا 
فما كنا نستطيع التغلب على أصحاب الأراضى والرأسماليين فى ريف من 


صغار الفلاحين »> ° 

٠‏ وقد ببدو معيار الحاجة 
بن وجية نطر النظرية الاشتراكية طبيعيا لجرا ,تون رعيية التطيية 
الدع ال ميلم کن ما لزيد قن اجن ر . أما من ناحية التطبيق. 
خطأ قاتلا ٠‏ ا أن الاستملاء على فائض محدد تحكميا ممن كان 
الرد القصير المدى. 


وقد كانت هذه الأساليب اجراءات يأس 


فقد كان 
يطلق عليهم , كولاك » أثار الردين التقليديف ‏ راع ' ْ 
باخفاء ما لديه > والرد الطويل المدى بعدم زراعه ما يزيد على الضرورى 
له ولاسرته ٠‏ : 

وكان الزعماء السوفيت مد ركين تماما لهذه المخاطر ٠‏ ففى ۰ 
أكتوبر ١914‏ طبقت لأول مرة التجربة الجديدة بفرض الضرائب العينية ' 
وكان من الواضح أنها ليست بديلة لعمليات الجيع » بل مكملة لها » وان 
كان كل من سلم الفائنض من غلاله قبل اعلان الضريبة أعفى منهاء وأعان. 
أن الضريبة ستقدر على أساس حسية معقدة يدخل فيها اعتبار لمقدار 
الأرض والمواشى التى يملكها دافع الضرائب وعدد الأاشخاص الذين. 
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يعو لهم 3 وحن وود او 
4 ( و لاں المطلوب 3 
: ددن الطلوب ٠‏ ليس مجرد الاستيلاء عن الفا: 
مقادير محدرن روش اع ر 2 على الفانض › بل 
هذا المر e Û‏ 1 ص هن القدرة عنى الدقم ٠‏ ا 
سوم ان واحدا من المرا عتى الدمع ٠‏ وندن 
الوفت ولم انق نراسيم الصديدة النى صدرت فى ذ 
نفد ۰ وهی ینایر ۱۹۱۹ استخ ا 
صدر مرسوم من ال م مبدأ جديد آخر ٠‏ فقد 
۴ نة الك جلس القوميسيرين . منحق به تعلمات م 
و لتمرين » يحدد مجموع | O‏ 3 
الحكومة المركزيه و 0 صمو العلويات من الفلال والاعلاف من 
: 5 يغسممها الىهقادير محددة بي نالأقاليم المنتجة : 0 
الأقاليم بين المقاطعات > ونة المقاطعا 5 ١‏ ليم جه : وتقسممها 
المزاكن انصبتها بيع القرى او اقرند 0 ديف المراكز الريفية وتوزع 
ا ا i‏ اعلاحين (۲) .وكانت فائدة هذه 
ليص لسلطات رنه . 5 
اعادت ا ا ل الخ E‏ 
أبام الحكومة ال 5 000 8 3 تطيق فى الضرائب الزراعية 
لي يصريه ٠‏ ولكن هذه الأساليب المتغيرة با رار ا اند 
أن تكون تنصويرا لطبيعة المسكلة التى لا حل لها وال كانت نا 1 
e 7‏ . المت له 
الحكومة السوفيتية ٠‏ فلم يكن هناك ها يمكن أن 0 حاجات 00 
الأحمر وسكان المدن » فى بلد دمرته ١ل‏ ل 
مدن » فى بلد دمرته الحرب ويحرت أجزاؤه وفقد النظام 
فيه » الا كل الغائض ف الانتاج الزراعى ومع ذلك فلم تكن الصناعة 
: درة على انتاج المقايل من السلح المصتوعة للسير فى عمليات التبادل 
المألوفة » واذا اسسمتمرت هحاولة الاستيلاء على الفائنض بالقوة فان الغلال 
.ستخفى والزراعة تقتصر على ما يحتاجه الفلاح٠‏ وقد أمكن بشكل ماتخطى 
هذه الإزعه > فقد حصل الجيش على التموين اللازم وانقذت المدن من 
المجاعة . وان لم تنقذ من الجوع* ومع التحسن الذى طرأ على أجهزة الجمع 
بالتدريج وعودة المناطق التى دارت فيها الحرب الأعلية الى سيطرة موسكو , 
زادت المقادير المجموعة من الغلال (0) ٠‏ ولكن ابان فترة شيوعية الحرب 
يمكن القول بأن غلال الفلاحين اما وجدت طريقها سرا الى السوق الحرة 





11-11 ودثم‎ ¢ ATC lll AT ra « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (1) 
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(۲) نفس المرجع رقم و » المواد |١ © (٠٠١‏ * 
(؟) جاء فى الارقام الرسمية لقومييرية النيوين احماءات عن مجموع مات,جمعه 
عن ا » ولكن ليت لهذه الارقام قبمة كبيرة لانالاحصاءاتالدقيقة 
لم نكن متوفرة فى هذه ايام » وكذلك لان المناطق التى يتعلق بها الأمر لم تكن مي ٠‏ 
ففى 1414 ب ١415‏ دخلت فيها منطقة الفولجا للمرة الإولى » ودخلت اكرانيا والقوقاز 
دوسط آسيا فى 1416 ب .111 . وجاءت نفس الارقام » مع تغييرات طفيفة ©» فى ج٠ى*‏ 
س ركولنيكوف « الياسة السوفيتية فى المالية العامة » ٠۹۲۱‏ ص ٠ ١١‏ 


1۹ 


3 
ت . اولثك الفلاشين الذين 
ار صودرت بالقرة على يد عملاء الحكومة ٠‏ رحتى أولئك 01 ْ 3 
قاتلوا الى جانب الحكومة السوفيتية ضد ماهر أإسوأ منها عود «البيض». 


١ 
استمروا يشنون معركة الغلال * د‎ 
سسياسة‎ ١914 الفلاحين الفقراء ف ف‎ 
فت : ف الاسا بور م اتنمية الزداعة ی ا‎ 
ET ES 5 سی الاحر‎ ١ السوفيت نحو الهدف‎ 
ن هذ ف قد أدى الى وم الغوريين* الاجتماعيين اليس دجي‎ 
وكان هذا الهدف 6د ات ا إا رة م. الفلاحين‎ 
أعداله الألداء » وكان الفلاحون : من م‎ 
5 الذ ل 0 اعتبارهم غير مھتمیں ۰ 0 .2 - . ع‎ 
د تفضملا للفلاحة الجماعية )“¢ 59 وكانت هده المؤسسات.‎ 
» الم ئسة الأمصدة « سوفخوز‎ ٠ ع إلى رع‎ 5 
اة هن عة اولع" اا ي اسان اليا ننن فى (طروجات‎ 
| وعى المزرعة النموذجيه التىأشار اليها ی فى‎ /) Sovkhozy ر‎ 
ابريل وفى عد سانات مختلفة بعد ذلك وكان معظمها يتألف من ضياع‎ 
تزرع محاصيلا خاصة تتطلب مهارة فنية أو تنظيما خاصا هفل بنجر‎ 
كما كانت هناك كوميونات زراعية اتحد فيها‎ ٠ السكر أو الكتان (؟)‎ 
الفلاحون لفلاحة أرض غير موزعة وتقاسموا العمل والناتج منويا ¢ ويبدو‎ 
أن هذه الكوهيونات كانت نمثل تيار الشيوعيه البدائيه فى الريف‎ 
وأخيرا كانت هناك مجمعات زراعية اقتصر عنصر المشساركة‎ ٠ )5 الروسى‎ 
EEE E 
المتومطين قيل انهم اكثر ميلا للتجميع الزراعى من فقراء الفلاحين الدين دلا بريدون.‎ 
111٩ « Azbuka Kommunizna » هجر الزراعة الصغرة» (يوخارين وبريوبرازنسكى‎ 
والواقع ان الفلاحين الفقراء والمتوسطين على السواء‎ 4 ١! الفمل 7115 ص‎ 
٠ تمسكوا باصرار بالصورة القديمة لشغل الارض‎ 


» عندما بدات السياسة الرسممية تتجه نحو الفلاحين 


() فى مابو 1114 خصصت كل الارافى التى زرعت بنجرا فى أى سنة متام 
6 »© باستثناء حیازات الفلاحين » «لرصيد من الارض الموقوفة على مصانع السكر 
الؤممة» ( 1917-1918 +t pë Sobranie Uzakonenii‏ الادة ۷ه)) » وعهد الى 
١‏ لجنة السكر الرئيسية © التابعة للمجلس الاتتصادى بادارة هله الاراضى بمقتفى 
مرسوم صادر فى ١7‏ يولية Proizvodstvo, Uchet i Raspredelenie ٠ ١١١14‏ « ( 
Pr0ductov Nard. Kho »‏ س )۱۱١‏ وئى اكتوبر ۱۹1۸ رخص لقوميسيرية الزراعة 
بالاسبتيلاء على المزادع النموذجية و المزارع «الفنية» و «الضياع الكبرى السابقة 
ذات الاقتصاد المتخصص» « 1917-1918 (VAY — ¥ pa « Sobranie Uzakonenii‏ ` 
(5) فى فبراير ١419‏ أصدرت قوميسيرية الزراعة « دستورا نموذجيا » للكوميو ئات 
الزراعية تفوح هنه روح الشيوعية البدائية البحتة : « كل من يرغب فى الدخول فى كوميون 
يتنازل له عن كل ممتلكاته الشخصية من الارض ووسائل الانتاج والماشية > وبصفة عامةة 
كل مايملكه ممايلزم لتسيير الاقتصاد الشيوعى ٠٠‏ وكل عضو فى الكوميون يجب أن يعطى- 


۱1۰ 





هذه ا د الى الانتاج ٠‏ ولعل لنين 
الدولة » 0 E‏ كوميو نات دمزارع 0 يعد 
i‏ وفى ذ ٠‏ الوقت كان توزيع الاراد 00 
e‏ 0 نم تقريبا فىالمناطق التى تحت اا بطريقة أو 
ا دصل الاراضی ¢ بامستشناء ال - . ا . فقد 
صة الأخرى » الى أيدى الفلاحين » وكان ما بش e‏ الزراعة 
5 0 4 ولك للتجارن. 


الجماعية أسوأ الأراضى وآ فلاحة . 
فيما بعد : عى واصعيها فلاحة ٠‏ وكما كتب أحد المعلقين البلاشفة 


« كانت الأغلىية َة 
نت الاغلبية الساحقة من الاراض, قد ة 
5 07 من الآراضى قد قسمت ©» كان هاه 
ا ° و 


الأمر يتطلب جهودا بطولية ٠‏ وفى 5 يولية 19146 خصص 
aE‏ عشرة ملايين رويل لتشجيع الكوميونات الزراعية (5). 
EY‏ 1۰ خصص رصيد بليون روبل لقروض الكوميونات 
0 يه واتحادات العمال والجماعات القروية » بشرط « التحول من فلاحة 
رض و فرديا الى الجماعية » (4) ٠‏ وفى الشهر التالى ألقى 
3 د طويلا هاما أمام ما وصف بأنه « المؤتممر الأول لقطاعات الأرض 
اي فقراء الفلاحين والكوميونات الزراعية لعموم روسيا » ٠‏ وكانت 
افر فيه ھی مام الاشتراكية الى الريف » وكان أهم بيان له عن 
تشريك الزراعة ٠‏ فقال ان « قوة اصحاب الاراضى قد اكتسحت حقيقة 
وتحطمت نهائيا » بواسطة جهود الفلاحين ككل ٠‏ ولكن اذا توقفت الثورة 
فى الريف الروسى عند هذا الحد » فانها تكون قد وقفت حيثيا انتهته 
ثورتی ۱۷۸٩‏ و ۱۸٤۸‏ فی الغرب : 





3 كل قدراته وقوته لخدمة الكوميون .. ويأخذ الكوميون من كل شخص حسب فوته 
وقدراته ويعطيه حسب حاجاته الحقيقية» Normal'nyi Ustow Sel’ shokhoz.,‏ « 
Proizvoditel, nykh Kommun »‏ 5 ص 0-6 . 

۰. )٤۴ لنين « دراسات © 2525117 ص‎ )١( 

« Istoriya Ekonom. Razvitiya SSSR » ف . ب 0 ميليوتين‎ )۲( 
. ۱۷۲ ۱۷۱ ص‎ ۹ 

سجل هذا القرار فى مدكرة للنين « مختارات 6 صن 1.4 © ولم يعثر عليه 
الصدر الاصلى . 
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ى الاق EA‏ 

و فاتها لم تمس يعد العدق ل ا ا نوات غرب 

5 ۴ ّ خطر الانتهاء فحأة كما حدث 2 . 

ا ا وى بن الفلاحين كلهم وعمكل المدن أن 
1 ى استطاءع تحالف مؤقت بين الفلاحين "١‏ 

ا حِ کاس قايا الاقطاع › وا تخلاص الارص 

تسم الملكية بنجاح 2 واه ع انهاه 

یکتسح os‏ . للُتيم » ولكنها 

ب ل أإبدى کار أصحاب الأرا ضى ا و 
بدرجة تزيد أو تنقص من اى ٠‏ إن امال » ٠‏ ا 

تنج قط فى اقتلاع جذور قوة راس ت 5000000 
ّ 0 لحان فقر اء الفلاحين قامت بمهمة انقسام الفلاحين « فلم 

ا ی ارت ی يفول تور لفسا قن الاتاء 

٤ وقد أدى ذلك الى « تحول ور‎ ٠ ن متحداء‎ ١ 
أرادت طبقة عمال المدن أن تسير بها فيْه على أسس ثابتة‎ E 
ستر 0 0 358 ذلك عدة أات  هو م التحول‎ 
ق وير واج 0 اشتر اکا > ۰ ولم يحاول‎ 
4 لصغيرة الى قلاحة الارن ر ج‎ ١ عن الحقول الفردية‎ 
: التقليل من ضخامة المهمة‎ 

, نحن نعلم جيدا ان الثورات الكيرى فى حياة عشرات اللايين من 
الناس 0 والتى تؤثر فی أعمق أسس الحياة والوجود 2« مثل التحرل 
الفلاحة الفردية الصغيرة الى الفلاحة المستركة للأرض ء لا يمكن أن تتحقق 
الا بالعمل الطويل جدا » ولا يمكن أن تتحقق الا عندما ترغم الضرورة 
الناس على اعادة تشكيل حياتهم » ٠‏ 

وقد خلقت الحرب هذه الضرورة بما جلبته من دمار ٠‏ كما آنها 
جلبت الى الوجود » فى وعى الناس » د عجائب الأساليب الفنية » التى 
يمكن أن تحول الانتاج الزراعى ٠‏ وأصدر المؤتمر قرارا يعلن أن الهدف 
الرئيسى من السياسة الزراعية يجب أن يكون « السعى المنسق الدائب 
لتنظيم الكوميونات الزراعية والمزارع الشيوعية اللسوفيتية ولتشريك 
العمل فى الأرض » )١(‏ » 

وظلت الحملة مشتعلة تماما بضع أسابيع ٠‏ فقد اثيرت فى المؤتمر 
الثانى لنقابات عموم روسيا فى يناير ١919‏ »2 حيث أعرب متحدث 
رسمى عن أنه « لا حل لمشكلة اطعام المدن الا بخلق وحدات كبيرة للانتاج 
فى الريف » (1) وانتهت الحملة فى ذروتها بمرسوم أصدرته اللجنة 
اللركزية التنفيذية فى ١5‏ فبراير 1119 ١‏ وهو أول تشريع كبير فى 
السياسة الزراعية منذ مرسوم « التشريك . الذى صدر بالاشتراك مع 


. لنين «دراسات: 20111 ص 610 694 ©» حاشية رقم م7(‎ )١( 
۰ ۸٩ ص‎ ۹ « Vtoroi Vseross,. S’ezd Profess. Soyuzov» (¥) 


۰ 


1١ 





الثوريشل الاجتماعيين السيارن” 0 2 
ا چ رییں فل ذلك کے ى. 
المرسوم الجديد فى جرأة «التحول من الزراءة ,21 من عام ٠‏ وقسد أعلد 
وأعلن كذلك « ان راعة الفرديه الى الزراعة الجماعة 
ن دل صور الاسم تخدام الف ر 1 مماعيه» 
رنتقالية وأن ھا قد ان 2 ى للارض يمكن اعتبارص 
5 عهد انتهمى » ووصف غر ن 7 
اقتصاد انناجى واحه نب عرشها الاساتي يانه و جار 
: بي لاحك التزويد الجمهوريةالسوفيعية بأكير كة مر 
الاقتصاديه بأقل قدر من انفاق عمل الشعب 4 وکا 3 ا 
۸ بندا تذ O O E‏ 
الزراعية وامتيازاتها والتزاماتها » وجعلت 8 والکومیوناته 
بواسطة شضخص واحد أو جنة مسئولة مباشرة أمام السوفييت الاقليم, 
3 المحلى دين طريقه أمام الجهاز المختص فى قوميسيرية الزراعة د ركان 
هذا التنظيم قريب الشمبه جدا من تنظيم المصمانع المؤمية تحت اشراف. 
المجلس الاقتصادى ٠‏ وكانت الكوميونات انزراعية ٠‏ « لانها اتحادات 
اختيارية بين العمال » نتمتع باستقلال أوسع وان ظلت فى النهابة 
مسئولة أمام قطاعات الأرض المحلية وقوميسيرية الزراعة (م 0 707 
وانبثقت تجربة أخرى فى هذا الميدان من حاولة تنظيم ذاتية بين عمال 
المدن ٠‏ ففى تهاية/١11١كانت‏ ظروف الطعام فى المدن تخلق خطر الانحلال 
الكامل للبرولتاريا عن طريق عودة الفلاحين الى القسرى التى جاء منها 
معظمهم أصلا ٠.‏ وكان هناك مرسوم صادر فى ديسمير 1914 يعترف بحن 
باستثئناء الغلال والدقيق ‏ وهما استثتاءان سرعان ماتنوسيا ٠‏ لاستعمال 
أعضائها (") ٠‏ وكانت الخطوة من التخزين الجماعى الى الزراعة الجماعية 
قصيرة ٠‏ ؛ وفى شتاء ١914-1914‏ اتخذت هذه الخطوة عن طريق 
المجلس الاقتتصادى وبتدخله ٠‏ قفى ١6‏ فبراير 21519 بعد مرسوم 
المزارع الجماعية مباشرة » صدر مرسوم يرخص للمشروعات الصناعية » 
أو مجموعات من المشروعات الصناعية ٠‏ ولسوفيتات المدن والنقاباته 
دالتعاونيات بالحصول على أرض وتنظيم مزارع سوفيت لسد حاجاتهم(© - 





٠ 1) رقم 6 الادة‎ « Sobranie Uzakonenii I919» (1) 


٠ ٩۲۸ مادة‎ 4 ٩۲ ٩۱ نفس المرجع رقم‎ )۳ 


() نفس المرجم رقم ٩‏ مادة ۸۷ ۰ وقد حاول مرسوم تال أن - 00 و 
على لتنظيمات الكبرى 'التى تسيطر على مجموعة من مزاع الل دي 0ه 
٠‏ كاستثناء موقت » > أن تخصص مزارع فردية لصانع مفردة ٠‏ (نفس الرجع دتم © 
المادة ۷۷)) , 


11۳ 


که r‏ :| حصلت ا 
ES‏ ا را) ۰ وواضح أن التفكير 
ل 0 العمل المحلى فى هذه « السوفخوزات » الصناعية بفرق 

: 7 من عمال المصانع نفسها من وقت لآخر ؛ وقد كان وجوع عبال 
ا ال فى موت الماد طاعرة مال ل ا الروسية ٠‏ 
0 هذه الخطة تمثل تهربا من مبادىء التموين المقررة والتوزيع ا 
زراك عاق الرضوة نض هل أن “كبيات الطعام الزائدة عن المقررات لاتودع 
بل يجب تسليمها لقوميسيرية التموين ) :ليها سبيت اجه مه > 
كات دليلا 5 على الحقيقة الكبرى وهی أن توفیر الطعام الكافى للمدن 
لايتفق فى نهاية الطاف مع نظام زراعة الفلاح الفرد على نطاق صخي ٠‏ 


أن المكان الذى احتلته المزارع الجماعية فى الدعاية الرسميه 

فى ذلك الوفت الم يكن متناسها سطات سا بس يديا ونيا ي 

ى لثر الاحصاءات تفصيلا عن روسيا الأوربية - باستثنا اكرانيا ‏ تشير 

ى وتوا مزرعة استسوليت ف ةا ني 1515 
i‏ فى ۰ ٠‏ ولكن هذه الزيادة المتواضعة كان سببها الزيادة 
السريعة فى عدد المزارع التى « - تمصت > للنصاتع » التى كانت تمثل 
«نصف مجموع مزارع السوفیت تقريبا فى ۱۹۲١‏ » بحيث أن عدد المزادع 
«التى تدار مباشرة بواسطة سلطة عامة يغلب أن يكون قد هبط ثعلا 

:وكانت معظم مزارع السوفيت فی هذه الفترة صغيرة ولا تشبه 
د السوفخوزات » الجبارة التى ظهرت فى فترة لاحقة : ولم تكن الارض 
جيدة التربة بصفة عامة وكان ما يفلح منها أقل من نصفها ٠‏ وجاء فى 
.تقرير أنه فى فبراير 8 کان هناك ٠۰‏ « سوفخوز » فقا ( وهى من 
بين المزارع الأكبر حجما ) تحت الادارة المباشرة لقوميسيرية الززاعة ؛ 
وكان الباقى نحت ادارة السوفيتات المحلية » وكان انتاجها «ضعيفا جدا»٠‏ 
وفی منتصف 8 كان هناك ٠٠٠١‏ كوميون زراعى ؛ وهبط العدد بعد 
ذلك مع هبوط الحماسة التى شجعت هذا النوع من المشروعات المشتر °3 
وزادت المزارع الجماعية » من ناحية اخری » من ۱۹۰۰ فی ۱۹۱۹٩‏ الى ۳۸٠١‏ 


ويبدو 





Dva Goda Diktatury Proletariata » 0)‏ « ۹ ص ۷] ب 0 ` 
ويمف الكاتب المتحمس مشروعا لبناء مصحات للعمال على المزارع التي يتم الحصول 
عليها بهذه الطريقة . 


1£ 


ينطو على الفلاحة الجماعية )١(‏ وج عدا ربع 


هن التعاون الزراعى لم 
وتوضح هذه الارقام بجلاء نة العا esl‏ 

لوحدات الانتاج الكبير ف الزراعة تقر لتأييد التلقانى من جانب الفلاحيز 
ول ا اسح كبر فالزراعة +ويمثلهزيمة كامله لسياسة البلاشفه 
فقد جاءت الحملة لتعميم الزراعة الكبيرة mE‏ لسياسة البلاشفه 
وكانت المج التى تؤيدها 2 ص امن والجهات الرسمية فقطل ٠.‏ 
E‏ 0 1 سواء من وجهه نظر الاشتراكية النظ رة أ 
نة الخملية » و 0 الاشتراكية النظرية أو 
EA‏ حص ٠‏ ونص المرسوم بعناية على أن الأرض المتأحة 
ه الوحدات يجب أن تكون الضما رص حه 
والاراضى البور ٠‏ ولكن مثل هذه ا ل 00 التى ام توزع 
الفلاحين الذين يتحرقون | ا اليد حو الغرة لين 

0 يب كين یتحرفون لى الأرض ٠‏ كما انه ليس منالعسر ان ب 
عر او الذين طولبوا بأن يضحوا بأحلامهم فى أن 0 
حیں ر e‏ وبان تعملوا « كيرولتاريا ريفية» فن. مزاوع 
سوفييت د أيه مزارع جماعية أخرى » وبخاصة فى وقت لا يمكن أن 
تخفف فيه الظروف المادية من حدة المشاق الماضية كثيرا ارا قذي ٠‏ 
و ان الفلاح يعتقد : اذا كانت هذه ضبيصة كيرى ؛ فأنا قد 3 
أخرى عاملا مأجورا » (") ٠‏ وعندما ألقى لنين خطابيا فى مارس في 
مو تمر E‏ تقابة للعمال الزراعيين فى اقليم بتروجراد ونتحدث 
عن هزايا الفلاحة الجماعية » ووجه بنقد للمادة » فى مرسوم ١5‏ فبراير » 
التى تحرم على العمال فى مزارع السوفييت أن يقتنوا حيوانات أو طيور 
أو حدائق خضروات خاصة بهم ؛ اعترف لنين قى تردد بأنه قد يكون من 
الضروى احيانا السماح باستثتاءات » وانه قد بيكون من الممكن 2 بعد 
مناقشة ٠‏ منح اقليم بتروجراد اعفاء من هذا النص « لفترة قصيرة » (5)* 
ولكن الحرب الاهلية جعلت كل الاشياء الأخرى تبدو اقزاما » وحالت 
معارضة الفلاحين الفعالة دون أى توسع لمزارع السوفيت او اية مزارع 
جماعية أخرى ٠‏ قالحكومة السوفيتية ها كانت لتستطيع التفكير فى أية 
2 5 ب بر فى أي 





)١(‏ اخدت هده الاحصاءات من « 2eme‏ €0 1۹۲ ص ۰ - .1 )2 وهى 
نشرة من مطبوعات قوميسيربة الزراعة « Orchet Narodnogo Kommisariata jug‏ < 
ال ۲۱ ص ٠.۷ _ ٠١١‏ “وقد آورد .ب ٥‏ ميليوتين المرجع الابق 
14 ص ١"‏ 4 أرقاما أقل حتى من ذلك لعدد الوفخوزات فى ١114‏ و۹ ۰ 


,9) لنين و دراسات 6 205107 ص 151 -118 * 


6) نفس المرجعم 1۷×× ص 56-646 * 
1o‏ 


ن انغيير اجذرى آخر فى امي 
اف لحان اة العلاحين» فى يونيه 14 احراء. 
00 انقسام بين رسدحین ٠‏ وكانت وظيفتها 
. فقبل وجودها لم يكن لدى الموظفين 


ل م انحاد المبلغين ٠‏ فق 
العملية الوحيدة هى ايجاد ‏ + - 00 1 SC E‏ ا 
الجهة و 4 لمعرفه مخابیء الغلال او لعدس ی 


أو العمال الغرباء على ى حدثت عدة أخطاء فى. 
عق فقراء الفلاحين فى الجهة فى. 


- و ٠ ae‏ الممك- الاعتماد 0 
التقدير ٠ )١(‏ ولان سن التدوات ی ارتب 


لتيليغ ٠‏ مخالفات الكولاك وتهرباتهم 2 دلؤدى Eê‏ 
0 إلى زيادة حدة الصراع الطبقى فى الريف ٠‏ ومع ذلك 


أن ودعت بازائ طن أن قر ا الفلاحينة بم عب 
أقل عددا مما تصور البلاشفة ٠‏ ويبدو 
الب .ف الاك لاير وتوران ا ارا 
بلاشفة متحمسين ولكن بلا تجربة فى الزراعه وسر ادا ,ج 
السوفيتات المحلية > الى كانت لا,تزال حتى ذيك الوقت مؤلفة من اغلنيه 
لا ا فى كثير من الأحيان ٠‏ وحدث صراع من أجل القوة اتضح قي 
بجلاء ان الادارة المحلية للشئون الزراعية لا تسح اللجان والسوفيتات فى 
نفس الوقت (؟) ٠‏ وعقد فى بتروجراد مؤتمر للجان فقراء الفلاحين فى. 
اقليم بتروجراد فى أوائل نوفمبر 4 ١»‏ وانتهى الى النتيجة امتطقية 
فقد جاء معظم المندوبين يطالبون بنقل السلطة السياسية من السوفيتات 
الى اللجان ٠‏ بيد ان ذلك كان ينطوى على مغالاة فى نظر السلطات ٠‏ 
وتدخلت اللجنة المركزية التنفيذية » واقتنع المؤتمر باصدار قرار جماعى. 
ذى مضمون مختلف تماما ٠‏ فقد تضمن القرار ثناء ونقدا ضمنيا فى 


على هده التيليغات 
وقد فشلت ٠‏ فبعد 
الفلاح الذى ليس لديه مايفقده - 


نفس الوقت ٠‏ فاللجان قاتلت فى معركة ضد الكولاك ٠‏ ولكنها فى. 


قيامها بهذه المهمة « اضطرت بصورة حتمية الى تجاوز حدود مرسوم 


1 يونيه » : وهكذا « قامت سلطة مزدوجة فى الريف أدت الى تبديد- 





. |67 ص‎ 1۹14 € Pyatyi Vseross. S’ezd Sov.» (f) 


(۴) ولم يكن الصدام عفويا تماما من الجانبين » فقد وصف احد المتحدئين من 
الثوربين الاجتماعيين فى اللجنة المركزية التنفيذية لجان الفقراء بأنها «خطة لشن حر 


ابادة على سوفيتات مندوبى الفلاحين » . » Protokoly Zasedanii VTsIK 2 Sozyva‏ <` 


(۱۹۲۰ ص ۰۳]) .۰ 


ا 


الغلاحب. : 
الفلاحين فى السوفيتات » وسيترئب الامر بحيث تصبح 


. , بلا جددى والى الارتباك فی العلاقات‎ Ris 
وأفقر الفلاحين » لا يمذن أن تتمتل الا فى‎ 
» السوفيتيه من اعلاها لى أدناها‎ 
۾ دور شط جدا فی نحویل‎ 


أن ه دكتاتورية العسال 
4 1 جهزة العليا للسسلطة 

ات کون وظيفتها ممى القيا 
سو فیت ات المراكز بالشري صام 


۴ نات المد“ واه ê‏ 1 1 
سوفيتا د بحيث تكون أجهزة حقيقية للسلطة و ل نموذج 
E :‏ بغره کی السوفيتية وال 

|/ مبوعى » وبعد ذلك باسبوخ قدم زينونيف , الذى كان 0 0 ء 

ر مو دمر 


بتروجراد »2 هذا القرار الى المؤتمر السادس لسو 
بخطاب غير متناسق »2 وووفق عليه , بالاحما ناقشة 
فقدت لجان فقراء الفلاحين فى الوا ا ا رم رمه 
E‏ اين ى فع مركزها المستقل وهيطت الى مجرد 
جما تت داحل السوفيتات ٠‏ وصد 3 
SE‏ ل وخا ترشرم أن "دين ا 
عن ا لتنفيذ د لرتزية لحاقا بقرار المؤتمر جاء فيه أنه بالنظر الى 
ظروف « ازدواج السلطة » فى الريف صارت اعادة الانتخابات لسوفيتات 
القرى ضرورة ملحة ٠‏ وأن لجان فقراء الفلاحين يجب أن تقوم بدور نششيط 
فى تنظيم هذه الانتخابات > ولكن على أن نظل السوفيتات نعف اساد 
الانتخابات « أجهزة السلطة الوحيدة »> وتحل اللحان (0) ٠‏ وكان رأى 
لنين فى الموضوع كما ذكره فى المؤتمر التالى للحزب أن اللجان كانت 
« قد أرست قواعدها تماما بحيث وجدنا من الممكن أن تحل محلها 
السوفيتات المنتخبة بالطريقة النظامية » أى اعادة تنظيم السوفيتات 
المحلية بطريقة تصير معها اداة للحكم الطبقى وأجهزة للسلطة البرولتارية 
فى الريف » 5؟) ٠‏ 
وكانت هذه الصورة للأمور مبالخ فيهاء لقد جاء الغاء اللجان فى وقت 
وجب فيه الاعتراف بفشلها ‏ أى أنه كان تراجعا عن مركز لادفاع عنه ٠‏ 


ليتات عموم روسيا 





(۱) قیما بتعلق بمؤتمر بتروجراد أنظر تقرير زيتوفيف فى .5و60ع79آ 5065101 » 
Chrezvychainyi »‏ ( ۱۹۱۸ ) ص ۰ ولنین ۱ دراسات « XXII‏ ص ot‏ 
د ٥٦۸ ٥١۷‏ حاشية 55 »6 وفيما بتعلق باللؤتمر الادس لممومروسياانظر Shestoi‏ « 
ser5. Chrezvychainyi Sed SO. «‏ (114) ص ۸1 - 45 . ونی اليوم السابق على 
مؤتمر سوفيتات عموم روسيا القى لنين خطابا فى مؤتير للجان فقراء الفلاحين فى اقلم 
موسكو وصفا فيه أثر المقترحات على الوجه التالى : ١‏ ستندمج لجان فقرا” 
اللجان هى الوفيتات ' 
( لني «دراسات»3]3111 ص 588) © ويبدو ان موتهر موسكو كان اقل ازعاجا من مؤثمر 
بتروجرادر . 


Sobranie Uzakonenii 1917-1918 7 )'(‏ رقم م مادة ١مك‏ " 
() لنين « دراسات » 205197 ص 155 ٠‏ 


11۷ 


ولم يحل دون تكرار نفس. 
٠‏ الة .٠‏ من قرارات الميادىء 2 
٠ 00 3 a‏ ففى أوائل ۱٩۱٩‏ ۰ عندما عادت سسلطة 
التجربة فى أماكن أخرى ٠‏ فنك ر رين لجان فقراء الفلاحين. 
لسوفيت إلى كرانيا بعد انهيار المائيا » ا ےر 
20 اة الع ابت خلة فيها من أراضى جمهورية رو سيا 
مناك فى اللحظة التى كانت تلفى ي 
الاشتر اكبة الفدرالية الروسية )١(‏ * 0 0 
سو م 0 
: اتان الفليح بح طن »الايد الا الي فقد كازمن. 
الألوف فى روسيا قبل الثورة تقسيم الفلاحين الى ثلاث درجات ‏ لا اثنين : 
يا ك SG ١‏ | 
الفلاحين الأثرياء الذين يزرعون للسوق بجا ب ما يزرعونه لاستهلاكهم 
الخاص مستخدمين عملا مأجورا 2 5-3 00 
وتر اسي ر بارا وعم لن ن رر ار زد ان ل 
ضشلة حدا لا تكفى أودهم وأسرهم ويرغموك على لعمل ی 1 
من مواردهم ولكتهم لا ستخدمون عاد عملا مأجورا وليس, 
مبهما والاحصاءات. 


أرضا أو يملكون أنصبة 


بعيشوا : 
وعائلاتهم اه 
لديهم فائض دیعو نك + وكان مثل هذا التقسيم بالضرورة 





)١(‏ وكانت الفوارق بين الكولاك المتيسرين والفلاحين المعدمين الجوعانين فاكرانيا 
أشد منها فى روسيا البيضاء » وبخاصة بعد اصلاح مستوليبين . وقد قال لنين لمراقب٠‏ 
بريطانى فى ذلك الوقت آن الحرب الاهلية «يغلب أن تكون أكثر حدة فىاكرانيا منها فى 
غرها لان قريزة الملكية فيها تأصلت أكثر بين الفلاحين وستكون الاقلية والاغلبية متقاربتين. 
(اء رانسرم دمتة أسابيع فى روسياق 41115 ١111‏ ص )6١‏ © وقد قال تفسن الثيءه. 
مرة آاخرى بعد عامين («لنين دراسات» 1۷× ص ه١.)‏ . ومن ثم فقد بدا أن فكرة 
لجان فقراء الفلاحين ملائمة بصفة خاصة لاكرانيا ٠‏ بيد أن ذلك لم يحل دون وقوع أخطاء 
فى الياسة الزراعية . فتبعا لما يقوله المؤرخ الرسمى للحزب تكررت في اكرانيا فى دبيع, 
نفس الاخطاء التى حدئت فالجمهورية الاشتراكية الفدرالية السوفيتيةالروسية. 
فقد حدنت فيها أبضا محاولات «خلق السوفخوزات والكوميونات »© وكانت الصناعة فى. 
خراب © ودون توفي أقل المتطلبات الفنية (فضلا عن التمهيدات السياسية) ودون أن 
يدخل فى الاعتبار حاجات الفلاح المترسط» . (ن.ن. بوبوف .لتتههكة للده:15 عإتعطء9 » 
Pari (Bolshev.) Ukrainy «‏ _ ص ۱۸۱ و ۱۸١‏ ۱۸1 ) ۰ وقد أشار لثين بحرص 
في نفس هذا الوقت ؛؟ فى المؤتمر الثامن للحزب فى موسكو » ألى أن الامر قد يتطلب تغيمر 
هذه السياسة فى اقاليم الحدود »© بما فيها اكرانيا » وقال انه من الخطأ نقل المراسيم 
الروسية (جملة وبلا تمحيص .. الى جميع انحاء روسيا» » (لنين «دراسات» 201797 
ص ۱۴١‏ د )۱۲١‏ ۰ ومع ذلك فقد بقيت لجان فقراء الفلاحين فى اكرانيا الى ان بدات 
«السياسة الاقتصادية الجدبدة» :وقد دافع عن نشاطها احد المندوبين فى المؤتمر الثامن 


“* Vos’moi Vseross, S’ezd Sovetov » 111٠١ لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر‎ 


- ۱۹۲۱ ص ۲.۴ . 


۱1۸ 





المتعلقه ع 6 1 ١‏ 
له غير مولوق فيهما ٠‏ .0©. 
بمثلون اقل مهد ٠١‏ وق ال ولكن كان الى وز 5 
حوالى a‏ لی المائة من سکان تك عادخ أن الكولاك 
3 و3 ؛ ديمشل الفلاحون المتو « فعراء الفلاحين » 
الباقية ٠ )١(‏ والفلاح المتوسط سطون الحمسين فى الماثة 


: : يقابل ما بم و 0 

بالفلاج الصغير ٠‏ ركان , فقراء الفلاحون ٠‏ ا غادة فى غرب أوروبا 
فى أخرب العمال الزراعيون أساسا ؛ ولكن ١‏ 2 © ن عي 
من الادض * وان كانت لا تكفى للقيا © “0 يملك فنا ضتيرة 


عليهم تماما لفظ , الزي بك 020 لد أسرعم » ومن م لا ينطبق 


وكان لعن و ّ 2 
58 لنين قد سلم بهذا اله لتقسيم الثلاة فلا ˆ 1 
نورة أكتوبر عندها أعلن أن فة ا ى للفلاحين الروس فى وقت 
اعد الفلاح الكادح , وعدم ا ا كييتى يجب أن تكون 
صرار بال 2 لتذ 
على الفلاح الثرى » (") . ا »> والتضييو 
كانت القورة فى الريف لا ت. EE‏ 
1 4 تزال فى هرحلتها اليورجوازية ٠‏ وكا 
التحالف شفة والثورى: 9 
س الملاشفة الثو لاح . 
ل ا للك لكوتي ا ال ا 
وكان الهدف الرئيسى فى شتاء ۱۹۱۷ 1918 هر تے یں کا ا 
الاراضى ة الفلاحين ككل ٠.‏ : 0 
لمصلحة حين ككل نم حدث اتشمقاق الثوريين الاحتماعيد 
اليساريين فى الصيف وانه ال 0 
رين فى لصيف وانشاء لجان فقراء الفلاحين لليده بالثورة 
الاشتراكية ضد الكولاك -:وفى حماس اقطوة لإدينة ام بهم أب 
اهتماما كبيرا «بالفلاحين المتوسطين» * ففى الوقت الذى اتخذت فيه هذه 
الاجراءات تحدث لنين بصفة خاصة عن الحاجة الى « اتفاق » و « تحالف > 
مع الفلاحين المتوسطين وعن قبول « التنازلات » لهم (؟) * وفى أغسطس 
فم أرسل خطاب دورى بأمضاء لين ونسميوريويا الى كل السلطات 
المحلية يتضمن تعليمات لها بأن الحكومة السوفيتية لا تقف مطلقا موقتف 
المعارضة من « فلاحى المرتبة الوسطى الذين لا يستغلون العمال » » وأن 
مزايا مرسموم ١١‏ يونيه ١9414‏ يجب أن تشمل الفلاحين المتوسطين الى 
جانب الفقراء (4) ٠‏ ولكن ما دامت لجان فقراء الفلاحين نشطة وقوية كان 
ج 
(1( فب« Agrarmaya Politika SSSR » ıı‏ € )14( ص 171 — 1۲ . 
() لئین «دراسات» 11×× ص .۰ه . 
(5) نفس المرجع 1× ص ۱۲۸ - ۱۷۴ ۰ 


XXIV. أزؤ تيا » ۱۸ أغسطس ۱۹۱۸ ؛ مما جاءت في لنين و دراسات‎ « (f) 


> ۷۷ - مالا حاشية 11 . 


1 


3 فق اء اله ن وضم الفلاحين. 
مناك اتجاه لا يقاوم الى التر كيز على مصلحة فقرا الفلاحين دم 
المتوسطين الى الكولاك * 
ر ال.راعية السوفيتية الد 
ومن الخطأ تصوير التغير فى السياسة الزراعية 3-5-7 
7 لحان فق اء انفلا حير سناء ١5١5-1934‏ على انها 5 
تلت حل لجان فقراء الفلاحين ى 9 NIP «xu‏ 

1 ° نها اس وللسناسهة الاقتصاديه الجديده» 
اتجاه اليمين أو على انها ستہاں 2 لخن ريرية E‏ 
فى 19171 ٠‏ ولكنه ن ا ال جا من ا ایی ر 
عه ١‏ ی نسناسة التفاهم مع ما كان يعتبر عنص 
لسيوعيه الحرب وعوده ك ا ال 1 
عه ٠ ١ wa‏ لفد حدث د دی سمه لی 
ا ال 0 فيت بالحاجه الى دل ما 
دري a‏ 
یرن یمه ن انا ی جاه ف ماع ا ی ری 
0 20 . . الوقت الذى تمت فيه المحاولهة الفاشله 
جح الفلاحين المتوسطين فى ا ار شروط لمناشفة. 
لقص اجنحه « الث شيك » ومع حركة التسامح المشرو مع ١‏ 
والثوريين الاجتماعيين التى بدأت فى نوفمير 4 واسستمرت طوال. 
ا > وكذلك مع نداء عام للمثقفين البورجوازيين 0 والاخصائيين 4 
من جميع الانواع للدخول فى خدمة النظام الجديد ٣‏ کتب 
والتغاضى عن التخريب السابق الذى قام به الموظفون أو المثقفون » كل. 
ذلك كجزء من سياسة واحدة (") ٠‏ وقد عوملت كل هذه الفئات باعتبارها 
عناصر مشسکو کا فيها ذات طابع بورجوازى صغير 6 تتأرجح باستمرار بین 
قضية البورجوازية وقضية البرولتاريا » وقمينة بأن تنتقل من جانب الى 
آخر (۳) ۰ وما كان الانتصار فى الحرب الأهلية مستطاعا اذا لم يحدث 
فى ذلك الوقت تصميد لهذه العناصر وراء سلطة السوفيت ولكن التغيير. 
كان بنطوى ايضا على ادراك من جانب الزعماء البلاشفة لأنهم لم يقدروا 
زيادة عدد الفلاحين المتوسطين ونفوذهم الناجمة عن الاصلاح الزراعى» حق. 
قدرها ٠‏ وكان المنظرون البلاشفة قد ذهبوا دائما الى أن توزيع الأرض الى 
حيازات صغيرة بين الفلاحين لابد أن يزيد من قوة رأسمالية البورجوازية 





٠ ١۷۲ - ۱۷۱ أنظر المجلد الاول ص‎ )١( 

(۲) لنين «دراسات» 25111 ص 58 . 

(5) وقد اعترف لنين بان الغلاحين المتوسطين «لن يقبلوا التحول الى الاشتراكية 
طبعا الا عندما يرون مثالا عمليا مجلسما يقنمهم بحتميقا التحول» (نفس المرجع 206111 
ص 518)) »© وقد وصغهم فيما بعد بانهم «نوع الطبقة التى تتأرجح» لانها «تملك وتعمل» 
(نفس المرجعم 20:17 ص 1568) ٠‏ 


NN. 


الصغيرة فى الريف ٠‏ وير . 
» 00 0 أبن التطبيق صيرة النظر 
وكانت محاولة كنك متوسطين » کیا م 3 


غرس الاش ,> د كتى |( تحول 
ااتفاهم هو شعا 4 شترا ية بتكتيك الماء شین بعد ذلك () ۰ 
و كاد البوم ' وفى هذه المحدور ا كد فشلت وصار 


١ 0‏ ش 
: لأدسح بكثير التى حدئت فى ما ل مسذا التغيير استماة 
وكانت تهدئة الفلاحين المتو رس ۱۹٩۱‏ . استاي 
السوفيتية طوال ٠ ٠۹١١‏ وكازن 3 سمة رنيسسية وهامة 
تت َ اوجها ٠‏ ل 
a‏ مارس ۱۹۱۹ * وقد أشار الها ا المؤنمر النامن 
عن مرات - فى خطا به الافتتاحى ' 7 - انناء المؤتمر ما لا يقل 
المى كزية ٠‏ دفى تقرير منفصل عن , ف مريره العام عن عمل اللجنه 
0 تحييد » الفلاحين المتو لين ؛ ففى فى الريف , ' فلم يمد كاف 
4 ۴ 5 . .2 2 حله ال av‏ 0 7 
بلوغها من الضرورى وضع العلاقات ,م 8 0 0 1 
وكرر لدين مرتيف توصيات انجاز بالتوفيق فى آخر نشراته عن رې 
الفلاحين فى فرنسا وال انيا » ضد a E‏ 
ولا يمكن طبعا التفكير فى التسا جيق الاكراه على الغلاح الصغير ٠‏ را) 
ف ١‏ 00 فى حل مع الكولاك ٠‏ « لقد وقفنا . ا 
فى المستقيل » فى وضع الحرب الاهلية المباشرة مر الك ب 277 
من الاخطاء الخطيرة « عن طريق عدم ١‏ باشرة مع الكولاك » ٠‏ ولكن 
تقم السا بده « عن طريق عدم التجربة ندى عمال السوفيتات » أن 
6 بات الموجهة الى الكولاك على الفلاحين المتوسطين (5) ٠‏ وانتقل 
لقسم الزراععى فى البر نامج الجديد للحزب الذى أقره الك 7 
داع فى البر نامج الجديد للحزب الذى أقره المؤتمر - بعد أن 
١‏ سجل مہدا التأييد لمزارع السوفيت والمزارع الجماعية الأخرى والتعاونيات 
0 - الى القن القرد ° U‏ كان « اقتصاد الفلاح الصغير سيستء 
> د مك 56 3 3 5 17 ١‏ 
0 طويلة يجب على الحزب أن يهتم بالاجراءات « الموجهة 
ی ع انتاجية الاقتصاد الفلاحى » ٠‏ وهكذا يحب تقديم كل مساعدة 
الى الفلاح لتحسين محصوله وأرضه ؛ وبحب توجيه اعداد أكبر 
“كبر من العمال اليدويين الى العمل فى «البناء الاشتراكى» فى الريف ؛ 
ل « الكولاك , البورجوازية الريفية » فلا بد من سحقها بعزم ؛ 
جاءت فقرة أخيرة تحدد الموقف من الفلاحين المتوسطين : 
٠‏ « ان الحزب يجعل من مهامه فصل الفلاحين المتوسطين عن الكولاك 
جم الى جانى الطبقة العاملة بالعناية بحاجاتهم والكفاح ضد تخلفهم 
ر : . . 0-9 e‏ 
قد استخدم من قبل هله 


)١(‏ انظر صفحة ؟وم ‏ 548 فيما بعد »> وكان لنين 
1 ص ۷7 


العبارة م. ت 
عند مناقشة السياسية الزراعبة فى نوفمبر 1١1۸‏ (ادداسات' 
7 مق 
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س القم مطلقا » والعمل 
بأساليب الاقناع الایدیولوجی ولیس باچراءات ٠‏ 6 ثل التى تمس 
على الوصسول الى اتفاقات ي ر و ىا اليب اتنفيذ التحولات 
مصالحهم الحيوية , واجراء تنازلات لهم ىا مار ع 2 
الاشتراكية > ° 

ولدعم هذا الاتجاه أقر 
بالنظر الى « قوة جذورهم الاقتصا 


5200 لاحب الم ل 2 
دية نسبيا » وتخلف النمو التكنولوجى 
فا الفلاحين المتوسطين « سيظلون موجودين فترة 
فى الريف الروسى ٠‏ فان ا ؛ ويجب على عمال 
طويلة من الزمن بعد بداية الثودة “ا ل ل 59 
١ 5‏ تر أ لا نتمون الى فئة المستغلين » حيث انهم 
الريك ان دو و و ےا ی اقا کان 
لآ سارن عر كلسي عن وره عمل الاجر ا 0 
بار تضجيع الفلاحين التوسطين عل الدخول فى الكوميونات الزداعية 
E 1 0‏ استخدام أى اكراه معهم » لهذا 
والاتحادات من كل الانواع » د يجن ُ منعا داتا . وبحب أن بقعم 
الغرخ ويجب منع كل استيلاء تحكمى » د و يجب يمع 
عبء الضرائب ٠‏ على عاتق الكولاك كلية ء ؛ فالفلاح E‏ 
O :‏ 5 عدلة جدا الحد الذى يدخل ف. 
٠‏ ان تكون الضرائب التى تقع عليه معتدلة جدا والى ى يدخل 
إمكانياته تماما ولا يثوده مطلقا <( ° 
وبذل جهد كبير جدا فى تطبيق هذه الخطوط التى ا من 
صعوبة ٠‏ وكان سفردلوف ٠‏ اذى كان يشغل مركز الشرف برياسةه 
المجنة التنفيذية المركزية » قد مات قبيل انعقاد مؤتمر الحزب وخلفه 
فى مركزه كالينين » عامل من بتروجراد كان أصلا من الريف ‏ وهو فلاح 
متوسط من اقليم تفر ولا يزال » كما قال عنه لنين © « ر يحتفظ بصلته 
بالريف ويزوره كل عام » ٠‏ وأشير صراحة الى ما يرمز اليه هذا التعيين : 
« نحن نعرف ان مهمتنا الرئيسية فى بلد نسوده زراعة الفلاحة الضغيرة 
مى تأكيد التحالف المتين بين العمال والفلاحين المتوسطين » (5) ٠‏ بيد 
ان هذا الاتجاه الذى استمرت الدعوة اليه طوال ١91١9‏ نبت أيضا ان له 
عيوبه ٠‏ فقد أبدى الفلاح المتوسط وجهة نظر تش به الى حد كبير وجهة 
نظر الكولاك التقليدية ؛ واذا كان تأييد الفلاح الفقير قد فشل فى زيادة 
الانتاج » فان تأبيد الفلاح المتوسط دقع جزءا متزايدا مما ينتج الى السوق 
السوداء ٠‏ وكان لنين أول من رفع صوته منبها الى الخطر فى اجتماع لعمال 
المزب فى نوفمبر ۹ ٠.‏ 
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ان الفلاح المتوسط و ٠‏ 
us ۱‏ خسم عدام . 
لدبه فانض من الغلال ويزلك اکر عن اده وین . 
١ 0‏ بد يصير مسستؤل وير 
0 دتناقضنا الاساسى . سامل اللوعان ال 
E‏ 1 2 حمل إضطهاد الرأسمالية , ار دكرجل لعش 
کا ھا دد عل اعتيساره ملكا له يبيمه 


وقال مرة أخرى : 


« لا يمكن القول مطلقا ناد غلا 
e‏ و جنيع القلاحق ونون ن ویر ر 
فى الغلال جرامه من جرانم الدولة ٠‏ انه يقول Rî‏ ا ۴ 2 
انها من صنم يدى , ول ال 2 سحلت هرى ١|‏ “ 
' الى الحق فى الاتجار بها _. وهذا هو منطتة 
العادة » بالأسلوب القدن ١‏ .ن . .- ل ٠‏ بحكم 
. ٍ مم دنحن نقولانه جرية من جرائم الدولة » رم . 
وقد اتخذ الفلاح المتوسط ارقف التقليدى للفلاحين باعتبار القواعد 
اى ي الكومة هجوما من المدينة على الامتيازات المقدسة للريف . 
وكان التحول عن تأبيد فقراء الفلاحين الى الفلاح المحوسط قد فتح الباب 
مره آخری لقوى البورجوازية الصغيرة فى الفلاحة الرأسمالية ٠‏ ولكن لم 
يكن هناك من سبيل أخر ٠‏ وأصدر المؤتمر السابع لس وفيتات عموم 
روسيا فى ديسمير ١914‏ قرارا حازما يوحى سمياسة الاستيلاء ويطالب. 
بتو سيعها لتشتمل 8 الى جانب الغلال واللحوم : . البطاطس وكذلك, 
المنتتحات الزراعية الأخرى كما بتطلب الأمر » (5) ٠‏ 
۰ كما أن التحول من الفلاحين الفقراء الى المتوسطين لم يساعد مزارع 
السو فيتات وصور الغلاحة الكبيرة الأخرى فى شىء . وقد لمس لنين فى 
الم تمر التاسع للحزب فى مارس ١414‏ الذى أعلنت فيه سياسة مهادنة 
الفلاحين المتوسطين » احد النقاط الحساسة فى الزراعة الجماعية ٠‏ فالفلاحج 
المتوسط لن يتحول الى قبول المجتمع الشيوعى « الا ٠-٠‏ عندما نجعل 
الظردف الاقتصادية لياته أسهل وأحسن » ٠‏ ولكن هنا يكين لب 
المشكلة : 


« اذا اسسمتطعهزا غدا أن نعطيهم ۰ جرارا ممتازا ونمدمهم 


بالبئز ين ونوفر لهم الميكانيكيين ( وأنتم تعلمون ان ذلك ضربه 
ص“ 


۰ ٥)1 - ٥۰ نفس الر جع ۷× ص ۳۸ە و‎ )١( 
»' (€6 — ۱1€ ص‎ 1۹ ¢ Sezdy Sov. RSFSR v Postanovleniyakh » (f) 


۹۷۲ 


: المتوسط : » انى مع 
4 : > سسقول الفلاح ' 1 ل 
من إجيال فى الوقت الحاضر ) و ب-ن کلف لذبن ارلا من تقار 
«لكوميون ( اى مي 9 إعطائنا هذه الجرارات » )١(‏ * 
ازبة الدوليه وار 2 
على الو NTE‏ ۽ إن ناء الاشتراكيه فى روسيا 
ولم - يستطرد لنیں ا ١‏ وتشريك الزراعة مستحيل دوں زارات 
مستحيل دون نشريك الزر نرج برولتارية عالمية ٠‏ وفى هذه 
0 ات مستحيل دود ثورة برواعاد- 0 00 
.والحصول على الجرارات : مع السلطة السوفيتية ٠‏ مع البلاشفه 
اء كان شعار الفلاحين : د نحن 0 
ا و 0 0 20 ٠‏ وبدأت تعلو أصوات 0 يان 
ولکن ۾ و لا أقل من ر اعادة الضياع اللبرى تحت رايه 
O‏ 0 للحزب فى نوفمبر ١915‏ بشأن نشاط 
السوفيت » (9) ٠‏ فى ا ا وت م ات 
: : اعدف لنن بأن هناك « عدم و عصنت : 
RE AE‏ ا ا تخدم « المستغلون 
الفلاحين ضد السوفحورى “ e ٠٠‏ 
م ي . ۳ 9 ١‏ © . 
القدامى » كمديرين وفنيين » ولكن دافع عن هذا e‏ 
و كلا » اذا کنتم لا تعرفون كيف تنظمون الزراعة بالطريقة 1 
حانفسك » فاننا لابد أن نأخذ الفنيين القدامى فى خدمتنا ؛ وبدون ذ 
ا قط من الفاقة » (4) * 
س هرب e‏ 
ومع ذلك فقد كان المؤتمر السابع لسسوفيتات فی 
«ديسمبر ١919‏ مناسبة لهجوم شامل على التو ورات ْ 0 00 
بأنها تنأى عن السوفيتات المحلية » وبأنها تجتذب الفنيين بعرض مها, 
مرتفعة » وبالتدخل فى توزيع الارض ٠‏ ويعيش مديروها فى رغد فى 
منازل أصحاب الأراضى القدامى ؛ وفى بعض الحالات عاد أصحاب الأراضى 
«السابقون فعلا تحت اسم مديرى السوفخوزى : « وجوت 0 
السوفيتات الى أدوات للثورة المضادة ضد السلطة السوفيتية » (°) ° 


١7. لنين «دراسات» 236197 ص‎ )1١( 

(؟) نفس المرجع ص ۲۲١‏ »© وقد عاد لنين الى هذا الشمار بعد ذلك بعامين قائلا * 
انحن بلاشفة ©» وكنئنا لسسمًا شيوعيين ٠‏ نحن مع البلاشفة لان البلاشفة طردوا أصحاب 
الاراضى ؛ ولكننا لسنا مع الشسيوعيين لانهم ضد الحيازة الفردية» تفس المرجم 


"ص 1) ٠‏ 
Narodnoe Khozyaistvo » 35‏ « نتم 5 (1515) ص ۱۸ ۰ 
(؟) لنين « دراسات » 1۷× ص 6م ب .6م . 
i Vseross. S’ezd Sov.» (e)‏ 7« ( ۱۹۲۰ ) ص ۱۹۹ و ۲۱۹ ۰ 
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دام لنین فى دده بأن مثل هذه الاشیاء فد تحدن 

كل عن افون ا 3 ورات « صلات وثيقه 
7 لشيوعية , )١(‏ ؛ أما الفلا 85 ۴ 

NE‏ ح المتوسط فقد ظل 

درد متصلبا ٠‏ وعندما وجه أحد امن . a‏ 

iS‏ دبين الالمان فى المؤتمر الشاز 
للكومنترن الذی عقد فی صیف ۹۲۰| EEG‏ 
E‏ 9 للوم الى الحسكومة السوفيتية 

؛ يدها لصغار الجانزين ضد الزراعة | ة 9 
اھت ا = د لكبيرة » « هبطت بصورة 
کرو الى أساليب تفكير المورجوازية الصغرة ا . 

J : ٠ 4 : : 5‏ يره التى انقضى عليها انز 6 
5 اصععتا بمضالع البووليثاريا اة ویو 5 ا 

بدون ذلك «١‏ لا لاحظ الول 0 سیب ٤‏ ؛ رد لنين بحدة بأنه 
حك ٠‏ لاس الفح الصتي اللرق ب دفي اسايق كارو 

1 ت » 2 وانه م اذا لم تتصرف سلطة الدولة البروليتارية بهذم 
0 أن يكون فى وسعها المحافظة على نفسها » ر ٠‏ ومع ذلك فقد 

لت جه النظش عفد ها داعت سائدة» عقبة منيعة فى سب ل بي اه 

لنين وکل الما ر كيين - وهم على حق فيما يتعلق dd‏ 
السبيل الوحيد لزيادة الكفاية الزراعية - 

ومن ثم فانه عندما انتهت الحرب الأعلية أخيرا فى خريف ٠950‏ , 
دواجهت أقاليم الامبراطورية الروسية السابقة » وقد تجمعت فى ظل 
ساطة السوفيت ٠‏ بنفسها تلك اللهمة الشاقة ‏ مهمة التعسارا 
کان من الواضح تماما أن الثورة > اذ غيرت وجه الريف الروسى » لم 
تحل أيا من مشاكله الأساسية * وقد عادت مناطق انتاج غذائى مهمة 
الى الاقتصاد السوفيتى فی حصاد ۱۹۲۰ () ٠‏ وكان الاعتقاد السائد 
أن سسيبيريا » التى صارت مفتوحة بعد هزيمة كولشاك » فيها مخزونات 
نبيرة هن الحصاد السابق » واتخذت كل أنواع اجراءات القمع 
لاستخلاصها من حائزيها (؟) ٠‏ ولكن مثل هذه الأساليب قد تخففف 
0 

. ۳ 1۲۲ 250519 » لنين « دراسات‎ )١( 

(۲) لنين ١‏ دراسات » ۷×* ص ٠ ۴٠١‏ وكان قرار المؤتمر الخاص بال مالة 
الزراعية فيما يتصل «بالبلاد الرأسمالية المتقدمة» بوصى «بالمحافظة على مشروعاتالزراعة 
الكبيرة وادارتها على اعتبار انها مزارع سوقيت » 2 في حين يلم بأنه فيما بتمل 
بروسيا المتخلفة اقتصاديا بان مزارع الوفيت 9 لاتزال استثناءات نادرة € ٠.‏ 

(1) لابد أن الحصاد فى اكرانيا تعرض لضرر كبير بسبب الغزو البولندى فى هايو 
ويونيه . ولا سبيل الى تقدبر مدى دور كل من هذا اللبب ودور الجفاف ودور التخريبه 
السابق فى سوء الحصاد . 


. A êداll!‎ 7 رتم‎ € Sobranie Uzakonenii 1920» (f) 
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11اازعة نقه الغذاء التى كانت قد صارت 
. حدة الموقف مؤقتا فى : 0 1 
E‏ المدن , ولكنها لم تؤثر على الهبوط المتزايد فى الانتاج الذى 
90 ا لا معتمد عليها بطبيعة الامر ٠‏ فقد كان من | لمستحيل» 
فترة صوص لرل عر ارقام قريبة حتى من الدقة عن 
مهما حسنت النوايا » المصول على أرقام فر ای Ê‏ 
عي را الوم عر E O E N‏ 
الريف » اذ كان لدى ج قدا 0 ا 
ومخزونه () ٠.‏ وكانت التقارير الواردة 00-6 : لتحليل 
كثيرا ٠‏ وصدرت أرقام مختلفة من سلطات مختلفه» ولم يكن 0 
ا اة ماق بى غاا ارا ولكن عع كل هذ التيحفظات: ذأن 
صورة الزراعة الروسية قبيل « السياسة الاقتصادية الجديدة » يمكن 
تحديدها فى خطوطها الاحصائية العريضه ٠‏ 
لقد انتهى توزيع الأرض الذى بدأ بثورة أكتوبر تماما تقریبا فی 
نهاية ١914‏ فى المناطق التى كانت تحت سيطرة السوفيت می 
كل أقاليم الجمهوريات فى صيف ٠ ٠‏ وأدت الى التسوية فى حجم 
«وحدة الانتاج بصورة تلفت النظر ٠‏ وقد صدر جدول دوری فى دك 
الوقت يقسم الحيازات المختلفة الاحجام » على أساسن النسبة المئوية > 
فی عام ۱۹۱۷ و ١1919‏ و 1950 على التوالى (5) : 
7۷ 1۹4۹4 ۹۲۰ 


لا أرض مزروعة ۳ر۱ ارا مره 
أرض مزروعة حتى ؛ « دزياتين » “رمه ١ركلا‏ رام/ 
أرض مزررعة من ٤‏ الى 8 « دزياتس » Vر\Y‏ ٥ەرV\‏ ەر 
أرض مزروعة أكثر من 8 « دزياتين »> ٠ر4‏ ۸ر۳ ۹را 


فقد صارت الحيازة التى يفلحها الفلاح وعائلته » ويملك عادة 
حصانا وإحدا 2 هى الوحدة السائدة فى الزراعة الروسية فى ١95١‏ » 


«(۱) بقدر ل. کرىتمان ¢ Geroicheskii Period Velikoi Russ. Revol.» J‏ < 15141 ص 
١١8 - ۲‏ )ان حوالى ثلث حصاد .141 ؛ الذى بلغ حدا حرجا »6 أخفاه الفلاحون. 


(۲) ل ٠‏ كريتسمان » المرجع السابق ص 58 © ويوجد جدول آخر ( فى نفس المرجع 
ص 17) يذكر أن أكثر من نصف الحيازات التى لاتزيد على 6 (دزياتين) أقل من ادزياتين» 
حويمكن الخروج بنتائج مشابهة من جدول آخر (فى نفس المرجع ص 1۷) يدكر عدد الخيول 
"فی الحيازات ٠‏ ققد هبطت الحيازات التى بدون خيل من ۲۹ فی ۱۹۱۷ الى ٦ر۷‏ فی ٠۹۲۰‏ 
وارتفعت النسبة المثوية للحيازات ذات الحصان الواحد من ؟ر1غ الى ٦ر٣‏ »6 وهبطت 


“الدسية المثوية للحيازات ذات الحصانين من ١ر٤‏ الى ١ر٠‏ . 
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0 من قبل تعتبر ادج فى ۷ وكانت ضياع کار للف قد 
ا ' وواجهيت محاولة اعادة انشساء وحدات كبيرة فى صورة م:| 
السوفيت والكوميونات الزراعية معارضة متصلبة فی کل مکان و 
بنجاح يذكر ٠‏ ولكن حيال الاسباب العديدة لهبوط الانقاج فى 
2 التى أعقبت ثورة أكتوبر ‏ تخريب الريف وفقدان 
ا ١‏ وهلاك المواشى ونقص الأدوات الزراعية والمخصيات ‏ ليس 
ا أن نعزو أكثر هن دور ثانوى فى هبوط الكفاية الانتاجية الى 
الفرق بين اناج الوحدة الصغيرة وانتاج الوحدة الكبيرة ٠‏ ولكن ذلك 
كان عقبة دائمة ظلت قائمة بعد أن انتهت الأسياب المعوقة الأخرى الناجمة 
عن الحرب والحرب الاهلية مباشرة » وكان هو المعضلة الاساسسية فى 

الاقتصاد السوفيتى . 

ولاق لو زراعة الفلاح الصغير على حساب الفلاحة الكبيرة آثار 
نوعية معينه ٠‏ فهو أولا قد شجع على التحول من المحصولات الثمينة 
المتخصصة الى فلاحة الحد الأدنى للبقاء ٠‏ وقد لاحظ المؤتمر الثالث لمجالس 
الاقتصاد القومى لعموم روسيا أن هتاك « تحولا خطيرا من الحاصلات 
الملتخصصة والفنية الى حاصلات غذائية ( نقص فى التيل والاخشاب ونياتات 
الحبوب الزيتية والقطن الخ ) وكذلك عيوطا فى ماشية الزراعة » ٠ )١(‏ 
وتبعا لما ذكره مقرر الشئون الزراعية فى المؤتمر الثامن لسوقيتات عموم 
روسيافى ديسمبر ۱۹۲٠١‏ نقصت المنطقة التىتحت الغلاحة فى الجمهوريات 
السوفيتية 7 فى المائة من ۱۹۱۷ الی ۱۹۱۹ : وان كان أقل هبوط 
حدث فى المناطق المزروعة شعيرا ( لارا فى المالة ) وأكثره فى مناطق 
المحصولات المتخصصة ( ۲۷ فى المائة فى القنب و٣‏ فى المائة فى التيل 
ى 50 فى الاعلاف) (؟)٠وثانيا‏ أن حيازة الفلا حالصغير لاتنتج أقل فحسبء 
بل انه يستهّلك جزءا أكبر من الانتاج بحيث أن ما يصل الى المدن كان 
يتعرض للنقص مرتين : وحيثما وجد الفائض ٠‏ كانت عملية الجمع أكثر 
صعوبة وتعرضا للمخاطر بكثير 2» حيث انه كان المستحيل ‏ عملياً 
ومعنويا ‏ تطبيق اجراءات الاكراه التى استخدمت ضد بعض كبار 
المزارعين الاثرياء أو ضد الوحداتالجماعية التى تدعمها الدولة أو تشرف 
عليما برولتاريا االمدن ٠‏ على جماهير من صغار الفلاحين والفلاحين 
0 


yw 1۹11. < Rezol. Tretego Vseross. S’ezda Soy. Narodnogo Khoz.» (1) 
. ۴ 


۰ 1۲۳ ص‎ 1۹۲1 € Vos moi Vseross. S’ezd Sovetov » ۳ 


ثورة البلاشفة - ١۷۷‏ 


درئها ت إن توزيع الارض على الفلاحين» 
ج اوتا ٠‏ كان عقبة كئودا فى سسبيل, 
او 1 لين ۾ تلك الزيادة التى كان 
زيادة تدفق الطعام والمواد الأدلية عف ر ن ى 3 
يتطلبها اكمال انتصار الثورة البروليتارية ' وظهر EE‏ 3 
أخرى قرقة صعوبة بناء نظام اشتراکی فی بلد يعتمد اقتصاده على. 
زراعة فلاحين متخلفة ١ 5 ٠‏ 
2 0 كت النظر عن معوقات النظام الزراعى » كانت الصعو بة. 
ا i‏ يكن هناك مقابل كاف. 
ئنسة الطعام للمدن هى أنه لم د ر 
ا ا ١‏ 5 خرى نان الا 
بعطى للفلاحن وأن الاستيلاء القانونى ثى صوره او احری ن الاسلوبه 
المشروع الوحيد للحصول علىالغلال٠‏ وكأن زعماء السوفيت بطيئين اا 
قي انا لا يملكون أى بديل عملى آخر > فى ادراك الحقائق القاسية (') ٠‏ 
ولكن فى خریف ۱۹۲۰ كان تذمر الفلاحين قد بلغحدا منالانتضار يستحيل. 
اخفاؤه ٠‏ وكان تسريح الجنود ابتداء من سبتمبر قد أدى الى انتشساز 
« العصابات  »‏ الصورة التقليدية لانتفاضة الفلاحين ل فى الأقاليم الوسطى. 
والجنوبية الشرقية » ويبدو أن اقليم تامبون كان مركز هذه القلاقل بق ١‏ 
وعبر الفلاحون عن عدائهم صراحة فى اجتماع لرؤساء اللجان التنفيذية 
للسوفيتات الريفية فى ادايم موسكو القى فيه لنين خطابات وسلم لنين. 
فى ملاحظاته الختامية بأن « أغلبية الفلاحين تحس بمرارة وقع البرد 
والجوع والضرالب القاسية 0 وأن 0 أغلبية أولئك الذين تحدثوا هاجموا 
السلطة المركزية صراحة أو بصورة غير مباشرة » (") ٠‏ 
وكان آخر بحث جدى فى المشكلة الزراعية أثناء فترة شيوعية 
الحرب فى المؤتمر الثامن لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر ٠ ١١5١‏ 
وكانت هزيمة رانجل قد وضعت حدا للحرب الأهلية › وانشغل المؤتمر 


المتوسطين ٠‏ وكما تنبأ لنين 


)١(‏ فى صيف ٠‏ عندما فرا لنين ملحوظة كتبها فارجا » من وحى تجربة الشورة 
الهنماريه ؛ يفول فيها «ان الاستيلاء لابؤدى الى تحقيق الغرض حيث انه يجلب فى اعقابه 
انخفاضا فى الانتاج» أشار عليها بعلامتى استفهام » VII « Leninskii Sbornik‏ 
۸ ص 171]) » وبمد ذلك بشهور قليلة اشار على عبارة فى كتاب بوخارين 
Ekonomika Perekhodnogo Perioda »‏ » موّداها أن ارغام الفلاحين يجب ألا يعتبر 
E A‏ » حيث أن ذلك «بقف فى سبيل النمو الاقتصادى المام» بميارة «جيد 
جدا» (نفس المرجع ۷××× ٠)۹١‏ ص ١۷ا)‏ . 
Sed Ross. Komm. Parti »()‏ tyiەyىDe‏ ۱۹۲۱ ص ۴۲ ۲۸ ©» واضطرته 
قوميسيرية التموين الى ابقاف جمع الفلال كلية فى الشتاء في ثلاثة عشر اقليما ( تفس 
امرجم ص ٠۲٣١‏ . 0 

(0) لبن « درامسات ××۸ ص )۲١‏ . 


YA 


کد ھھھ ب آم س کت کح مر د چے ہے کے تھے ت مسقم متسس ت 


كلية تقريبا بالتعمير الاقتصادى ٠‏ وتسمك لنين فى خطابه الافتتاحى 
بوجهه نظر أنه ه فى يلد صغار الفلاحين مهمتنا الرئيسية والاساسية 
.هى ان نلتشف كيف نستخدم قوة الدولة لزيادة انتاج الفلاحين » ٠ )١(‏ 
وخص دان » أحد زعماء المناشفة » عريضة الاتهام ضد اعمال السوصيت ٠‏ 
« فسياسة التموين القائمة على القوة » قد أفلست ٠‏ لقد نجحت فى 
استخلاص ۲۰ مليون « بود » من الفلاحين » ولكن « ذلك كان على حساب 
هبوط عام للمناطق المزروعة وصل الى ربع المجموع السابق» وانخفاض 
.عدد المواشى » وهيوط شديد فى زراعة المحصولات الفنية » وانحدار 
خطير فى الزراعة » (') ٠‏ وتقدم مندوب من الثوريين الاجتماعيين 
اليساريين بقرار يقترح ٠»‏ « لكى يتوفر حافز لتنمية الزراعة » » يقتصر 
الاستيلاء على جزء همأ ينتجه الفلاح ويترك الباقى له « اما لاستهلاكه 
الخاص أو للمبادلة عن طريق نظام للتعاون الاستهلاكى بالأدوات 
الضرورية لبيت الفلاح العامل » (؟) ٠‏ وسار المناشفة » فى قرار تقدموا 
به » شوطا أبعد » اذ يسلم بأن الفلاحين الروس « يؤلفون طبقة المنتجين 
الذين يوسعون مجال نشاطهم ويضيقونه طبقا لمبادىء اقتصاديات 
السوق  »‏ أى طيقة من صغار الرأسماليين ‏ ويقترح أن « تتاح للفلاحين 
امكانية التصرف فى كل ما يبقى لديهم من فائض بعد القيام بالتزاماتهم 
نحو الدولة » المحددة بدقة » على أساس التيادل الحر للسلع أو على أساس 
أسعار محددة يتفق عليها معهم » (؟) ٠‏ واستقيل القرار المنشفى اسمتقبالا 


.سیا » وقارنه مندوب بلشفی بما « سمعناه المرة تلو المرة من جميع 


الكولاك ورجال العصابات » بخاصة فى اكرانيا » (°) ٠‏ ولكن المناقضة 
كلها كانت مكتثية وقاحلة ٠‏ وحلل تيودوروفيتش » المقرر » السمات 
الرئيسية الفلاث فى الموقف بأنها : ١‏ افقار عام للريف » » بتناقص 


“الانتاج الزراعى المصحوب بالتحول عن الحصولات المتخصصة الى 


المحصولات « الطبيعية » « « وتسوبة حيازات الفلاحين » » ونتج عن هذه 
الظروف « عيبان أساسيان » : هبوط فى المساحة المزروعة وانخفاض 


فى الانتاجية « ثلاث أو أربع مرات أقل من عدة بلاد أوربية غربية » ٠‏ 
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1۷۹ 


5 55 شلة بة ‏ الحلقة المفرغة ‏ بين. 
وعرض تيودوروفيتش مرة أخرى المعضلة الأبد 
المدينة والريف ومطالب كل منهما : 
أن تو ¿ المدن. 
« لكى دمكن احياء الريف من ضرورى أن RA‏ 
Sin 8 3‏ ۳ , لا نك هن مك لم 
بكمبة محددة من المواد الأولية والطعام » را) ۰ 
ولكن الت رات الخاصة بكيفية تحطيم هذه الحلقة المفرغة والحصول. 
على هذه « الكمية ا سور 5 00 
تصورات ساذجة ولا تزال تمليها وجهة س سا کی ١‏ ر 0 ١‏ 
خطرت ل لحنة التتقمدثية للسوقفيت الاقليمى فى تولا فكرة انشاء «للوان بذر 
SSE :‏ اانا و ل ومع إل قاقد 
الأرض» لنقيام بحملة بين الغلاحين لزيادة الانتاج(؟) 00 ادير 
انشاء «لجان بذر الارض» على نطاق الاقاليم والمحافظات والمراكز الريفية ٠‏ 
كما تقرر أن تقوم قوميسسيرية الزراعة باعداد « خطة شاملة للدولة كلها 
للبذر الالزامى ٠‏ - وعهد الى اللجان الاقليمية أن «تضع خطة للبذر الالزامى, 
وتحدد مناطق البذر ٠*٠‏ للاقليم كله ولكل محافظة على حدة » »> ويعهد الى, 
اللجان التابعة بأن تشرف على تنفيذ الخطة ٠‏ وأعلن أن من يبذر «المساحة 
من الارض التى تحددهما خطة الدولة للبذر » يعتبر قد أدى « خدمة 
للدولة » (؟) + 
وأظهرت المناقشسة فى المؤتمر الثامن لسوفيتات عموم رو با تقدما" 
معينا ٠‏ فطوال السنوات الثلاث الاولى للنظام البلشفى عوملت مشكلة 
نقص الطعام عنى انها مشسكلة جمع وتوزيع ٠‏ لو شكلة انتاج ٠.‏ وارد ان 





. (55 ۱١۲۳ تفس الرجع ص‎ )١( 

(۲) تقس المرجع من ١148‏ . 

5 أو ضح ابولنسكى المشروع فى زشرة Gosudarstvennoe Regulirovanie‏ « 
(MT. — KresPYanskogo Khoz. »‏ وهاجم اوبولسكى (اوسنسکی) کل اقتراح 
«بابدال احتكار التموين الغذائى بضريبة عينية» على اساس انه يردى الى حرية 
التجارة وينطوى على سياسة «موالية للكولاك» ص 5( . 

(؟) نشرالعرارفى < .20508201 7 S'ezdy Sov. RSFSR‏ 6 1۹4 
وترارات المؤتمدر الاخرى فى » 1921 Sobranie Uzakonenii‏ « رتم 2-١‏ الادة ١‏ .وصدر 
مرسوم فى اوائل بناير بانشاء «لجان البدر» رسميا (نفس المرجع رقم ؟ ب المادة 4016 
وق آخر الشهر صدر مرسوم آخر يحدد وظيفتها (نفس المرجع رتم 7 ل المادة 67) ا 
وكان آخر المراسيم التى ولدت ميتة فى السياسات الزراعية فى شيومية الحرب . 


۰۱۷٥١ ۱۷۰ ص‎ 


۱۸° 





هدا الافتراض» الذى يعتبر طبيعيا دی یلد مصدر للغلال حتى عهد قريب. 
كان وحمما وهاساة ٠‏ فالحرب الاعليه والاصلاح الزراعى واصراب المنتجين 
يسبب الاستيلاء اجتمعت على احداث هبوط منتظم فى المساحة التى تحت 
ا دفى المحصولات المحصودة ٠‏ وعندما انتهت الحرب الاهلية كانت 
المهمة الأساسية المسجلة للسياسة السوفيتية فى الزراعة هى تشجيع 
الانتاج الزراعى ' وليس اسسمتخلاص الفانض - غير الموجود ‏ لدى الفلا ٠‏ 
وته أدرك المؤتمر ذلك ٠‏ ومع ذلك > وبرعم کل دروس التجارب السايعة : 
افترض هرة أخرى أنه يمكن ارغام الفلاح أو دفعه الى قبول مايطلب منه . 
ولكن الوهم لم بعش طويلا هذه المرة ٠‏ وعندما أعلن لنين بعد ذلك بثلائة 
أشهر «السياسة الاقتصادية الجديدةء» NEP‏ > جاءت على أسس لا تبعد 
كثيرا عن تلك التى اقترحها الثوريون الاجتماعيون اليساريون والمناشفة فى 
المؤتمر الثامن لسوفيتات روسيا كلها ٠‏ 


(ب) الصناعة : 


كان وقع الحرب الأهلية على الصناعة مياشرا أكثر مته على الزراعة . 
وأكثر أضرارا فى المدى القصير ٠‏ ففى الزراعة زاد من حدة صعوبات 
الانتتاج والتموين وأثار بذلك مشاكلا كان يمكن أن تنضج مم الوقت 
بخطوات أبطأ وتعالج بصعوبة أقل ٠‏ أما فى الصناعة فقد فعلت الحرب 
الأعلية كل ذلك وأكثر منه بكثير ٠‏ فقد شوعحت شكل الانتاج مرة أخرى 
فى لحظة كان التحول فيها الى أغراض السلام عو شعار اليوم ٠‏ فحولت 
كل الصناعات الكبرى الى تنظيم الجيش الأحمر 2 وجعلت السياسة 
الصناعية عنصرا من عناصر الاستراتيجية العسكرية 2 واتخذت القرارات 
كلها تحت ضغط الطوارىء الملحة وبدون تفكير فى النتائج الطويلة المدى 
أد فى المبادىء ٠‏ وفى حدود الاستمرار الذى أمكن المحافظة عليه فىسياسة 
السوفيت الصناعية قبل الحرب الاعلية وبعدعا . كانت مجرد اثبات ليدأ 
أن الحروب والانتفاضات تعمل على التعجيل بالتعبيرات الثورية التى ترجع 
الى أسباب سابقة أكثر عمقا + وقد حظيت سيطرة الدولة على الجهاز 
الصسناعى , التى كانت قد دعمتها الحرب الأولى قبل مجىء البلاشفة الى 
السلطة ٠‏ بدفعة قوية لا تقاوم بواسطة الحرب الاهلية » وتاكد مكانها من 
المذعب البلشفى من جديد بالتجربة القاسية ٠‏ فالدروس الرئيسية للحرب 
الأغلية فى الصداعة كالن. تؤكنا شرورة اللسنسيطرة الركزية والتز جيه 
دالتخطيط المركزيين ٠‏ كما انها غرست أيضا نتيجتين أقل اتفاقا مم 


1۸۱ 


إكة » ولكن تتطلبهما إعسارات الكفاية ‏ الحاجة الى 
والحاجة إلى مسكولية الشخص الواحد فى الادارة 
وقد تحددت العلاقات القانونية بين الدولة والصناعة بالتاميم 0 
.لكل المشروعات الصناعية ٠‏ وبدأت فترة شيوعية الحرب فى ' ف 
يونية 14 يبؤمم كل الففروع الكبرى فى 
عام 1۹1۸ صدر عدد من مراسيم 


#الممادىء الاشتر 
الاخصائيين الفنيين 


يمرسوم صدر فى 54 
الصناعة ٠ )١(‏ وابان الجزء الاخير من ' 
ا ہو نے + 
كع ركد قاعدة انه لم 5 
ا لضفه الجهاز المركزى لترتيب وتنظيم انقاج الجمهورية 
بأكمله »› › الحق فى مصادرة المشروعات الصناعية(؟) 2 وهو يوحى بان 
السوفيتات الحلية والمجالس الاقتصادية الفرعية كانت لا تزال تمارس 
المأ الحسابها الخاص ٠‏ ولكن باستثناء المشروعات الصناعية الصغيرة 
0 التأميم الرسمى .فى نهاية 4 :۰ بصرف النظر عما اذا كان 
الاستیلاء قد تم فعلا أم لا * وفى أوائل 1415 اتجه الاهتمام الى صناعات 
ترف اليدوية الريفية الصغيرة » المبعثئرة بلا أى تنظيم » والتى تعتمد الى 
حد كبير على عمل فقراء الفلاحين وأسرهم فى المنازل ٠‏ وكانت مقل هذه 


المشروعات تلعب دورا ضخما فى الاقتصاد الروسى» فقد كانت تمد الفلاحين ° 


بحاجاتهم البسيطة بقدر ما كانت تمدهم بهاالصااعا الآلية الكبرى ل 
أدواتهم وملابسهم والآثاث البدائى وأجهزة منازلهم (؟) ٠‏ ودعا برنامج 
الحزب الذى أقر فى مارس 1914 , الذى كانت تهمه زيادة الانتاج بأى 
ثمن , الى دعم الصناعات الريفية الصغيرة .بمنحهم طلبات حكومية وائتمان 
.الى » وأعلن عن رغبته فى جمع « العمال الريفيين الاقفراد وورش العمال 
الريفيين والتعاونيات الانتاجية والمشروعات الصغيرة فى وحدات انتاجية 
-وصناعية اكبر » (4) ٠‏ وكان انشاء قطاعات خاصة لتنظيم الصناعات 


Sobranie Uzakonenii i917-I918» (1)‏ « رتم 7 المادة ومن © وانظر 
فيما يتصل بهذا المرسوم مس 116 ٠٠١‏ من هذا المجلد . 

۰ A۳ ص‎ 1 « Sbornik Dekretov i Postanovlenii po Narodnomu (¥) 

(؟) كان « الشعبيون » قد مجدوا هذه الحرف اليدوية باعتبارها بديلا صحيا 
للصناعات الراسمالية فى المان » أما الماركسيون فانهم اتخدوا الاسم الذى كانت تعرف 
ج oa‏ احرف Kustarnyi‏ .ووصفوا به كل ماهو تانه وغير منظم ومتخلف ۰ 
وتبل الثورة كانت هذه الصناعات الريفية قد تعمرضت لسرب امحاب المشروعات 
الصغرة الاين نظموا عمل؟ الفلاحين فى منازلهم واخذوا يستغلونهم . 

VKPCB) Rezol.» (6)‏ < )۹4 — 1 ص 56١‏ ام 


اما 





الريفية فى المجلس الاعلى للاقتصاد القومى وفى المجالس الاقتصادية المحسة 
قد نقرر فى ديسمبر ٠ )١( ١518‏ واقترح المؤتمر الثفالث للمعالس 
الاقتصادية فى يناير 115١‏ تجميعها تحت قيادة التعاونيات(؟) ٠‏ ولاسبيل 
الى جر ا تم فعلا فى هذا الصدد.٠‏ وقد أزيل كل شك حول الموقف 
القانونى أخيرا بمرسوم صدر فى نهاية نوفمبر ١١2١‏ بتأمي مكل المشروعات 
التى تستخدم أكثر من خمسة عمال وتعمل بقوة آلية ٠‏ ولكنه » مثل. 
مرسوم ۲۸ يونية 1114 ء لم يؤئر الا فى الوضع القانونى : فقد ظل الملاك 
حائزين فعلا لمشروعاتهم الى الوقت الذى رأى فى المجلس الاعلى للاقتصاد 
القومى أو المجالس الاقتصادية المحلية اتخاذ اجراء عملى (5) ٠‏ 

ولم يتم قط احصاء نهائى لتأميم الصناعة فى ظل شيوعية الحرب»٠‏ 


8 
أ 


وهناك تعداد صناعى أجرى عام ١42١‏ فى جميع أنحاء الاقاليم التى تحت 
حكم السوفيت ( والتى كانت تضم كل الاقاليم تقريبا التى تألف منها 
الاتحاد السوفيتى باستثناء شرق سييريا ) يحدد المجموع ب £٠٤٠٠١‏ 
ومنضأة صناعية» منھا ۲٠۰۰۰۰‏ كانت تدار فعلا +* ومن هذه ال ٣۵0٠٠٠۰۰‏ 
منشأة كان ثلاثة أرباعها تقريبا مشروعات شخص واحد أي أسرة واحدة 2 
و ۲١‏ فى المائة فقط تستخدم عملا مأجوراء وكان مجموع العمال المأجورين 
فى الصناعة ...0 أو ۸٩‏ فى الائة من كل العمال المشتغلين بالصناعة؛ 
وكان ١5٠١٠٠١‏ عامل منهم يعملون فيما سمى مشروعات كبيرة تستخدم 
أكثر من ٠١‏ عاملا ٠‏ وكان مجموع عدد المنشئات الصناعية التى أممت. 
مقتضى مرسوم نوفمبر ١937٠‏ هوء 51٠٠‏ منشأة تستخدم٠ 1316٠٠‏ عاملا , 
بالاضافة الى ۲٠٠٠٠٠۰‏ عامل تستخدمهم المشروعات الصتاعية التعاونية(؟» 
ولكن الارقام التى جمعها المجلس الأعلى للاقتصاد القومى قبل هذا التأميم 
بالجملة ذات مغزى أكبر بالنسبة للموقف الحقيقى ٠‏ وتبعا لهذه الارقام 





. ۳7 ص‎ ¢ Trudy II Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.» (1) 

— f° ص‎ 111. € Rezol. Tretego Vseross S’ezda Sov. Narodnogo » (Y) 
وقدم اقتراح آخر فى هذا المؤتمر » بواسطة تومكى »4 كشف عن غرة النقابات‎ ٠ "5 
من الصناعات الريفية » فيطالب بان «الفروع الضرورية بصورة مطلقة»وحدها هى التى‎ 
بنبغى دعمها » وبجب أن تكون الياسة العامة هى «احلال المصاتع محل الصناعات‎ 
٠ )۲۸ الريفية» (نفس المرجع ص‎ 

Sobranie Uakonenii 1920» (۳)‏ € رتم *ؤ ‏ المادة 15م . 

«< Na Novykh Putyakh » لخصت نتائج هدا التعداد تلخيصا وافبا فى‎ )٩( 
١۱ ۱۷4 1٦6 ص‎ II 1۹! 
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صناعية مسئولة أمام المجلس ٠‏ و كأ المجلس 
فا 9 أنها انتقا ت الى سيطرة الدولة « 
الم ركزى عدد المشعروعات المؤممة 


كانت هناك 1908 منسأة 
يعتبر أن 5051 منشأة قد أممت 
ونی نفس الوقت حدد الجهاز الاحصالى : 0 3 
88” فقط(ا) ٠‏ وتتفق جميع المصادر على أن التاميم كان أتم مايكون فى 
النقل والصناعات الهندسية وادكهر بانيه واللم لكيمياثيه وا لمنسوجات والورق٠‏ 
ولم تكن القضسية الحقيقية فى فترة شيوعية الحرب هى تأميم 
١‏ لصناعة ‏ فلم يكن هذا فى ذاته » كما أشار لنين أكثر من مرة » اجر 
اشتراكيا 2 ونان سد فى ندث اللحظة بدرجات متفاوته حتى فى البلاد 
التى كان بناء الرأسمالية البورجوازية فيها لا يزال سليما (؟) - ولكن 
القضمة كانت محاونة الدولة ادارة الصناعه على أسس اشترا 0 ٠‏ ان أهم 
المراسيم التى صدرت فى الفترة من يولية 1914 الى نهاية ١115‏ , 
وأكثرها عددا » هى تلك التى كانت تنص على « نقل الادارة الى الجمهورية» 
( وكانت هذه هى الصيغة الروتينية ) ؛ وكانت المراسيم أحيانا تحدد 
القطاع من المحلس الاقفنصادى ادق يدرل مسئو ليه الادارة « واحيانا تترك 
ذلك فى ابهام للمجلس نفسه أو لمكتبه الرئاسى ٠‏ وكانت المراسيم تنصب 
على مشروعات بذاتها ٠‏ فلم تؤخذ كل مشروعات ومصانع أية صناعة واحدة 
.مرة واحدة : فقد صدر أكثر من عشرة مراسيم للاستيلاء على صناعة 
المنسوجات الواسعة المتنوعة ٠‏ ولكن السياسة المتبعة كانت العمل على اتمام 
«!لتكتيل» الاجبارى للصناعة الذى كان لنين قد دعا اليه منذ خريف ١9117‏ 
بوصفه الخطوة الاخيرة فى التنظيم الراسمالى ومن ثم كان شرطا ضروريا 
لتنظيم الاشتراكية (؟) ٠‏ 


« Geroicheskii Period جممت هله الارقام فى كتاب ل . كريتسمان أمعللكء7؟‎ )١( 

Russkoi Revolyutsii ».‏ 1 ص ٠۲۸ (١7‏ »4 بدون أية/ محاولة لتفسير 

1۹4 « Istoriya Ekonom. Razirt, 5SS» وبحدد ف.ب. ميليوتين‎ ٠ الاختلافات‎ 

عدد المشرومات التى كانت مؤممة فى فبرایر ۱۹۲۰ باقل قلیلا من 50.٠.‏ مشروعا » كان 

۰ تقر یبا منها ٠‏ من الئروعات الكتلة ذات الاهمية الخاصة » وكانت "ل ٣٠٠١‏ 
البافية تدار بواسطة المجالس الاقتصادية المحلية . 





() أصدر الؤتسر الاول للكومنترن في مارس 1111 بيانا وضعه تروتسكى ويؤكد 
هده : « أن تأميم الحياة الانتصادية الذى تحتج ضده الرأسمالية اللبرالية 
0 2 أصبح حقيقة واقعة . ولاسبيل الى الرجوع فيها ‏ سواء الى المناقسة 
٣‏ حنی الى سيطرة الموئقات والتكتلات الانتصادية الاخرى . والوّال الآن هو 
من ''دى سيقوم بالانتاج المؤممى : الدولة الامبريالية أم دولة البرولتاريا المنتصرة» ٠‏ 
نروتكى « دراسات » ]1× نا 2 


(؟) انظر ص 16 88 من هذا الجلد , 


18: 





٠‏ كانت هذه السياسة تهدف الى تجميع كل صناعة فى «موثقة» تحت 
3 : 2 أو مر کز » vهاG‏ مسئول أمام المجلس الاعلى للاقتصاد 
القومى بوصفه الحكم الأعلى للسياسة ٠‏ وفى نهاية 1914 كان حوال ..ه 
من « موثقات الدولة » هذه قد انم تنظيمه) ٠‏ 

1 ولیس من اليسير دائما اكتشاف أية سياسة محددة أو متسقة من 
القرارات العديدة المتنوعة التى صدرت فى هذه الفترة فى مجال السياسة 
الصناعية ٠‏ فقد تحول المجلس الأعلى للاقتصاد القومى » كما قال رئيسه 
ريكوف فى ذلك الوقت ٠‏ عن « التنظيم المرتب للاقتصاد » و « ارغم على 
الالتجاء الى اجراءات متطرفة للدفاع ضد الهجمات من المؤخرة » (5) - 
ولا ريب أن الحرب الاهلية » وكانت العامل المسيطر على كل شىء . وفرت 
الحافز الرئيسى للاستيلاء على المشروعات الصناعية التى تمدها باحتياجاتها 
مباشرة أو بطريق غير هباشر ٠‏ فكانت سيطرة الدولة على الصناعات المعدنية. 
قد تمت تقريبا عندما صدر مرسوم التأميم فى 58 يونية 1914 ٠‏ وأملت 
متطلبات الحرب السرعة التى تم بها الاستيلاء على الصناعات الرأسمالية 
مثل صناعات الجلود والمنسوجات والصتاعات الكهر بائية والكيمائبة فی 
خريف ٠ ١11١8‏ وليست هناك حاجة لتفسير انشاء «لجنة رئيسية للوقودء 
فى ديسمبر ١91١4‏ ذات سلطات دكتاتورية على انتاج كل أنواع الوقود 
وتوزيعها ٠‏ 

وقد تكون هناك اعتبارات عامة أكثر فيما يتصل بالاستيلاء المبكر 
على الممصانع المنتجة للورق والطباق والسجائر والحزف » أو على صناعة 
الكحول والخمور » التى أغفلت بلا سبب واضح فى مرسوم يونية وأممت 
فى نوفمبر ۱۹١۸‏ وتم الاستيلاء عليها فى الشهر التالى ٠‏ ولكن أصعب من 
ذلك أن نحاول تفسير الخطوات التى اتخذت فى ديسمبر 1118 لتأميم 
النشر الموسيقى والطباعة الموسيقية والاستيلاء عليهما » وكذلك صناعة 
الحلويات فى موسكو وبتروجراد (5) ٠‏ ان جهاز «التأميم» , الذى بدىء به 





)١(‏ فا . ب . هيليوتين »© المرجع الابق 15159 ص .ل . وقد نظمت صناعة 
النسيج »؛ التى كانت أكثر بعثرة من أن بمكن تكتيلها » فى 6 3 اتحادا ه تحت "دارة 
مركزية موحدة ( نفس المرجع ص ٠ ) 1١91‏ 

Narodnoe Khozyaistvo » (9‏ » رقم 1۰ 1۹1۸4 ص |؟ . 

(؟) جمعت هله المراسيم ومراسيم أخرى مشابهة صدرت فى هذه الشههور فى 
Sbornik Dekretov i Postanovlenii po Narod. Khoz. »‏ ¢ 1[ 1۹۰ ص ٩‏ 1۰ و 
1 > 155 وجمعت الراسيم المديدة التى صدرت في نفس الفترة بالاستيلاء على. 
مشروعات فردية فى «نفس المرجع 11 ص ۱۴۷ ۱۹۷) ۰ 


"Ao 


» اكتسب قوة اندفاع ذاتية خاصة به / أو كانت 


ب كافية جيهة ا ت 
#اسيابه الي ر رار زر اة الرتیخة التی تتم با کل 


تدقعه الى الامام الدواقع 


عملية ادارية كبرى * | 
وكانت نتيجة هذه الاجراءات أن تحول انتباه المجلس الأعلى 


أصلا » بوصفه الموجه والحكم الأعلى 
5 , : له < : 
E i‏ 0 وضع جهاز مسئول عن ادارة 
للاقتصاد ا رر رر ور لوطیفتین المحددتین له بمقتضى مرسوم 
الصناعة الروسيه الم ا ت وتنظ. کل الان اج 
.طويل صدر فى أغسطس 1146 « ا 5 اقه 
2 إدارة كل المشروعات الاقتصادية فى الجمهوريات » قتصر 
2 الت زد 5 وم دار 9 2 . .۰‘ 
0 الصمال منذ ذلك الوقت على الوظيفة الثانية * وقد وضع نفس | 
دوره ۰ 4 7 2 
.دس تورا أساسيا مفصلا للمجلس الأعلى للشسئون (لاقتصادي 0 
ا ٠‏ تعينهم اللجنة التنفيذية المركزية » و ٠‏ تعينهم 
م الك نهم | المركزى للنقابات » على 
المحالس الاقتصادية الفرعية و ٠١‏ يعيتهم المجلس ی 1 
1 وت از قا * بنشاطه الحارى لمكتب رئاسى 
أن يجتمع مرة فى الشهر على الاقل 0000 1 56 7 
من ٩‏ أعضاء يعين مجلس القوميسيرين منهم الرئيس ونائبه وب 
التنفيذية المركزية بقية الاعضاء ٠‏ وسرعان ها صار المكتب الرئيسى الهيئة 
الموجهة وصانعة السياسة ٠‏ فبعد خريف 1118 لم يعد المجلس الأعلى نفسه 
إلى الاجتماع بوصفه مجلسا : لقد صار جهازا من أجهزة الدولة يحمل › 
مثل « مجلس التجارة البريطانى » » اسم جهاز ميت (') ٠‏ 
وقد نما الجهاز الذى حاول المجلس الأعلى للاقتصاد القومى أن يحكم 
به مملكته الصناعية الجديدة من نظام الهيئات المركزية ‏ اللجان الرئيسية 
والمراكز 013911 التى كان بعضها قد انشىء قبل بدء التأميم ٠‏ وقد 
خرجت بعض الصناعات ذات الاهمية الثانوية من هذا النظام وصارت تابعة 
مباشرة لاقسام المجلس الأعلى ٠‏ ولكن هذه التفرقة لم تكن قائمة على أى 
اختلاف حقيقى » حيث ان المراكز واللجان الرئيسية فقدت تدريجيا وضعها 
.شبه المستقل وصارت مندمجة فى قطاعات المجلس الأعلى ٠‏ وقد صار هذا 
"الخضوع المباشر من جانب المراكز واللجان الاقليمية للمجلس الأعلى حتميا 
۔عندما صارت كل التمانات الصناعات المؤممة تتم عن طريق المحلس الأعلى ب 
«وهو اجراء تأكد رسميا بقرار من المؤتمر الثانى لمجالس الاقتصاد القرمى 


Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (\)‏ « رقم 4ه المادة ))1 »© وبوجد بيان 


:نفصيلى لتنظيم المجلس الاعلى للاتتصاد القومى فى ذلك الوتت فى ل. كريتمان » 
المرجع السابق ؛ ص ٩٩‏ ه.( . 


ا 





ا 
ا 
أ 
ا 


به 


لعموم روسيا فى دیسمبر ٠ )١( 1١1118‏ أما الأمر الذى لم يكن كدا وذ 
يتارجح فى البدابة : 5 : : م يثن مؤئدا وظل 
حح ى البدايه فهو علاقة المراكز واللجان الرئيسية بالصناعات التى 
نحت سیطرتها ۰ لقد تحددت وظيفة « اللجنة الرئيسية للبترول » » وهي 
احدى اللجان الرليسية التى أنشلت قبل تأميم الصناعة » بأنها « تنظيم 
ونشييد شئون البترول لمصلحة الدولة» .و «السيطرة على صناعة استخراج 
البترول وتكريره الخاصة ونرتيب شلونها » وأن « تغلق أو تفتح أو 
تدمج » المشروعات المختلفة فى هذه الصناعة (") ٠‏ وكانت مهمة و لجنئة 
الطباق الرئيسية » » وهى أيضا احدى اللجان المبكرة » هى أن تنظم «توفم 
المواد الأولية طبقا لخطة » واه التوزيع المخطط للمنتجات » (5) ٠‏ ولم يكن 
هناك تفكير فى الادارة الماش ج ات مطة ١‏ : 
به فى الادارة المياشرة للمشروعات بواسطة المحلس الاعا أه 
اللحارز ١‏ ع 7“ 2 ۶ 2 ۲ ١‏ 2 0 
جان لرئيسية قبل التأميم أو بعده ٠‏ ومح زيادة المشروعات التى تم 
الاستيلاء عليها فى صناعة المنسوجات انشىء فى دیسمبر ۱۹۱۸ جهاز 
لادارة مصانع المنسوجات التابعة للدولة تح تسلطة دمر كن المنسوجات (؟) + 
ومن الناحية الاخرى عهد الى « اللجنة الرئيسية للجلود » بعنظيم ادارة 
المشروعات المؤممة» وعهد الى «اللحتة الرئيسية للطلاء والورنيش» «بالادارة 
العامة للمشروعات فى هذه الصناعة » وحولت «لحنة الورق ال ليسمية» الى 
« الجهاز الرئيسى لادارة المشروعات فى صناعة الورق » (*) ٠‏ ولا شك أن. 
هذا التنوع فى المصطلحات كان يقابله تنوع فى التطبيق العملى ٠‏ ان جو 
ولعل أخطر عبوب هذه «المراكز» و «اللحان الرئيسية» Glavki‏ « 
التى كان يوجد منها 5١‏ فى )١( ١55٠‏ + عو عدم كفايتها للقيام بوظيفتها 
التى لم تكن مرسومة لها أصلا أو أعلت لها : لقد كانت تتدخل ولا تدير 3 





Trudy II Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » 0)‏ « 532 - 
أيضا ص 1617 506 من هذا المجلد . وقد افر نفس الؤتمر قرارات تفصيلية بشآن 
ادادة الصناعة (نفس المرجم ص 5.9 ب ۴ء)) . 

pa, « Byulleteni Vysshego Soveta Narodnogo Khozyaistva » ()‏ 1 م 
۱۹۱۸) ص ۲٤۲‏ ۲۴۸ . 

.. ٥۰ اغقطی ۱۹۱۸ ص‎ ٤ ۱ رقم‎ e» Gاھvtaھbak‎ « (۳) 

(4؟) أنظر فيما يتمل 3 بمركز التوجات » ص 4لا ١م‏ من هذا المجلد . 

4 TY II « Sbornik Dekretov i Postanovlenii po Narod, Khoz. » (o) 
V۲ ¢ 11 ° ۹ 


. |١١ ٠٠١ توجد قالمة فى ل . كريتنيان ؛ المرجم السابق ص‎ )1١ 


YAY 


فما بعد زهدا لعدم الكفاية من أى نوع ٠‏ 
: غالاة فو ٠‏ رة التى تعد من عيوب شيوعيه 
ووا e‏ کک الوقت كانت غالبة ٠‏ 
الحرب ٠‏ بيد ان دواعى لمر يه ی ا ا 
وکان رد الفعل ضد الفوضى الادارية التى سا 
وقد قال لنين فى يناير 31919 : | 
ه ان الفوخ ا يعن الفا غاا الا بال كرية مع نيك المصالح 
المحلية ا ا انارت المعارضة لهذه المركزية - الى 0 كان 0 
هى المخرج الوحيد من موقفنا ٠‏ ' ان موقفنا سيىء., ٠8‏ فليست لدي 
مركزية صارمة » )١(‏ » 
رفت رة ارب الاملية التق كانت ككل خرب أخري 
تتطلب تركيزا فى القرارات المهمة - وتركيز الانتاج أحيانا ‏ فى مركز 
واحد ٠‏ فيية اكتوين 4 جعل النقص فى المواد الاولية من الضرورى 
اغلاق المصانع الأقل كفاءة فى عدة فروع من الصناعة وتركيز الانتاج فى 
اكثرها كفاءة ٠ )١(‏ ومثل هذه القرارات لايمكن أن تتخذ الا بواسطة سللطة 
مركزية قوية ٠‏ وعندما انكمش اقليم الجمهوريات السوفيتية حتى اقتصر 
على موسكو القديمة فى صيف 1119 كانت السيطرة المركزية على الصناعة 
ممكنة عمليا اكثر بكثير مما كان يبدو قبل ذلك أو بعده ٠‏ ان كل الظروف 
تآمرت على خلق درجة من المركزية لا يمكن المحافظة عليها فى النهاية 
وتتطلب ثمنا مرتفعا فى صورة عدم كفاية بيروقراطية ٠‏ 


وقد صار اسمها بين الكتاب 


وسرعان ما واجهت سياسة المركزية مقاومة غيورة من جانب المجالس 
الاقتصادية الفرعية٠‏ وعندما اجتمع المؤتمر الثانى لمجالس الاقتصاد القومى 
لعموم روسيا فى ديسمبر 1914 » كان الوهم المعرقل بامكان قيام نظام 
هن السوفيتات الاقتصادية تقابل السوفيتات السياسية قد نبذ ٠‏ وصدر 
مرسومجديد بالغاء المجالس الاقتصادية فى المناطق واعتبار مجالس الاقاليم 
«أجهزة تنفيذية» للمجلس الأعلى للاقتصاد القومى وحول المجالس المحلية 
ومن المسكوك فيه انهكان قد تألف منها عدد کار الى «قطاعات اقتصادية» 
للجان التنفيذية الخاصة بالسوفيتات المحلية المقابلة لها ٠‏ ولكن فى حين 
.أن المرسوم أعلن الاتجاه الى منح سلطات واسعة من الاستقلال الذاتى 
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للمجالس الاقتصادية الاقليمية , فانه فض اند 

«للجان الرئيسية» و « المراكز E‏ عمل على قص أجنحتي بالسماح 
ل >5 4ه ارا تن > يان کون اا ایرد قاری بين لطن 
قليم دإركم أن عذه الاجهزة كانت ترتبط بسكل ما فوغموض باللا 
الاقتصادية الاقليمية » فان هذا الاجراء كان يمثل بوضو ا 


1 8 و . ح حطوة آخرء 
0 السيطرة المركزية على كل فوع من فروع الصناعة فى جميع أنحاء 
البلاد بواسيف «لجنتها الرئيسية» أو «مركزعاء فى موسكو تحت السيطرة 


ا بلامتصاد الفومى © ولم يترك للمجالس الاقتصاديه 
فی 8 ليم الا فئة تتضاءل بسرعة من الصناعات «ذات الأعمية المحلية» )١(‏ . 
وار متات كك المطور على المستوى الادارى جنبا الى جنب مع زيادة سيطرة 
التنظيم النقابى المركزى على لجان المصانع المحلية والاجهزة النقاسة 
الأخرى(") »> بل ود عزى اقراره الى قوة نفوذ النقابات فى « ا 
و ه اللجان الرئيسية (؟) ٠‏ وعقد اجتماع خاص بين ممتلSى‏ المراكز واللجان 
الرئيسية والمجالس الاتتصادية الفرعية فى ابريل ١1919‏ وفشل فى الوصول 
١الى‏ حل وسمط أو فى كبح نوسع الاجهزة المركزية (؟) + ومع ذلك لم يكن 
هناك ميدان يعتبر فيه التطرف فى المركزية غير عملى بوضوح ء أو كانت 
الحاجة فيه ملحة الى شىء من توزيع الاختصاص » أكثر من الادارة اليومية 
للصناعة ٠‏ 
ومن ثم فان ما بدأ كصراع مباشر بين المركزية والاستقلال المحلى فى 
الادارة الاقتصادية سرعان ما تحول الى صراع بين انابة الاختصاص وظيقيا 
«وجغرافيا ٠‏ لقد كانت «المراكز» و «اللجان الرئيسية» تمثل تنظيما «رأسياء 
تعمل كل صناعة فى ظله كوحدة واحدة مسئول عنها فى نهاية الامر سلطة 
واحدة فى هذه الصناعة » وعارضت المجالس الاقتصادية الاقليمية هذا النظام 
باسم تنظيم «أفقى» تنسق المشروعات الصناعية فى كل اقليم على عديه 
وتسيطر عليها سلطة اقليمية عليا ٠‏ 
ا 
Trudy II Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.» (1)‏ € ص 5.) - 
٠ 64‏ وند أكد فى المؤتمر الثانى لجالس الانتصاد القومى لعموم روسيا ان « كل 
انتاج ذد أهمية محلية ٠.‏ بظل فى بد المحالس الاقتصادية المحلية ‏ أى الاقليمية » »› 
دان « المراكز واللجان الرئيسية التى ترتب الصتاءة على صميد رونيا كلها » لابد 
أن تظل على صلة مباشرة برئاسة المجالس الاقتصادية الفرعية» (نفس المرجع ص )۲١۸‏ . 
#لكن من الشكوك فيه أن تكون هذه التأكيدات الطيئثنة تركت أثرا عمليا كبيرا . 
(؟) صفحة ۲٠١ ۰٤‏ من هذا المجلد . 
e» Narodnoe Kho. « (۳)‏ رقم € (1۹1۹) ص ٠ 151-1١5‏ 
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و i‏ فيمتات. 
واندمجت هذه القضية فى الجدال العام فى المؤتمر السابع لسوفي 


م لبة :: المحلية لقومسيريات. 
Eg E‏ ا 
الشعب أمام السوفيتات المحلية و+ E ERE‏ 
الذى كان قد هاجم المجالس الاقتصادية الفرعية فى: المؤتمر التامن للحزب 
لاعتدائها على سلطات السوفيتات 2 0 0 لون عام » وذهب- 
و المراكز » و ه اللجان الرئيسية »* انم إن ا وامة» محل «التنظيم. 
إلى انها تمثل محاولة لاحلال « التنظيم بواسطة ا . « 00 
TED‏ 
وأعلن متحدث آخر أنه اذا سئل الناس e‏ 
عليه فى نفس اليوم بعد القضاء على دنيكين و a SR‏ 
1 ن د النحات” الرئيسية وللزاكز > * وود كالنين بأن « ان أكثر. 
ا e‏ انها وطأة على الناس » هو الجيش الأحمر(؟) > 
ا بنته الجدال الى نتيجة واستؤنف فى المؤتمر الثالث لمجالس الاقتصاد. 
القرمى لعموم روسيا فى يناير ٠۹۲١‏ » الذى تحالف فيه « المكتب. 
الرياسى » للمجلس الاعلى للاقتصاد القومى مع النقابات فى تأبيد م اللجان. 
الرئيسية » وووجه بتحد من ممثلى المجالس الاقتصادية الفرعية ٠‏ وأمكن. 
الحصول على أغلبية الثلثين بالموافقة على قرار عن ادارة الصناعة قسمت 
المشروعات بمقتضاه الى ثلاث فئات : المشروعات « الموثقة » أو المشروعات 
ذات الأعمية للدولة , تديرها مباشرة الأجهزة المركزية للمجلس الأعلى. 
للاقتصاد القومى » ومشروعات تديرها المجالس الاقتصادية الاقليمية. 


« تحت التوجيه المباشر للأجهزة المركزية للمجلس الأعلىي » » ومشروعات.. 


ذات أهمية محلية تديرها المجالس الاقتصادية الاقليمية وتسمطر عليه" 
وحدها (9) ٠‏ وتدخل المؤتمر التاسع للحزب فى مارس ١45١‏ وأصدر 
قرارا أعلن أن « المهمة تنظيمبة هدفها الاحتفاظ بالمركزية الرأسية عن طريق. 
اللجان الرئيسية على أن تجمع اليها فى نفس الوقت التبعية الافقية من. 


جانب المشروعات للمناطق الاقتصادية » (4). ولكن الكلمات الطيبة لاتحل. 
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شكالا ٠‏ لقد كانت القوی الت ف لد ا 
ھی ول يكن ی e‏ المركزية nt‏ قوتها من الحرب 
إلا مع نطبيق السسياسة الاقتصادية الجد RES‏ الفعل 
| مریر آخر انطوى عليه » صراحة أحيانا وضمنا فى كثير 
من سان » لهجوم ضد التنظيم المركزى للمجلس الأعلى للاقة 3 
القومى - الجدال حول استخدام الحم اء ٠‏ وو ْ 
e‏ م ير ٠‏ وفى هذا المجال أيضا كانت 
ابات كفاءة العمل تتعارض مع مقتضيات الحكم الذاتى الاشتراكى , يل 
وحتى يموق راطى ٠‏ بيد أن الدفاع عن الخبراء كان يمس أيضا مسنويات 
أعمق لى مدهب المزب وتحيزاته ٠‏ فقد أعاد الى الحياة التباين الواضع بين 
الاعتاد فى وجوب تحطيم جهاز الحكم القديم وانتهاء الدولة . الذى أكده 
لنين ببلاغة فى خريف ۱۹١۷‏ فى « الدولة والثورة » » والحاحة العمللة , 
التى كان قد أعلتها بحماس لا تقل عن ذلك فى « هل يحتفظ الملاشفة 
ا الدولة » » الى استخدام الجهاز الفنى للسيطرة الاقتصسادية 
والمالية الذى خلقته الرأسمالية وخلفته وراءها ٠ )١(‏ وفى الفترة المبدئية 
.من الثورة أعقبت فوضى « سيطرة العمال » محاولات لتطبيق هيد كان لنين 
“قد عمد الى تشجيعه فى بعض فقرات فى « الدولة والثورة » » وهو أن 
ادارة الصناعة مهمة سهلة يستطيع القيام بها أى مواطن متوسط الذكاء ٠‏ 
«وفى مارس ۱۹۱1۸ كان أحد موظفى اللجلس الأعلى للاقتصاد القومى 
لا يزال يستطيع أن يقول « ان من الخيانة للعمال » أن يترك أى مهندس 
بورجوازى فى المصنع (5') ٠‏ ولكن سرعان ما حدث تغيير جذرى ۰ وکان 
لنين قد تنب فى حذر فى « هل يحتفظ البلاشفة سلطة الدولة ؟ » » بأن 
النظام الجديد سيحتاج الى عدد أكبر من أى وقت مضى من « المهندسين 
والزراعيين والفنيين والخبراء المدربين تدريبا علميا هن كل نوع » لا بد 
من أن تدفع لهم « فترة الانتقال أجورا أعلى من العمال . (5) ٠‏ وبعد 
رست ليتوقسك , عندما كان تروتسكى قد بدأ فعلا فى الاستعانة بطبقة 
الضباط القدامى فى الجيش الأحمر » أعلن لنين صراحة أنه « بدون قيادة 
الخبراء فى الفروع المختلفة من المعرفة والدراية الفنتية والتجربة يكرن 
التحول الى الاشتراكية تحلا » » وأعلن أسفه « لأننا لم نخلق بعد 
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١ء‏ البورجوازيين تحت تصرفنا » ٠ )١(‏ وعندمكة 
نمثانة واحياء لقيادة الرأسماليين» 2 
ال أسماليين « لا كرأسماليين ولكن. 
و ی ی 
عكر ام فقن وى > ر < تخد فق الس ا2 : 32 
القومى ا 4 صراحة عن « مهمة استخدام الفنيين البورجوازيين»» 
والمحاجة الى « كادر ضخم من الفنيين المدربين علميا » » معتمدين حتى عل 
« العتاصر المعادية » اذا أرئد تحقيق الاشتراكيه 
و نحن نعلم أن الاشستراكية مستحيلة بدود 


انظروف التى نضح البر : 
نحدث «اليسارء عن ذلك بانه پکوں 


اا فم المجلس الأعلى للاقتصاد القومى من. 
ذلك , (*) ٠‏ وارتفع عدد موظفى الك 1 1 : 
:0 فى عازس ۱۹5۸ ا۰١۲۵‏ او 15 ۲ با غه موطف ارا ۰ 
فى سبتة أشمهر (4) ٠‏ ويسدو العدد معتدلا فى مواجهه امهمة الضخمة 
المفروضة على المجلس الاعلى بأعادة تنظيم الصناعة فى مواج ا 

٠ ¡‏ ولكنها أثارت التذمرات العادية ضد تضخم البيروقراطية » وكان. 
الأغلية و 0 3 فة أصل الموظفين الجدد ب بناء علٍ 
يزيد من حدة هذه التذمرات معر مط : . 20 
تصريحات لنين * 

وظلت قضية ٠‏ الخبراء» موضع نزاع طوال العامين التاليين ٠‏ وفى. 
المؤتمر الشانى لمجالس الاقتصد القومى لعموم روسيا الذى عقد فى. 
ديسمبر ۱۹۱۸ء حلل مولوتوف عضوية أهم ٠١‏ «لجنة رئيسية» و «مركز»* 
من ال 1٠٠‏ شخص الذين يتعلق بهم الامر كان أكثر من ٠١‏ فى المائة من 
أصحاب الاعمال السابقين أو ممثلين أصحاب اعمال سابقین » و ٩‏ فى 
الائة فنيين 2 و 58 فى المائة موظفين فى ادارات متنوعة فى المجلس الأعلىء 
وال "5 فى الماثة الباقية هن العمال أو ممثلى منظمات عمالية » بما فيها 
النقابات ٠‏ وهكذا كانت هناك أغلبية مؤلفة من أشخاص « لا علاقة لهم 
بالعناصر البرولتارية فى الصناعة » , ومن ثم فان اللجان الرئيسية دجب. 
أن تعتبر « جهازا أبعد ما يكون عن مطابقة دكتاتورية البرولتاريا » » فأولئك. 
الذين يوجهون السياسة « من قوى همثلى أص حاب الاعمال والفنيينه 
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والخبراء » ٠ )١(‏ وتحدث الندون زره : ر ة 

٤‏ ْ 8 لمنشفى دالين بجرأة مؤكدا أن «الموثقات. 
e‏ الکرى ا فیها سوی « ا 
و الحجة المنشفية ضد المحاولة السابقة لأوانها لتطبيق الاش ا 
« فى أرض غير معدة وبجهاز غير مستعد » وقام برغ عام 


« لم تعد هناك برولتاريا » لم يبق سوى الدكتاتورية » لا دكتاتورية 
البرولتاريا بل جهاز بيروقراطى ضخم فى قبضته هصانع وورش ميتة 
٠‏ وعدا نخلق بورجوازية جديدة بلا تحيز تقافی أو تربوی » وتشبه 
البورجوازية القديمة فى اضطه د الطبقة العاملة فقط ٠‏ انكم تخلقون, 
بورجوازية لا نعرف حدودا للاضطهاد والاستغلال » ٠‏ 

ونمو هذه و« اليورجوازية الامريكية » » على حد قول المتحدث 2 
مسئول عن هبوط الانتاج وعدم المبالاة لدى العمال » وهو مرتبط بسياسة 
تهدئة البورجوازية الصغيرة الذى يتمثل فى الاتجاه الجديد نحو الفلاحين. 
المتوسطين (") ٠‏ 


ولم تجد هذه الهجمات فى تزايد ادماج « الخبراء » البورجوازيين فى 
الجهاز السوفيتى » وكانت الحرب تجعل مساعدتهم أكثر ضرورة 2 وفى 
الوطن ضد المعتدى الأجنبى ٠‏ « ماذا 2 عل نقذف بهم الى الخارج ؟ » ,م 
سباءل لنين متحدثا عن البورجوازيين السابقين المستخدمين فى الأعمال, 
الحربية والاقتصادية السوفيتية « انكم لا تستطيعون القاء مئات الألوف فى 
الخارج ء واذا ألقيناهم فعلا قى الخارج » نكون كمن يقطع رقبته بنفسه»(") * 
وجاء برنامج الحزب الجديد الذى أقر فى ١914‏ يحمل كلمة طيبة نحو 
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وطبقا لارقام أوردها ريكوف بمد ذلك بمامين كان المجلس الاعلى للاقتصاد القومىوالمجالس 
الاقتصادية تضم فى ذلك الوقت ۷ء فى المائتا من العمال » وتضم «اللجان الرئيسية» و 
«المراكز» ١ه‏ فى المائة منهم » وتضم ادارات المصانع +1 فى المائة » وفى الجهاز الاقتصادى. 
الذى نحت المجلس الاعلى بأكمله كان 1١‏ فى المائة من المتخدمين عمالا و ٠8‏ فى المالة 
خبرام . Vos moi Vseross. Sed Sov.»‏ € ۱۹۲۱ ص ۱۰۳ ۰ بيد أن كثيرين من 
العمال كانت لهم وظيفة «تمثيلية» اساسا ٠‏ 
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الخبراء البورجوازيين « الذين يعملون فى EEN a‏ 
العاديئ بزعامة الشيوعيين الواعيين )١( » ٠‏ ففى هذه الشهور م 
ا بأى معيار آخر غتر كفاية الادازة ٠‏ وقد قال أستاذ جامعى «أييص» 
زعتل الى أومسك فی خریف ۱١۱۹‏ من موسكو ان « على راس کثیر من 
المراكز واللجان الرئيسية يجلس اأصحاب أعمدال سايقون وموظفون 
رسميون ومديرون اداربون » > ويدهش الزائر غير المتوقع لهذه المراكز 
واللكان ءال ا إذ كانت لديه معرفة شخصية سابقة بعالم التجارة 
والستناعة ٠‏ عندما يرق د اماب مصانع جلود كبرى سابقين يجلسون فى 
اللجنة الرئيسية للجلود 2 وكبار رجال الصناعة فى منظمةالمنسوجات 
المركزية الخ < » (؟) وفى اجتماع الحزب الذى عقد فى ديسمبر ١115‏ » 
وكانت الحرب الاهلية تبدو منتهية تقريباا وصار من الممكن التطلع الى 
المستقيل مرة أخرى > أشاد لنين «بالخبراء البورجوازيين» اشادة جميلة : 
« نحن ندرك ضرورة وضع هذه الفئات فى مركز أحسن لأن التحول 
من الرأسمالية الى الشيوعية » مستحيل بدون اسستخدام الخبراء 
البورجوازيين » وكل انتصاراتنا » وانتصارات جيشنا الأحمر ٠‏ بقيادة 
البرولتاريا التى كسبت الى جانبها أنصاف البرولتاريا : الفلاحين الذين 
الذين تجذبهم الى حد ما فكرة الملكية » انما كسبناها بفضل مهارتنا فى 
استخدام الفنيين البورجوازيين ٠‏ ان ههه السياسا التى اتبعناها فى 
الشئون العسكرية يجب أن تصير سسياستنا فى بنائنا الداخلى » (") ٠‏ 


ولكنه فى المؤتمر السابع لسوفيتات عموم روسيا الذى جاء عقب ذلك 
وجد نفسه همرة أخرى فى موقف الدفاع ٠‏ فقال انه من المستحيل انشاء 
جهاز دولة « بدون معونة الخبراء القدامى » الذين لا بد أن يؤخذوا 
بالضرورة من « المجتمع الرأسمالى » ٠‏ ومع ذلك فحتى عندما لم يرتكبوا 
فعلا أعمال خيانة - « ولم تكن هذه الظاهرة متفرقة بل مستمرة  »‏ فانهم 
لم يستطيعوا فهم « الظروف الجديدة والمهام الجديدة والمطالب الجديدة » 





I (Acı) <VKP (B) v Rezol. » 0)‏ ص ۲۹۱ . 
1 0( ج20١‏ جينز Soyuzniki, Kolchak‏ ذعاطز5» ربكين 1٩۲۱‏ ) 11 
ممثلو الراسمالية من ١‏ اللجان الرئيسية » يتمارض من كل الدلامل الاخرى . ٠‏ 

(۳) لين «دراسات» 1۷×× ص ۸ه . 





وكان فى « اللجان الر نسسسة 

جان الرئيسية » و « المراكز » وذ فيتات » عنا 
مضادة للثورة أكثر » وبيروقر e a‏ 
٠ 1‏ ب 0 زه ج ۰ 
فى ذلك أن عدد من دخلوا هذه الميادين ن العمال لاز ١‏ أقل, 
ال ا دين من والفلاحين كانوا اقل, 
ا ة على الخبراه أضعف ٠‏ والعلاج الوحيد هو البقظة 
ا () ۰ ویسود الانطباع طوال هذه الفترة بآن لنن وبعة 
زعماء 3 كانوا يقومون بمعركة متزايدة الصعوبة » ولكن بعزم ا 
E‏ على مركز متميز للخبراء البورجوازيين ضد الغيرة والتذمرات 
مهرب منها من جانب أعضاء الحزب العاديين ™( ٠.‏ ولكن هده 
١‏ جاه لم تهبط , ولم يكن ممكنا أن تهيط » وأصدر المؤتمر التامسع 
للحزب فى مارس 11۲۰ قرارا صريحا بتعليمات لعممال الحزب بان 
ه يحاولوا خلق جو من الزمالة والتعاون بين العمال والفنيين الخبراء الذيت 
ورثهم النظام البرولتارى من النظام البورجوازى » (5) ٠‏ وانه لمن الغريب 


التفكير فى أن أبعد سياسات شيوعية الحرب أثرا تم الى حد كبير عن 
طريق ٠‏ وبالتعاون الايجابى » من جانب صناعيين وفنيين بورجوازيين 





)١(‏ لنين «دراسات» 202219 ص 511 555 » وتحدث ميليوتين فى ذلك الوقت. 
أيضا عن « التخريب السرى »؛ ان لم يكن العلنى »> من جانب الخبراء » ووظع أمله 
فى « عملية تدريب منظمين من صفوف العمال © كملاج . ( ف . ب . ميليوتين » المرجعم 
السابق ص۸٣۱‏ ) ء 

(۲) هناك وئيقة غريبة ذات مغزى هى خطاب أرسله الى لتين استاذ سابق فى معهد 
قورئيز الزراعى ¢ وصار رئيس جهاز الدولة لادارة مصانع الجلود تحت « اللجنة 
الرنيسية للجلود © » ونشر مع رد لنين عليه فى برافدا 8؟ مارس ٠٠١15‏ ( « لنين 
دراسات » 6م١1‏ ۱۸۷ ) ٠‏ ويبدى الكاتب تذمره من الانطهد الذى بتعرض له 
الخبراء والمثقفون البورجوازيون الدذين يعملون قى الحكومة على بد موظفين شيوعيين 
صغار » بما فى ذلك « اتهامات تافهة . وتفتيش لاجدوى منه ولكنه ينطوى على مهانة 
شديدة وتهدبدات باطلاق الثار ومصادرات واستيلاءات » . واشار لنين الى أن بعض 
هذه الشكاوى مبالغ فيها » ولح الى أن الخبراء البورجوازيين يغالون فى الاعتماد على 
ل و 1 
1 6 0 و و E‏ اسرة لکل وون » فى التوسط » 
ددوجته في سبرير واحد © ورد لثين ١ ٠‏ 
0 
ت الان وا 7 تلات الاه فى موسكو « نتيجة 
كذ لك فى الدوئياس 6 »© وبانتجاد رئيس مهنده ىم 
لاضطهادات تافهة » ٠٠‏ لنين « دراسات ¢ XXIV‏ ص 1 ۰ 

` TTT 1T (fl) ¢VKP (B) v Revol.» م‎ 


11° 


بيد أنه من الخطأ تصور أن لنين اعتبر استخدام الخبراء البورجوازيين 
اشن د شر ضروری « ومؤقت بطبيعته » أو عدل عن مثله الأعلى 
کثر من مجر 36 سطة العمال ا ٠‏ فقد كان هذا الاعتماد 
EOE EN o 0‏ 
E‏ 0 0 ا بأعداد كافية : ْ 
أكفاء للقيام بأعمال الادارة » أو لم ينضجوا لها بعد , 2 
وقال فی ۱۹۲۰ عن عمل الحزب فى الريف : 
« ان عيبا من أكبر عيوب هذا العمل اننا لا نعلم كيف ندير شئون 
الدولة » ان الجماعات المختلفة من رفاقنا ء حتى أولنك الذين يوجهون 
العمل ١‏ لا تزال عادة الأقبية ‏ عندما كنا نجلس جماعات صغيرة » هنا 
أو فى الخارج ٠‏ فى أقبية ولا نجررٌ على التفكير فى كيفية ادارة شئون 
الدولة ‏ لاتزال هذه العادة قوية جدا بينهم ٠٠٠‏ ان لدينا جهاز دولة 
ضخم لايزال سيئا فى عمله لأتنا لا نملك المهارة الكاقية ولا نستطيع 
ادارته جیدا » ٠ )١(‏ 
وصار الاتهام بالبيروقراطية ظاحرة مستمرة ٠‏ وفى المؤتمر الثامن 
لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمير ١15١‏ قام زينوفيف بحملة على 
« جيوش » الموظفين السوفيت الذى يمثلون «عيئا على كل مؤؤسساتناء (9) ٠‏ 
وكان تطبيق السياسة الاقتصاية الجديدة ۸×8۴ بيترتب عليه ضغط 
شديد لتخفيض الموظفين الزائدين » وكان لنين مشغولا جد! بشرور 
البيروقراطية طوال السنة الأخيرة من حياته ٠‏ ولا جدال فى أن البيروقراطى 
السوفيتى فى هذه السسنتوات الأول كان كقاعدة عامة عضوا سسابقا فى 
الفئة المثقفة البورجوازية أو الطبقة الحكومية » وحمل معه كثيرا من تقاليد 
البيروقراطية الروسية القديمة ٠‏ ولكن نفس هذه الجماعات كانت توفر 
قدرا من المعرفة والمهارة الفنية ها كان النظام ليعيش بدونه ٠‏ 
وكانت شهادة لني المتكررة فى 1918 و 1915 بأن الاشتراكية 
كانت مستحيلة بدون الاستعانة بهؤلاء « الأعداء الطبقيين » تعبيرا عن 
المعضلة الأساسية فى الثورة . 5 


: _ وتكررت الجدالات التى ثارت حول المركزية واستخدام الخبراء فى 
حضيه « ادارة الرجل الواحد» » وبنفس القوى فى مواجهة بعضها ٠‏ ولم 





. ۳۰۱ 7ج ص‎ ٠ لنين « دراسات‎ )١« 
۲٣۱٤۲ ص‎ ) 111۱ J « Vos’ moi Vseross. Sezd Sov.» (0 


۱۹١ 


7 O ONES 
عحرب 2 وام لوصف رسمیا رو 7 ای برنامج من‎ 
ي و افر ی ا ا‎ e 
الاتشراكيه الديموقراطية أن لا يكون اصدار القرارات فى 8 بح ددح‎ 
ا‎ NE 5 فكان یحیط بکل‎ ٠ بل فى ید مجموعه‎ 
ف ا و لمشيو ين الو‎ 
ٍ زا مودس انه وس ب‎ 
يا الكعبرى‎ u E اف‎ 
وكان أول‎ ٠ دلهم حق الاعتراض على قراراته لدى مجلس القوميسير ين‎ 
حردج مسرحى على هذا المبدا فی مارس ۱۹۱۸ عندما واجهت‎ 
القوميسيرين ,2 ليس لاول هرة › مشكلة سوه التنظيم والتاخر المزمنة‎ 
وطالب لنين بشكل حاسم , بد بتعيين موظفين تنفيذين‎ ٠ نى السكك الحديدية‎ 
مسئولين أفراد بواسطة منظمات رجال السكك المددة ف ل رک‎ 
8 د‎ a 5 ١ 
محل « 6 » ر 0 عمماء » * وقد عوجم المرسوم الذى أصدره‎ 
مجلس القوميسيرين فى هذا الشأن (") هجوما عنيفا من جانب الثورين‎ 
وقرنه كلاعما شرور‎ ٠ الاجتماعييناليساريين والمعارضة اليسارية البلشفية‎ 
المر كزابة * وكتب أوسنسكى بحدة فق صحيفة المعارضة البسارية «الشيوعى»‎ 
» » يقترن بموكزية الادارة هنا طابع آوتوقراطی‎ « : ( Kommunist ) 
وكانت « أوتوقراطى »> تشير الى أفظع الصفات التى وصف بها القيصر‎ 
السابق (*) * ولكن لنين لم يتحول خطوة واحدة » وكان على استعداد‎ 
. » تام لتعميم المبدا . وكتب فى « المهام الحالية للسلطة السوقيتية‎ 
ان أى جهاز للصتاعة الآلية الكبيرة وعذا بالذات هو المصدر‎ « 
الانتاجى المادى وأساس الاشتراكية  يتطلب وحدة كاملة فى الارادة التى‎ 
٠٠0 توجه عمل مئات وآلاف وعشرات الآلاف من الناس فى وقت واحد‎ 
ان الخضوع الكامل لارادة واحدة شرط ضرورى لنجاح عملية التنظيم‎ 
٠ )5( » على نمط الصناعة الآلية الكبيرة‎ 


بى امع ١‏ 
انثا 


وتثير هذه الأفكار بوضوح أشد المعارضات اصرارا ٠‏ ولم بعد لنين 
اليها بحذر الا فى ديسمبر 1918 , وكانت الحرب الاهلية فى ذروتها » فى 
EE‏ 

(1) لنين « دراسات » 11× ص ٦١‏ حاشية 1۸۷ . 

(؟) أنظر » فيما بتصل بالمرسوم » صى 5931 من هذا المجلد . 

() لنين ١‏ دراسات » !1× ص ۷ ٠١‏ حائية 518 ٠‏ 

(4) نفس المرجع ص 685 . 

4¥ 


: سنا ٠‏ وطبقها بصفة 
المؤتمر الثانى لمجالس الاقتصاد القومى لعموم ردب 
اة عا ادارة الصناعة المؤممة : 0 
ل ١‏ عاتقنا بولية خاصة للمهام الثقيله ' 
وان موقف الحرب يضع 00 Bee‏ > إن القيادة الجماعية 
فالادارة الجماعية مما لا غنى عنه بمصار تة ف الشثون 
LS eS‏ يي NG E IY‏ 
ضرورية » ولكن الادارة =“ 
اة المحالس الاقتصادية واللجان 
العملية ٠٠‏ وسنطالب بصورة 1 5 السفسطة 
000 .ر نظام القسادة الجماعيهة بمجرد 
الي ية وامرا كز الا ينبي 7 شس بادارة ٠ )١( » ٠‏ 
وكتابة القرات وتأليئف ا خطط واختصاص كل جص , 
ET‏ ء مناقشة ولم بحظ الا باشارة طفيفة فى. 
ف 3 ae‏ عات القيادبة عن العمل. 
ن طالب « بالمسئولية الشخصية لأعضاء الجا ت الفيادية عن 
١ a‏ هة الت «رأسونها ٠‏ » (') وبعهد. 
الكلفين به وعمل الشروعات والأجهزة التى يراسو ر 
ذلك بعام تقرييا كان لتين لا يزال يداقع عن وجه النظر هذه فى المؤتمر 
السابع لسوفيتات عموم روسيا : 
« ان المسثولية الفردية ضرورية لنا > فكما أن القيادة الجماعية ضرورية: 
لناقشة المسائل الأاساسسية » كذلك الملسئولية الفردية والتنفيذ الفردى. 
ضروريان لمنع الروتين وليصير من المستحيل الهرب هن المسئولية ٠‏ اننا فى. 
حاجة الى أشخاص تعلموا التصرف مستقلين عندما يتطلب الأمر » (") ˆ 
وفى المؤتمر الثالث لمجالس الاقتصاد القوى لعموم روسيا جعل 
لنين هذه القضية الفكرة الرثيسية فى خطابه » وقرنها بمسألة « جيوش. 
العمل » ٠‏ 
وكانت الحجة هنا أيضا آكثر ميلا الى التوفيق وعملية أكثر : 
« ان القيادة الجماعية » بوصفها النمط الاساسى للتنظيم فى الادارةة 
ا » تمثل شيئا هبدنيا ؛ ضروريا فى المرحلة الأولى عندما كانت 
الأشياء تبنى من جديد ٠‏ ولكن بمجرد انشاء قوالب ثابتة بدرجة تزيد أو 
نقص ء يرنبط التحول الى التنفيذ العملى بادارة الرجل الواحد بوصفها 





„ نفس المرجم ص 20111 ۷ع‎ )١( 
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سامت م ہہ صم ج 


ht‏ الذى يضمن أكثر هن أى نظام آخر أفضل استتخدام للقدرات 
2 1 دالرقابة - الحقيقية وليس اللفظية ‏ على العمل المنجز » ٠ )١(‏ 
ر المؤتمر اعاد تأكيد « مدا القيادة الجماعية » مرة أخرى بوصفه 
» س ادارة الصناعة المؤهمة » ولم يسلم الا بامكان تطبيق ادارة الرجل 
'الواحد « بموافقة النقابة المختصة فى كل حالة بذاتها ,» (5) . 


وكان قد صار واضحا فى ذلك الوقت ان مقاومة ميدأ ادارة الرجل 
الواحد تتبلور حول النقابات ٠‏ وتحدث لنين مرتين مدافعا عن مشروعه 
فى القطاع البلشفى من مجلس نقابات عموم روسيا فى يناير ومارس 
٠‏ * وفى المناسيتين واجهته معارضة قاسمة ٠‏ وفى المتاسبة الثانية 
آقر القطاع أطروحة قدمها تومسكى « عن مهام النقابات » وقفت بشكل 
حاسم الى جانب قاعدة القيادة الجماعية : 


د ان المبدأ الأساسى فى بتاء الأجهزة التى ترتب الصناعة وتديرعاء 
والذى يضمن مشاركة الجماعير العريضة غير المنتمية للحزب عن طريق 
'النقابات ٠‏ هو المبدأ السائد الآن الخاص بالادارة الجماعية للصناعة 2 من 
رئاسة المجلس الأعلى للاقتصاد القومى الى ادارة الورشى نفسها » (5) ٠‏ 

وقرر لنين أن يحمل القضية إلى أرفع الستويات + وعو المستوى اندى 
لميبته فيه أبعد الأثر » المتمر التامسع للحزب فى النصف الثانى من 
-مارس ٠ ۱۹۲١‏ وكانت سبيا فى اثارة عواصف من الجدال فى المؤتمر » 
وقدم تروتسكى بحذر مشروع قرار أعده يوصى بمبدا ادارة الرجل 
الواحد » وواجه اقتراح مضاد من أوستسكى وسابرونوف , الذى كان 
على رأس مجموعة تسمى نفسها جماعة « المركزية الديموقراطية » 9) , 
ومن تومسكى باسم النقابات ٠‏ وفى حين كانت المجموعة المتوسطة على 


"استعداد للسير نصف الطريق بالتسليم بمبدآا ادارة الرجل الواحد فى 


'لصئاعات الصغيرة وفى «٠‏ المشروعات المتفصلة ذات الصبغة العسكرية » 


o —_-_‏ 
)١(‏ نفس المرجعم ص ١۷‏ 6 لم تنشر التفاصيل اللجلة لهذا الؤتمر »© والمصمر 


الوحيد لخطاب لين هو الصحانة المماصرة . وقيما بتصل ١‏ بجيوش الممل © انظر 


حس "١١‏ 7 ۲۱۲ س هدا الجلد . 


Rezal. Tretego Vseross S’ezda Sov, Narodnogo » <?‏ ¢ .ككل ص 1۴ . 
(۲) يوجد بيان عن هذه المناقثات فى نين «دراسات) ۷×× ص ٥۹۲‏ حاشية ۲١‏ . 
(4) انظر المجلد الاول صن ٠۹١‏ . 1 
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ا 500 5 ة بالانقاء 
بالاتفاق مع النقابات ¢ طالب تومسكى فی أطروحته 00 5 ٠.‏ 8 
1 أ ة الجماعية القائ ف الصناعة» ٠ )١(‏ ودافع ريكوف » الدى, 
علق وسداً الادارة الجماعبد سم ف 0 0 5 0 
“ê 5 2 . 5 05 1‏ 3 می › ماده 
برعان عا یدیرج عن وای ای و 7 ق مبدأ ادارة الرجل. 
کک ونال سی توف سغاى اذا الہ نطق ھا ۰212 کل 
الجماعية بعوه 2 و .- و € £ المد 
7 5 الترميسيرين + قال توضكي. : محاولا أن ينسبب : 
الواحد فى مجلس سوردل ا الوا 
المكروه الى شخصية أقل هيبة » ان صاحب فكرة ادارة الرجل الواح 
أصلا هو « كرازين وليس تروتسكى » » وان لدين ا عامين ثبل 
تأبيدها ر١‏ ) ٠‏ وكالعادة تحول المؤتمر بعد خطاب لنين () و 
قرار المؤتمر الذى وضع حدا للجدال قبولا صريحا لمبدأ ادارة الرجل 
الواحد » واقترح » مسلما بأن ادارة الصناعة ما زالت فى لرحلتها 
التجريبية » أربعة تنوعات ممكنة يمكن تجربتها ه فى الطريق الى ادارة. 
الرجل الواحل الكاملة  »‏ مدير ادارى من النقابات مع مهندس كمساعد 
فنی له » مهندس خبیر کمدیر مع ضم قومیسیر نقابی ا 
مع نقابى أو اثنين كمساعدين له 2 أو جماعة قيادية ضيقة حيثما وجدت. 
هذه الجماعات فعلا وعملت بنجاح » مع شرط ضرورى أن يتحمل رئيسها 
كل مسئولية الادارة ٠‏ وفى نفس الوقت نص على أن « لا تتدخل أية منظمة. 
نقابية فى ادارة المسروع مباشرة » (4) ٠‏ وكانت قواعد الحزب من الشدة. 
بحيث تضع حدا للجدال متى أصدر أكبر جهاز فى الحزب قراره ٠‏ وأعلن. 
ليترفينوف » باسم المجموعة التى كانت قد بدأت للتو فى التبلور تحت 


اسم « المعارضة العمالية » » أنه وزملاءه سيعملون باخلاص فى تنفيذ. 


قرار لايميلوث اليه ٠)°(‏ وفى المؤتمر الثالث لنقابات عموم روسيا الذى عقد 
بعد ذلك بأيام قليلة قبل القرار ضمنا بعدم التعرض للقضية ء ونقل 
خطابا لنين وتروتسكى الاهتمام الى موضع جدال جديد حول الخدمة العاملة 
الالزامية وتأديب العمال ٠ )١‏ وفى نوفمبر ١92١‏ قيل ان الادارة 





)١(‏ يوجد مشروع قرار تروتسكى والاطروحتان الممارضتان فى 

. of — ofY ¢“ oo ¢ off ص‎ 1 « Devyatyi S’ezd RKP (B) » 
. ٠١١ ٤ ۱۹۸ ؟‎ ۱٤۰ نفس المرجع ۱۹۲۲ ص‎ )۲( 
. ر‎ 1۰۹ ©» ۱1۸ ٠١5 لنين « دراسات » 26360 ص‎ )۳( 
. fr ص‎ 11 €VKP(CB) Rezol.» (© 


. oY ص‎ “ 1۹۲4 « Devyatyi S’ezd RKP (B) » (o) 


(۲).انظر ص ۲۱۲ 511 من هذا المجلد ., 


:الجماعية لم يعد : 
م 3 لها رزجود الا اذ وء 
المؤممة ٠ )١(‏ والمفروض إن 2 فى المائة فقط من المشروعان 
صن أن هذا القول بن له 
نيط غديا نا زة المركزية لنصب على لمشروعات الكبيرة التى 
صر ©* الاجهمزة المركزية للمجلس الاعلى للاقتصاد الق ٠‏ 
المشروعات التى تتوفر عنها لش 5 ختصاد القومى , وقيل ان 
شودر المعلرمات التفصيلية عددها 
قيل انها تحت ادارة را ا ل ايا عير 
3 دجل واحد فى نهاية 8١95٠١‏ () . 
ولم د ن احصاءات زت . . 2 
ا الصناعى ابان شيوعية المرب متوفرة 
کثر من حصاءات الانتاج الزراعى »> و مثلها - زب . ت 
هط الانتاے رتد E‏ کی و 
َ 0 غور فى عة أكثر همنه حتى فى الزراعة » وريما كان 
9 فى اي العامل الفرد أكبر ( حيث أن سوء التغذية أضيف الى 
4 3 5 الأخرى « 3 وكان مصحوبا بهبوط حاد فى عدد العمال الذين 
يستغاون فى الصناعة لم يكن له مقابل فى الزراعة ٠‏ وكان الهبوط متزادد 
وتراكميا ‏ حبيث أن توقف الانتاج فى الصناعة ما كثيرا ما أدى الى توقف 
صناعات أحرى معتمدة عليها ٠‏ ولم يظهر الأثر الكامل للأزمة فى الصناعة 
حتی ۹ ٠‏ فكان مخزون المواد الذى وجد فى وقت الثورة قد استنعد 
تماما » وحالت الحرب الأهلية وحصار الحلفاء عموما دون تحجديدها ٠.‏ 
ب موارد القطن الوحيدة بقطع الت رکستان حتی خریف 21919 
'وتركت بلاد البلطيق » التى كانت أحد الموارد الرئيسية ٠‏ ولم تتجدد 
التحارة معها الا فى ٠ ٠‏ وفقدت موارد البترول فى منطقة باكو 
“والقوقاز تماما ابتداء من صيف ١918‏ حتى نهاية 1919 ۰ ولم تعد 
'موارد الفحم والحديد الكبرى فى اكرانيا مرة أخرى الا فى سنة ٠ 1917١‏ 
وكانت أزمة الوقود أحد العوامل الرئيسية فى انهيار الصناعة ٠‏ وتبعا 
لتقدير أجرى فى مايو ۱۹١۸‏ كانت الصناعة فى ذلك الوقت تتلقى ٠١‏ فى 
د ١28‏ كان البرد سسببا فى الشسقاء الانسانى وعدم الكفاءة أكثر حتى من 
ب م 
Narodnoe Xhoz.» (1‏ « نوفمبر ۱۸۲۰ ص ۱۲ ۰ 
) نفس المرجع ٤‏ رقم ٤‏ © 1۹۲۱ ص 1ه . 
(۳) وصلت انتاجية العامل فى الصناعات ا E‏ ان 5 : 
مما کانت فى ۱۹۱۳ ۰ وق الصناعة الصغرة الى ٥۷‏ في Ed‏ 5 
السابق ٤ص‏ .۹| ) » وقد كانت الصناعات الصفيرة صناعات ريفية الى کر 


«وکانت ظروفها قريبة من الظروف فى الزراعة ٠‏ 


«Trudy Vseross. S’ezda Zaveduyushchikh Finotdclami g (0 


. ٩ ص‎ ) ٩1 


1.1 


1 التى 'نعد جزءا من الانهيار وسا له 


الموع ٠‏ وكان من العوامل at‏ 1 
5 قت » أزمة النقل با ك الحديديه * 
E‏ 
ا 3 ا نهاية وول ء, عندما بلغت الأزمة أشسد. 
تعرصت لخسارة يالغه ». ولي 0 القاطرات البالغ غا o‏ 
مراحلها » کان أكثر من ٠۰‏ فى ال ائه من 
تالفا () ٠‏ 
ا العوامل على خلق موكف لم يعد فيه 2 
استخدام القوى الانتاجية فى البلاد استخداما كاملا » وار م 
8 فنا تتا وو را ما عن العمل <( > كما سجل المؤتمر الثالث. 
لمجالس الاقتصاد القومى لعموم روسيا فى يناير Î * ١559‏ 
ولعل أبرز أعراض انهيار الصناعة هو تفرق البرولتاريا الصناعية: 
وبعثرتها ٠‏ ففى روسيا » حيث تأتى جمهرة العمال الصناعيين من الفلاحين. 
أصلا الذين لم يقطعوا الا فى النادر صلاتهم تماما بالريف ‏ وفى بعض. 
الحالات كانوا يعودون اليه بانتظام فى أوقات الحصاد ‏ كانت الأزمات. 
فى المدن والمصانع ء مثل المجاعات والتوقف عن العمل والبطالة » لاتؤدى. 
الى مشكلة بطالة برولتارية بالمعنى الغربى » بل الى عروب جماهير العمال. 
الصتاعيين من المدن وعودتها الى الفلاحة مهنة ومركزا ٠‏ وكانت القلقلة 
التى لحقت الصناعة فى الشتاء الأول للثورة قد بدأت فعلا مثل هصذه. 
الجركة » وقد نحدث بوخارين فى المؤتمر السابع للحزب فى مارس ٩۹۱۸‏ 
عن تحلل البرولتاريا (؟) ٠‏ وزادت سرعة العملية بشدة عندما اكتسحت. 
الحرب الاهلية مرة أخرى مئات الألوف من السكان الجوعى المرهقين الى. 
القوات المسلحة فى كلا العسكريين ٠‏ وكان أكثر ما عانت منه الصناعة. 
هو التجنيد وانهيار الأجهزة المعقدة للانتاج والتوزيع ٠‏ وقد تحدث كرازين, 


فى نهاية 11148 عن «٠‏ الضربة الكبرى » التى نتجت عن الاخلاء السريع, 


لمتروجراد ه نحت تأثير الفزع »> قى وقت برست ليتوفسك » وأدت ال, 





)١(‏ يوجد اكمل ملخص لازمة النقل فى تقرير تروتسكى الى المؤُتمر الدامن 
لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر 80۷.«(|۹1۰ Vois’moi Vseross. 8e4‏ » 1۹۲1 
ص ١78 ١١18668‏ ) » وفيما بتصل « بالاس دقم 1٠١45‏ » المشسهور ومحاولات تروتسكى 
الناجحة فى تحسين موتف النقل أنظر ص 079 6لا من هذا المحلد . 

(1۹4۰ ) «< Rezol. Tretego Vseross. S'ezda Sov. Narod. Khoz.» (!) 
. ۲۲ ص‎ 


۱۹۲٩ ( «Sed moi S’ezd Ross. Komm. Part.» (f)‏ ) ص ۳ › مغ اه 
م 


۲ 


«اتدمير كا للصنا A‏ 
ب 22 ١‏ 35 خردجراد تقريباء (') ٠‏ وتؤيد الأرق 
التى جمعت أن الهبوط فى عدن العمال الصناء ٠‏ ر الأرقام التقريبية 


لصناعيين حدن | 


أية جهة أخرى ف منطتة - 2 ولا وا ٌْ 
د 00 أن سناد بخروجراد » حيث كان عدد العمال 2 
التحذير الأولى من رودزوتاك فى سسس ٠‏ وجاءتن صيحة 


Î‏ المؤتمر الثانى. للتقاناد 
:فى يناير 1919 : حر انى للنقابات لعموم روسيا 


« اننا د ٠‏ 
كتلة الفلا ری دی عدد كبير من المراكز الصناعية أن العمال تم 
كا » بسبب انكماش الانتاج فى المصا 
لدينا سكان من العمال أصبحنا فجد سكانا من 
.تماما أحیانا « )"( ٠‏ 
وتشمير الأرقام المأخوذة عن احصاء٠ت‏ نقابات العمال بالنسة لى 
۲ التى تحت السيطرة السوفيتية فى ١919‏ الى ان عدد العمال فى 
٠المشروعات‏ الصناعية هبط إلى ۷١‏ فى المانة بالنسبة لمجموع ۱۹١۷‏ » وفى 
البناء الى 11 فى المائة وفى السكك الحديدية الى 76 فى الماثة (5) ٠‏ وجاء 
:فی جدول شامل نشر بعد ذلك ببعض سمنوات أن عدد العمال المأجورين فى 
«الصناعة ارتفع من ۰٠ر٠‏ ٠٠ر۲‏ فى 1918 الى ۰۰۰ فی 1911 ثم 
أخذ فى النزول ندریجیا الى ۲٣۰۰۰۰۰‏ فی ۱۹۱۸ والی ٤۸۰۰۰۰‏ را فی 
۲ - ۱۹۲۱ + والی ۲٤۰۰۰۰‏ را فی ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ء وفى ذلك الوقت 
كان العدد أقل من نصف مجموع ٠ )59( ١175‏ فى مصاتع الصلب 
.والحديد الهامة فى بريانسك كان ء طبقا لما جاء فى تقرير بتاريخ مايو 
٠۲‏ + 8/ فى المائة من العمال المقيدين موجودين فى يناير 19319 ركان 
1 فى المائة موجودين فى يولية ١919‏ و 4ه فى المائة فى يناير 1915٠‏ 
و 8ه فى المائة فى ايريل 1950 ء وكان النقص أشد ها يكون فى العمال 
المهرة ٠‏ وفى ربيع 1918 دعا المجلس الاأعلى للاقتصاد القومى الى انشساء 
ا 
«Trudy II Vseross. S’ezda Sovetoy Narodnogo Khoz. »‏ ص Vo‏ . 


‘IIA ص‎ ( 1۹۲1 ) € Vtoroi Vseross. S’ 


ةة . جاه متروميلين فى | 

أخذت هله الارقام من دراسة قام بها مترو ا 

مطبوعات المجلس الاعلى للاقتصاد القومى rih‏ 0 

5 “۰ (۱۸ ۱۷ ص‎ 1917-99 7 
1 I DO ص‎ 

“هو يعمترف فى هذا الحث صراحة باستحالة ابة تقديرات دتيتة © ومن المحتمل أن 

دقام : الماملين فملا فى ذلك الوتت ٠‏ 

دقام النقابات تفالى فى اعداد الممال 

( 1۹11 ) € Promyohlennaya Politika SSSR» yij; 4 (f) 

* ص ء۰ دود 


ں ۴۱۷ م 


1 نع » وبدلا من أن يكون 
نصف الفلاحين أو الفلاحين 


(01) 
ezd Profess. Soyuzov» () 


¥ 


۱ او الات اا ريقناك أنه 
و فرق ماف ف ا ا ی ی ی ار ۹ 
برك هط من ۱ فى ال ائه فى ن 
التغيب فى مصائح لول وض م وکا النتبحة العامه التى انتهى اليها 
۲۷ فى الماله فى هايو كن E‏ 0 تعدب والصناعات 
: أرقام أز ر صناعات التعدیں 

التقر الذى تضمن هذه الأرقام ان FNS‏ 

ج ١‏ 1 2 مسدود » )١(‏ وفى د یر 
المعدنيه فى روسيا فد وقعت فى طريق : ا 

2 8 الظروف المعقدة التعسة التى أدت الى « الهبو م 
١ 0‏ انتاجحيه العمل »> والاس تخدام 
ی و ارات ال اهل جربا إن ایی ي 70 

<< الساصر الصالحة التى لديها القدرة على العمل الى الريف 
e‏ 8 فىتىه وال الصناعات 

4 نات العمال والمزارع السوفيتي 

واإلى الجيشس والى كوهيو ِ/ كه 
الريفية وتعاونيات النتجين والى خدمة الدولة ( فى « “رف مد 0 
وا د 6(‘ ا تدفق مجندين جدد الى الصناعة من الريف(؟5)»' ولا 
وقد العمال البريطانى الذى زار روسيا فى الربيع « حالة الرثاثه والجوع 
بن عمال المصانع 4 وعرفوا ان الفلاحين يدفعونل للعمال أجورا أعلى ا 
المصائع ه مع قد كاف من الطعام الذى لا يحصل عليه عامل الايد ٠‏ () 
فمهما كانت الظروف فى ظل شبوعية الحرب صعبة فى الريف » فانها 
كانت على أى الاحوال أفضل من المان والمصائع ٠‏ وفى کرت هبط 
۰ر الى ۰٠ر٠‏ » وعدد سكان ٠١‏ مدينة كبيرة أخرى ١١‏ 
فى المائة + من ٠.ءرلااهرا١‏ الى ٠٠٠رالاكر١ا‏ ° وكلما زاد حجم الت 
زاد الهبوط فى عدد سكانها , وكانت بتروجراد قد فقدت ١ر۷٥‏ فى الماثة 
من سكانها فى ثلاث سدوات وموسکو ٥ر٤٤‏ فى الماثئة (5) ٠.‏ 


وتمثل هذه الارقام كارثة ٠‏ ولكن لما كانت انتاجية العمل قد هبطت. 
بشدة أكثر حتى من القوة العددية » فان الانخفاض الفعلى فى الانتتاج 
كان أكبر بكثير مما تشير اليه هذه الأرقام ٠‏ وتدل الاحصاءات المنشسورة 





Narodnoe Khoz.» (\)‏ « رتم ۹- ۱۰ ( ۱۹۲۰ ) ص ۲ ٠١ ٦‏ والاحصائيات 


بمعائم اوصناعات تائمة بذاتها » حيئما وجدت » أكثر دقة من الاحصاءات العامة 
ر هذه الفترة . 

۰ ۲ ص‎ ) ۱۹۲۰ ( « Rezol!l. Trerego S'’ezda Narod. Khoz.» (f) 
ء٠‎ ۱۸ ققریر وفد الممال البريطانى الى روسيا 5 ۱۹۲۰ » ( ۱۹۲۰ ) ص‎ « )۲( 


. ۱41° در‎ | « Ekonomichekaya Zhizn » (0) 


4 
2 


على ان الانتاج فى جميع فروع الصناعة ظل فى عبوط 
و > ارا 8 فى انتساج خام الحديد وال الذى عمط 
الى را و ٤ر۲‏ فى المائة على التوالى من أرقا ۳ .۰ وکا 
هو وضع البترول الذى وقف انتاحه : 58 ۰ 2 ن أفضل وضع 
ج“ فی ١‏ عند 5١‏ فى المائة مسمد 
۲۳ °۰ و بعدهم المنسوجات ¢ وکان الرة الما م مستوى 
ا +322 أن اترقم الخاص بالفحم ۲۷ فى الائة , 
0 55-33 في اثاثة كانت عادية 67 + و ا 
! س دديل ما قبل الحرب يتضح ان انتاج السلع الكاملة | بد 
فی فلاف فتط امن قسية +41 د اصن بلح 
ان 345 1615 ی واا لن تی 
e‏ ٦ر۲٣۱‏ فالمائة(؟")؛ وحدنت مفارقة أن انشاء «دكتاتورية البرولتاريا» 
| جبوط ملحوظ فى كل من عدد الطبقة التى تمارس باسمها البرولتار) 
وفى وزنها فى الاقتصادى (؟) ٠‏ ومن النتائج الجانبية اضمحلال سلطة 
اي الأعلى للاقتصاد القومى الذى أصبح بعد ١514‏ هجرد واحد بين 
عدة قوميسيريات تشرف على الفروع المختلفة للاتتصاد » واحتل مركز 
الصدارة قوميسيرية السعب للتموين التى كانت تتولى أمر الغلال المستولى 
عليها + ومن ثم صارت جهازا رئيسيا فى ظل شيوعية المرب › كما تراجع 
الملجلس الأعلى للاقتصاد القومى عن مكانته كجهاز اقتصادى موجه وحل 
محله فى ذلك تماما « مجلس العمل والدفاع » (©) ٠‏ 
وكان المتوقع أن بؤدى انتهاء الحرب الأهلبة »> اذ يطلق الموارد 
المناحة » الى انتعاش اقتصادى » ولكن بدا فى أول الأمر انه بلا أثر ؛ 
ديرجع بعض السبب فى ذلك الى عامل سيكلوجى ٠٠‏ فقد أدت اذالة 
الحوافز الخاصة التى و عت سسب الحرب الى ارتخاء فى التوتر © وهع 4ه 


مستمر الى 41912١‏ 





|١651 ( » 28 2996 Let» (01)‏ ) ص 1.5 1.4 . وتوجد أرقام مفصلة 
عن مناجم الفحم فى الدونتز فى » II ( 14 ) «Na Novykh Putakh‏ ص 7ع €« 
(۲) نفس المرجع 1۷×× ص ۱۸۰ - 1۸1 ٠‏ | 
(۳) وكانت هذه التهمة ضد النظام شائعة بين المناشفة وخصومه الآخرين . 
وقد رد عليها لنين فى مابو ۱ اانه « حتى عندما تضطر الرولتاربا الى فقدان 
ا 2 : لاء اللطة والاحفتاظ بها » . 
مر کزها الطبقى فترة فانها لانزال تستطيع الاستيلا على د 
( دراسات . ۷1×× ص ۲۲٣‏ )۰ 
0P‏ الاعلى للاقتصاد القومى 
(1) ل ۰ كريتسمان »© الذى يسجل أقوال نجم ٠ aR‏ ( كربتسمان 
2 طلاككف =“ 5 ھا توميسسي د 2 : 
کے ای مھ وباب فنا ا ۲ و زارة التموين بأنها « واحدة 
- المر ١‏ 3 مف لين فی ۱۹۲۱ وذاره ين > 
جع السابق ص ۲.۸ ) ٠‏ دد : 
عن آحسن أجهزتنا » (« دراسات « XXVI‏ ص 1184 ) 


1.0 


الحهد المبذول “ فالسكان كانوا متعبين ولم 
١ ١‏ 3“ ۰ لكن استمرار 
ب لد ارادة العمل من أجل الانعاش الاقتصادى * د ey‏ 
: ان له ضا أسسبابه العملية : فعمليات : 
ا ل ان قد ضربا جذورهما بعمق 
ا الكامل للآلات والمخزونات كانا قد ضربا . 
والاستنزاف . السطانة لقنن الا 
نحث لمسسر قلى الاتجاه * وا ع 
بحيث لم يغد هن ليسم 0 7 aN‏ من الحرب الأهلية الى ما أسماه 
خی مارس ۱۹۲۰ لاول مرة أن ينقل | 3 0 5 
لنن «١‏ الجبهة اللادموية » للتعمير الاقتتصادى ( 
لکن ٠‏ ظل بصفة عامة خاملا مع احساس بالرضا 
ا ا الباهرة على البولنديين ورانجل ٠‏ وفى المؤتمر | 
1 حا العامل الو بهبوط مماثل ادعی أنه حدث فى آل ماني 
الو ة وتنبأ «ببداية انتعاش اقتصادى عام» (') ۰ 
وكان کتاں العام فى ميدان الفكر الاقتصادى هو العا 0 
اقتصاديات فترة التحول » ٠‏ وقد تنبأ فيه بالانهيار الوشيك للرأسماليا 
ر وبذلك شارك فى الجو المتفائل الذى ساد فى المؤتمر الثقانى للكومنترن 
فى ول ٠‏ ) ء۰ واستطرد بوخارين قائلا أن الثورة البرولتارية يجب 
أن تحطم الجهاز الاقتصادى » كالسياسى , للمجتمع الرأسمالى ٠‏ ويعنى هذا 
بطبيعة الحال فترة انتقالية ينخفض فيها الانتاج : 


وهبوط نتا 
وبريطانيا والولايات المتحد 


« ان الفوضى فى الانتاج ٠‏ أو على حد قول الاستاذ جرينفتسكى » 
'التحلل الثورى للصناعة 2 مرحلة حتمية تاريخيا لا يمكن الحيلولة دون 
وقوعها ٠‏ ان الثورة الشيوعية » مثل كل ثورة أخرى » تصحبها أضرار 
تنزل بقوى الانتاج » (؟) .٠‏ 





)١(‏ لنين : دراسات »© لأا ص ۱١۷‏ .م 

Ser. Sezd Sov.» (f)‏ 70558001 »> (۱۹۲۱) ص ٠۰ ۸٩‏ ومن الناحية 
'الأخرى حلر ربكوق المؤتمر من ان « الكميات القديمة التى ورثناها عن البورجوازية» 
قد استنزفت › وأن « على العمال والفلاحين أن يشبتوا ما اذا كانوا لايستطيعون الا 
"انقاق ماورئوه أو يستطيمون انتاج مايريدونه بانفسهم » ( نفس المرجع ص ٩6‏ ) . 

(۲) ن۰ بوخارين » Ekonomika Perekhednogo Perioda‏ <« ).14۲( ص TA‏ 
وقد كتب جرينفتسكى مؤلفه المثار اليه في 1114 . وكان تروتسكى قد عزى المؤتمر 
”الثالث لمجالس الاقتصاد القومى لعموم روسيا فى يناير 11٠١‏ بأن «الانتقال من نظام 
قتصادی الى آخر بقتضی‌دائما ثمنا بتضحيات عديدة » بما فيها التضحباتالاقتصادبة». 
“( تروتكى ۱ دراسات » 269 ص مه) . 


°7 





۴ 


دويقارن كاتب 1< : 
2 سب احر بعد ذلك الدمار الاق 20 

الخربى الذى ينسف جسرا للسكك GET‏ للثورة بعمل القائد 
الطريق لسلاح مدفعيعه . لك فاح أشجار غاية لفت 
مباشرة بالنسبة للاقتصاد قد تكو سليمة عت صرده 

أ هنا ت > عن رچهه نظر ثورية » )١(‏ ۰ 
Cs‏ ك من يشيد بمظاهر الانهيار الاق 8 ا 
'الصناعة باعتبارها ا N‏ دی و نحطم - ر 

ra E ١‏ طريق نحو الاشتراكية ٠‏ وكانت مثل هذ 

النظريات + وغيرها ها ولد و . 1 
لھی. 2 آخرة 'شضيوعية الحرب 2 مجرد تبريرات 
“يد أ ی ر واو ن الین می ٠‏ وأدت السيطراد 
الصناعية العديدة الى أنشتت و ذال - 50 

a‏ يد التى أنضنت فى ذلك الوقت الى زيادة النفور العام 
الى لعب خيب الت شيوعيه المرب ٠‏ ومع ذلك فمن العدل أن 
نسجل > آلا » أن أسباب الانهيار الاقتصادى كانت متأصلة الجذور 
أبعد بكثيه من مجرد النقص فى التنظيم ٠‏ بحيث أن الاتجاه الذى سان 
بعد و بالقاء اللمسنئولية عبى العيوب البيروقراطية فى « اللجان 
الرئيسية » أو المجلس الأعلى للاقتصاد القومى ليس لها مبرر جدى . 
وثانيا » ان الافلاس النهائى لشيوعية الحرب لا يرجع الى انهيار الصناعة 
بقدر ما يرجع الى الفشل فى وضع أبة سياسة زراعية قادرة على المصول 
من الفلاح على قائض غذائى كاف لاطعام المدن والمصانع ٠‏ ان التحول 
من شيوعية الحرب الى السياسة الاقتصادية الجديدة ۸5۴ أئرت فى 
الصناعة كما أثرت فى كل جزء آخر من الاقتصاد السوفيتى » ولكن 
دوافعه الملزمة كانت خارج نطاق السياسة الصناعية ٠‏ 


(ج) العمل والنقابات : 


أزال وقع الحرب الأهلية ماكان هنا من ترددد وابهام جعلا السياسة 
العمالية معقدة فى الشهور الأولى للنظام الجديد ٠‏ فوجود هدف قومى 
غالب جعل من السهل » ومن الضرورى » العمل بسياسات تتجه الى 
استخدام الحزم فيما يتصل بالعمل + وقد بسطت مشكلة العلاقة بين 
النقابات والدولة تبسيطا وهميا بعد أن صار كل من الدولة والنقابات 
يعتمدان فى بقائهما على تجنيد كل رجل وكل جهاز لمصلحة الانتصار 
العسكرى على الجيوش «١‏ البيضاء » ٠‏ ففى ظل شيوعية الحرب صارت 


السياسة العمالية هى مجرد تجنيد العمال للمجهود المربى وارسالهم 


(!) ل . كريتمان ©» المرجع الابق ص 56ت ٠‏ 


1.۷ 


إلى حيث تشستد الحاجة اليهم » وكانت النقابات هى الآداة التى يمكن 

عن طریقها تطبیق هذه السياسة بأكبر قدر ممكن من الكفايه ° ومادامت 

الحرب الاهلية قائمة بدت كل القضايا التى تتعلق بالمبدأ واضحة المعالم 
وبسيطة ولا جدال فيها ٠‏ 

وتمت أول خطوة غير ظاهرة 

هر سبو صدر فى ۲ وليه 1۹۱1۸ 

. العمال » وأصحاب الأعمال أو مد یری المصانع‎ 1١ 

المرسوم لقوميسيرية العمل يأن تفرض على صاحب 

اذا رنضه ٠ )١(‏ وهذا 

الارغام على أصحاب 


نحو انشساء جهاز جديد للسيطرة بمقتضى 
نظم شروط عقد الاتفاقات الجماعية 


دين النقابات 3 باسم 
ورخص أهم بند فى 35 
العمل العقد الذى تقدمه له النقابة بأمر رسمى 
الث د . وان كان فى ظاهره مجرد اسستخدام مھ 3 
الاعمال العنيدين » الا أنه فى الواقع منح قوميسيرية العمل بالاتفاق مع 
النقابات حقا غير مشروط بتحديد شروط الاستخدام »2 وكان هذا هو 
أثره الوحيد الدائم ٠‏ وكان الاساس القانونى لتنظيم العمل فى ظل 
:سيوعية الحرب متضمنا فى مجموعة القوانين العمالية الأوللى 
للجمهورية الفدرالية 8281818 التى أقرتها اللجنة التنفيذية المركزية 
خی ۱۰ أ کتوبر 64 / وصدق عليها بعد ذلك بستة أسابيع ٠ )١(‏ 
وأكدت بنود هذه المجموعة الضمانات القانونية القائمة لحماية العمال » 
ونصت على أن توضع مستويات الأجور بواسطة النقابات «الاتفاق مع 
المدير ين او أصحاب الأعمال وبموافقة قوميسيرية العمل ٠‏ وان كانت 
هذه الموافقة لا تعدو أن تكون اجراء شكليا حيث أن موظفى قوهميسيريه 
العمل تعيئهم النقابات , وهكذا طرح د العقد الجماعى » جانبا ٠‏ وكان 
ذلك نتيجة منطقية للمذاهب والاجراءات التى سادت فى فترة شيوعية 
الحرب ٠‏ فنظرياً كانت الدولة » بعد صدور مرسوم ۲۸ بونية ۸ الخاص 
بتأميم كل الصناعات الكبرى ' صاحب العمل الر ئيس ٠‏ وصار العمل 
بيع وشراء القوة العاملة غير ذى موضوع ٠‏ وفى تحديد مستويات 
الاجور كان يدخل فى الاعتبار مشقة العمل واخطاره ومدى المسئولية 
فيه والمؤهلات المطلوبة ٠‏ وعوملت «١‏ المعدلات بالقطعة » » التى كان قد 
اقرها القرار النقابى الصادر فى ابريل 191١‏ , لا على أنها مسموح بها 
فحسب بل على أنها أمرا مألوفا (؟) ,2 ولم ثثر بعد ذلك أى اعتراض 





Sobranie Uzakonenii 1917-1918» (|)‏ « رقم 4) - الادة ۸ه 
(۲) نفس امرجم » رقم ۸۷ - هلم ١‏ الادة ۹.١‏ . 
(۲) افظر ص ١٠٠١‏ من هذا المجلد 


1 صفها زء٠‏ منتظما .. 
1 اصياسة رة 
ووضعت ل 
مجموعة القواري ٠‏ 
الالتزام العام اسل القوازين انلعمالية الصا 
00 “ يقابل ذلك حق العامل 
باجر مناسب ٠‏ وان كان ذلك الى ىن اك أي 
عمل هن اواج أخرى بصفة مؤقتة اذا لم 07 
کے ا 2 يوحد | 5 
0 لقوانين “تنيت قضمية الاكراه والارغا العمل المناسب ٠‏ ولكن 
بجعي 11518 + كان فد سين برس 6 لحتى قبل ذلك 2 فى 
المعروض والا قطعن ء. / رم عل المتسطلين ارود 
قطعت عنه معونة البطالة () كن لم E‏ 
ا أن تحدد أبة عقو نة 
a 6‏ العقوبة نفسها لم تكن بعيدة اد ف 
لطبیعی : هو الهجرة الى الريف ٠‏ وبمقءخ کو 
a SE OA 5‏ 0 ان 
لقو ميسيرية e 5 ١‏ مل الى أجهزة محلية 
e a‏ -0 الطريق الوحيد والاجبارى لاستخدام العمال 
0 0 . صاحب العمل ٠‏ ولكن بدون أية عقوبة جديدة على 
ركصن العدل عن جا العتامل ٠.)‏ وسار فى نشي لته روء 
يرخص ره بتجنيد أعضاء البورجوازية من الجنسين وكل 
الأعمار بين ١١‏ و ٥١‏ للأعمال الث Oy‏ 030 ا 
1 2 لضرورية اجتماعيا ٠‏ وأعطى كل أعضاء 
البورجوازية بن سن و ٥٥‏ « دفاتر عمل » ؛ ركأن بيجب تقديمها 
00 على اكات تموين أو ترخيصات سفر ولا تكون صالة الا اذا 
نت تحمل اثباتا بأن حاملها يقوم بعمل مفيد اجتماعيا (؟) ٠‏ 
! وظهرت صورة تنظيم العمل بوضوح فى المؤتمر الثانى للنقابات 
يز روسسيا فى ينابر ٠ ١1151‏ وكانت الحرب الأهلية فى ذروتها , وكان 
قمر الثانى لمجالس الاقتصاد القومى لعموم روسيا قبل ذلك بشهر 
قد انخذ خطوة قوية فى اتجاه السيطرة الصناعية المركزية ؛ وكان لنين 


درة فی 1916 ميدأ 
عمل إنتفق ومؤعلاته 
دة لاحقة بالتزام قبول 


ب 
Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » (1)‏ « رتم 56 2 المادة 0.1 


() نفس المرجع رقم .لم الادة ۸۳۸ ٠‏ 
۷٣ pã « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « (%? 5‏ الادة ۷۹۲ . وكان ١‏ لدفاتر 
محل ٩‏ مغزى رمزى بالنبة للنين فقد كتب من سبتمير 1117 « أن لكل عامل 
3 د عمل وهذه الوئيقة لاتحط من قدره 6 برغم انها الآن وئيقة عبودية وأسمالية 
52 ودلين على ان هذا الرجل العامل بنتس الى هذا الراسمالى او ذاك ٠‏ 
يطبق السو فيت نفلام دفاتر العمل على الاغنياء ثم على كل الكان بالتدريج - 


قد محدث لتوه عن « المركزية » وعن ه نبذ كل المصالح المخلية البحصة » 
باعتبارها العلاج الوحيد للفوضى ٠ )١(‏ وهذه هى الظروف التى واجه فيها 
مؤتمر النقابات » الذى كان يضم 55٠‏ مندوبا هلقنيفيا من مجموع ر 
قليلا فى 5٠0٠‏ »2 قضية العلاقه بين النقابات والدولة مرة أخرى 3 وثار 
جدل حاد نانيا “ فقد أرادت مجموعة ضثيلة من الفوضويين السلطة كلها 
للنقابات المستقلة ؛ واعطى 3 منشفيا أصواتهم لقرار يؤكد مبدأ استقلال 
النقابات وينكر حق الساطة السوفيتية فى تمثيل ال 2( واي N‏ 
« الديموقراطيين الاجتماعيين الدوليين » بزعامة لوزوفسكى في در 
أكثر : بتمييز وظائف النقابات عن وظائف أجهزة الدولة > وذهبوا الى ان 
إمتصاص الأحهزة النقابية بواسطة آجهزة الدولة « فى هذه المرحلة من 
الثورة » يكون « لغوآ لا معنى له 6(؟) ٠‏ ووافقت الأغلبية الساحقة من المؤتمر 
على القرار البلشفى ٠,‏ الذى أيده لنين بخطاب طويل ٠‏ معلنا قبول المبدأ 
الذنى يجعل النقابات جزءا من الدولة (؟) » وان كان ذلك لا يتم 
بادماج النقابات فى أجهزة الدولة ,2 بل « كنتيجة حتمية تماما 
لعملهما المنسق الوثيق المتجاوب ولاعداد الجماهير العريضة بواسطة النقابات 
للقيام بمهمة ادارة جهاز الدولة وكل أجهزة السيطرة الاقتصادية » (9) ٠‏ 
وسمح القرار باستمرار وجود شىء من الغموض فيما اذا كانت الدولة 








ب وسيتحول دفتر العمل الى دليل على أنه لم يعد فى المجتمع عمال ؛ ولكن كذلك علىانه 
لابوجد شخص لابعمل» «دراسات» 26261 ص 8#؟) . وقد طبق نظام دفاتر العدل ملى 
العمال ‏ وفى منطقتى موسكو وبتروجراد وحدهما ‏ لأول مرة بمرسوم فى يونية ۰۱١۹1١١‏ 
واعلى رجال الجيش الأحمر والاسطول ابضا دفاتر عمل Sobrania Uzakonenii‏ « 
9 رم ۲۸ _ الادة 6[ . 


)ع( انظر ص ۱۷١‏ من هدا المجلد . 


(؟) ترجد مشروعات القرارات الثلائة في « .28201655 I « Vtoroi Vseross. S’¢Zd‏ 
611ل . 


(؟) لنين «دراسات» 20111 ص 1٠١‏ . وقد صار هذا المفهوم موضع جدل 

مستمر فى القضية النقابية » بل واستخدم أحيانا فى تأميم الصتاعة © وان كان لفظ 
«تأميم» هر الذى استممل فى الغالب ١‏ 

1951١ ( « Vtoroi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzoy »‏ ) 5و ٩۷‏ ۰ وقال 

ربازانوف عند تأبيده للقرار البلشفى ان « مثلنا الأعلى ليس جمل النقابات جزءا من 

الدولة بل ازالة طابع الدولة من حياتنا الاجتماعية كلها » ( نفس المرجع ص 54" ) ل 


وهى الحالة الوحيدة التى استخدم فيها مفهرم « الدولة تدوى » لتغطية زبادة مباشرة 
فى سلطة الدولة . 0 


5١ 





ستمتص النقابات : : 

بات تدريجيا أم أن النقابات ا ت 
ب 7 أت ستمتص الدولة . 2-6 
فو مبسبير الشعب للعمز ن سک رو ولكن شسدت 
وبدين بمنصبه كقو 2 ت الس الوکوی ا کن شان 
aS‏ ميسير لهذا المجلس ‏ دافع فى كياسة : 1 
التنابات فى المبادأة : عن مدا حق 


«ان دور القوميسيرية ‏ يجب أن 
ااي توضع بواسطة النقابات ٠‏ فضلا عن أن القو ةَ 
ألا تتدخل تى حقوق النقابات » بل ينبغى كذلك أن از“ ““ ككلم 
التى تؤلف ٠٠١‏ إلى إو 1 ا في 

تؤلف ٠٠١‏ إلى أقصى حد ممكن ١‏ أجهزة القوميسيرية ؛ نحن من ؛ 
الم كز نتصرف باستمرار على أساس هذا ايداع . 

وأكه المجلس المركزى لعموم روسيا بلا 
العمل هو « نفس عمل » النقابات : 

1 ان أساس عملها هو ماتطالب به النتقابات فى عملها اليومى 
وما سه ج توجيهات فى القرارات النظامية التى تتخدها مؤتمراتها . 
ان هذه القرارات تقبلها قوميسيريةالعمل الى » بوصفها جهاز سلطة! ولة ,2 
تعمل على وذ | موضع التنفيذ ° 


يكون التطبيق الالزامى للتوصيات 


تردد أن عمل قوميسيرية 


واستطرد شميدت موض حا أن قوميسير الشعب شمه نعىنه 
المجلس ال ركزى للنقابات » وأن الجماعة القيادية باكملها فى قوميسيرية 
العمل تتألف من ممثلى المجلس المركزى ٠‏ وكل مايحتاجه الأمر هو انشاء 
تعاون وثيق مماثل بين الأجهزة المحلية الممثلة لقوميسيرية العمل 
والنقابات )١(‏ + ولكن تومسكى » فى ملاحظة عابرة » لمح الى الجانب 
الآخر من الاتفاق الضمنى : 

« وفى الوقت الذى تضع فيه النقابات قواعد الأجور وشروط 
العمل » ويعتمد تعيين قوميسير العمل أيضا على مؤتمرنا , لا يمكن 
القيام باضرابات فى روسيا السوفيتية ٠‏ دعنا نضع النقط على الحروف 
فى هذا الموضوع » 5) ٠‏ 


٩1-۹۸4 نفس المرجع  (4)1)) 1 ص‎ )١( 
(؟) نقس المرجع ص 118 » وتال زينوفيف  الدى كان قد عرض على المؤتمر الأول‎ 
للنقابات معونات من الدولة لأرصدة الاضراب (أنظر ص ه.٠١)  للمؤتمر الثالكث‎ 
فه ينابر .142 انه لا كانت النقابات قد صارت فى غير حاجة لارصدة الاضراب © فانه‎ 
» یمکن استخدامها فى تكوين رصيد دولى للنتابات الثورية فى البلاد الاخرى أنا©:1‎ 
- ص ۱۲) .وقد استمرت الإضرابات غر‎ ۲. ser0. Sed Profes5. Soyuzov » 


۲١١ 


وكان هذا البيان الواضح للسياسة ا 0 
حيوية ذا مفزى أكثر من التأرجح النظرى الذى كان لايزاك 2م ١‏ 
النقابات بالدولة ٠‏ 

وحاول المؤتمر الثانى 
شاملة ٠‏ ودعا مندوب منشفى 
کان اما متأخرا عن الوقت أو 
الممالية قد عهدت بمهمة تحديد 
بالنشاور مع أصحاب الأعمال ومع 
لقد كانت المراسيم الكبرى فى تد 
صادرة من اللجنة التنفيذية المركزية 


للنقانات أنشا أن يضم لأول هرة سياسة :جور 
الل العودة الى العقود الجماعية ٠ )١(‏ ولكنه 
متقدما عليه ٠‏ فقد كانت مجموعة القوانين 
الاجور من جانب واحد تقريبا الى النقابات 
اللوافقة الرسمية هن قوميسيرية العمل؛ 
بد الاجور فى فترة شيوعية الحرب 
ومجلس القوميسيرين ٠‏ وقد تحدث 
3 : - م لمة العمال تجاه النقابات . ومسئولية النقابات تجاه 
لل زيادة الاتتاج لتعمير البلاد اقتصاديا ٠‏ 
فاا الأعور لايد ان تقوم على الحوافز والدوافع » أى على ميدأ العمل 
بالقطعة والمكافآت » أو اذا لم يكن تطبيق العمل بالقطعة ممكنا ‏ بمعدلات 
مدت بدقة للانتاج ٠‏ وتقسم معدلات الأجور الى فئات ‏ تخصص أعلى 
فلتن « لاعل الموظفيل الفنيين والتحاريين والادار سن » و « للموظفين 
الممائلين من الدرحة المترسطة » ٠‏ وتقسم كل الى الفئات ٠‏ سمواء الموظفين 
الإدار ين أو العمال ٠‏ الى اثنتى عشر مجموعة بحسب درجات المهارة » 
وداخل كل فئة تتوحد معدلات الاجور بين الملحموعات » وكان e‏ 
بتسراوح بين الدرجة الاولى والدرجة الشانية عشر بنسبة :١‏ 
۷۵ر ٠ )١(‏ وفى حين كان ذلك بعيدا تماما عن المثلى الأعلى الافتراضى عن 
المساواة فى الاجور بين الجميع » فانه يمثل تضييقا للفرق بين أجور المهرة 
واجور غير المهرة عما كانت قبل ٠ )۲( 141١54‏ وقد قال شميدت فى تقرير 
عن هذا الموضوع الى المؤتمر أن ه لب المؤسسة هو العامل المتوسط 
المهارة » وان الشىء المهم هو أن ينال هذا العامل أجرا عادلا ؛ ولكن أحد 
المتحدئين ذهب الى أن هذه القواعد مجحفة بالطبقة الماهرة من 


ب الغانونيةنحدث حتى فى ذروة الحرب الاهلية ؛وفى ۱١١١‏ اقترح شليبنيكو ف على الجلس 
الركزى للنقابات امدار فقرار بان تممل النقابات على ازالة اسباب شكوى العمال 
وبذلك «نقائل بكل قوئنا ضد الاتحاعات الاضرابية غير المنظمة بتوضيح النتائج الضارة 
حدا من هله الأساليب » . 1r )< Devyatyi S'ezd R.K.۶.«‏ ( ص ۸1۹ — AY‏ 


Vtoroi Vseross. S'ezd Profess. Soyuzov» (1)‏ < 1۹1 ص “lo¥ — Kol‏ 
(؟) البت ذلك ٠ ١‏ برجون فى « بناء الأجور السو فيتية ٩‏ ص 1۱۸۲ °۰ 
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س ر تمھ مہ ہے ے ووی نی سے 


ت ت ةم ا سے ند 


البرولتاريا ۵ 
برك ري » () ٠‏ وتم التصد 
یں المعدلار 5 
مو سكو وضواحيها بواسطة مرسو _ ته 3 الجسديدة بالنسبة لمدينة 
E A‏ 6 اصدرته اللجنة التنفيذية إل :بد : 
دمرایر ۰ فی اس رچی ال اول ف ي 
عد اليد الأدنى للأجور بالنسبة للعامل البالغ بن a‏ ه٠‏ الرسوم 
وأعلى أجر للموظف الادارى المؤمل ل تاميل 3 6 الشهر , 
فى كل حالة فردية ٠‏ وبعد ذلك بثلائة اما ن اي 
النسب المئوية التى تطمة - ّْ 
0 د التى تلبق بها معدلات موسكو على بقية البلاه ؛ على اسان 
| لا N‏ ريل 19315 صدر مرسوم بمهايا 
٠‏ العمال السياسيين السئولين » حدد مرتبات قوميسيرى الم اعا 
ra ek‏ الركزية وبعض الموطفين الآخسرين من أعلى الدرجات 
ب "٠٠١٠‏ دوبل فى الشهر ‏ أى ثلثا ما تتقاضاء ١ - .: 0١‏ 
ى تتقاضاه أعلى فئنة من الموظفن 
الفنيين والاداريين (؟) ٠‏ وف أ 7 : 
۰ 1 فى أغسطس ١5١7‏ أدى ارتفاع الأسعار الى اعادة 
النظر فى المرتبات برفعها > فرفعت أدنى الدرجات من 6٠١‏ روبل الى 
اا « وأعلاها من ۲۰۰۰ الى NA°‏ )( » مع اللحافظة بحر ص 
عل ا نحو المساواة 2 ومن العدل أن نقول انه برغم عدم بذل أية 
محاولات فى فترة شيوعية الحرب لتحقيق المثل الأعلى فى المساواة فى 
الأجو رء فان هبدأ المساواة كان كابحا فعالا للاتجامات التى تولدها دوافع 
أخرى لز بادة الفروق فى الأحور ٠‏ لسك أن هذه الاتحاهات سرعان 
ما ستؤكد ذاتها ٠‏ 





. ص 10 7ب لام(‎ «€ Vtoroi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov» (1) 


Sranie Uzakonenii 1919 » (۲)‏ » رقم 0 المادة ١م‏ © ورقم ٠١‏ - الادة |۷١‏ . 
وكانت ممدلات بتروجراء ٠۲١‏ نى الالة من معدلات موسكو » وارتفعت النسبة الى 
٠°‏ ف المائة لعمال سكك حديد مورمنسك ( على أساس ان ظروف العمل صعبة 
جدا ) . وكانت المعدلات فى جبيع المدن الاخرى ( باستئناء باروسلاف التى كانت 
معدلاتها ٠٠١‏ في المائة ) اقل هن موسكو » والمناطق الريفية اقل هن المان . وكان 
اتلها 15 فى المائة لشمال القوتاز . ومن المشكوك فيه مدى تطبيق هبله القواعد 
عمليا . 
(؟) نفس المرجع رقم 18 الادة 1٠.5‏ . وفى أكتوبر 1111 رفعت مرتبات «العمال 
السياسيين المسئولين» مرة اخرى لاستيعاب زيادة الاسعار ؛ وفى يونيه ٠٠۲١‏ حدثت 
ذمادة أخرى . وبعد ذلك كانت المرتبات فى فترة شيوعية الحرب لامعنى لها تقريبا » وبعد 
تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة لم تمد المرتبات الرسمية تنثر عادة ٠‏ 


(5]) نفس المرجع . رتم 4١‏ » المادة 595 . 
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وكان من الاعمال المهمة للمؤتمر الثانى للنقابات ماتم من تقدم نحو 
تصميد التنظيم النقابى ٠‏ فقد وضع المؤتمر الاول مبداً عاما بان التكابات 
يجب أن تتكون « على أساس الصناعات » > وليس على أساس حرفى » وانه 
ينبغى امتصاص الجماعات « المهنية الضيقة » بحيث ينتمى جيع عمال كل 
مشروع الى نقابة واحدة ٠ )١(‏ وبذلت محاولات فى تطبيق هذه القاعدة » 
أحد المصبادر كيف طردت النقابات الصغيرة المستقلة من مصنحع 


و صف 
لتنسك للمطا ترو جر 2 
تيج ولتم فى ل + لاملل 


نقابة عمال الصناعات الكيماوية (؟) ٠‏ بيد أن التقدم كان بطي ١‏ 
المؤنمر الثانى أن تحقيق هذا الغرض قد تاخر بسبب « التحيزات السياسية 
والاقتصادية التى تفصل العامل عن الموظفين الفنيين » ورآى اله « يعد 
مرور عام من دكتاتورية البرولتاريا » قد حان الوقت لفرض تنفيد هده 
القاعدة ٠‏ وعللى النقابات أن 'نأخد مسئولية » السير الصحيح للمشروعات 
وتأديب العمال ومراعاة القواعد التى تضعها النقابة لتحديد الأجور 
ومستويات الانتاج » » وعليها أن تحاول جعل العضوية اجبارية « بواسطة 
اجتماعات عامة بين العمال » ٠‏ وأكد أن قرارات مؤتمرات نقابات عموم 
روسيا ملزمة لجميع النقابات ولاعضائها الأفراد » ورخص للمجلس المركزى 
لنقابات عموم روسيا بأن يتصرف باسم المأتمر وأن يتخذ قرارات ملزمة 
باسمه عندما لايكون منعقدا (۳) ٠‏ ومع التحسن فى التنظيم ارتفعت عضوية 
النقابات بسرعة › فقد قبل أن الرقم ارتفع من ١6٠٠٠٠١‏ فى اجتماع يولية 
۷ الى ۲٣۰۰۰۰۰‏ فى وقت المؤتمر الأول فى يناير ١91١4‏ , والى 
۰ فى وقت مؤتمر يناير ٠ )© ١9١19‏ 

وعندما اجتمع المتمر الثانى للنقابات فى يئاير ١91١9‏ + لم تكن 
الحرب الاهلية قد بلغت ذروتها بعد ولم يكن الاقتصاد ككل قد وجه تماما 
لواجهة مطالب الحرب ٠‏ وفى الشهرين التاليين حدث تقدم ملحوظ فى 
همذه الاتحاهات ٠‏ واجتمع امو تمر الثامن للحرب فى مارس ۱۹1۹ فى جو 


مشروع 


. ۴۷۵ ص‎ ) ۱۹۱۸ ( « Pervyi Vseross. S’ezd Profess.» (1) 

۰ ۱١٤ باشراف ی.ك. میلینوف (۹۲۷) ص‎ Professional’nye Soyuzy SSSR (Y) 

1۹۳ 1۹1 (1A1) <€ Votoroi Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov» (¥) 

(0) کانت هله‌هی الارقام التی ذکرهازینوفیف فى الۇتمرالماشر لزب Desyatyi‏ » 
)1١151( S’ezd Ross. Komm. Partii »‏ ص 8ما . وقد اعترف بانها أرقام 
متضخمة» ولكنه قال انها صالحة لاغراض المقارنقا ‏ ويغلب ان ذلك صحيح ٠.‏ وقد 
جاء فى مصادر اخرى ارفام لاتختلف عن هله الا اختلافا طفغا . 


۲٤ 





0 اقرار بر نامج 
2 عير ذى هوضوع منذ 
موقفه من النقابات ٠‏ وقد أعل. ا. ب ثرصه منذ الثورة لتحديد 
3 نات * وقد أعلن الآن أن « الحجياذ ...١‏ 2 - 
Ey‏ أن م جهاز التنظي للصناعة » يجب 
لان : - فى صيغه ستثير المشاكل فيما 
أن «ه بات يحب أن تحقة, 2 ٠.‏ - . 2 3 بعد ے 
َ حب أن تحقق تركيزا واقعيا فى يدها لكل ادارة الإقتصا 
القومى بوصفه وحدة اقتصادية واحدة » ٠‏ ولكن مفتا الو ظضفة ال + : 
للنقابات فى حالة الطوارىء المترتبة على الحرب الاملة ح الوظيفة الرئيسية 
من القسم الاقتصادى من البر نامج : ْ ع a‏ 
0 « ان أقصى استخدام لكل الموارد المتاحة من القوى العاملة فى الدولة , 
وتوزيعها واعادة توزيعها بصورة صحيحة فيما بين المناطق المختلفة وفمما 
بين الأفرع ا للاقتصاد القومى ‏ وهو الأمر الضرورى لتحقيق التنمية 
اللخططة للاقتصاد القومى ‏ يجب أن يكون أول الهام المباشرة لسياسة 
السوفيت الاقتصادية التى لا سبيل الى تحقيقها الا بالوحدة التامة مع 
التقابات ٠‏ ان تجنيد الأفراد من السكان القادرين على العمل كلهم بواسطة 
السلطة السوفيتية ,2 بمشاركة النقابات » للقيام بأعمال اجتماعية محددم ,2 
لابد من تطبيقه على نطاق أوسع بكثير جدا مما حدث حتى الآن » : 


وأضاف البر نامج أن «الاسلوب الاشتراكى فى الانتاج لا يمكن تحقيقه 

الا على أساس نظام تأديبى أخوى للعمال » وعهد الى النقابات « بالدور 
الرئيسى فى خلق هذا الانضباط #طتاع8186 الاشتراكى الجديد » ٠ )١(‏ 
وصدر فى أعقاب مؤتير المزب الذى عقد فى مارس ١11١1‏ هرسوم من 
مجلس القوميسيرين فى ٠١‏ ابريل يأمر بالتجنيد العام () » وفى اليوم 
التالى تقدم لنين باسم اللجنة المركزية للمجلس المركزى للنقابات بمجموعة 
من الاطروحات « فيما يتصل بال جبهة الشرقية » داعيا كل منظمات الحزب 
والنقابات فى جميع أنحاء البلاد الى التعاون فى أعمال التجنيد ٠‏ وأشاد 
بالنموذج الذى ضربته بوكرفسك حيث قررت النقابات من تلقاء ذاتها 
بت 0 

VKP (B) Rezol.» (1)‏ ( ۱۹۲۱ ) ص ۲۹۰ [8؟ . وهناك تأكيد 
علىا.لدور لتاديبى للنقابات فى النص الاخير أكثر مما كان في مشروع لنين الاصلى » 
الذى لعله كتب فى قبراير 1414 » والدى كان مع ذلك يطالب « بأكبر وأدق قدر 
ممكن » من المركزية فيما يتصل بالعمل «على تطاق الدولة بأكملها » * ( «دراسات» 

حص ٠١5‏ ) . وكانت خطورة الحرب الاهلية قد زادت جدا فى هله الفترة . 

٠ 1١١9 ابريل‎ ١ « Izvestiya (¥) 
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نجنيد 00 فى المائة من أعضائها على الفور , وطولبت النقابات بتسجيل 
أعضائها نكن ترصال كل أولئك الذين لا تدعو آليهم الحاجة الشمديدة الى 
جبهة الفول جا أو الأورال » ٠ )١(‏ وقد قال تروتسکی بعد ذلك بعام : 
« عندما اشتد الأمر فى الجبهة تحولنا بوجوهنا شطر اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى من ناحية وشطر رئاسة المحلس المركزى للنقايات م 
ناحية أخرى > ومن هدين المصدرين أرسل برولتاريون ممتازون الى الجبهة 
وخلقوا هناك الجيش الأحمر فى صورتهم وعلى نمطهم » (") ٠‏ 
واقتصر المرسوم ودعوة لنئين رسميا على الدعوة الى الخدمة لري « 
ولم يصدر مرسوم بالعمل الاجبارى فى ذلك الوقت ٠‏ ولكن الفرق بين 
الخدمة العسكرية والعمل الاجبارى سرعان مازال فى الحقيقة ٠‏ وفى نفس 
الوقت الذى صدر فيه مرسوم التعبئة » صدر من «مجلس العمل والدفاع» 
مرسوم آخر يحرم على عمال مناجم الفحم أن يتركوا عملهم ويعلن أن كل 
المعدنين الذين ينتمون الى المجموعات العمرية التى استدعيت للتجنيد 
يعتبرون مجندين فى أعمالهم (") ۰ 
وكان اقرر برنامج الحزب فى المؤتمر الثامن » ومرسوم مجلس 
القوميسيرين الخاص بالتعبئة » ونداء لجنة المركزية الى النقابات علامة بداية 
سنة حرجة طبقت فيها مبادىء شيوعية الحرب تطبيقا كاملا وبلا تردد على 
تنظيم العمل ٠‏ وكان جوهر السياسة العمالية فى شيوعية الحرب هو نبذ 
سوق العمل والاجراءات الرأسمالية المعدرف بها فى استخدام العمال 
وادارتهم ؛ وجعلها ذلك تبدو , مثل السياسات الأخرى فى هذه الفترة » 
لا مجرد استجابة لحاجات الحرب الأهلية » بل تقدم حقيقى فى النظام 
الاشتراكى ٠‏ وكان من العسير دحض حجة أن دولة العمال » التى لا ينازع 
أحد فى حقها فى تجنيد مواطنيها للخدمة فى الجبهة » لها أيضا <غ تجنيد 
أولئك الذين تحتاجهم المصانع ؛ وكان هذا المفهوم عن العمل كخدمة تؤدى 
وليس سلعة تباع هو العلامة المميزة نظريا لكل المثل العليا الاشتراكية عن 
آلية نظام الأجور الرأسمالى ٠‏ وبرغم أن احلال الدقع عينا محل الدفع 
نقدا بصورة متزايد كان أساسا نتيجة اضطرارية لهبوط العملة وانهيار 


. م٣‎ ۲۹ ٤ ٣١ ۲۲۴ لنین «دراسات» 1۷× ص‎ )١( 


۸۷ ص‎ ۲۰ « Tretii Vseross. S'’ezd Profess. Soyuzov » (¥) 


Sobranie Uzakonenii 1919» (fF)‏ « رقم ١4‏ الادة ١1+‏ . ومهد هلا 
المرسوم الطربق لاستخدام « جيوش العمال © على نطاق كثيف فى المناجم فيما بعد . 
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عمليات التبادل المألوفة ‏ فانه كان مناسيا تماما لين ٠‏ 
كتب بوخارين فى العام التالى , إن 401 0ه الحم لهذا المفهوم أيضا ٠‏ وقد 
ان سیا ع ی ی مل - ف ظل دكتاتورية البرولتاريا _ 
5 هة قامس أجرا ٠ )١(6»‏ فالدولة بدلا مء 
ان شتری من الرجل قوة عمله تقوم بحاحان + 3 7 من 
0 دعوم بحاجاته كما تقوم بحایار : 
طوال هدة خدمتهم ٠‏ وكان فى توز أغذية التمه د: E‏ 
النقابات تاکیدا لز ٠‏ که دح ٠‏ احموين على المصانع عن طريق 
0 5م : زثى سمبتمير ١919‏ صدر أمر من المجلس 
ک 0 - كل العمال اليدويين فى المصانع والورش بالملابس 
التى تظل للميؤسسة ‏ مقابل الملابس العسكرية () . 
وثى مثل هذه الظروف كانت تنمية حوافز حد دة ل 
والسوط الاقتصادى» للنظام الرأسمالى مى مايشغل السلطات e‏ 
GE‏ أن افكانية ايقاف الهبوط فى الانتاج كانت متوقفة على التغلب على 
المساوىء المزمنة لدى العمال من كثرة تغيب وعدم كفاية ٠‏ 
وأكثر الحوافز اتفاقا مع روح الاشتراكية هو الحماسة الثورية الطبيعية 
التى يفترض أنها تحدو العامل فى المصنع بقدر ما تحدو زميله على الجبهة ٠‏ 
وف مايو 1115 ء بعد مرسوم تعبئة العمل بشهر » جاء أول « سبت 
شيوعى » > عندما تجمع مئات من عمال السكك الحديدية فى 
موسكو متطوعين للعمل ست ساعات زيادة عن الوقت المحدد ايام السبت 
للتعجيل بنقل الجنود والمن الى الجبهة ٠‏ وانتشرت الفكرة وأشاد بها لنين 
فى نشرة خاصة باعتبارها نموذجا بارزا للانضباط الاجتماعى الجديد » 
الانضباط الاشتراكى (۴) ٠‏ ولكن ذلك كان مشروعا من مشروعات الحزب 
المحدودة النطاق (4) ٠‏ ولم يفترض قط بصورة جدية ان الحوافز المعنوبة » 
حتى عندما تؤيد بسكافاة مادية » سستكفى وحدها دون تنظيم خاص 
لتوجيه القوة العاملة فى حزم والمحافظة على النظام العمالى ٠‏ وصار انشاء 
مثل هذا الجهاز مهمة ملحة الآن ٠‏ 





) .؟ؤل‎ ( » ¢ Ekonomika Perekhodnogo Perioda » « ن . بوخارىن‎ )1( 
1١١8 ص‎ 

« Proizvodstvo, Uchet i Raspredelenie Produktov Narod. Khoz. » (۲) 
. ٤٤۸ ٤٤1 ص‎ )۹( 

(۳) لنين «دراسات» 1۷× ص ۲۲۹ . 
ازنسكى « Comm.‏ ukaطAb‏ » الفصل الثانی عثر “ 
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(؟) ويقول بوخارين وبريوبر : 
ان عدد العمال الذين اشترکو"' فى العمل فى « الست الشيوعى » ( ارتفع من 
الى ٠۰٠۰۰١‏ فى أن ل شمر 1۹1۹ ١‏ وهناك أمثلة على حالات أنجز فيها عمال مهرة 
۳ فى المائة من معدل الانتاج » وعمال غير مهرة انجزوا ..” فى المائة . 


¥ 


وران با ايت اة اباصلية من إن الأكزاء فى العيل سيطبق 

5 5 نة ,قات ملاك الاراضى فقط وأن ضبط 

على أعضاء البورجوازية السابقة وطيفات 000 
3 0 8 للمحافظة على حماس العمال ٠و‏ كأن تجموعة القوانين 
الذات الاختيارى سيكفى لزيا لذى حاء 

- د تكرار للميدأ العام » الذى‎ ١ 

العمالة !لصادرة فى اكتوبر ١114‏ مجر 4 ت 
1 : :دام بالعمل ؛ ولم توضع أحكام 
¿ قبل فى دستور الجمهورية » الخاص بالالتزام ؛ َ 

ا ا عدم تطسسقه ٠‏ ولكن انتهى ما كان باقيا من 

تن هاو لتوقيع عقوبات على ۴ ا 2 ۱۹۹ ٠‏ وة 
8 ا التعبئة فى ابريل وی 
نظام التطوع بصدور مرسوم : ال 
يونيه 8 كانت المحاولة الحذرة لتطبيق نظام دفاقر العمل عل ١‏ 
A‏ : اد خطوة أخرى لتشديد قبضة السيطرة ٠ )١(‏ ولكن 
موسكو وبتروجراد 0 CN E e‏ د 
لادد أن الاعتماد على الأجهزة النقابية كان أكثر من اللازم ؛ د, م وجو 
يل وقد ثبتت عدم فعالية النقابات حتى فى تعبئة العمال المهرة ٠.‏ 
وعد اشتكى لنين بمرارة الى تومسكى فى سشتاء ١9١9‏ ۱۹۲۰ من 
الفشل فى نقل ٠٠٠٠١‏ عامل ماهر من عمال المعادن الى ورش اصلاح 
السكك الحديدية () ٠‏ وابتداء من آخر ١119‏ انتزعت تعبئة العمال غير 
للهرة من يد النقابات تماما وعهد بها الى قوميسيرية العمل وأجهزتها 
المحلية ٠‏ وفى نوفمير أدت أزمة الوقود الى اصدار مرسوم بانشاء ماأطلق 
عليه « نظام خدمة النقل » التى يقدمها الفلاحون عند طلب السلطة ١‏ لمحلية 
أى الالتزام بتقديم الخيل والعربات أو الزحافات لنقل الخشب 
والطعام أو التموين الحربى الى المحطات أو الموانىء ٠‏ وكان المرسوم يطبق 
على كل الفلاحين الذين لم يستدعوا للخدمة العسكرية حتى سن ۰ سلئة 
أو 5٠‏ سمنة بالنسبة للنساء (؟) ٠‏ وفى يناير ١95١‏ صدر مرسوم من 
مجلس القوميسيرين أشار فى هقدمته الى المبدأ الذى وضعه دستور 
الجمهورية الفدرالية كما قررته مجموعة القوانين العمالية 2 والذى يجعل 
على المواطئين التزاما بالقيام ه بعمل نافع اجتماعيا لمصلحة المجتمع 
الاشتراكى » , والى الحاجة الى « توفير القوة العاملة للصناعة والزراعة 
والنقل وفروع الاقتصاد القومى الاخرى على أساس خطة اقتصادية عامة », 
ثم وضع قواعد عامة للخدمة العاملة الاجبارية للجميع ٠‏ فأى عضو من 
« السكان العاملين يمكن استدعاؤه لمناسبة واحدة أو دوريا لأداء صور 
مختلفة من الخدمة العاملة : الوقود » والزراعة ( فى مزارع الدولة او فى 


. فى هذا المجلد‎ )١١ الحاشية‎ 1٠٠١ انظر ص‎ )١( 
. ۴۸٤ لنین « دراسات » ص ۲۸۳ د‎ )۲( 
. رقم لاه المادة 6197م‎ « Sobranie Uzakonenii I920» (¥) 


۱۸ 





زادع الفلاحين ذ ن 

ع حيبت فى بعض الحالات : 
وازالة الجليد > والنقل » وا 0 * فك الطرق + والموين ; 

1 » وأعطى كمثل ها بتخز .. , e‏ 
بالكوارث العامة ٠‏ وأنشئت لجنة رئدسسية 5 م 'جراءات فى حالة 
لحيل + ابي اة الماع ھی وان پا الدج 

والمى كز وا (» ۰ وصارت هذه الهرئات ا الى 0 : 
٠ ۱‏ و اين الل التى احلت محل اسواق تبادل العمل , د 

عن التعبئة العامة للخدمة العاملة(؟) . بل ان اليعض اسف حتى عل تر 
. - . : 3 
جهاز البوليس القديم ‏ الذى كان يعرف كيف يسجل المواط نال , ب 7 
ادن بحسب بل ی ارت اشا عل يد ال بد : 
انشىء الجهاز وجندت قوة عاملة كبيرة للعمل : 
وقد كال متحدث باسم قوميسيرية العمل فيما بعد « اننا وردنا العمل 
ا « ومن ثم دون الاهتمام بالاختلافات الفردية . أو المؤعلات أو 
و العام فى القيام بهذا العمل أو ذاك » (؟) ٠‏ ويقول أحد المصادر 

تمت تعبئة سمته ملايين عامل تقريبا للخدمة العاملة فى صناعة الاخشان 

فى النصف الأول من ۱۹۲۰ (°) . ۰ 


وفى ذلك الوقت ظهر مصدر جديد للعمل ريما كان له فى ميدأ الامر 
مغزى رمزى أكثر منه قيمة عددية ٠‏ ففى ابريل ١919‏ أنشئت معسكرات 
العمل الاجبارى للمخالفين » الذين يمكن توقيع مثل هذه العقوبة عليهم 


' لا فی 
- وأيا كان الأمر فقد 
فى الغايات والنقل والمناء 
من العمال غير المهرة (5) . 





() تفس المرجع رقم لم المادة 14 ©» وصدد مرسوم ملحق يطلب الى سوقيات 
القرى أن تقوم بدورها فى تعبئة العمال الريفيين لجيوش العمال (نفى المرجع رقم 1١|‏ 
المادة 14) ٠‏ وتد قال عامل فى مصاتع كولومن کی في ربيع .1415 لوفد العمال البريطانى 
الزائر أن والهرب من العمل كان كثيرا وان الهاربين بقبض عليهم الجنود ويعودون بهم 
من القرى» . ( ١‏ تقرير وقد حزب العمال لروسيا ب ۲۱۹۲۰ ص 8ا) ” 

| (9) أصدرت لجنة موسكو في صيف 145 مجلة اسبوعية Izvestiya Moskovskogo‏ « 

Komiteta po Trudovoi Povinnost! 2.‏ بمكن أن تلقى دراستها باللقارنة 
بالصحافة المماصرة ضوء! كبيرا على الخدمة الماملة وقد صدر مرسوم فى ؟ مابو ٠١۲١‏ 
يجمل «اللجنة الرئيسية للسمل» وأجهزتها المحلية مئولة عن محاربة كل صور الهرب 
من الخدمة . 

() جاءت كل المعلومات الماكورة من تقرير مريح تماما قدم للمؤتمر الثالث للنقابات 
ف ابریل ۱۹۲۰ . 


AT 1۹۲۲ < Stenograficheskii Otchet Pyat. Vseross. Proff.» (€) 
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A Se e aa 
فی انشاء هذه المعسكرات لأجهزة‎ 
الشسكا المحلية ؛ وكانت ادارة المعسكرات فى يد قسم من ا‎ 
الشمس للشئون الداخلية ؛ وكان المسجونون فيها يعملون « ا‎ 
٠ وانشئت معسكرات منفصلة للأطفال والقصر‎ ٠ » انات السوفيتية‎ 
وار فيها العمل ثمان ساعات يوميا , مع السماح بالعمل الاضاق‎ 
والعما لملا بالشروط التى جاءت فى مجموعة القوانين العمالية 0 ویعطی‎ 
السجو! ودا على حسب المعدلات النقابية 2 ولكن لا يستنزل من‎ 
أكثر 1 ثلاثة ارباعها لتغطية نفقات اعالة المسحون وادارة‎ . 


الشعب العادية , وكانت المبادرة 


الاجور ١‏ 1 
المعسكر ٠ )١(‏ ولم يكن لهذا النظام » فى مرحلته الأولية > ذلك امغزى 
الشرير الذى اكتسبه فيما بعد كمصدر اقتصادى كبير ۰ ودی نفس 


الوقت انشىء عقاب اعنف فى صورة « معسكرات اعتقال » قيل انها تقتصر 
على من يقومون بنشاط مضاد للثورة فى الحرب الأعلية (") سات 
يبدو أن هده المعسكرات سرعان ما استخدمت لاعداء النظام بصفة عامة ٠‏ 
وقد جاء فى تقرير أعد لوفد العمال البريطانى الزائر فى ربيع ١55١‏ ان 
« قوميسيرية الشعب توفر فرق العمل المؤلفة من اشخاص محبوسين فى 
معسكرات الاعتقال ( ومعظمهم اعضاء من الطبقة الحاكمة السابقة ) للقيام 
بأنواع مختلفة من الأعمال الصعبة وغير المريحة » (؟) ° 

وبلغت تعبئة العمل ذروة حدتها فى الشهور الاولى من ١95١‏ ب 
فى اللحظة التى هزم فيها دنيكين وكولشاك وصارت الطوارىء الملحة الق 
أملت هذه التعبئة فى طريقها الى الزوال ٠‏ وفى المؤتمر الثالث لمجالس 
الاقتصاد القومى فى نایر ٠۹۲۰‏ كرس تروتسكى القسم الاكبر منخطابه 
للدفاع عن تجنيد العمال والانضباط العمالى (؛) ؛ وتقدم تومسكى » 
الذى وصفنا عرضه المظلم لحالة النقص التى وصلت اليها القوة العاملة 
الصناعية (5) ٠‏ باقتراح قرار بعيد الآثر يطالب بأشياء كثيرة من بينها 


۳١ رقم 1۲ الادة ۱۲۲ ورقم ۲۰ الادة‎ » Sobrani¢ Uzakonenii 1919 5)١( 
. (۳١ نفس المرجع رقم ۲ - الادة‎ )۲( 


(۳» ی لارین ول ٠‏ كريتسمان »؛ المرجع السابق ( 1١17١‏ ) ص ٠١١‏ ۱۲۷ وقد 
اكتسبت هذه السات سميعة بالوحشية لانها كانت تعتبر عقورة العمل هى القيام باشق 
صور العمل التى بحتاجها المجتمع 3 


(5) لم تنشر اجراءات المؤتمر » ولكن خطاب تروتسكى طع كنشرة » وجاء بعد 
ذلك فى مجموعة أعماله ( ١‏ دراسات » ۷× ص ٥۲‏ ۷۸ ») 


(0) انظر ض 1١96‏ 1168 من هذا المجلد . 


(° 





ل وين أو جماعية » وانشاء محاكم تأديبية یار 
n‏ کا ی ا ری و ا , 
اميد اخجنيد فى الجيش لتعبئة العمال ونقلهم . 1 
5 0 لتحت a‏ الببهة هد ارسي بدن .| ا 
لو المساوى رن إل لواو رين 
مرسوم بتحريل الجيشس الثالث ف الأورا( ا 
سيل ولل التي الات فى الاورال ال + اليش السودى الول 
am EEE‏ فوق السلطات المدنية المحلية(")٠‏ وهكذر 
) ایج اسر دالا ضار بعرق و و غسکرة الميل , 


حت چ > 
وكانت هده هی القضية الجديدة التى واحهها المؤتمر التاسم للحزب 
. 30 5 . 


۰ : أول * هحاكم الزمالة العمالية التأدىة » : 
المصانع المرسوع ٠‏ ومرعان ما صارت هذه المحاكم مإسة نظامية للانف ال و 
المصانع ٠‏ وليس هناك تن شيرة , ' 00 
ٌْ 0 تفاصيل كثيرة عن محاكم العمال » ولكن بعض الارقام عن 
لحاكم المقابلة لها ؛ الخاصة بموظفى المصانع واصحاب 
طبيعة التهم التى كانت توجه قيها 
مسجلة فى ٠١۲١‏ كانت التهمة فى 


۱۹۱۹ أنشئت فى منتصف‎ )١( 


الاعمال »> قد تشر الى 
والععوبات التی کانت توقعها ۰ بين م46 حاله 
1 3 النصف تقريبا هى عدم الو"ظة ؛ وكانت التهم 
الأخرى العاديه بترتيب كثرتها هى « سوء السلوك تجاه المملاء © > « التميب عنالممل 
الاضافى أيام السبت » 4 « عدم مراعناة الانفباط التقانى » > « عدم اطاعة الاوامر »» 
١‏ ترك العمل بغير اذن » « الدعوة الى تقصير ساعات العمل اليومى » . وحكم بالبراءة 
فى اكثر من ربع الحالات ©» وحكم بالفصل فى تصفها تقريبا » وحكم فى ۲١‏ حالة بالممل 
الاجبارى › وق 1 حالة بالممل قى معكر آعتقال . وبعد ذلك بستوات عديدة © عندما 
صارت شيوعية الحرب مجرد ذكرى اليمة » أثشار تومكى بخجل الى ان بمض 
النقابات ذهبت فى ذلك الوقت الى « اتشاء سجون » للاعضاء الخالفن . ۷10۲0 » 
{YT Ja 1۲44 Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov »‏ — 6{ . 

Sobranie Uzakonenii 1920 » ((‏ » رتم + المادة 10 “ وقال تروتكى › فى 
تقرير لاحق للجنة. التنفيذية المركزية > أن جيش العمل الأول تالف من الحيش 
الثالث « بمحض مبادءته » ٠‏ وتباهى فى المؤتمر التاسع للحزب بان الجيش « حول 
نتفه الى مركز اقتصادى اتليمى » » ثم قال ان العمل الدى تم كان ممتازا برغم 
انه كان غير قاتونى . وتقرر بمد ذلك مباشرة 9 ان يعهد الى الجلس الثورى لجبش 
العمل الاول بمهمة التوجيه العام لاعمال التممير ودعم الحياة *لاقتصادية والحربية 
العادبة ق الاورال » . وفى اغطس ۱۹۲١‏ عهد الى الجلى الثورى بعدة وظإئف 
ممائلة “ والى نوفمبر .؟14 كان مجلس جيش الممل فى اكرانيا لابز'ل يعتبر ‏ الجهاز 
المحلى للممل والدفاع » . وتمد خطابات تروتكى وكتاباته فى الاشهر الاولى من 1١١12١‏ 
« دراسات ٩‏ ۷× ص ۲۰۴ 2.8 ) مصدرا غزير المادة عن جيوش العمل . نقد 
قام اعد الهيرض مخ ج ج فى تركتان لنقل اللبترول © ووفر جيش آخر 
السمال اللازمين لعل مناجم الدونتر . 


۲۱ 


1 1 قد بدأت نظهر فى كل 
ون قيائة سازيل RR N‏ ا ا 
فی س 56 5 ۽ بعد اذا اشهى ١‏ ل » 
مکان فی صورة فرق من الجيش لاحمر دعوم . 


یکن ا اق شك فيما بعنيه هذا ٠‏ وتحدث تروتسکی 2 اا 0 
يمت ان شال الصناعة لا حل لها إلا بالاساليب والحماسة التى كسبت 
یوم . 


انت : 
: 0 العسكرة Militarization‏ لا تتصور بغير عسكرة النقابات 
الذى بحس فيه كل عامل بأنه جندى من جنود 
لمعيل ل طح إن تضرف في ابه بخرية 2 قافا ضكر الامر 01 
لا اة 2 واا له نفك ضبح كارا عن اد يسدق ا 
7 الذنى يشرف عل ذلك ؟ التقابة ٠‏ انها تخلق النظام الجديد ٠‏ هذه 
هى عسكرة الطبقة العاملة » )١(‏ * 

كما ان رادك انهى خطابه . الذى كان مكرسا أساسا لشئون 
الكومنترن ٠‏ بمطالبة « العمال المنظمين بالتغلب على التحيز البورجوازى 
بخصوص د حرية العمل » » ذلك التحيز الأثير عند المناشفة والمتراجعين 
من كل نوع » () ٠‏ وبرغم أن أحد! لم يتحدث بهنه النغمة قط فان 
تر وتسكى كانت وراعه سلطة اللحنة المركزية والمكتب السياسى > وکان 
المؤتمر لا يزال تحت المتخغاطر العسكرية التى لم ينج منها الا 
بصعوبة . وتأثير فكرة المخاطر الاقتصادية المقبلة التى يكاد يكون من 
المستحيل التغلب عليها . الى الحد الكافى لتأييد هذه السياسة دون أن 
تظهر اعتراضات صريحة (۴) ٠‏ وفى قرار طويل » يحمل آثار اسلوب 


ذاتها » وبدون اقامة النظام 


٠. ص اذا‎ 1۳€ ¢ Devyatyi S’ezd RKP (B) » (1) 

(۲) «ازفستيا» ۲ ابريل ۱۹۲١‏ »2 التى نشرت تقربرا موجزا جدا عن الخطاب . 
وقد أغفل نص الخطاب من السجل الرسمى للمؤتمر على أساس انه سينشر فيما 
بمد كنشرة مستقلة © ولكن لم تظهر هذه النشرة قط . 

(۳) وكان شليا بنيكوف قد نشر اطروحة تفرق بين السوفيتات بوص فها 
«التعبر عن القوة السياسية» © والنقابات باعتبارها «المنظم الوحيد المسئول عن الاقتصاد 
القومى 6 ٠‏ وكان المقصود بها الرد على اتجاه تروتسكى الى تعبئة العمال . ربرغم أنها 
لم تنافش رسميا فقد أشي اليها فى المؤتمر بواسطة كرستنسكى وبوخارين . 

Devyatyi S’ezd RKP (B)2‏ « ص ۸۸ و ٠ )١‏ ولم يكن شليابينكوف نفه فى المؤتمر» 
اذ كان قد اوفد ‏ ربما لابماده ‏ في مهمة نقابية فى الخارج . 


Y۲ 





ترو تسکی القوى › وافق المؤتمر بحذر استخد 
الاحمر کی الخدمة العمالية « ما ذافن و 
للمهام العسكرية م ه ولم يتردد المؤتمر صرورة 
العمل كرات بمنح النقابات والقطا | 
: : : م 2 هة و 
جميع اعمال المهرة لتوجيههم الى الاعمال الانتاحة .. ا 8 
اللي اواتعه :144 الشبيايل: في ية اجان زر ا ا وام 
ا عات الغفرة فكئ 2 3 كل عد 
E‏ لقع فيكف مجرد حساب الاعداد المتاحة بالنسسية 
للعمل المطلوب اتمامة وإلادوات التى بحتاج البها ذلك 3 : 
5 03 . 7 2 : 
هناك مدربون أكفاء مستعدن: كما كاء فى e :١‏ 
, بن د يحدث « فى انشاء الجيش الاحس. 
والعامل الذى يترك عمله بعت تكبا لجريمة « القفرار م 0 
١‏ 1 يعتبر هر دك جريمه « الفرار من الخدمة , , 
ووضعت سلسلة من العقوبات القاسمية كان آخرها « المحيس فى معسكر 
اعتقال » e ٠ )١(‏ 


ام وحدات الجة 
e‏ للاحتفاظ بالجيش 
نيبا «تصل بمبدأ و عسكرة 
عات العملية مساعدة 


واستؤنف الجدال حول تجنيد العمال بعد اسابيم قللة ف ال 
الثالث للنقابات لعموم روسيا الذى كان يضم أقلية ى ر 0 
والذى كان يتوقع أن تثار فيه المعارضة للسياسة السائدة بين صفوف 
البلاشفة أكثر من أى مكان آخر ٠‏ 

وكان لنين قد أعلن قبل ذلك بأسبوع فى تاسيس مؤتمر نقابة 
عمال المناجم لعموم روسميا : « اننا يجب ان نخلق بواسطة النقابات نوع 
الانضباط الأخوى الذى كان سائدا فى الجيشش الأحمر » (") » وأخذ الآن 
يدافع عن هذه السياسة دفاعا منطقيا - واشار الى « فترة التقاط 
الأنفاس » بعد برست ليتوفسك عتدما دعا » فى مواجهة معارضة الشيوعين 
اليساريين »> فى اطروحته التى قدمها فى ابريل 1414 الى اللجنة 





)1١(‏ «لام82 ؟ (08ظكلالا » رعو 1 صى .+؟ ‏ 7558 ٠»‏ وبمد المؤتمر مباشرة 
وضع القرار الخاص بهرب الممال من الخدمة موضع التنفيف بمرسوم رسمى 
Sobranie Uzakonenii 19202‏ « رقم ه؟ ‏ الادة م15 ) . 

(۲) ان عدد المندبين التاشفة .۷ من حوالى ٠٠..‏ مندوب ٠‏ وقال التحدث 
المنشفى انهم مازالوا بتمتمون بآغلبية فى نقابات الطباعين وعمال الصناعات الكيماوية 
والمعدنية والمنسوجات _ » Tretii Vseross. S’ezd Profess. Soyuzoy‏ € ).1۹( ص ¢ 
وباستثناء الطباعين من المشكوك فيه أن هذا الادعاء كان صحيحا . وعرضت حجج 
المناشفة ضد عسكرة الممل في مذكرة عن الثقابات قدمت الى وقد العمل البربطائى 
الزائر  (‏ وقد العمبال البريطانى الى روسيا » .؟4( : تقرير » ص هلم - 85 ) ٠‏ 

0 لنين : دراسات » 37 صنى 8؟!| ٠‏ 


۴ 


التنفيذية المركزية مطالبا «برفع 
و لم يكن هناك حديث عن جيوش 
الصراع ضد الرأسمالية تتغد » . 
أخرى نفس المشاكل و يجب تنظيم العمل بعر 
صور جديدة من حوافز العمل ومرا : E‏ 
خلق صور جديدة من الا' 
عشسرات السئين » ٠ )١(‏ وترك لني 
أ ؤتمر قرارا :| بعد ر ر 1 
ل ان الشديد فورا فى جميع المنظمات النقابية من 
ا ال ١‏ 0 ويا رکف یا ع سيره ا ين اعمال 
0 ل ل أن نعيش الث بدون ارغام ٠‏ فالمتلاف 'والغبى 
2 ؟ . ٠.‏ 
يجب أن يرغما بالحوف من العقاب على العمل من أجل العمال والفلايت 
لانقاذهم من الفقر والفاقة » . ولكن تروتسكى هو الذى تقدم بدفاع 
قف البلاشقة ضد مطالبة المناشفة م بحرية العمل » . 


بقة جديدة 2 ويجب خلق 


لانقاذهم من 
نظرى عن هو 

« لندع المتحدثين باسم المناشفة يفسرون لنا ما يعنى العمل الجر 
بلا اجبار ٠‏ فنحن نعرف عمل الرقيق وعمل الاقنان » ونحن نعرف العمل 
الاجبارى المشدد فى عهد الطوائف الفيودالية » وعرفنا ايضا العمل 
المأجور الذى تسميه البورجوازية « حرا » ٠‏ ونحن نتقدم الآن نحو نمط 
من العمل المنظم اجتماعيا على أساس خطة اقتصادية اجبارية بالنسبة 
للبلاد كلهاء أى اجبارية بالنسبة لكل عامل ٠‏ هذا هو أساس الاشتراكية ٠١‏ 
ومتی أدركنا ذلك ندرك بصورة أساسية ت أساسية لا رسمية حق 
دولة العمال فى ارسال كل رجل عامل أو امرأة عاملة الى المكان الذى 
يحتاجهما لتنفيذ المهام الاقتصادية ٠‏ وندرك ايضضما حق الدولة ٠‏ دولة 
العمال » فى معاقبة الرجل العامل والمرأة العاملة اذا رفض أى منهما تنفيذ 
أوامر الدولة » اذا رفض اخضاع ارادته لارادة الطبقة العاملة ومهامها 
الاقتصادية ٠٠٠‏ ان عسكرة العمل بهذا المعنى الأساسى الذى تحدثت 
عنه هى الاسلوب الضرورى الذى لا مفر منه فى تنظيم قوانا العاملة ٠٠‏ 
نحن نعلم ان كل عمل هو عمل اجبارى اجتماعيا » ان الانسان يجب انه 
يعمل حتى لا يموت ٠‏ انه لا يريد أن يعمل ٠‏ ولكن التنظيم الاجتماعى 





٠. ١)١ |۱٣۷ نفس المرجع ۷»)× ص‎ )١( 
۲۸ ص‎ )۲( « Tretii Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov » (Y) 


Yé 





يرغمه ويلهبه بالسوط ليسير فى هذا الاتجاه » ری 


اذ 39 ديه 0 
ان حجه تجنيد الدولة للعمال بصفة دائمة بلا و 
الحجة المحاصرة فى الغاء النقد » تمدو a 832 EEE‏ 
قامسة كأن مء 1 0 د يجاد تبربر زد 
امي ن من المستحيل تيجتيها ٠‏ ولكن عن ال سيد سارى رور 
كان يمثل سسياسة أقرها الحزب , ولم يبعا 1 یح > برغم انه 


۰ 


ر احد ل 
e‏ لم يكن ليؤدى الى ت منزلة sS e‏ 
قال بو رين فيما بعد فى « اقتصاديات فترة التحول » انه ف حن تب 
00 000 فى 0 فى الرأسمالية « استعياد ب 000 
ن نفس الاجراء فى دكتاتورية المرولتاريا و َة 3 
لنفسها » (") ۰ ل ل 
ويدات جهود مضنية للجمع بين الحث المعنوى والامثولة والحوافز 

ال والحوف من العقوبة كحوافز للعمل » وساعدت هذه الجهود على 
المحافظة على الانضباط العمالى بصعوبة متزايدة طوال فترة الحرب البولندية 
وهجوم رانجل ٠‏ وقد دعا قرار المؤتمر التاسع للحزب » الذى أيد فى حزم 
اجراءات الانضباط العمالى ٠‏ الى تنظيم « مكافأة العمال » جماعيا وفرديا 
وأوصى باتياع نظام المكافات العينية ومنح بركاته الخاصة لفكرة ه السبت 
الشيوعى » التى بدأت تطبق تلقائيا منذ الصيف السابق (") ٠‏ وفى 
ابريل ١97١‏ ضرب عمال الطباعة فى الحزب مثلا باصدار جريدة خاصة ليوم 
واحد باسم « السبت الشيوعى » لدفع الحركة الى الأمام ؛ وفى صبيحة أول 
مايو » الذى جاء ذلك العام يوم سبت ٠‏ اشترك لنين بنفسه فى « سبت 
شيوعى » فى الكرملين ٠‏ وفيما بعد وضعت قاعدة فى الحزب جعات 
الاشتراك فى عمل بلا أجر يوم السبت اجباريا لأعضاء الحزب (؟) * وفى 
نفس العام أطلق على بعض المجموعات من العمال التشطين جدا الذين كانوا 





0١(‏ تقس المرجم ص ۸۸ - . . وكان تروتسكى قد سبق بجزه من هله 
الحجة فى خطابه فى الؤتمر التاسع للحزب « (8) Devyatyi S’ezd RKP‏ € ص .1 
ب ٠٠١‏ ) »© وهتاك فقرة طو بلة فى كتاب تروت كى ف .مك1 1r. ) € Terrorizm i‏ \ 
ص ۱۲۴ .وا هى مزيج من الخطابين معا ٠‏ 

(0) , بو خارس » Ekonomika Perekhodnogoperioda‏ ¢«).1۹۲ (ص 1¥ ° 

وكان بوخارين أكثر الزعما البلائفة إناتا فى الدعوة الى شبوعية الحرب “ 1 
اشترك فى ذلك الوقت مع تروتسك فى قضية النقابات ۔ ( ص ۱۲۲ - ۲۲۱ عن 
المجلد ) . 


Te Tae aT ري‎ VERBS Rails م‎ 


(6) لنين ١‏ دراسات XXV‏ ص ؟+ حاشبة 45 ¢ AA — AV‏ ° 


o 


90000 5 و حنود العاصفة » ؛ وصار 
يعملون فى حملة تروتسكى لاصلاح النقل اسم « جد 3 1 
2 5 . نأعما ميتازة فة خاصة فى جبهة العمل وصف 
بطنق على من يقومون بأعمال ممتازة , 0 ٍ 
2 2 بالمها الشاقة حدا أو الملحه جدا * ونجحت 
ه عمال العاصفة » ويعهد اليهم بالمهام 1 
الخطةة مدا الأمر نجاحا ملحوظا كحافز للعبل »2 ولكن أسىء 
فى مب مر انم نوي اللبيلها سعية 
استة امها فيما بعد وفقدت حدوا بالاسر فی 6 . 
رة )0( 0 .2 : . 
وقد عملت ٠‏ فرق العاصفة » الأولى للمجد فقط ٠‏ 
المجهود الاضافى معنوية وسيكلوجية بحتة ٠‏ ولا يعنى هدا ان اا و در 
المادية » فى حدود الممكن فى ذلك الوقت » قد أهملت تماما ٠‏ وليس هناك 
الثانى لتقابات عموم روسيا فى يناير ۹ () ° ولكن ال سن ا 
الذى اجتمح فى ابريل ١915١‏ لع يركز كل اعتمامه على قضية ويدار 
العمل الكبرى ء٠‏ فقد ناقش ايضا سياسة الاجور وأقر معدلات أجور 
جديدة ٠‏ وقال شميدت ٠‏ قوميسير الشعب للعمل والذى تقدم بالمشروع 
الجديد » صراحة ان « التعديلات التى أدخلت على بتاء معدلات الأجور 
الغرض منها هو اجتذاب قوة عاملة مؤهلة الى الصناعة » + وعللى هد 
الاساس زادت الفوارق بين الاجور زيادة كبيرة بحيث صارت النسبة 
العادية بين أعلى درجات « العمال » وأدناها ٠ )”( " : ١‏ وهكذا بدأ 
التراجع » وشيوعية الحرب فى ذروتها » تحت ضغط الحاجة الى توفير 
حوافز أقوى لاجتذاب العمال المهرة » عن سياسة المساواة المعلنة » والتى 
طبقت الى حد ما ء. فى بداية الفترة النورية ٠‏ ولكن اعترض سبيل 
السياسة الجديدة الاتجاه الكامل نحو احلال الدفع عينا محل الدقع 
بالنقود ٠‏ قبرغم انه كانت هناك عدة تنوعات فى فثات التموين المحددة 
لختلف مهن المستهلكين (؟) » لم تبذل آية محاولة قبل ١17١‏ لتحديد 
Promyshlennaya Politik SSSRدلlخijaر‎ .w.&“ 01)‏ (1۹7) ص ۱۳4 . وقال 
متحدث فى المؤتسر الرابع لنقابات عموم روسيا فى هايو 111١‏ أن «مفهوم المبل العاصفة» 
قد ات على حد أنه «قد أصبح هناك الآن مشروعات تسر على أساسه أكثر من المشروعات 
التى لانسير على أساسه» ٠:‏ 
(؟)انظر ص ۲۰۲ 1.7 من هذا اجلد ٠‏ 
I (1۹0. « Tretii Vseross. S’ezd Profess. Soyuzov » (f)‏ ص ۱۱۲ ۰ 
باه 0 |" برجسون ؛ في «بناء الاجور السرنيتى» (هارنارد 1166) ص 181 4186 
ادلة أخرى على الاتجاه نحو زيادة الفرارق فى الاجور فى ذلك الوقت . 


(6) ص 171 من هذا المجلد . 


۲٣ 





الانصبة على اسداس الانتاج الشخصى ٠.‏ وو . 
الأجور النقدية قد صارت بلا اي 7 ء عندما كانت 
r E‏ ی دعرييا وبداتن أنصبة التموين تتخز 
بع الأجور عينا » قدم اقتراح بانشاء نظا اتا ES‏ 
الماتمر الثالث لمجالس الاقد تتصا لكات المي دأقر فى 
ا د القومى لعسوم روسيا را : 
و نكر ه التوصية فى المؤتمر التاسع للحزب فى ماري به . 
اللاتسر الال امات 1 + فى مارس 195١‏ , وفى 
0 : عموم دوسيا فى الشهر التالى (') ۰ وفی پر 
0 اد مرسوم يأمر بانشضاء نظام من الجوائز النقدية وا لعينية « لرفم 
١‏ 9 لعمل » ٠‏ على أساس أن التطبيق العملى لهذا النظام بعت © 
» ۱ ء رصد عام للمكافآتن العينية » ° وف اكتوبر ١‏ - 
رصيد من الغلال والمواد الغذائية لهذا الغرض (*) ٠‏ ولكن هذا النظا 
الذى لالت ستديره النقابات » فقمل بسبب نقص المؤن » حيث أن اجهزة 
العادية لا على المكافآت » . وبعد ان فقدت النقود قيمتها تقريبا صار الجزء 
الثمال من أجور العمال عو الجزء المتزايد باستمرار الذى يدقع عينا ؛ 
ولكن ضئالة كميات التموين كانت تحول باستمرار دون أى توزيع 
لفائض عن الحد الادنى للبقاء » ولم تعد هناك قيمة للحوافز المادية للانتاج 
فى صورة مكافآت ٠‏ وكانت النتيجة النهائية لشيوعية المرب فى هيدان 
السياسة العمالية انه لم يعد هناك أى حافز آخر غير الحماس الشورى 
والارغام الصريح 8 


وقد انتهت الحرب الأعلية نهائيا بهزيمة رانجل فى أواخر ١95١‏ 2 
وبدأت تظهر فى جبهة العمل ء مثل جواتب الاقتصاد القومى الاخرى , 
علامات التوتر البالغ ٠‏ وفقدت « عسكرة العمل » ما كان يبدو لها من 
تبرير اثناء القتال من اجل البقاء ٠‏ وصارت النقابات مرة أخرى مجالا 
وموضوعا لاحتكاكات حادة ‏ احتكاكات داخل «١‏ المجلس المركزى » 
واحتكاكات بين المجلس ا مركزى والتقابات واحتكاك بين النقابات والأجهزة 
السوفيتية ٠‏ وكانت القضايا موضع الجدال ٠‏ التى بدت فى كثير من 
الاحيان مسألة درجة وليست مسألة مبدا , هى ما اذا كانت وظيفة 
ms‏ 
)١(‏ ص 51١‏ من هذا المجلد . 
 <VKP(B) v Rezol.» (¥)‏ 19( 1 ص ا۴٣۰‏ 
pã « Sobranie Uzakonenii 1920 » (f)‏ ؟. ‏ المادة 149 . وقال لنين عن هلا 
المرسوم انه ۵ سن اهم القرارات التى امدرها مجلس الفقوميسيرين ومجلس العمل 
دالدفاع » ( « درسات »م 309010 0 ص60 ) . 


¥ 


النقابات الاساسية هى العمل على زيادة الانتاج ام ا 
ا 
ال ا اللي ا اد اليه 
فيما يتعلق بالسياسة أم تحتفظ بقدر من الاستكات ٠‏ ولم ان 
3 . ان كرة العمل » وقضية علاقة 
0 أن أولئك الذين ينظرون الى 
EATEN‏ الاشة اكى حاولوا أيضا 
لله الل EEE OE SE CIS CGE‏ 
ادماج النقابات فى أجهزة الدولة » فى حين ان اولئك الدين E‏ 
استقلال النقابات افترضوا ان جوهر النقابة فى ان الانضباط النقابى 
الذى تفرضه ذو طابع اختيارى ٠‏ واضافت شخصية تروتسكى الحية 2 
الذى أصر بلا قيد ولا شرط على التجنيد الاجبارى للعمل وعلى الحضوع 
الكامل من النقابات للدولة » الى موضوع الجدال عنصرا جديد وجعلته 
أكثر حدة ٠‏ وظهو تومسكى بوصفه المدافع عن وجهة النظر « النقابية » 
التقليدية ٠‏ 

وكان المؤتمر الاول لنقابات عموم روسيا قد قرر فى ١9١8‏ أن 
النقابات ينيغى ان تصير « أجهزة سلطة الدولة » ؛ وكان المؤتمر الثامن 
الحرب فى العام التالى قد اجان فى السم النى تشلق دنه الموضوع. عن 
برنامج الحزب ان النقابات ينبغى أن « تركز بحكم الواقع فى يدها ادارة 
الاقتتصاد القومى بأكمله كوحدة اقتصادية واحدة » ٠‏ وقد أمكن دمج 
وجهتى النظر تحت تأثير الحرب الاهلية » ولكن بمجرد انتهائها كان لا بد 
من اثارة موضوع ما اذا كانت القرارات الحيوية فى السياسة ستتخذها 
النقابات أم أجهزة الدولة » وكانت المناسبة الى فرضت مناقشة الموضوع 
عرضمية بدرجة تزيد أو تنقص ٠‏ ففى شتاء ۱۹۱٩۹‏ ۱۹۲۰ كانت حالة 
السكك الحديدية قد وصلت الى كارثة وكان الاقتصاد مهددا بالانهيار 
بسبب الفوضى الشاملة فى النقل » وأرسل لنين برقية الى تروتسكى » 
الذى كان فى الأورال فى ذلك الوقت » يطلب اليه أن يتولى الأمر ٠ )١(‏ 
وقد دار التفكير فى مبدا الامر حول وسائل الارغام المستخدمة ٠‏ وصدر 
روم عن« مجلس العمل والذفاع فی١‏ تدا ين فلن ان کن ال 
السكك الحديدية مجندون للخدمة العامة > وصدر بعد ذلك بأسبوع 
مرسوم آخر يمنح ادارة السكك الحديدية سلطات تأديسة اة اول 





)١(‏ ل ٠‏ تروتسكى » Moya Zhizn‏ « ) برلين ۱۹۳۰ ) 11ے 


5 ۲ ۸ . انظر 
بضاا ص 196 79 ۲۷۲ من هذا المجلد . 


TYA 


a 


يشر أى من المرسومين الى النقارات 
نر و تسكى من انشاء جهار جديد : 1 
ا اشيم «الادارة السياسية 0 028 المسعب للمواصلات 
وظيفته استثارة الوعى الس لعمال السسكك إل ايد 


۰ )( 


أهدافه , أو أى الاحو ا ت 8 دب ٠‏ وكان 
السكك ا 1 ا ا 0 0 
اتخاذ موقف الاصرار الصلب 8 0 التهور الأدلى للثورة , على 
النقابات ٠‏ وأصدر المؤتمر الت للحز الاسستقلالية اكثر من مود 
عاضا يل ان بع حزب فى آخر مارس 195١‏ قرارا 
ان حمية الكبرى للنقل » وعزا « الصعوبة 
500 © الى ب نقابة رجال السسكك الحديدية » , وإ 
TE‏ ا الرئيسية للسكك الحديدية » التى قال 
0 ازدوجة انها « التحسين العاجل للنقل عن طريق النفوذ 
المنظم للشيوعين ا وفى نفس الوقت تقوية التنظيم النقابي 
بدعمه بأفضل العمال الذين ترسلهم الادارة السياسية الى السكك 
الحديدية » لمساعدة النقابة نفسها فى فرض الانضباط فى تنظيمها » وبذلك 
تصير نقابة السكك الحديدية اداة لا غنى عنها فى التحسين المقبل للنقل 
بالسكك الحديدية » (*) ٠‏ وسرعان ما ثارت الغيرة وبدأت الحرب بين 
الادارة السياسسية الرئيسية للسكك الحديدية ونقابة عمال السكك 
الحديدية ٠‏ وبلغت ذروتها فى أغسطس ٠‏ عندما قررت اللجنة المركزية 
للحزب حل لجنة نقابة السكك الحديدية واستبدالها بلجنة جديدة 
عرفت فى النقاش التالى باسم « تسكتران » (؟) ٠‏ 

وكانت الحرب البولندية لاتزال قائمة » وكذلك حدث التدخل الجديد 
من جانب رانجل فى الجنوب » وبدا ان ذلك لايزال يبرر أى أساليب 
حاسمة للمحافظة على حركة النقل ٠‏ ولكن فى آخر سبتمبر كانت النقابات 
قد استعادت بعض هيبتها فى اللجنة المركزية للحزب ؛ التى أصدرت قرارا 


ب ج2 


الأساسية فى أمر 


Sobranie Uzakonenii 1920» (1)‏ » رتم ر _ ال ادة 5ه 2 رقم ٠١‏ الادة ١16‏ 
[vestiya Tsentral"nogo Komit. Ross. Komm. Partii » (¥)‏ ¢ 1۴ - ۲ مارس 
1۹۲۰ ص ) . 3 
VKP(B) v Rezol. » 0‏ ¢« )1۹1( صض ه56 ٠‏ تر ار اشا 
كدان ارو انه سلب اراس نه ابه اوه رب ق ۵ه اد 
ن (والمفروض انه صاحب اقتر 
6 وابده لنين وزبنوفيف وستالين تد ممارضة تومسكى ٠‏ 


۹ 


بندد « بكل تدخل تافه ووصاية تافهة » على النقابات وي اف - 
مواق النقل « قد تحسن تماما » » وأعلن انه حان الوقت لتحويل الادارة 
9 الرئيسية للسكك الحديدية ( والجهاز المقابل للنقل النهرى ) الى 
السنياسد مسف بك د 5 
أجهزة نقابية ٠ )١(‏ 
ن نم عندما عقد اجتماع لنقابات عموم روسيا ( وهو ليس مؤتمرا 

EA TEDE ES 0‏ 
كاملا ) فى موسكو فى أوائل نوفمبر 147١‏ كانت المشاعر متوثرة 00 
وكانت الهدنة قد وقعت مع بولندا > وكانت المرب الاهلية وأسوأ هر 
فى أزمة النقل قد شارفا على نهايتهما تقريبا ٠‏ واجتمع المندوبون البلاشفة 
كالعادة قبل الاجتماع العام لتحديد سمياستهم فيه ٠‏ وانتهز تروتسكى 
فرصة مناقشة حول الانتاج وقام بهجوم على النقابات ٤‏ التى وصفها 
بأنها فى حاجة الى « هزة » ؛ ورد تومسكى بخشونة (5) + وحجز النزاع 
بعيدا عن دوائر الاجتماع » التى اكتفت بقبول اطروحة غير حاسمة 
من رود زوتاك عن دور النقابات فى رفع الانتاج (") ء٠‏ ولكن الموقف فى 
الحزب كان قد وصل الى حد يتطلب تدخلا من اللجنة المركزية ٠‏ وفى 
اجتماع عقد فی ۸ نوفمبر ١12١‏ تقدم کل من لنين وتروتسكى بمشروعين 
بديلين » وفى اليوم التالى وبعد بعض المناقشات الصعبة أقرت اللجنة 
بأغلبية ٠١‏ الى 4 (وكان الرافضون هم تروتسكى وكرستنسكى وأندرييف 
وريكوف ) قرارا على نمط مشروع لين ٠‏ وقد فرق القرار فى كياسسة 
بين « المركزية والصور العسكرية للعمل » , التى قد تنحط الى بيروقراطية 
و « وصاية تافهة على النقابات » و « الصور الصحية من عسكرة العمل » ٠‏ 
وفيما يتعلق بالتطبيق اوصى بان تشترك « تسكتران » فى المجلس المر كزى 
للنقابات على نفس مستوى اللجان المركزية للنقابات الكبرى الاخرى , 
وقرر تاليف لجنة لوضع تعليمات عامة جديدة للنقابات (4) ٠‏ وحدث عقب 


« Izvestiya Tsentral'nogo Komir. Ross. Komnm. Partii » (1) 
. > ص‎ ١511١ ديسمبر‎ 

Desyatyi S'ezd Ross. Komm. Parti» (f)‏ « ) ۱ ) ص ۲۰۲ . ولئين 
دراسات » XXVI‏ ص ۸۷ ۸۸ »> ٦١١‏ حاشية 6ع . 


(6) وقد أشاد لنين بهذه الاطروحة واستشهد بها فى اسهاب ( 


رقم "١‏ فى ۲۰ 


نفس المرجع ص 

2 . (A. WW 
۷۹۸ ص‎ )/)/۲ « Protokoly X S’ezd RKP (8)» أعيد طبع القرار فى‎ )1( 

65 ۰ ونشر مشروع تروتسكى فى » Soyuza‏ ¡ 0 »باشراف ج . زيتوقيف- 


۰ 


ذلك انقسام دا NEE‏ 

۷د 5 » (0 + وعدت البين : , : 
ES‏ | ي ي 
0 المرة ترك لنين لزينوفيف ار 97 م لرارة المتزايدة ٠‏ 
ف الك 4 ضد الطرفين » وألفى باك : ولكن المشاعر 
كنم ار وير السك وسربرياكوف وار حاجزة, 
N‏ هد ۷ لقرار وسط ترق کن زر ا ِ 
الى ا € مور ازب فى الربيم :التاق .. 
السياسية الرئيسية للسكك المد 
وكل مالها الى النقابات . 
هناك انتخابات جدرد 
۱ ) ۰ 


1 0 ذلك الوقت صار من المستحيل المحافظة على القرار الاصلى 
5 7 م ون بعدم طرح هذه الخلافات للمناقشة العلنية داخل 
وي a‏ 


۳ د افتتا .- 4 . 3 
تاقضشاه | ب فى رس ١15١‏ دارت 


دة جدا حول دور النقابات فى اجتماعات المزب وفى 
الفيحافة (؟) ٠‏ فقال تروتسكى أن نقابة عمال السكك الحديدية تريد أن 


= (۱۹۲۱1) ص "10١ ۳٥٤‏ . وتوجد بعض تفاصيل المناتشة التى استمرت بومين » 
بما فيها التصويت فى أول يوم عندما حظى مشروع لنين بالموافقة من حيث المدا ب ۸ 
اصوات ضد ٤‏ ورفض مشروع تروتسکی ب ۸ ضد ۷ ٠‏ فى لتين «دراسات» XXVII‏ 
ص 8م (حيث يعترف لنين بآنه «ممح لنفسه آئناء المناقشة ببعض الئنزوات البالغ 
فيها بوضوح »© ومن ثم خطأ» ص 814 حاشية 8" و .17 حاشية 60 . ورفض تروتسكى 
الانضمام الى هذه اللجنة وعنفه لنين بشدة على ذلك (نفس المرجع 306905 ص هلا . 

« Izvestiya Tsentral'nogo Komit. Ross. Komm. Partii » (0 
. دتم ۲1 في ۲۰ ديسمېر 1۹۲۰ ص ؟‎ 

(۲) لنین «دراسات» ۷11×× ص ۸۸ ۸٩‏ و ۳٠١‏ حاشية ه) * ونشر القرار 
«الحاجز» فى برافدا بتاریخ ۱٤‏ دیسمبر .115 24 وأعيد طبعه فى ج ٠‏ زينوفيف «دراسات» 
(1555) ص كوه .1 ۰ 
() وقد سجل تروتسکی الفاء زينوفيف لإوامر لتین Desyatyi S'ezd Ross. J‏ « 
Ar Komm. Part?‏ من 515 )2 . : 
(6) لاعطام صورة عن الدى اللى lL‏ 
ا ا 
دى المؤتمر الثامن لسوفيتات عموم روسيا EE‏ أبشا تومسكى وآخرون فى = 

٣ر‏ بعنوان » €Roli Zadachi Prof.‏ و 


1 


٠‏ مفتوحة 
1 داعلن رسميا حل ٠‏ الادار: 
يدية » والجهاز المقابل لها ونقل موظفيها 
. ر تسكتران » » ولكن علي أساس أن 
ستعقد لها فى المؤتمر المقبل لعمال النقل فى فبراير 





تتصرف مثل النقابات الرأسمالية بحيث تضع تنظيم 2 5 
١ 5 a 5‏ ف الاحر › « > 
E‏ 0 5 ا بترك من النقابات 
e EE U‏ بر امج ووزعت دوريا ٠‏ 
سوى القرون والحوافز » * وعرضص حو برای 06 
عندما اجتمم المؤتمر كان الموقف قد بسط نفسه الى حد ما ٠‏ اذ لما فشلت 
2 ك6 ا ES‏ 
ه الجماعة الحاجزة » التى الفها بوخارين فى التوفيق اتفقت مع تر وتسكي» 
ورن شووج مرك غل: للوي رامع ا اقا ن الج 
المركزية ‏ تروتسكى وبوخارين واندریف ودزرزنسکی وبر پو ښرازنسکی 
وراكوفسكى وسربرياكوف ٠‏ وفى الجناح المقابل تبلورت . 1 
بسارية ابان شتاء ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ تحت اسم «المعارضة العمالية» ٠‏ ركان 
برنامجها المبهم » ولكن ذو الآثار البعيدة المدى » يتضمن السيطرة على 
الانتاج الصناعى بواسطة النقابات ؛ وقدمت مقترحات بهذا المعنى الى 
المؤتمر العاشر : وكان زعيماها شليابنيكوف وكوللونتياى ٠‏ وجاء هذا 
العنصر الجديد فجعل من السهل على مجموعة لنين ‏ زينوفيف ان تبدو 
عاملا ملطفا : وعرضت وجهة النظر هذه فى المؤتمر فى صورة مشروع 
قرار عرف « بقرار العشرة » : لني وزينوفيف وتومسكى ورودزوتاك 
وكالنين وكامنيف ولوزوفسكى وبتروفسکی وآرتم وستالین ٠ )١١(‏ 
واختفت الجماعات الصغيرة من المؤتمر قبل بدايته 2 أو بمجرد أن بدأ 2 
وترك الميدان للجماعات الكبيرة الثلاث المتنازعة ٠‏ 
وكانت المناقشة الافتتاحية للمؤتمر العاشر للحزب هادئة 





هذا الاجتماع إلنين ١دراسات»‏ ]6آ/9غ)7 ص 558 حاشية ه١٠‏ و 1۳١‏ حاشية 46/) .وى 
۰ ديسمبر 11150 ألقى لنين خطابا فى اجتماع آخر من نفس النوع وكذلك زينوفيف 
وتروتسكى وبوخارين وشليابئيكوف وآخرون . وبمد ذلك بأسبوع ألقى زيئوفيف خطابا 
فى اجتماع فى بتروجراد . وطوال شهر يناير ۱۹۲۱ نشرت برافدا يوميا تقريبا مقالات 
بقلم مؤبيدى هذا الجانب أو ذاك . وكتبه ستالين مقالا ضافيا ضد تروتسكى ظهر فى 1١1‏ 
ناير . ويوجد مقال لنين ١‏ الازمة فى الحزب » فى ه دراسات » !11× ص ۸۷ - 
1 . كما ظهرت خلاصة راى لنين في آخر يناير ٠‏ حول أخطاء الرفيقين تروتسكى 
وبوخاربن » (« دراسات » 200711 ص ١١|‏ ل ١60‏ ) . وقبل العقاد المؤّتمر نشرت 
الونائق الرئيية للموضوع بأمر من اللجنة المركرية فى مجلد باشراف زيئوفيفا . 
وكان دور ستالين من وراء “لستار اكبر بكثير مما يوحى به اشتراكه فى الجدال الدائر 
دمقال واضح . 

١ « Desyatyi S’ezd Ross. Komm. Partii » (1)‏ ص ۳٤ ۳٦۰‏ . وکان 
لوزوفسكى تد عاد الى الحزب فى ۱۹1۹ 


لذ 


٠ :‏ 3 شغل معظمها بأشا, ى. 4 > 
بالمندوبين وشرح وجهات النظر ث0 و ورو ی 
الثية مه عرفت النتىحة مقدما ل 
اش می دال جهاذ الحزب كافيان لصمويل دون ا ٠‏ دكن وذن لنين 
البر نامجين البديلين كان أكثر ما ر ٠ ٠‏ اد ولكن العطف عنى 
عرضت البرامج الثلاثة الر؛ انعا 7 لصتت فى الو 2 رف 
ا مسي يا المبادىء إل 
الأمر ٠‏ فاتخنت ٠‏ المعارضة ا التى يتعلق :يا 
1 3 5 9 كعون |( کے“ 
سيطرة العمال » » وجهة نظر سمندكالة لا الصاوت ين 
ا ندكالى فى نظرية 1 > فى أساسها » معتمدة على التيا 

به المزب ۰ وقد اصتشهد شىلا . 2 
بما تنبأ به انجلز عن ال يايابنيكوف فى المؤتمر 

> جز عن المجتمع المقبل من أن « تنظ | ا 

5 .2 تنظيم لصناعة سيتم ع 
أساس الاتحاد الحر المتتساوى نا 0 A‏ 

١‏ - ی بي جميع المنتجين » ٠ )١(‏ اذ لما كانت 
النقابات تمثل العمال وحدهم وبصورة مباشرة أ EEE‏ ت 
E‏ ل ١‏ بأشرة أكثر من أية مؤسسة 
لهي من المعقول أن تخضع لأية سلطة سياسية أخرى ٠‏ ففى المركز 
يجب ن تكون ادارة الاقتصاد القومى او تمر المنتجين فى عموم روسميا ؛ 
وفى المستويات الأدنى » للنقابات ٠‏ وتركت الوظائف السياسية » ضمناء 
وفيما يتصل بالقضايا العملية العاجلة طالبت المعارضة العمالية بالمساواة 
فى الأجور ونوزيع الطعام والحاجات الأساسية لكل العمال بلا مقابل » 
واستبدال الدقع نقدا بالدفع عينا بالتدريج ٠‏ لقد كانت تمثل العمال 
بالمعنى المحدود للفظ » وكانت معارضة لأبة تنازلات للفلاحين » نظريا على 
الأقل * وفى حين رفضت المعارضة العمالية كل ما بششتم منه رائحة 
عسكرة العمل 3 فانها بدت أشد سياسات شبوعية الحرب الاقتصادية 
والمالية تطرفا ء وبذلك حافظت على مكانها فى يسار المزب ٠‏ ولم يكن 
لديها حل تعرضه للأزمة التى تواجه المؤتمر العاشر وكان عدد أعضائها 
6 فقط . 

دوصف برنامج تروتسكى ‏ بوخارين » الذى كان يمثل وجهة نظر 

ترو تسكى الاصلية مع بعض التعديلات الطفيفة الثانوية ,2 بأنه برنامج 
” الانتاج » فى مواجهة « النقابات » ٠‏ وطالب « بتحويل النقابات الى 
ادات انتاجية » لا فى الاسم فحسب » بل كذلك فى جوهرها وأسلوب 
» ۰ ان برنامج المرب الذی أقر فى 19414 عمل على تركيز «كل ادارة 


سيرج 


1 1 نم‎ )١( 
6 15 الشير سن مرجع ص‎ 
۰ ص‎ XXVII « دراسات‎ ١0) جوع ى » فوط‎ 


٠‏ ي . رححدث عد « الحد 
ورد لنين بأن انجلز كان بتحدث عن اجتمع 


YY 


احدة » فى د ا 5 
الاقتصاد القومى يكم 7 للنقابات الى اجهزة دولة العمال » * 
يفترض سبقا « التحويل ' ب ين مجلس الاقتصاد القومى 
و ا 

- . : 5 55 العاء قوم ار . 
والمجلس لمر كزى للتقاب د البولة الى حد كبير جدا : وليس هساك 
وق اا ال ل نهابتها المنطقية ٠‏ وكان برنامج تروتسكى - 
لعدم اتمام العملية الى نهار ٣‏ إل 
مايدعو لعدم انمام اى النطق ٠‏ ولكن الغرض الذى 

ة رح من الاتساق المنطقى ٠‏ و ص 
خارين ينطوى على درجة كبيرة من ا ل 
SES‏ يمكن أن تكون له مر 
قوم عليه » منأن العامل الصناعى لا 2 EYE‏ 
ا فون ا د ا ا 
ل و اسه تيال UREN‏ 
منتعقلة بك وان بدا الا ل لا ا الأقل لأن الدولة 
لجار ا لم يكن له أساس فى الواقع - ولو على قل لان 0 
البرون 000 سط دن العمال الصناعيين والفلاحين ؛ وكان 
القائمة تستند الى حل و ہیں اه 
ا خارين معرضا لنفس الاتهام الموجه الى المعار 

بر نامج ترد 0-7 ئة مختلفة » بأنه يتجاهل العنصر الفلاحى فى 
العمالية » وان كان من زاوية مختلفة ٠‏ بأنه يتجامل ٍ له 
السلطة السوفيتية ٠‏ وكانت هناك عقبة عملية أكثر تقف فى سبيل حصو 
على تأبيد شعبی هو ارتباطه المعروف بسياسة التجنيد الاجبارى لفحل 
الذى يعد حقيقة نتيجة منطقية لفروضه ٠‏ وبرغم نفوذ مؤيدى هذا 

البرنامج وهيبتهم لم بحظ الا على ٠١‏ صوتا فى المؤتمر ٠‏ 
وهكذا كان الميدان خاليا أمام « قرار العشرة » الذى أقر ب 51؟؟ 
صوتا ضد الخمسين والثمانية عشر التى حصل عليها المشروعان الآخران٠‏ 
وكان النقد الرئيسى الموجه اليه هو أنه ظل غير حاسم وترك الأمور حيث 
كانت تقريبا ٠‏ لقد رفض بشدة ما اقترحته المعارضة العمالية من انشاء 
مؤتمر أعلى للمنتجين لعموم روسيا » حيث أنه سيضم » كما اعترف 
زيدوفيفف صراحة ٠‏ « اغلبية من غير أعضاء المزب ٠‏ وكثيرين منهم ثوريون 
اجتماعيون ومناشفة » فى هذه ١‏ للحظة العصيبة » ٠ )١(‏ ولكنه وقف أيضا 
الدولة « فان الادماج السريع للنقابات فى الدولة خطأ كبير 2 واأشىء 
الهم هو « كسب المنظمات الجماهيرية غير الحزبية الى صف دولة السوفيت 
اكثر فاكثر » ٠‏ فالطابع المميز للنقابات هو استخدامها لأساليب الاقناع 





)0 نفس المرجع ص ١١١‏ . 


٤ 





( وان كان « الاجبار البرولتارى » 
الدولة بحر مها من هذه الوسيلة ١)‏ 
على اعتبارات عملية أكثر 


ليس مستبعدا دائما ) ؛ وادماجها فى 
9 ) * لقد كان ٠‏ برنامج العشرة » يقوم 
EW‏ ا على الاتساق النظرى ٠‏ ولكن هذا كان مصدر 
TT‏ 
ب 7 ال بابو E‏ 
زا ا ایا فورية ؛ ديجب على النقابات أن « تستعنا 
2 ؛ ييه أو النقدية كوسميلة لمراعاة الانضياط العمالى وزيادة 
انتاجية العمل ( نظام المكافآت وما الى ذلك ) , ٍ 


تفرض الانضباط و2 كال قداث يفن إن 
فرص مالك وتحارب كثرة التغبب ع | ٣ط‏ رت انه 
انضباط الرفقا مب عن العمل عنطريق انشاء دمحا كم 


* » * ان مقترحات « العشرة » إل 

a‏ . کک 
للحزب كحل للجدال النقابى كانت ممقولة آكثر منها دن٠‏ ” 
0 ٍ 0 م ساعد كثيرا فى الاجابة على السؤال الخاص نة منح 
١‏ بات وظيفة حقيقية دون تحويلها الى أجهزة للدولة ١ ٠‏ 

و تنبأ تر و تسكى فى المؤتمر أن القرار المقبول 
الحادى عشر , (") ٠‏ وقد تحققت النبوءة حرفيا ٠‏ اذ حدثت أزمة أخرى 
بعد ذلك بشديمر ين : و تغير مو قف الحزب تجاه النقابات تغرا اساسا 
بمقتضى قرار من اللجنة المركرزية فى يناير ٠ )5( ١95:‏ وإذا كانت 
التغيرات التالية قد تمت دون أى احياء للمرارة التى انسم بها الموقف 
فى شمتاء ۲ - ۱۹۲١‏ فان ذلك کان يرجع الى عاملين ۰ فأولا جعل 
تشديد انضباط الحزب فى المؤتمر العاشر من المستحيل تجديد نزاع من 
النوع العلنى الحاد الذى سبق هذا المؤتمر ٠‏ 

والثانى أن النزاع النقابى الذى حدث فی شتاء ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ 
دار کله فی ظل نظام شبوعبة ا مرب وعلى ساس الافتراضات الاقتصادية 
السائدة فى هذا النظام ٠‏ وكان لنبذ شيوعية الحرب وادخال السياسة 
الاق ادية الجديدة أثره فى السياسة العمالية نحيث صار بر نامج 


دافق عليها المؤتمر 


5 2 5 
« لن يعيش الى المؤدمر 





)١(‏ وقد أصر لنين بصفة خاصة على هذه التقطة فى خطابه القصير فى المؤتمر 
عن موضوع النقابات . « اننا يجب وبأى نمس أن نلجا الى الاتناع أولا » ثم الى الارغام 
بعد ذلك» ( «دراسات» ۷1× س ۴ ) . 


. I6 ص‎ (141) € Desyatyi S'ezd Ross. Komm. Parti» (¥) 
٠ انظر ص ۳۲۹ ۲۲۷ قيما بمد‎ )۲( 


fo 


نر وتسكى والمعارضة العمالية على السواء غير ذى 000 2 
متفقا مع البر نامج الاكثر هرونة الذى قبله المؤتمر 2 ر EE‏ 
استمرارا له ٠‏ وكانت سياسة تر وتسكى الخاصة بتعبئة العمل بو 

الدولة تعكس أقصى توترات شيوعية الحرب بد من ' ش 
0 ان اثبتت أنها أدوم دا ع من 00 
2 عية الحرب الأخرى ؛ وكافت السياسة العمالية التى أقرت ى ٠‏ ر 
ال ل انقرف الخمس مدينة للمفهوم الذى دعا اليه توو تي 
من قبل أكثر مما كانت مديئة للقرار الذى أصدره المؤتمر العاشر 


للحزب * 


(د) التجارة والتوزيع : 


كان انهيار عملية التجارة بين المدينة والريف قد دفع الحكومة 
السوفيتية فى ربيع 8 الى القيام ببعض التجارب الجديدة ‏ تنظيم 
التبادل المباشر للسلع والوصول الى حل وسط مع التعاونيات ٠‏ وابتداه 
من صيف 4 زادت الحرب الأهلية من حدة المشكلة الملحة وبسطتها » 
من بعض النواحى » بفرض تركيز أشد الحاجات ضرورة ٠‏ ولفترة شيوعية 
الحرب عدة سمات متميزة فى ميدان التجارة والتوزيع : اتساع نطاق 
استخدام اساليب الاستيلاء للحصول على المؤن التى تحتاجها الدولة 
بصورة ملحة ؛ زيادة استخدام اسلوب التبادل عينا ؛ انتشار استخدام 
الاسعار المحددة والتوزيع ببطاقات التموين » وادماج النقابات فى الجهاز 
السوفيتى بوصفها الأداة الرئيسية للتجميع والتوزيع » نمو سوق سوداء 
جنبا الى جنب مع اساليب التجارة الرسمية » الى ان فاقت عليها فى النهاية 
اتساعا وأهمية : 


وكان الاستيلاء على المواد الضرورية ‏ التى كانت فى ذلك الوقت 
تعنى الطعام والمعدات للجيش الأحمر وطعام سكان المدن ب قد صار 
لا مندوحة عنه بسبب الحرب الأعلية ويمكن تبريره على أساس من الضرورة 
العسكرية ٠‏ وكان يمكن اعتباره أيضا تجربة سابقة للمجتمع الشيوعى 
المقبل للتخلص من أساليب التبادل التى تعد فيها قوة المال هى العامل 
المسيطر » واحلال هبدأ من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ٠‏ 
ونظريا قد يتعارض هبدأ التوزيع حسب الحاجة مع هبدأ التوزيع عن طريق 


۹ 


الممادلة نا “ن المحقدمة . 

ا : دكان كلا المبدا .قد اعترو 

اک ° ی ١‏ 3 0 فان 

لم يکن له أثر ا ١‏ الريل 1916 رم . 00 احتكار 

لنطنق ایال كالتمال الان ین ا هذا التعارض 
ہیی ا۶ © لان عمليا لعدم وجود المؤن ٠‏ وز لم يكن حناك میا 


أكبر كمية ممكنة من المنتى_ فى مجھود راز 9 
اليهم بالمبادلة E‏ من الغلاحين ا ما 
اه الام عملاء --. فدھ 


ممسدرت دنه 0 5 
6 (0) وطوال 5 195١9‏ , بحرن يي 1 
° نب الادام | لم ية ل 


على المؤن من الفلاحين طوال ا 

ا اكاك محلم الغترة لم تكن الجارة 7 
امون ١‏ وة عق القواتفن ية او و أو المبسادلة بل 
نظن الراي العام جو اة اروا د ا عار لك في 
تذمر الفلاحين ٠‏ اچ ایی فی 

وكانت صلات الدولة بالصناعة فى 


عن العمليات التجارية ٠.‏ فابتداء ا 8 
اا ای د 0 بن منتصف ۱۹۱۸ كان المجلس الا 
e‏ لوح سيطر بسرعه على كل الفروع المهمة فى الصناعة 
0 يه 2» ويحول كل القدرة الانتاجية الممكنة لسد حاحات الحرب الأعلمة 
١‏ 2 > ب : 
و هو الحال دائما فى المرب طرد الانتاج للاستعمال ما 000 0 
للسوق بسرعة ٠‏ وأنشىء قطا 5 ھی من اتاج 
5 0 : ع ه لعقود الحرب » فى المجلس الاعلى 
: 0 لقومى والحقت به قطاعات فرعية فى مجالس الاقتصاد القومى 
() » ووضعت على قمة هذا البناء ه لجنة فوق العادة لتوفير 
0 مؤلفة هن ممثلى ادارات وعين على رأسسها كرازين عندما عاد الى 
9 > شى مسبتمبر 1118 » ثم تغير اسمها بعد ذلك بشهرين الى « اللجنة 
e‏ لتموين الجيش الأحمر » (4) ٠‏ وتولت هذه المنظمة , التى 
| دی صیف ۱۹۱۹ بتعيين ريكوف « ممثلا فوق العادة » لمجلس دفاع 
مال والفلاحين لتكون لديها أعلى سلطة سياسة (°) › کل ما :”صل 
د 
)1( ص ١١68‏ من هذا المجلد ٠.‏ 
۳) ص 148 من هذا المجلد . 
II « Sbornik Dekretov i Postanovlenii po Narod. Khoz. » 0‏ 
(١‏ ص ٥‏ مم . 
9) نفس المرجم 11 ص ا)۷ 
نفس المرجع 11 (.1۹۲) ص 765 ۷)۴ . وفيا بتصل بمجلس دفاع 
لممال والفلاحين » وفيما بمد «مجلس الممل والدفاع» 5.1.0 » انظر المجلد الاول 


ظل شيوعية الحرب بعيدة أيضا 


۹۲۰ ( 


TV 


فيما عدا المنتجات الزراعية 


يتموين الجيش الأحمر زد سار تموين الجيش 


ان الس بايد الاح ل ااي ور سجس 
ف ر حجر د ۴ 
إلأحه 8 ۽ كما قال كرازين هو مه كبرق من انتاج 


١‏ : . و ۱۹۲۰ وجهت نس 
الاقتصادية © ر يرول تمي إلى تنفيذ طلبات البيشن الاخمر 


الصناعة الروسية التى لاتزال تعمل 


مباشرة + 
لد 0007 نن استهلاك السكان المانيين أقل 
ولم يكن ما بقى من ا الرئيسية لهذا المورد المحدود 


ارتا بال ا المنظم » على تقديم الطعام الذى 
هى حمل الفلاحين » عن PE E‏ 
لا يستطيع الجيش الأحمر أن يتلل + شا 
ا للبوت جوعا . ومن هنا لم يكن اهتمام المجلس الأعلى 00 
نطاق سيطرته على صناعات الشلع الاستهلاكية أقل 
1 إعتمامه بالسيطرة على الصناعات التى تمون الجيش الأحمر مال 
وتحدد المصير الأخير لهذه السلع بوضع توزيعها فى يد قوميسيريه ا 
تأميم الصناعات فى خريف ١918‏ بمرسوم ان 
القوميسيرين فى ١؟‏ نوقمبر ن ي التدوين: + قضد نيه بالدات 
أن بحل ميل م جهاز التجارة الخاصة » ٠‏ وقد انشأ هذا المرسوم ما يعتبر 
فى الواقع إحتكارا للتجارة ٠‏ وقد حدد العلاقة بين المجلس الأعلى للاقتصاد 
القومى وقوميسيرية التموين بعناية ٠‏ فكل السلع الحاصة « بالاستهلاك 
الشخصى أو الاقتصاد المحلى » التى تصنع فى المصانع المؤممة أو التى 
يسيطر عليها المجلس الأعلى تنقل الى قوميسيرية التموين لاستخدامها طبقا 
لخطة ذات ثلاث شعب ٠‏ فأولا تحدد الخطة الكميات التى تخصص للتصدير 
والكميات المخصصة للاحتياطى ثم الكميات اللتاحة للاستهلاك الصناعى 
وللتوزيع على السكان ٠‏ وثانيا » تحدد أسعار التجزئة والجملة وسسعر 
المصنع ٠‏ وثالثا » تحدد الخطة اسلوب توزيع ما يخصص للاسستهلاك 
الشعبى ٠‏ وعهد بالمهمتين الأولى والثالثة الى « لجنة الاستخدام » (") 
التى مثل فيها كل من المجلس الأعلى للاقتصاد القومى وقوميسيريتى الشعب 


وتوجت موجه 





° ¥0 ص‎ «Trudy II Vseross. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.» زنع‎ 


(۲) صارت «لجنة الاسستخدام» لفترة قصيرة جهازا مهما » ويصفها ى ٠‏ س °٠‏ 
روزنفلد بانها «تاج نظام اللجان الرئيسية» . (المرجع السابق (1115)) ص ٠ )(١58‏ 


وانفلر أبيضا ص 715 من هذا المجلد . 


۳۸ 


للنموين وللتجارة والصناعة ٠‏ 

خاصا نا «حلاة ا ده القومى : وأنشات وزارة ل 

ا ا ووا ته ا مدل فی ایی بي دة التموين جهازا 
م سه فى التوزيع ولتبسميع ؛ ٠‏ “على للاقتصاد القومى , 


لى « لجنة الاسعار , 


ا ات ف عة ا لكت اليقؤية الرريفية ). « .ووو 
RE‏ ية التوزيع فى جميع انحاء البلاد , ي .ل تر 
٠ :‏ شبكة 


من محلات التجزئة تكفى لسد حاجات السكاء د 
الت تنيت ١‏ 1 . ك براحة » ٠‏ وتوخ تحاد ة 
> سيطرة السوفيتات المحلية ٠ )١(‏ لققد كاد د 0 
جبدة عل الورق وكانت دد 
5 على لورق وكانت تتفق مع السياسة البلشفىة إل 
برنامج الحزب فى 1515 بأنها « اسه 0 
کیا پا 3000 4 " اعستمراز على أساص مخطط على نطاق الدولة 
: توزيع المنتجات محل التجارة » (5) ٠‏ ولكن النظفا ا 
يقوم على أساس من التوزيع بناء على أنصية تموينية ويفترض سيقا ف 
اداری قوی وقدر معقول من السلع وزيم + و FE‏ 0 
١ 8‏ 1 0 4 و د وحود › 
aa‏ ٍ أى من هين الشيئين فى روسما فى 1919 و0990 . 
مح د ج فان هذا النظام» مثل اجراء!ات شيوعية الحرب الأخرى. لم تفرضه 
ار بقدر ما فرضته الحاجات العملية الملحة » ومن العسير أن بد 
تطبيق أى نظام آخر فى ذروة المرب الأهلية ٠‏ 
5 وكان پد أسعار الغلال من الأشياء التى ورنت ١»‏ مع احتكار 
الال » من المكومة المؤقتة ؛ وقد رفعت منذ ذلك الوقت أكثر من مرة ٠‏ 
ن من المنطقى ومما لا مندوحة عنه أن انشاء احتكارات للدولة فى 
3 الأخرى » الذى بدأ فى ربيع وصيف ١9١8‏ » يتبعة تحديد أسعار 
. السلع * وقيل نهاية ۱۹۱۸ كانت أسعار محددة للجلود والفراء 
٠‏ الجلود > وللصوف والمنتجات الصوفية ٠‏ وللصابون والطباق 
عاى ومنتجات أخرى كثيرة ٠‏ وفى 1419 والنصف الأول من 21950 
ا السيطرة وتكثيفها » زادت قائمة الأسعار المحددة حتى شملت 
0-7 الاسه لاكبة تقرييا ؟) ٠‏ وقد زيدت الأسعار المحددة بانتظام 
بع الزيادة الدورية فى أسعار الغلال » بحيث أن الأوضاع التجارية كانت 


٠ AV ركم كم »2 المادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1917-1918 « للق‎ 
“IAT 1 (141)  ءالاكصو(‎ Rezol.«  »9 

HI « Sbornik Dekretov i Postanovlenii po توجد مراسيم 1118 في‎ e 

e‏ (155) ص لاع 5810-2 -. والمراسيم التى صدرت بعد ذلك فى 
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زد الفلاحن لصالح العمال الصناعيين بصوره ا 7 0 
لم يكن له اتر كبر لان الاسعار لم يعكن لي يي . و معدا , نجهل 
00 ان الاقض امكنم فی به ات ٠‏ جھر 
EE a‏ چ متا اندة عن الأسعار «الحرة» 
اسار دالوف ان ا یی ا 
التى كانت تتيادل على أساسها السلع و1 E EE oa.‏ 
ُ 2 « ة ۰ بت 
مسموحا بها برغم عدم قانونيتها ؛ دلى , 
ES OE‏ وصار التوزيع على أساس الأسعار ERY‏ 
LG‏ ; النهابة عم التوزيع المجانى ٠‏ ولكن فى 

الوقت كانت المؤن التى فى يد اجهزه 2 : 

رو 2 

الطاقات المصاحب الطبيعى لتحديد الأسعار ٠‏ وكان 
الأساسية بالبطاقات منفذا فى بتر وجراد وموسكو فى 
ا المؤقتة ؛ وكان السكر والخبز. يوزعان بالبطاقات قبل ثورة 
فبراير ٠‏ ولم تحدث أى تغيير فى هذا النظام فى التسعة شهور الأرل 
للنظام السوفيتى , الق فى خلالها صار الحصول على الأنصبةالتموينية أ ع 
فأصعب واتسعت الهوة بيل الاسعار المحددة وأسعار السلع نفشسها فى 
اشرق الحرة ٠‏ ولكن النقص الشدديد فى صيف ۱۹1۸ > الذى كان أشد 
تأثيرا بين العمال فى المدن الكبيرة » واتباع سياسة الاستيلاء على ا 
من الفلاحيل » ألقيا المسئولية المباشرة فى التوزيع على الحكومة ٠‏ وفى 
أغسطس ۸ طبق نظام الأنصبة التموينيه فى بعروجراة وون . 
فقسم السكان لهذا الغرض الى لاك فثات » الأولى فئة العمال الذين 


وكان التوزيع 


س لے 


)١(‏ ذكر مبليوتين لؤتمر الوظفين الاليين لمموم روسیا فی مایو ۱۹۱۹ آنه عندما 
رئعت اسعار الخبز فى اكتوبر السابق كان من الضرورى اجراء زيادة مقابلة فى 
الاسعار الحددة ١‏ لصلحة الصناعة فى المادن » . وفى يناير 4 »4 عنددما رقمت 
الاجور بمقدار .٠ه/‏ > رفعمت أيضا اسعار السلع المصنوعة مرتين ونصف بالنسسة 
لقرى الخريف السابق © ولم يحدث أى تغيير مطلقا فى اسعار الخبز . وبلفت اسعار 
اللع المصنوعة »؛ النى كانت قد بلفت 20 مرة أسعار اكتوبر مزور ع .4 مرة هذا 
التوى فى بناير 1419 . واستمرت نفس العملية »> وان كان بسرعة أقل »© الى أن طبقت 
الساسة الاقتصادية الجديدة “ وقد قال لنين الرة تلو المرة أن الفلاح لابحصل على 
مقابل عادل لا بنتجه وانه مطلوب منه أن يقدم « قرضا » أو « دفعة على الحساب 5 
للبرولتاريا فى المدن كمساهمة منه في انتصار الثورة * («دراسات» 275719 ص 501 - 
)٠‏ ؛ (AT ¢ o1۹‏ 


(4° 





2 . دأعما 20000 

ا الفئة ا 

u‏ ان 5 ليه 8 . و 

1 الفئة الا داعبا البورجوازية اتنا a‏ 

نصيب ولى أربعة أمشال العالعة "٠‏ 2 ثالثة ٠‏ وكان 

[متالقا 019 + ازانتصي الفاوت فی اباي اة اة رن 

وقد ظل العمال اليدويون دائما أعلى فئة اشر ٣ح‏ تنوعات عديدة . 

EE TE‏ وقت ما انہے ر ۔ 
بانصمبه مضمونة » وان لهم الأولوية إو . أ“ * انهم يتمتعون 

الأحمر لصم عادة الى الفئة الأولى 0 د كنت آاسر جنود اجيس 


۹ گے 8 00 0 3 
اغات المختلقة هن الجبال اليكويين والوراع) 


یح العمل 


التفاون ببن 
اکا 5 E‏ ت المختلفة من المامليز 
“فى نب على أساس قيمة الخدمات التى تؤديها كز فئة ملین 
عمال العاصفة الذين يعملون ذ 7 و 
الذين يعملون فى اعمال حيوبة ويل ٠‏ 2276 

1 ا حيوبه وملحة بصفة خاصم 3 
يحصلون على صب أعلى ٠‏ واستمرت عملية التقسيم حتى صار ف ىد 
وأدى هذا الموقف الى تعقيدات ادارية لا تحتمل »2 وخلق مفارقات 

على نطاق واسع واثار الغيرة والتذمر اللذين ظهرا فى اجتماع لمثل 
أجهزة السوفيت للتوزيع فى نوفمير ٠ ١1١4‏ وكان فيشنسكى , الذى 
شغل منصب النائب العام ثم وزير الشمئون الخارجية فى الاتحاد السوفيتى. 
موظفا فى قوميسيرية التموين » وقدم الى الاجتماع تقريرا عن هذا 
الموضوع ۰ وهاجم فيه « مبدأ الممساواة البورجوازى » الذى طبق عا 
التموين فى ألمانيا التى تحكمها هوهنزوللرن والنسسما التى تحكمها 
هابسبورج وروسيا فى ظل الحكومة المؤقتة ٠‏ ولكن فى حين أن التفاوت 
ضد البورجوازية كان صحيحا وسليما » فان نظام التموين الذى « يجعل 
كل جماعة متميزة قى حرب مع جرانها » » والذى يطبق بطرق مختلفة 
جم فى المدن والمناطق المختلفة > شيىء لا يمكن الدفاع عنه ٠‏ واقترح 
ي العودة الى نظام الثلاث فئات , العمال اليدويون والععميال 
الآخرون وغير العمال » على أن توزع الأنصبة بينهم على اساس ۲:۲۳ ٠١:‏ 
ددافق الاجتماع بالاجماع على قرار بهذا المعنى ٠ )١(‏ وفى الشهر التالى 


:طالب الملؤتمر الشاي لسوفيتات عموم روسها فى ديسمبر 8 (تنتصيب 
“موحد للعمال » (*) ٠‏ وفى أبريل ۱۹۲۰ حدثت عودة الى ما بشبه الفئات 
س 


٠ ١٠١ كريتسمان » المرجع السابق ص‎ ٠ ل‎ )( 
۱۱ - ۱۳۴ ص‎ ۰ » Vseross. Soveshchanie Predatavitelei  () 


7 وام 


6€ (AN «S’ezdy Sov. RSFSR v PostanoT.>™ (¥) 


ثورة البلاشفة - 54١‏ 


1 : مد 3 ة خاصة للعمال 
الثلاث الاصلية » مع تحفظ خاص بأن يمكن منح أنصبه ا 1 
7 000 ئة ثقيلة و ه صور العمل الفكرى الذى 
ذبن ن فى أعمال يدويه نقي 5 0 
الذين يعملون فى التضشرات فقت ععناها حنث 
يتطلب مؤهلات خاصة » ٠ )١(‏ ولكن هذه التغييرات فعات معام جي 
EE‏ فم الآ عسنا أثناء ٠٠۹۲۰‏ وكان لهذا التحول 
ل ت ل الأسعا 
ة بالقذ لحاجة الى أية محاولة لحساب الأجور والأسعار 
ميزة مزدوجة بالقضاء على الحا 3 OS‏ 
٠‏ : عل 2 فأة ١ ١‏ 
على أساس عملة هابطة » وبالمساعدة على تحديد مكافأة العمل 1 5 
التى يؤديها العامل بدقة أكثر بكثير جدا مما يمكن iS‏ د 
فئات الأنصية التموينية ٠‏ فنظام الاجور للعمال الصناعيين الذى يقوم 
نظ با ال زيم طبقا لقدرة العامل أكثر تلاؤما مع الأزمة السائدة من 
0 عرزت لها للحابحة 00 + 
أى نظام للموين يقوم نظريا على التوزيع طب : 
وكان ينبقى + من نالعية المبدا + تطبيق الخضطن: التموينية فى السلع 
الاستهلاكية بين السكان الزراعيين على أساس مرسوم ١١‏ نوفمبر ف 
الذى لا يتضمن أى معيار آخر للتوزيع غير الحاجة ٠‏ ولكن عمليا كان 
الدافع الرئيسى لتوزيع المؤن على الفلاحين هو الملصول على المنتجات. 
الزراعية ٠‏ وكان التوزيع يتم على ساس مرسوم 5 أغسطس ۸٨۸‏ عن 
, التبادل الاجسارى 3 أى على أساس مبدأ أن هم فى المائة من تمن السلع 
اللقدمة يجب أن يدقع عينا (؟) ؛ ولما كانت السياسة هى رفع أصعار 
السلع المصنوعة بالنسبة للمنتجات الزراعية » فان ذلك كان ينطوى فعلة 
على ضريبة معينة مفروضة على الفلاحين (4) ٠‏ وعندما ظهر محصول ١915‏ 
وضعت قيود على هذا النظام بمرسوم صدر فى ه أغسطس ٠ ١1995‏ 
وبمقتضى هذا المرسوم عهد الى قوميسيرية التموين ان « تحدد لكل اقليم 
أو محافظة على انفصال كمية المنتجات الزرامية واملمصمنوعات اليدوية 
الريفية التى يجب تسليمها اجباريا وكمية السلع التى توزع على سكان 





Sobranie Uzakonenii 1920 » (1)‏ « رقم ۳٤‏ > الادة ٠ |٥‏ 
(۲) أنظر فيما بتصل بالاجور المينية ص ۲٠۸‏ من هذا المجلد 


() أنفر ص 1645 من هذا المجلد . 
(؟) ودعا لنين الى زيادة أسمار الفلال بمصاحبة مرس وم التبادل الاجبارى » 


ولكنه أضاف أن اسعار السلع ١‏ لمنوعة بيجب ان ترفع نفس اكد لنسبة ( أو اكثر حتى 
من نفس النسبة ) ١  »‏ دراسات » XXX‏ ص ٩٩۹۱‏ .۰ 


vêr 


الريف » * ولا توزع هذى | 0 
1 اميه للع الا يعد تسليع المتتجشسان . وى. 
المرسوم يمثل تقدما على سمايقه الذ 
٠‏ 3 5 ى صدر فى العام السابق من ناحرى. 
فأولا يبدو أن عنصر النقود اختفى تماما :فسان المي 0 
قوميسيدي التموين على اساس كميات اننبا 506 الت يتم بواسطة 
1 چات الأخرى المطلوية 
وكميات السلع المصنوعة المتاحة ٠‏ وئانا , - َ 1 
ا 77 58 > رن سراح فا از 
الجماعية » الذى كان قد ترك مفتو حا و أ 
E‏ مر لي مرسوم أغسطس ۱۹۱۸ ؛ فی 
ج اام ادو ان وزع کر عن کے ر ا 
الزراعيه ا > لم يسمح « للتعاونيات الاستهلاكية » التى أوكل الها 
التوزيع بأن خرف بين « العناصر البرولتارية وشبه البرولةت ارية التى 
تعيش على الأجور او المعونة المقدمة من الدولة , , إبحيث أنه فى حدود 
ما يخص الفرد لا توجد علاقة صَرورَية ين السنسلع التوزعة ورجا 
المسلمة ٠ )١(‏ وهكذا فان نظام الميادلة بي المدن والريف كما تطور فى 
المرحلة المتأخرة من شيوعية الخرب كان أقرب الى نظام الاستيلاء الاجبارى 
على المنتجات الزراعية مقابل توزيع السلع المصتوعة مجانا على ساس 
الأنصية التموينية منه الى التحارة أو المادلة بأى معنى مألوف للكلمة ٠‏ 
فكان عنصر الحافز الفردى للانتاج لايزال مفقودا » ولا يمكن استعادته 
ما دامت محاولة تطبيق مبدا ه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجاته, 
وكان ما حصلت عليه الحكومة السوفيتية من نتائج لسياستها فى 
التوذيع ابان فترة شيوعية الحرب يرجع كل الفضل فيه الى نجاحها فى 
جعل المركة التعاونية الأداة الرئيسية لهذه السياسة ٠‏ فقد كان من أثر 
الحرب الأهلية ان عجلت بعملية ربط التعاونيات بالجهاز الادارى السوفيتى 
واستخدامي | فى سد الثغرات التى فى الجهاز ٠‏ اذ أرغمت الحكومة 
السوقيقية على التدخل بصورة مباشرة أكثر بكتير وانشط بكثير هن أى 
وقت مضى لتنشيط التجارة بين الريف والمدينة ؛ وتركزت عذه الوظيفة 
فى قوهيسيربة التموين » حيث تحدد اختصاص المجلس الأعلى للاقتصاد 
اتدمى نهائيا بمجال الانتاج الصناعى ٠‏ ومن الناحية الآخرى أدى طرد 
“دين الاجتماعيين اليساريين من السوفيتات الى حرمان التعاونيات 
من التاييد السنياسى ٠‏ ولم يعد آمامها الا أن تتفق مع البلاشفة 2 الذين 
سے 


٠ ٣۸۷ الادة‎ 3 
رقم إ) - الاد‎ « Sobranie Uzakonenii 1919 » 0) 


a 


0 0 ّ سط ٠‏ وهكذا فان ادما- 
كانوا قد فقدوا أى دافع للتسامح أو الحلول 0 E‏ 5 
التعاونيات الاستهلاكية فى الجهاز الادارى السوفيتى > الدى للت ي 
قد لاحت بمرسوم ١١‏ أبريل 15418: صار يمكن اتسامه بسرعة ٠‏ 


وكانت أول العلامات الصريحة فى هذه العمليه مرسوم « الممادلة. 
الاحارية » الصادر فى 1 أغسطس 4 ٠‏ وكان المر سوم الأصلى عن 
التمادل مم الفلاحين الذى صدر فى ؟ ابريل 4 قد صدر قبل الاتفاق. 

اا ت ولم يشر اليها ؛ ووضع المرسوم الجديد التعاونيات جنبا 
مع التعاونيات ولم يشر الها E E‏ 
الاجهزة السوفيتية الرسميه بل جاءت مادة خصتها بوظي 


الى جنب مع 00 : 1 
دون بقبة الاجهزة ‏ باعتيارها الادرات التى تنفد عن طريقها المبادلة 2 
وضع عقوبات لمن يخالف احكامه ٠‏ فمجلس مديرى التعاونيات التي 


السوفيتية أو بموافقتها » وتوقع غرامة على التعاونيات نفسها(١)٠‏ وإعترف 
مرسوم 5١‏ نوقمير ١114‏ 2 


ثانيا » ٠‏ ومقابل ذلك تقرر أن يكون لقوميسيرية التموين الحق فى تعيين. 


ممثل لها ذى سلطات كاملة قى الهيئة التعاونية المركزية وفى الأجهزة. 
التعاونية المحلية (؟) ٠‏ وكان ذلك يمثل تتازلا الى حد مامن جانب البلاشفة: 
للتعاونيات يتفق مع غصن الزيتون الذى لوحوا به وقتها للمناشفة: 
والثوريين الاجتمائعيين اليساريين وعودتهم القصيرة الأمد الى. 


السوفيتات (5) ٠‏ وقد أثار هذا التنازل بعض التذمر فى دوائر الحزب(2)5 


ودافع عنه لنين على أساس أن عناصر البورجوازية الصغيرة » التى كان. 





. ۳۸ رقم ۸ه الادة‎ « Sobranie Uzakonenii I917-I918» (|) 

(۲) نقس المرجع ‏ رقم ۸۲ الادة ۸۷۹ . 

© انظر المجلد الأول ص ١۷١‏ 7/8( . 

() اثيرت شكاوى نى الؤتمر الثانى لمجالس الانتصاد القومى لعموم روسيا من ان 
السلطات المحلية حلت التماونيات أو اممتها » وقد دد على هذه الشكاوى بآن مديرى 
التعاونيات «هربوا الى أوفا مع التشيكيين والحرس الابيض» ؛ وان تسليم التوزيع 


للتعاونيات يمد بمثابة «تسليم كل شىء للمناصر 'لتى تقاتلونها » Trudy‏ < 
II Vseross. S’ezd Sov. Narod. Khoz. »‏ ص ۱۱۰ = 11٤‏ ) . 


4 
in 
e 


بخصوص تأميم التجارة الداخلية › للتعاونيات. 
بمركز متميز ؛ فمخازنها تظل « تحت ادارتها الخاصة ولكن تحت سيطرة. 
وا التموين ؛ واذا حدث أن أممت مثل هته المخازن بسبب المغالاة. 
فى الحماس من جانب الأجهزة السوفيتية المحلية » فانها تعاد الى التعاو نيات. 


ممروفا انها تسيطر على التعاونيات , «تمرنی یں 
لبد من البساعل .معها مثل منظمى الشركات الكبرى ۾. 
وكان التنازل ظاهريا أكثر منه حقرة ٣ری‏ من الرأسماليين(0). 
0 : حميقيا. المد 2 
المرسوم ان تحولت التعاونيات › تماما و e‏ ک اویل 2 
رف چا اسیا ای وه ا و ی ل ول ار 
معترفا ١‏ اسه السوفيتية ٠‏ وحاء الاس جر 
e 8 5‏ :7 ستيلاء على بنك التعاوت : 
موسكو بعد ذلك بأيام قليلة فقض عر ها ون فى 
005 لج الى علق بھی لها من استقلال مالل (9) . 
و كان سجل السنتين التاليتين . عندما بلغت 
مجرد اتمام لما بدأته هذه الط إت . ١‏ 
الأمر الا ستيلاء على هذه المنظمة باحدا 
التعاونيات العامة أ a‏ 30 
ال لل لقاصة يتيخ الواظيت ++ وعد مؤتير لحبارنيان 
فی موسکو فى ديسمبر 19748 وأصدر قرارا بأغليية ضشلة 
يطالب بتغيير القانون الاساسى للهيئة المركزية التعاونية بطريقة تض. 
أغلبية دائمة فى مجلسها الرئامى لندويى التعاونيات العمالية 5 ٠‏ 
وفى المؤتمر الكامل للتعاونيات الذى عقد فى موسكو فى يناير اخ ” 
حيث كان البلاشغة لا يزالون أقلية »> حاولت الأغلبية الوصول الى حل 
وسط بأن عرضت على التعاونيات العمالية خمسة أماكن من ثلاثة عثير 
فى مجلس ادارة الهيئة المركزية التعاونية ٠‏ ولكن العرض رفض زغادر 
المندوبون البلاشفة المؤقر(؛) + ولج البلاشفة الى أساليب مباشرة أكثر ؛ 


تنظلم محال الببيع» ومن نمي 


شميوعية الحرب ذروتهاء 
وكان البلاشغة قد حاولوا فى هيدا 


اث انقسمام بين تعاونيات العممال 


فقد أعلن برنامج الحزب الذى أقر فى المؤتمر الثامن للحزب فى مارس 
5 أن سسياسة الحزب « الاستمرار فى ابدال التجارة بنظام مخطط 
لتوزيع السلع على نطاق الدولة كلها » ؛ ولهذا الفرض يجب تنظيم 





للق لنين « دراسات » !11× ص۴۲۸ . 
(؟) انظن ص ١48‏ من هذا المجلد 5 وقد حول البنك التعاونى الى قطع تعاونى. 
من البنك الاهلى . وفد قال تومير النعب التلون الالية بعد ذلك بأشهر قليلة 
أنه لم يحدث أى تغيير فى الحقيقة وأن الموظفين الاصلبين طلوا فى مراكزهم حيث أن 
ذلك سهل عملية اجتذاب التماوئيات داخل نظام اليطرة الوفيتية ٠‏ 
VV e (1۹19) _ ¢ Trudy Vseross. S'ezd Zavedushchikh Finot, »‏ * 
(( قاJ il ° VY 1 E) ¢ Devyatyi S’ezd RKP (B)» aia‏ 
حزبئا نجح في كسب اغلبية في الدوائر الفكرية الرائدة فى التماونيات الممالية »؟ ٠‏ 
فنتهم | (r) ¢ Die Russ. Genossenschaftsbewegung » ¢ jig ٠‏ ص 11| ° 
دوه 8 
لبلاشفة بأنهم زوروا اوراق اعتماد التدوبين لليؤتمر . 
Devyatyi S’ezd RKP (B) » ()‏ « ( ۹۳۲ ص ۷۸ ) ٠‏ 


1o 


3 كار“ فيا 0 اد کار 

السكان كلهم «فى شبكة واحدة من الكوميونات ا 0 

قد أضضف أن انشاء هذه الكوميونات يجب أن يتم على أساس « التعاونيات 

والعمالمة القائمة » التى 7 لمنظمات الاستهلاكية وأكمل 
العامة والعمالية القائمة » التى تعد أكبر المنظمات 0 0 

1 4 ! 5 ه ف تاريخ ١‏ بة » ٠‏ 
جهاز للتوزيع الجماهيرى اكتمل استعداده فى دج A GE‏ 
وتحولت سياسة الحزب على الفور الى عمل من جانب الدو ر 
ق ار ف ١‏ مارس ۱۹۱۹٩‏ ء ألناء ان كان المؤقر لايزال منعقدا » يردد أصداء 
2 د التعاونيات الاستهلاكية 
مطلب « جهاز توزيع واحد » ٠‏ واعلن تحويل ججميح 00 2 
العمالشة والعامة وأجهزة الدولة المختصه بالتوزيع الى بمودج ا 
« لكوميونات المستهلكين » » تضم جميع السكان » وزال أى فرق بين 
نوعى التعاونيات ٠‏ وتقرر أن تنتخب كوميو نات المستهلكين ممثلين 

الأقتئيية > وكين تحاد اة وتنا فو الييقة 
« للاتحادات الاقليمية » وينتخب كل «١‏ اتحاد اقليمى » مندوبا فى الْهي 
المركزية التعاونية ( قنالؤه1862408 )2 ء التى ظلت الجهاز المى جه 
تبسسيط قليل ٠‏ وتأكد الطابع الرسمى للنظام ببند يدمج وضع موظفى 
التعاونيات وعمالها فى هيئة مستخدمى أجهزة الدولة للتموين ٠‏ وأخيرا 
أعطيت أجهزة التموين التابعة للسوفيتات المحلية حق التمثيل فى جميع 
التعاونيات المحلية و « لمجلس قوميسيريى الشعب أن يكمل عضوية 
ادارة الهيئة المركزية التعاونية بالعدد الضرورى من ممثلييه » ٠‏ وعهد 
بتنفيذ المرسوم باسم الحكومة السوفيتية الى قوميسيرية التموين ؛ وبذدك 
فقد المجلس الاعلى للاقتصاد القومى آخر وظائفه فى هذا الميدان بغلق 
القطاع التعاونى فيه ٠‏ وكان لاستخدام تعبير « كوميونات المستهلكين » 
طوال المرسوم مغزى يوحى بالرغهبية فى التخلص حتى من اسم 
التعاونيات ( 3 


والان لهذا المرسوم آثار بعيدة المدى ٠‏ فقد كانت ادارة الهيشة 
المركزية التعاونية تتألف من أربعة أعضاء من التعاونيات العمالية , كانوا 
من البلاشفة أو العاطفين عليهم » وثمانية أعضاء من التعاونيات العامة » 
وكانوا من غير البلاشفة ٠‏ وبواسطة حل وسط غريب استعمل مجلس 





I1 aqqtı)  ءالاكط‎ © v Rezol.» () 


« Sobranie Uzakonenii 1919 » (0 


ص ۲۹۳ 


0 رقم ۱۷ الادة “٠ 1١۹۱‏ 
وبعد ثلائة شهور صدر مرسوم آخر غير اسم « كوميوئات المستهلكين » الى « التعاونيات 
الاستهلاكية » ثانية ‏ مما بدل على صلابة التقليد التماوئى . 


ا 


القرميسيرين الحق الذى منحه ابا 
0 ا ياه المرسوم لتعيين ثلوين , ٠.‏ . 
ا وک نو 
هده الخطة التى تعطى اليلاشفة لة ابقاف 1 : وسرعان ما انهارتن 
DTS‏ 9 يل مجلس القوميسير.- عل.؛ 

ممثلين اخرین (') ٠‏ ولابد أن ارغام التعاو ناد انان ا 2 
كان أمرا دقيقا جدا , وى 0500 ذروة الحرب الأعلية 

0 >" » وحتى مع الأغلبية المطلقة فى الهيئة المركز به 
التعاونية كانت عملية الادماج يطيثة تماما ٠‏ ولكن : Î‏ 
لاحظ أحد الممثلين لقهم يرية التمود: 1 ادان فى توقمير 1٩۱۹٩‏ 

5 5 2 ف سن أن « الفرق فى المبدأ بين أجهزة 
السوفيت وا ونیات یزول شینا فشميئا » , بحیث یکن ایی 
التعاونبيات جزءا من « جهاز الدولة » (") ٠‏ وفى يناير ۹۲۰ > ولم 15 
بم التغلب على أزمة الحرب الأعلية » امتد الهجوم الى تعاو نات الائتمان 
واداوا 15ل اجية © ای ا ال ایی ورو ا 
التعاونيات الاثتمانية > مح توقف الايداع والاقراض قز ف 
انهيار العملة > قد فقدت معظم وظائفها الأصلية » ويبدو أنها كانت تى 
فى بعض الحالا المعينة كوسيط لتمويل الصفقات التجارية » أما التعاونسات 
ال فكانت لا تزال تقوم بوظيفة مفيدة فى تنظيم ناتج الأعمال 
الزراعية والأعمال اليدؤية ‏ الريغية (؟): + ولكن امد موصو ف ا 
ا يصفها بأنها « ينقصها مركز لعموم روسيا » وبأنها « كثيرا جدا 
ما تعكس فى تكوينها وبنائها مصالح الاعداء الطبقيين للكادحين ١‏ لا مصالع 
الكادحين أنفسهم » »> وحولت أصولها الى التعاونيات الاستهلاكية ووضعت 
نحت سلطة الهيئة المركزية التعاونية تماما (؛) ٠‏ وهكذا جمعت كل 
سيب 


. ۲۸۱ - ۲۸۰ ]ا ص‎ ۱۹۳۲ ( Devyatyi S’ezd RKP 0) 


. ص‎ ( 1۹1. )€ Vseross. Sov. Predstavitelei » 002 


(؟] وافق المؤتمر الثانى للمجالس الاقتصادية لعموم روسيا فى ديسمبر 1١1۸‏ 
.شىء من التحفظ على التعاونيات الزراعية عل شرط أن و تدمج فى خطة عامة للاقتصاد. 
القومی تضعها الدولة » » كما جمل الهدف هو تطوبر التعاون الزراعى نحو انشاء 
US ¢“ fe Trudy II Vseross. S'ezda Sovetov Narodnogo Khoz. jڌial ig‏ 
00 برنامج الحزب الذى اقر 5 مارس 10 ١‏ تأبيد الدولة الكامل للتعماونيات 
لزراعية التى تما فى زبادة الانتاج الزراعى « (B) v ۴٤۷01.‏ طكالا» ١)ؤا‏ ص ]1 . 

0 وم كاب الا‎ « Sobranie Uzakonenii ı920» (® 


TEY 


:1 5 د 

01 التعاون تحت جهاز مركزى واحد كان قد ربط فعلا بالجهاز الادارى 
السوفيتى * 
ذلك لاد أنه بدا أن الوقت قد حان لاتمام 
المنطقية وتحويل التعاونيات رسميا الى أجهزة 
لاتجاه بتأييد على نطق واسع فى المؤتمر 
٠‏ . وفى أحد قطاعات المؤتمر نوقش هذا 

> وکا ع ل لما كان يسمى«دو Statization «ail‏ 
ا ر إغلسة لقرار طالب بتحويلها الى «٠‏ جهاز 
م انين »+ ولكن ميليوتين كان يدين جره من تجاه 
ع لوبي ا : وا تفقين فيما بينهم وتقدموا بما 
نأل أن خصسوم و الدولتة » لم يوا ر ر ا ع وديا 
لا بقل عن ثلائة اقتراحات بديلة لوضع التعاونيات فى المستقبل ٠‏ و 
ثير الموضوع فى جلسة عامة تكلم لنين بقوة ضد ميلو تين وحمل الجاس 
على اتخاذ قرار تقدم به كرستنسكى )١(‏ + وكانت حجته لز تبمتنية هی 
الحجة المألوفة التى تذهب الى ضرورة العمل على مسالمة الفلاحين الذين لم 
يكونوا مستعدين لمثل هذه الخطوة بعد قائلا : « اننا نتعامل مع طبقة 
ليست سهلة المتال بالنسبة لنا ولا تميل الى التأميم مطلقا » ٠‏ وأكد قرار 
اسيك ا مر سومين الأساسيين اللذين صدرا فى ۲۰ مارسس ١9١5‏ 
+ ۲۷ يناير -95١ء‏ وأشار بوضوح الى التعاونيات الاستهلاكية باعتبارها 
تحت ادارة قوميسيرية التموين » وعن التعاونيات الانتاجية 2 الصناعية 
والزراعبة » باعتبارها تحت ادارة قوميسيرية الزراعة والمحلس الأعلى 
للاقتصاد القومى على التوالى » أما اخضاع التعاونيات الانتاجية للهيئة 
المركزية التعاونية فليس له «سوى طابع ادارى ب سياسى فقط» ٠‏ وبذلك 
نفذت « دولنة » التعاونيات عمليا وان لم تنفذ اسميا > ولم يكن غير 
ذلك ممكنا فى شيوعية الحرب ٠‏ ولكن حقيقة أن التعاونيات استطاعت 


.هذه الاجراءات الى نهايتها 
للدولة ٠‏ وقد حظى هذا ١‏ 
التاسع للحزب فى مارس 
6 الداعية الأو 


)١(‏ من العدل أن نفترض, أن لنين كان متائرا فى موقفه اساسا باعتبارات 
السياسة الخارجية . أذ كان الحصار قد رفع رسميا فى يناير ١١.‏ »© وفي نهابة 
مارس اشارت الحكومة البريطانية الى استمدادها لا ستقبال وفد من الهيئثة المركرية 


التماونية لناقشة استئناف التجارة »> ووضعت حدا فاصلا بوضوح بين التفاوض مع 


التعاونيات والتفاوض مع الحكومة السوفيتيه »؛ و من ثم فان المحافظة ملى الانفصال 
«جينهسا كان في هذه اللحظة من مصلحة السوفيت . 


TEA 


المحافظة : 

3 لح سا كانه ا بی اا ی ر 2 

املأتمر الاسم للحزب قبل منشوك .. انيه رام وو 
ا 
التعاو نيين الدين قاوموا التنظيم الجديد فی ا عدد هن الزعماء 
أحكام بالسجن هددا مختلفة (9) .70 الأ وصدرت عليهم 


بيد أن ١‏ م ا“ 

2 كم جزء من تاريخ التجارة الداخلية و اف 
المرب لا يمكن كتابته على أسا ا 
5 ود الى حد كبير قدرة البشر وقوة ابتكارهم ال 
والو ثل التى يتبادلون بها السلع عندما ذلك م ا 

٠ تصير دنلك ضروريا لبقائهم‎ : SS 
وكان أول هده الصو اح 3 ن‎ 

1 عبد المشروعة وأبسطها عو « تهريب السلع فى 
الحقائب » »2 الذى كثر الحديث عنه وكان ء كة د e‏ = 
2000 ا ممو له فى جنب العهد القائم 
منذ يام ول للثورة (*) ٠‏ اذ أن النقل غير المشروع للمواد الغذائية 
الى انط اي برغم كل تقييد . بما فى ذنك المرسوم الصادر ا 
الى فرق ا التى تعمل فى السكك الجديدية والطرق المائية عا 
كل الوا الغذائية التى يحملها المسافرون فيما يزيد على كميات تافهة رى . 
وفى سبتمبر ۱۹۱۸ اعترف « بالتهريب فى الحقائب » ضمنا فى قرارات 
صدرت بالسماح لعمال موسكو وبتروجراد بأن يحملوا الى المدن كميات 
لا تزيد عن وزن معين ٠‏ وسرعان ما تغير اسم مهربى الحقائب الى « حامل 
الكميات المسموح بها » برغم أن الرخصة كانت تنتهى اسميا فى أول 
أكتوبر (*) » أو تبعا لتعديل قال قى ٠١‏ أكتوبر ٠‏ ومن ثم فان الترخيص 
التنفيذية المركزية أمرا بتأنيب فرق الاستيلاء التى تعمل فى السسكك 


ة شسسيوعية 
س المراسيم والسياسات الرسمية ٠‏ فتا 





)١(‏ توجد المناقشة الى دارت فى المؤتمر التاسم للحرب »2 بما فيها نص عدة مشروعات. 
متنافسة 2 في A Devwatyi S'ezd RKP‏ ص TAI € FIA — IVY‏ — ..{ “ 
كما يوجد خطاب لین فی الوتمر فی « دراات » 8069 ص ۱۲۴۲ - ٠ ٠۲١‏ وقرار 
المؤتمر فى » TPE. I At « VKP (B) v Rezol.‏ 

Soveremennye Zapiski« ((‏ » ( باریس ) رقم 1 (.1۹1) ص 1% . 


(۳) انظر ص ۱۱۷ ١٠۹‏ سس هذا المجلد ٠‏ 


- 556 المادة‎ ١ رقم ¥ه‎ « Sobranie Uzakonenii, I917-1918 » (f) 
وتحدث ماخئو ف مذكراته عن احشود آلاف حملة الحقائب © يعبرون الحدود الاكر"نبة‎ 
٤ ۱ 
لروسية فى صيف ۹۸ ا‎ 


۰ ٥۰ ص‎ XXIII » لنين « دراسات‎ (o) 


T0 


1 حه هة وأخذ أغذدة معدة لاستعما 
ا ا 0 39 0 - 0 
الشخصى بدون وجه حق 0 3 مساعدات الذات »> Self hel}‏ 
خف الضغط الى عق ها باجازة امناليب « مساعدات (') ٠‏ ولكن عملية 
لجماعية للمصانع والنقابات والمنظمات الأخرى ا 
الجماعيه 1 ا لم تختف » بل صارت ظاهرة مألوفة وتحظى 
CS‏ 0 ري و 
e‏ عنم ال و ية اللواد الع اش 
id‏ 1930688 ونسبة الأنصبة التموينيية 
ا د و ا ا 
ا 
N aS‏ 
ا a TS‏ > الى ان نسبة أنصبة 
« المستهلكة » والمدن التى فى المناطق « المنتجة » : 
التموين فى الأولى من 550 الى 5٠‏ فى المائة من الاستهلاك الكلى دفى الثانية 
من 56 الى 55 فى المائة (4) ٠‏ وفى المتمر الرابع للنقابات فى ابريل 
قيل ان النفقات الضرورية للعامل تقدر بمرتين ونصف الى ثلاث 
عرات ما بتلقاه من أجر سسواء نقدا أو عينا ٠‏ ويبدو بوضوح أن سکان 
المدن فى فترة شيوعية الحرب كلها أما كانوا يبيتون جوعى أو يحصلون 
على أكثر هن نصف حاجاتهم الاساسية من الطعام بطرق غير مشروعة 
اسما ٠‏ وفى وقت تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة ذكر أن 
العمال الذين يتلقون أعلى فئة من الحصص التموينية لا يحصلون الا عل 
۰ الى 11٠١‏ كالورى فى حين أن الحد الأدنى المعترف به للعامل 
اليدوى هو , ٠٠٠١‏ كالورىره) ٠‏ وبعد ذلك بأسابيع قليلة أكد بياتاكوف 
أن « المعدنين فى حوض الدون ٠٠‏ لا يستهلكون الا ٠ه‏ فى المائة من عدد 
الكالررى التى يحتاجها المغدن لاستعادة قوته كاملة » ٠‏ واعترف ريكوف 


() « أزفستيا » ۳ يناير 9١919‏ . 

0 أنظر ص ۱٥1 ١66‏ من هذا المجلد . 

(۳) ج ۰ ى ٠‏ سوكولينكوف ١‏ السياسة السوقيتية فى المالية العامة » 
>11( ص ۸۲ ٠‏ وكان هذا التقدير لخريف 5 ٠“‏ ويقول الؤلف أن هذه التسبة 
زادت فی ۱۹۲۰ . : 

Narodnoe Khoz.» ({)‏ « دتم ۹ = ۱۰ ( ۱۹۳۰ ) ص ۴) _ ه) » وبالعنی 
ا ی ا کی د کے 
تتج » 3 والمنتحة 1 ھی التى تنتج أكبر مما تستهلك ٠١‏ 

۰ ۲۳۷ ص‎ ) ۱۹۲۱ ( « Desyatyi S’ezd Ross. Komm. Partii » (o) 


(0° 





بأن « عمالا قلیلین جدا لا رش , . 
: ين > يشترون | ن الس ٠٠‏ 
«بهده الصورة ظلت البورجوازية e‏ ف الحرة @ ° وأنه 


0 هند عدج نوات ٠.‏ 
فما ھی صورة التى كان تمن عوج المؤن دق سنو ات )0( 


ما بدأت المصانع تدفع جز 
دج و حت افیا كان اراد .)باح 
الخاص 2 ولكنه سرعان ما تحول الى بضائع للمقايضة 
0 الحرة البامظة * وقد استلقت متحدث فى المؤتمر الاول جبالر,. 
3 0 القومى لعموم روسيا فى مايو الانظار الى هذا الأسلون, 
85010 سمال ی ٍ 
و اا جر بے رای باشل بحر قطي .وو ا 
الأفظع أن نبدأ فى دفع أجور العمال عينا » من نفس منتجاتهم ۰۰ وان 
يتحولوا هم أنفسهم الى بائعين بالقطعة » () . 
ولكن هذا الاسلوب استمر ' بل أن المؤتمر الثانى لمجالس الاقتصاد 
القومى لعموم روسما فى ١9١4‏ أصدر قرارا يحبذ دفع الأجور لعمال 
المصانع عينا (؟) ٠‏ وبعد ذلك بعامين كانت الفضيحة قد صارت أسوة 
دكثير » وأصدر المؤتمر الرابع للنقابات قرارا يندد بالعمال الذين ببيعون 
الأحزمة والأدوات وأجهزة المصانع التى يعملون فيها ٠‏ وكانت المؤسسات 
العامة والصناعات المؤممة كثيرا ما تلجأ فى سد احتياجاتها الى السوقالحرة 
نرم أن ذلك ممنوع رسميا (4) ٠‏ 
وعكذا كان يوجد فى روسيا السوفيتية نظامان مختلفان للتوزيع 
جنا الى جنب فى فترة شيوعية المرب - التوزيع بواسطة أجهزة الدولة 
بس ا 


«Trudy II Vseress. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (0) 
. ص 6م‎ )1614( 
. ۴۲ ص‎ ) ۹۸ ( I المرجع السابق‎ 9 


1 . ۴۹۴ المرجع السابق 11 ص‎ (۳) 
l 1A ) ¢ Chetvertyi Vseross. S'ezd Profess. Soyuzov» (O 
11۹ “© ص1‎ 


إ0 


ع 0 2 ال , عن طريق التحارة 
E ES‏ 9 ا ۸ () صارت 
الخاصة تو 1۲ د 2 
ns:‏ لك لتم 0 المستعملة عادة تقريبا احتكارا 
تجارة مواد الغذائية وكل السلع الأخرى اللستعملة عادة ري ارا 
للدولة ٠‏ وكانت الكميات الموجودة من هذه | ای تور ۳ 0 
اسطة أجيزة الدولة ( بما فيها التعاونيات ) بأسعار محددة على س 
7 4 أن كانت الانصبة النظامية المحددة لم تقرر قط 
اا وی ر TOE‏ , 
الا فيما يتصل بابز وبعض المواد الغذائية الأخرى ٠‏ و 2 2 
زيح عل ع و طا ای وا قاو ر ونه اعلن “فى يان 
التوزيع هذه حى رحدها المعترف , نو e‏ 8 
اا من نحهة ر a‏ فى ابريل ۰ أنه التحارة الداخلية المشروعة 
لا يكاد يكون لها وجود وحلت محلها أجهزة الدولة للتوزيع » (؟) * ولان 
برغم تحريمها قانونا » مستمرة بنشاط فى جميع السلع الاستهلاكية 
بأسعار تزيد +٠‏ أو ۰ مره عل الأسعار التى حددتها الحكومة : وفى 
موسكو كان مركن هذه الحركة هى سوق ميدان سوخارفسكى » المزدحم 
باستمرار بيؤلاء التجار غير القانونيين وعملائهم وكانت الشرطة تنوم 
بحملات هن وقت لآخر » ولكن يبدو أنها بصفة عامة كانت تتغاضى عن هذه 
م السوق السوداء » الشاسعة » وصار اسم » سوخارفسكا € يطلق عل 
هذا القطاع « الحر » من الاقتصاد السوقيتى ٠‏ ولم ينقطع لنين عن التنديد 
به » ذاهبا الى أن « الرأسماليين ما زالوا يعملون على تدمير أسس السلطه 
السوفيتية عن طريق التهريب فى الحقاثب والس وخارفسكا وما الى 
ذلك » () ٠‏ ولكن ليس هناك ريب فيمن سيتحقق له النصر ٠‏ فمنذ 
٠‏ أشارت صحيفة رسمية الى الفرق بين , الفراغ المتثائب فى محلات 
البيع السوفيتية » » ونشاط السوخارفسكا وسوق سمولنسك ومراكز 
التجارة الخاسة الاخزي 6( © وطول عله اإلدة كاين سج رة ي 





. من هذا المجلد‎ ۲۳۰ ۲۲۹١ د‎ ١١6 أنظر ص‎ )١( 

(۳) فی شتاء ١550‏ قيل إن ES‏ شخصا فى المجموع 2 وهم تقريبا 
کل سان المدن » لي E‏ من عمال الصناعات اليدوية في الريف » لديهم بطاتات 
تمرينيه » Goda Prodovol'stevennoi Politik‏ ۴ ۴ ص 1١‏ 7 5 ولكن 
يغلب أن هذا الرقم بمثل أملا أكثر منه واقما . 

(۳) لارین ول * كريتسمان » Ocherk Khoz. Zhizni‏ « ۰ ص ۱۳۳ “۰ 
وقد كتبت هذه النشرة اصلا لوفد الممال البريطانى الزائر. 

(؟) لنين « دراسات » XXV‏ ص ١٠68©‏ . 

. ۱۹۲۰. فرایر‎ ۸ « Ekonomichekaya Zhizn » (o) 


Yo 


ئی ا من هذه الاسالیب انتهت عملا الى قبو ب 


ا بولها ٠‏ فی میدا الآمر بای ىا 
شرا لا بد هنه , ثم باعتبارها اعمهاها ايجابيا فى الاقتصاد و 9 
* ومن 


بعض النواحى المعينة لم تفعل السياسة الاقتصادية ال جديدة اكثر 2-0 
المكومية دفى هواجهة اضطهاد المكوهة تحت شيوعية الو . 7 


ولم يكن للتجارة A‏ ددر تقريبا فى الاقتصاد السوفيتى فى 
شيوعية المرب ٠‏ فقد اكتملت حلقة المصار التى فرضها الحلفاء منز 
أوائل a‏ عندما انهارن المأنيا فى توثمير من نفس العام وانقطعت 
بذلك العلاقات 8 وسط أوروبا وقطعت الخرب الأعلية آخر حلقة اتصال 
بالأسواق الاسيوبة ومواردحا ۰ وانکمشت الواردات والصادرات الى أبعاد 
ا في ۸ ووصلت الى نقطة الاختفاء فى ١515‏ ؛ وكانت العزلة 
:الاقتصادية الكاملة لروسيا السوفيتية فى ذلك الوقت عاملا قويا يدفع الى 
التجارب الاقتصادية التى ها كان يمكن محاولة القيام بها أو الاستمرار 
فيها فى نظام مفتوح ٠‏ وجاء انتهاء الحصار فى يناير 15١‏ وعقد صلم 
مع استوينا بعد ذلك بأسبوعين فقتح امكانية التجارة العالية ٠‏ ولكن رفضر 
بلاد الحلقاء قبول الذهب الروسى E.‏ الذى أطلق عله « حصار الذهب ٠‏ غير 
الرسمى - حرم السلطات السوفيتية من وسيلة الدفم الوحيدة التى 
كانت ربما اتاحت الحصول على واردات نشتد الحاجة الييا ٠‏ وغادر أول وفد 
تجارى سوفيتى الى الخارج فى مارس +145 الى كوبنهاجن تحت رباسة 
كرازين ٠‏ وعقد اتفاق. مع مجموعة من البيوت السويدية فى مهايو ٠۹۳۰‏ 
خا بمقتضاه روسيا السوفيتية على كميات محدودة ولكتها ثمينة من 
#مات السكك المديدية والآلات الزراعية ٠‏ ولكن ؛ برغم أن كرازين سافر 
الى لندن ؛ قضت المرب البولندية مرة أخرى على الأمل فى مفاوضات ابد 
مدی ؛ ولم بتحقق شىء له أهمية فى ۱۹۲۰ ٠ )١(‏ وجاء مرسوم ١١‏ يولية 
وو ٠‏ الذى حولت بمقتضا قوميسيرية الشعب للتجارة والصناعة التى 
كانت قد مانت تماما الى قوميسوية الشعب للتجارة الخارجبة وعلى راسها 


٢ 6 9 3 7‏ فته 
و1 (۱) سنتاول المراحل التى اعيدت بها العلاقات التجارية بين روسيا السو 
وروںا 
الغربية 3 القسم ۷ 


Tot 


» اعلانا لسياسةجديدة واستعدادا للدمستقبل أكثر هنه اسيتجابة 


ais 
٠۹۲١ ا أطهرت الاحصاءات الحاصة بالتجازة عام‎ 


لاية حاحة قائمة ٠‏ لقد | 
ارتفاعا نوق نقطة الصفر التى وقفت عندها التجارة فی ۱۹۱۹ »۰ ابيب 
لم تسجل حتى الأرقام الضئيلة التى سجلتها فى ٠ ١1١4‏ ولم تتحقق 
التقديرات المتفائلة فى فائض الاخشاب والتيل والغلال للتصدير ٠‏ وقد 
اليرت صعيفة رسمية واقفية أكثر تن 'مقالة فى سيین +186 ران 
« تجارتنا الخارجية » ٠‏ 
« انه سيكون من الضرورى أن نصدر ما نحتاجه لانفسنا لمجرد شراء 
ما نحتاجه أكثر مقابله ٠‏ مقابل كل قاطرة وكل محراث سنكون مرغمين على 
استخدام قطعة منزوعة نزعا من جسد اقتصادنا القومى » (9) ٠‏ 
وكان ادراك هذه الحقيقة الصارخة هو الذى دفع مجلس القوميسيريين 
فى خريف 1450 الى العودة الى مشروع كان قد هجر فى ربيع ١11١/‏ 2 
خطة اجتذاب زأس المال الأجنبى بواسطة عرض امتيازات (") ٠‏ ولكن هذا 
الإتجاء + الدع لر من عة سره لى اة ل يسنت ال مو 
شيوعية الحرب الذى كان قد فات تقريبا » بل الى فترة السياسة الاقتصادية 
الجديدة التالية ٠‏ 


(ه) المالية : 


كانت الدفعة الأصلية للبر نامج اليلشفى المالى قد استنفدت عندما 
بدأ نظام شيوعية الحرب ٠‏ فالبند الأكبر فيه » وهو تأميم البنوك » كان قد 
تم قانونيا وتم تطبيقه الى حد كبير »> كما نفذت أيضا النقطة الثانية 
نيه » وحمى نبذ ديون الحكومات الروسية السابقة ٠‏ ولم يحقق تأميم البنوك 
فى الواقع تلك الآمال الغامضة للنظرية الاشتراكية فى تحولها أوتوماتيكيا 
الى أداة للسيطرة وتمويل الصناعة ٠‏ كما أن نبذ الديون لم يحل مشكلة 
تمويل الانفاق العام » بل على العكس سدت الطريق تماما على أسلوب 





٠ ۲٣١ رقم 9ع ؛ الادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1920 » 0) 
۰ ۱۹۲۰ سبتمبر‎ ۲ « Fkonomicheskaya Zhizn > 00 
« Sobranie Uzakonenii 1920 » م‎ 


دقم 1١‏ - المادة (۸) »> وسلصفه 
الظروف التى عاد فیهامشړ وع الامتیازات ف القتسم الخامس . 


Xof 


ثورية غر 
حريبة فرضت 
بعد ما ےی 


قد اقترح 


دكن اللجنة 


ن أساليب : 
من o‏ المصول عل دخل اط م 2 0 . ١‏ 
هر المورد الوحيد الكبير طرح القروض ٠.‏ وبقى طبع العملة الورقية 


مہ EU‏ 
الجارية ولتمويل الصناعة وعجل 0 5 لمراجهة النفقات العامة 


e‏ : الى هذا الاسر لوت 
ات كاذك وی ی ای ا 
لقبول ١‏ الورقية التى خا على سمتعداد البالعين 


فقدت النقود وظيفة فی ر 2 لقريبا أنمنا لمنتجاتهم , یی 
e TS‏ لجل عملهات التجارة والتبادل المادرة ٠...‏ 
ل 0 حسصیوعیه المرب هى اختفاء النقود تق ىا الا 
8 ن a‏ 2 2و وام من لاقتصاو؛ 

00 0 قتا لاجمل متصيود با مال بن ورا ٠‏ 
ْ 78 مط 5 استبدل جيك و فسكى ' الذى وضعته صلاء 
و ل : اقواعد ال فی ضف اى اليمين فى الحزب , بكر ا 
و ییو اک و کا" 1 
e E‏ : ولد ج x»‏ ولان ق 
e‏ ا الأعل متد ينابر 11۸ « اك كان من « اللمعارض 3 
٤‏ فى قضمية برست ليتوفسك » وان لم يست ا 
فى الجدالات الاقتصصادية التالية ؛: ولكن هن المشك 9 0 كان 
هذا التغبير بشيرا ة مالىة ا 0 

سرا بسياسة مالية جديدة ٠‏ ان ضغط المرب الاعلية هو 


الذى أرغم قوميسيرية الشعب للشئون المالية على ولو مسالك حد- 
و : € ed‏ 


وفى خريف ١118‏ كانت الأساليب المألوفة فى الحصول على دخل قد 
استنفذت ٠‏ وفى “٠‏ أكتوبر ١914‏ أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية 
٣ر‏ سو مین لا يمثلان حلا وسطا بين مفهومين مختلفين فى السياسة الالية 
“ر ما يمثلان سياسة مرتبكة ارتجالية لمحاولة كل وسيلة متصورة يمكن 
aE‏ ا 
عادية » فى صورة ضريبة مباشرة للحصول على مبلغ مجموع 
د'ت روبل ؛ وقرر الثانى « ضريبة عينية » » كانت اساسا 
على جميع من يزرعون الأرض تستغرق فائض انتاجهم 
جه إبيوتهم(١) ٠‏ وكان المرسوم الأول آخر محاولة جدية فى الفترة 


سے 


Sobranie Uakonenii, 1917-1918 < 0)‏ » رتم A۲‏ › الادة A11‏ . وكان لنين 


قفا ضريبة نوعية قبل ذلك بثلائة شهور ١‏ درالات »© تالالا ص ۲٣۲‏ › 
دان * الدى بقول انه كان واضع الاقتراح » ان مجلس القوميسي وافق عليه 
التنفيدية المركزبة رفت عه . 19182 Narodnoe Khoz. No. Ir,‏ < 


oo 


الاولى من النظام السوفيتى لمواجهة الانفاق العام بواسطة فرض ضطرليسة' 
نقدية مباشرة » والثانى أول تنجربة فى الضرائب العينيه ER‏ الهروب 
السريع من النقود فى ظل شيوعية المرب ٠‏ وفد وصفهما كرسخدسكى, 
بأن : « الضريبة غير العادية هى الحلقة التى تربطنا بالماضى ٠‏ والضريبه 
العينية هى الحلقة التى تربطنا بالمستقبل » )١(‏ * 
ويقع عبء الضريبة الثورية غير العادية على جميع الاقاليم الباقية 
فى يد السوفيت » على أساس نسب حددت فى المرسوم نفسه : وكان 
ذلك يعنى استبعاد اكرانيا وجنوب شرق روسيا والأقاليم الآسيوية ومناطق. 
اركانجل فى الشمالء وكلها كانت تحت الاحتلال الأجنبى أو «الأبيض» ٠‏ 
وكانت حص موسكو وبتروجراد باقليميهما نصف المجموع المقدر 
بعشرة مليارات روبل 2 وحددت حصص الاقاليم الاخرى نبعا لسكانها 
وثروتها فكانت حصة اولونت ٠‏ وهى أفقرها ءما لا يزيد على ١١‏ مليون 
روبل ٠‏ وفى حدود هذه التقديرات الشاملة ترك للح ان التنفيذية 


الاقليمية تحديد ما يخص المراكز 2 وهكذا حتى يتحدد فى النههاية 


الافراد دانعى هذه الضريبة ٠‏ وأعفى منها الاشخاص الذين ليست لديهم 


المشروعات المؤممة ٠‏ وأعلنت مادة منفصلة أن الفقراء من سكان المدن. 
وفقراء الفلاحين معفون › وان « الراقات المتوسطة » لاتتحمل الادمساهمات. 
صغيرة » , وان الضريبة يجب أن « يقع عبؤها الكامل على القسم الغنى. 


من سكان المدن والفلاحين الاثرياء » ٠‏ 
ركان التاريخ المحدد أصلا لدفع الضريبة غير العادية هو ه٠١‏ 


ديسمير ٠ ١918‏ ولكن طوال الشتاء تدفقت الاستفهامات والشكاوى, 
على قوميسيرية المالية وأجيب عليها بمنشورات دورية للسلطات الاقليمية ٠٠‏ 


وكان لابد أن تحدث اختلافات فى التفسير عندما يترك هذا الجال 


الكبير لتقدير السلطات المحلية » وكانت معظم الشكاوى من أن السلطات. 
لم تراع الاعفاءات التى نص عليها المرسوم ٠‏ وقد خصص المنشور 
الدورى الطويل الذى صدر فى ١9‏ يناير ١114‏ لفكرة أن للضريبة 


غرض طبقى بجانب الغرض الالى : 


« اذا كانت الضريبة قد ١‏ زت : 
2 ا حررزت نجاحا باهرا من وجهة النظر 
المالية ولكنها كنتيجة للتطبيق غير السليم أدت الى تقارب بين الفقراء. 





۲ ۱1۹ « Trudy Vseross. S'ezd Zavedushchikh Finot.» (1) 


۲٥7 


وتيت أن الجمع نف الغرضين - 
ی ی د وی ا - 
الخاص بالفلاحين المنوسطين ر وى 2 “سوم بدا بالتعبير عن الام 
2 ( و لانت هذى ت عن الاهتمام 
السياسة فى صالحي بق هى اللحظة الت ات . 
١ ۱‏ 50 3 موة) () وأجل كل الممالم ١إ‏ 30 ليها 
لحخصص لصغيرة وخفض الحخصص المتومسطة ٠ح‏ اتی لم تدقع من 
« أعلى الحخصص لا تخن 7 ' ولكنه طل مشي طا 6. 
لا دحصمع للتخفيض العا 8 9 5 مشترطا أن. 
التحصيل ونتائجه اختلافا كبيرا من اقليم الى ب 4 ٠‏ واختلفت اسالیہہ 
بتروجراد وموسكو . اللتين كان 7 “زيم «ففى اقليمى ومدينتى 
الحصيلة زه ا ٠‏ س لن نصيبهما نصف المجموع » كان 
8 ا _ وبعص الاقاليم القلملة قدمت 0° ° 0 
5 فى المائة من المالم المقدرج 2 فى المائة او 
کان اة 3 رة لها ٠‏ ولكن مجموع الحصيلة فى مايو ٩۱٩‏ 
9 أقل من ٠‏ فى المائة المطلوب , اور 
ديبدو أنه لم يجمع شىء يستحق الذكر بعد ذلك التاريغ ٠‏ ولمل ٠١‏ 1 
لم تكن أسوأ هن حصيلة الضرائب المباشرة الاخاى ف ذلك “١‏ 
لكن الخلاصة الك ب جره الاحرى فى ذلك الوقت . 
د صة التى سجلها ميليوتين بدت شيئا لا مهرب منه , 
« انى شخصيا لا أمل عندى فى الضرائب الباشرة ٠‏ فالتجارب. 
التى قمنا بها أدت الى نتائج ضئيلة ٠‏ ولا ريب فى ان هذه الضرائب. 
ستستمر فى المستقبل » ولكن يجب ألا تعقد عليها الآمال ٠‏ وفض له 
عن نتائجها الضئيلة تثير قدرا كبيرا هن التذمر وتتطلب جهازا معقدا 
لفرضها , (0) ٠.‏ 
وكان هذا الفشل الواضح للضرائب المباشرة › أكثر من اى 
التزام بالنظرية » هو الذى دفع الحكومة السوفيتية الى الاعتماد على 
أساليب بديلة ٠‏ 
سے 
() توجد هذه الدوريات فى Sbornik Dekretoyv i Ras. 90 Finansam‏ « 
"' كلكلا ۱۹۱1 » ۱۹۱۸ ص ۱١۱‏ ۲ . 
)۲( انظر ص ۱٦١ 1٠٥۹‏ س هذا لمجلد . 
Sobranie Uakonenii 1919 » (۳)‏ ¢ رقم 5[ » المادة ١6١‏ - 
e — FF ¢ IF | 1114 < Trudy Vseross. S’ezda Zaved. Finot™ (4‏ 
0 لتقدير آخر » يغلب انه مقالى » کان مجموع ما حصل هو مليار ونصف فى م 
١‏ دما عدل عن مواصلة التحصيل ( و ٠‏ ى سوكو لينكوف ) ' 
Trudy Vseross. S’ezda Zaved. Finot < (0)‏ <« ۹ ص ۰ ۰ 
(oY‏ 


: ة إلاوف ف الضريبة العينية 
ومن الناحة الاخرى ثبت ان التجر به الارن فى الضري: : 922 
1 د مه أن محاولة كييرة فى الضريبة النقدية المباشرة ٠‏ 
أقل حصيلة حتى من آخر و مره فى - 9 
۱۹ تة الضريبة العيئية ٠‏ كما 
ونص المرسوم الصادر دى اكتوبر 148 رر 9 1 7 
, تا الخاص بالضريية غير العادية » على الجانب الطبقى 
نص المرسوم المقابل الخاص بالضريبة عم 0 
الجانب المالى للاجراء ٠‏ وبررت الضريبة « بالحاجة القصوى الى 
دعل ال ا لة ذ واقتصادها بلا نظام ٠‏ 
المنتجات الزراعية » التى تعانيها 0 الضريبة كلية بنقل 
06 7 . ا فق اأء م [ ء۶ ام 2-6 
ولكن الغرض الجانبى كان « تخليص الفقر ل ا ا ا 
عبء الضرائب كلها الى الطبقات المستريحة والتى , 0 0 
معها الفلاحون المتوسطون فى الريف سوى ضريبه معتدلة فى حين 3 
القن الأكبر من ضرائب الدولة على الكولاك والأغنياء ٠ )١( » ٠‏ وفى 
حين كانت الادارة المركزية للضرائب فى يد قوميسيرية المالية 
( وكان ذلك العلامة الواضحة الوحيدة لطابعها المالى ) » عهد بالتحصيز 
الى اللجان التنفيذية المحلية » وفى المراكز الريفية والقرى الى لجان 
ألفت خصيصا يغلب فيها فقراء الفلاحين (") ٠‏ ولكن برغم هذه الاجراءات 
والقوائم المحكمة التى تحدد الأنصبة بما يتفق مع كمية الأرض المملوكة 
والاقليم الذى توجد فيه هذه الارض وعدد اعضاء أسرة حائز الارض » 
كانت الضريبة فاشالة تماما ؛ ويذكر لنين فيما بعد ان هذا المرسوم 
كان من المراسيم التى « لم توضع قط موضع التنفيذ » (*) فى تلك 
الفترة ٠‏ وجوهر الضريبة العينية كما تصورت فى ذلك الوقت هو أنها 
لم تفرض على أساس الانتاج ولكن على أساسه الحاجة المفترضة ٠‏ 
فالحساب الوحيد الذى عمل كان لحاجات « دافع الضرائب » وعائلته ء 
وكل ما زاد عن ذلك أخذ منه ٠‏ وبذلك صارت لا تختلف عن الاستيلاء: 
وكان هذا الاجراء اليائس هو الوسيلة الرئيسية » ان لم تكن الوحيدة , 
النى حصلت بها الحكومة السوفيتية طوال سنتى ١915‏ و ٠١١١‏ على 
حاجاتها الاساسية للجيش الاحمر ولسكان ا ل دن فى الجمهورية 
السوفيتية ٠‏ وفى هذه الظروف كانت ميزانيات الدولة فى فترة شيوعية 
الحرب مجرد اجراء رسمى بلا مضمون ٠‏ وقد وضعت ميزانية للنصف 
النانى من 1918 , كما حدث للنصف الاول(؛) » وأقرت رسميا فى نهاية 





۸٦4 رقم م » الادة‎ Sobranie Uzakonenii 1917-1918 » 1 
« Sbornik Dekretov i Ras. po Finansam 1917-1919 (¥) 
۲۱۷ دراسات » ۷1× س‎ ١ لین‎ )۳( 


(۲) انظر ص ٥٤١‏ من هذا المجلد . 


ص 1556 


(o۸ 


الفترة ٠ )١(‏ ووافق 
00( ووافق مجلس ال 
۳ ا : ٍ ١‏ لقومیس بر ر. . 4 
ق ميزأ نيه للنصف الاول من ۱۹۱۹ . 0 ”5 ؟ ابريل ۹ () 
الجعيدة في ١6ا‏ د عن © ا يق السيلسة ززود 
E‏ عندما ررئق رسميا على انا 
00 فطوال 9١و٠١‏ و 195١‏ كان ا وان 
العملة والهمرب من النة ود يجعلان أى 0 ١‏ فى قيمة 
لا معنى له () . لدع من الميزانيات م 1 
وكانت الحرب الاعلية قد بدأت في وقت ٠٠.‏ 
2 300 ا فى رمت لم رينته فيه الصراع رمر 
بيب ثوميسيرية المالية والسوفيتات المحللة آذه - . 
م هَ 8 ١‏ حول : و المالية 
للسوفيتات ٠‏ قالدسۃ ترف نا ج 3 2 9 
1 سور يعترف بالسيطرة المالية النهانية من المركز 
ولكبه ترك سبلطات صِرَائبية فى يد السوفيحات اليزل: ال عملت 0 
Bb E‏ 5 2 ت باصرار 
عنى 2-000 صلاجياتها ٠‏ و لانت الضرائب المحلية ابان ٠۹۱۸‏ كلها 
أشد و و > ثى صورة ضرائب خاصة ومساممات اجبارية 
ااا فى معظم أنحاء البلاد من الضرائب التى تحصلها المكومة 
ار وعندما نقررت الضريبة الثورية غير العادية فى أكتوبر 11۸ 
فى المراكز والمدن والأقاليم بفرض جبايات مماثلة لحسابها الحاص » 
وفى " ديسمبر ١9١8‏ صدر مرسوم عام ومفصل ينظم السلطات المالية 
للسوفيتات على درجات مختلفة (؟) ٠‏ ولكن ابأن 1119 تغير الاتجاه 
بصورة حاسمة ضد المبادرة المحلية ۰ فمرسوم ديسمير 1919 اذ حدد 
مرارد السوفيتات المحلية قيدها فى الواقع » كما أنه قرر دا أن 
الاحتياجات المحلية يسد جزء! منها بالضرائب المحلية والجزء الآخر 
سے 
TAI Jo 1.14 Sbornik Dckretov i Ras. po Finansam 1917-1919 (1)‏ “< 
كانت الارقام المسجلة 55 مليارا من الروبلات نفقات و /او؟! مليارا ابيرادات . ( ج . 
سوكولنيكوف « السياسة السوفيتية فى المالية العامة ) 1۹۲1 ص ٠ ) ٠۴١‏ 


Sobranie Uzakonenii 1917-1918» 4)‏ « رقم ؟؟ ‏ الادة ۲۷۲ . 
(؟) هناك مقالة كتبها أحد موظفى قوميي.ربة المالية عن ميزانية هله السنوات 
٤ 0‏ 3 
دتتضمن الارقام الممترف بها في » 1A ¢Na Novykh Putyakh‏ اص 
*؟ ٠‏ وببدو أنه لم يستخرج نتائج قيمية . 
Sobranie Uzakonenii I917-I918 » (6‏ « رقم المادة 6كم ©» 


0 تب توميسيرية 

ا ١‏ . وقد لتى كلا من هذين ا 

المالية » وتر .ر : و وات EE‏ 
2 ؛ وقد وصفهما كرستنكى قيما بعد بآنهسا « من بعايا المأضى 

العنيفة التى 5 وصولنا الى قوم بربة المالية 0 

۲۹ ص ۱۸ ) . 


0۹ 


IT‏ ت ل قلمة العملة » الذى أبطل كل تحصيل 
بمعونات من الدولة ٠‏ ومع هبوط د ن 
اللضرا: ومم زيادة تأميم السسنتاغة الذى أغلق أكثر الموارد ايراث 
١‏ 5 0 : معفاة م الضرانب المحلية والمركزية ) . 
) فالمشسروعات المؤممة كانت ه من 00-0 9 الات 
حفت موارد االسوفيتات المحلية سرعه وزاد اعد عا ا على 
١ 2‏ ها ع ساء القطاعات المالية فى مايو 1۹1۹ 
ل ل ا اسن . قرارا يطالب بالغاء 
صراحة مبداً الاستقلال المالى المحلى ٠‏ وأصدر فرار 0 0 
٠‏ عن اعنزام قوميسيريه اكالي 3 
عوضوم "ل Ia‏ 
تعديل القسم الخاص بالميزانية فى الدستور فى المؤتمر ا 
عموم روسيا ٠‏ وفى قرار آخر تقرر وضع المبادىء العامة « لميزانية زاحده 
للدولة » ٠‏ 
» کل الايرادات »> سواء عامة أو محلية » تصب فى خزانة راجا 
للدولة » وبالمئل کل النفقات لمواجهة الاحتياجات » سواء عامة أو محلية, 
تخرج من خزانة واحدة للدولة » ٠‏ 
م جميع التقديرات المالية لكل من الايرادات والمصروفات >» 
نوضع وفقا للقواعد العامة للميزانية » (") ° 
وبعد أكثر من ستة شهور اجتمع المؤتمر التالى لسوفيتات عموم 
روسیا فی دیسمبر ۱۹۱۹ ۰ ولم یتقرر قط شيىه فيما يتعلق بتعديل 
مختلطة تعرض عليها كل طلبات المساعدة المالية من جانب السوفيتات 
المحلية » ويبدو أن قوميسيرية المالية حصلت على أغلبية فى هذه 
اللجنة (۴) ٠‏ ويغلب ان هذه هى اللحظة الحقيقية التى تحققت فيها 
نهائيا مركزية ' السلطة المالية ٠‏ ولم يتخذ الموقف صورته النطظامية 
الا فى ١‏ يونية ١92١‏ بقرار هن اللجنة التنفيذية المركزية : 
« تقرر الغاء تقسيم الميزانية الى هيزانية دلة وميزانيات محلية ,2 
وفى المستقبل ستضم الايرادات والمصروفات المحلية فى الميزانية العامة 
للدولة ٠٠‏ » 


» يبدو انه لم تنشر بيانات احصائية عن الميزانيات المحلية فى ذلك الوقت‎ )١ 
وفد وصفت العملية بواسطة كاتب له خبرة شخصية بها فى اقليم سمولنسك ( ج.ی-‎ 
. ) 1۴۷ ۱۴۲ سوكولينكوف » المرجع السابق ص‎ 

۰ ۱۳١ ۱۳١ ص‎ ۹ « Trudy Vseross. S’ezda Zaved. Finot » (0 

رم »1919 Uzakonenii‏ ieصSobra‏ » رقم وه المادة 0۹م . 


1” 


ياغ د عمد الى قوميسسيرية المالية وضع نل 
2 دة وتحصل لحاجات محر 31 م للضرائب النقدية 
من الميزانية العامة ارادا وانفاقا ‏ رم . ينه ٠»‏ ولكن باعتبارها جز. 
و 9 :أله - E‏ 
نه فى طلاته لوكت ی 

ولم تتخذ أية خطوة ذ 1 : , فد ترقفت تقرييا 
2 فى وضع هذه التعليمات ىذ E‏ 
انتصرت المركزية الكاملة ر, ول ف “وضع التنفيذ ٠‏ لقد 
النظام المالى ۴۶ 1 م20 صحب هذا الانتصار انهنا 
: لامر على هذا الوضع 3 ا 2 
الاقتحصادية الجديدة وانشثت عملة 8 کی 3 السيا س 
النوقة يه جاء فى دستور الجمبهورية 

د کن ب مواجهة النفقات العامة للدولة فی الميزانية أكثر 
حدة من مشكلة تمويل الصناعة ٠‏ وکا Pe 0 U‏ 
aN ۱۹1۹‏ وان 
يعكس المعتقدات السائدة ال ندما أعل 
0 فى الحزب عندما أعلن » بعد أن جفت 
موارد الضريبة المباشرة مع تأميم الممتلكات » « ان تغطية نفقات الدولة 
يجب أن يقوم على التحويل العورى لجزء من ايرادات احتكارات الدولة 
المختلفة الى ايرادات للدولة » »> ربعبارة أخرى على أرناع الصناعات 

1 3 : _ ۰ . ° تت 
ا ٠‏ ولكن فى السنة الأولى للثورة كان الأمل لايزال بعيدا » وكانت 
الصناعات المؤممة > التى ارهقتها الحرب › فى حاجة الى مساعدات 
استثمارية وائتمانات للاعمال الجارية ٠‏ وعندما أممت البنوك فى شتاء 
1918-77 وبدأ المجلس الاعلى للاقتصاد القومى يمارس سيطرته 
على الصناعات الكبرى » سواء أممت أم لا » أثيرت مشكلة تمويل هذه 
الائتمانات ٠‏ وصدر مرسوم فى فبراير ۱۹١۸‏ بانشاء لجنة مركزية من 
البنك الاهلى + مثل فيها اللجنة التنفهينية المركزية والمجلس الاعلى 
د القومى والمجلس المركزى للنقابات وبعض قوميسيريات‌الشعب» 
لتلقى طلبات تمويل المشروعات الاقتصادية وفحصها (") ٠‏ والمقت 
لجان ممائلة بالفروع المحلية للبنك الاهلى ٠‏ ولكن لم يتقرر على الفود 
اجراء موحد ؛ ويبدو أن التمويل ثم بدون فحص طويل , ودون اعتبار 


ا 


سے 


157 ج ° & . سوكولتنيوف © المرجع الابق ص‎ )( 
“TT 1 146 «VKP (B) v Rezol.» (¥) 
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لسناسات المجلس الأعلى للاقتصاد القرمى 0 00 الات 
استطاع فيها ا ا 0 هذه المشروعات لدى. 
المجلس الأعل للاقتصاد القومى أن ينجحوا فى دهن ٠‏ 0 
ل اماف لاع ليه لمعيو ا ا 
فرع من فروع الم / 0 الله وله عل ع العامة 
خطة كاملة م التى وضعت فى ربيعم, 


٠ 2‏ وكانت اول 
التى لارابط لها ٠‏ د اليمين » هى انشاء مصارف 


حظيت بتأبيد ج وكوفسكى ودوائثر 
0 ل بلالفروع الكبرى من الصناعة - مصرف للغلالومصرف للمعادن. 
ورك اتويات وهكذا - تملك الدولة نصف أسهمها وتملك 
المصالح الخاصة فى الصناعة التى يتعلق بها الامر النصف الثانى ٠‏ وقد 
واجهت هذه الخطة » التى تعد المقابل المالى لمشروعات الشركات المختلطة 
التى دارت بشأنها المفاوضات مع مشرسكى وغيره رفضا من جاب 
المعارضة اليسارية التى وصفتها فى مذكرة بتاريخ 5 ابريل /١11١بأنها‏ 
ه رجوع عن تأميم البنوك فى صورة مستترة ٠ )"( » ٠‏ وعندما رفض. 
مشروع مشر سكى نبذت أيضا هذه الخطة ؛ ولكن مع فقدان البنوك 
لاستقلالها نهائيا وجفاف كل موارد الائتمان الأخرى عدا خزانة الدولة. 
كان المجال مفتوحا » وتولى المجلس الاعلى للاقتصاد القومى تمويل 
الصناعة الروسمية ٠‏ فبمقتضى مرسوم صدر فى أمسية انعقاد المؤتمر. 
الاول لمجالس الاقتصاد القومى لعموم روسسيا فى هايو ١9١4‏ اصبح كل 
تمويل الصناعات المؤممة يتم هن الخزانة بقرارات يصدرها المجلس 


الأعلى للاقتصاد القومى : وألقيت مسئولية المراقية وتأييد الطلبات علل. 


د اللجان الرئيسية » والهيثات المماثلة أو على المجالس الاقتصادية 
الفرعية (؟) ٠‏ وفى المؤتمر اقترح سوكولنيكوف , الذى كان قد هاجم. 


خطة جوكوفسكى بشدة » ان يوضع تحت تصرف المجلس الأعلى للاقتصاد. 
القومى رصيد من مليارين ونصف أو ثلائة مليارات من الروبلات لتمويل. 


الصناعة فى ٠ )°( ١914‏ ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به واستمر 


۱۹۱۸ كان الينك الاهلی رفروعه قد وزع قبل مارس‎ )١( 


. ) ۷6 ص‎ |١605 


( ؟ ( Finansov. Politika Sovetskogo»‏ « ۱۹1۹ ص 1+ 
(۴)لنین « دراسات » 11×× ة 
ص 018 »6 وفيما , بالل اند 58 
هدا الطد ا و 
Sobranie Uzakonenii 1917-19182 » ({)‏ « € رقم ٩۳‏ 
oss. S’ezda Sovetov Narodnogo Khoz.» » (o)‏ 
ص ۱۲۱ ۱۲۷ 
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عدة ملابين من. 
الروبلات على المشروعات الخاصة . » » Trudy Vseross. S’ezda Zaved. Finot‏ > 


٠ 


:1 مجلس الاعبى للاقتصاد القومى 


ولكن ا اصه بالتر+ ناه خزانة , وما 
ا , حيص بالتموں ج رم 98 
التسفة الثاتن ن 1۹۸ شار E‏ يه تعديل عمليا ؛ ونی 
المسيطر المطلق على الصناعة الروسية . ر عراسي أن تجعله, 
الاقتصاد القرمى لعموم روسميا ف E‏ الثانى لمجالس 
الاعلى الى « جهاز فنى لتنفيذ التسويات ٠٠ " ٠‏ بتحويل البنك 
١ 0‏ 2 «(اسحسابات. طيقا لق ار 

E‏ الأعلى لااد القومى وأجهزته )١( . ٠‏ فميزانيات اا 
وأرباحها وخسائرها تعرض على المجلس الاعلى وتتخد نا" “بعك 
فيما يتصل بالسيا 0ه 


سة الح دږ / > 
. 1 لتى كبح 2 دلا يدخل بنود الميزانية العامة سوى 


عيش » فى علاقتة با 


وفى زه الوقت کان عد ن 
5 دی اوقب لانت السيطوة التى فرضها المجلس الاعل 

و ا على تمويل الصناعة عرضة لنقد مستمر ٠‏ فالكتات 
١‏ 0 فى الاقتصاد الاشتراكى * بيد ان البنك الاعلى ترل مذه 
4 3 للمجلس الاعلى للاقتصاد القومى « الذى جمع بذلك بين دورى 
الجهاز الادارى وجهاز المحاسية ٠‏ وکان لهذا الجمع نتا سلئة حدا ٠‏ 
فالهدف الا تاج بأية وسيلة و 

ف الأوحد للمجلس الأعلى هو تنشيط الانتاج بأية وسيلة ومهما 
0 الثمن ٠‏ وكان لهذا ما يبرره فى أزمة الحرب الأعلية ٠‏ ولكن عدم 
الكفاية الذى لا مفر منة كميراتث لفترة الطوارىء, وعدم خبرة البيروقراطية 
الجديدة » جعلت المجلس الأعلى هدفا سهلا لسهام الغيرة من جانب العاملين, 
الخبراء نسبيا ء فى قوميسيرية المالية والبنك الأهلى ٠‏ وظهر أنه فى 
حسابات المجلس الاعلى لم يوضع حد فاصل بين الايرادات والارصدة 
المست+ دمة رأس المال العامل (؟) ٠‏ فكانت الأرباح يعاد استثارها فى 
الصناعة ولا يدخل الميزاتية بصفة عامة سوى الخسائر - ودارت 
الات فى اوائل 1114 بين المجلس الاعلى وقوميسيرية المالية وسجل 
وو ی 


01١ 0‏ تمس المرجع » ص ۴١۷‏ . وقد تمرض البنك لبعض الهجوم الث 
7 اللأتصم > قال أحد الندوبين ان البنك اذ ه يسل عن طريق الموطنين القنانى * 
#ال يتمسك فى عيودية بقواعد ببدو انها لم تلغ بمد » ( تقس المرجع ص 1975 ) * 


0) م 


۷ - 
> ص‎ 1۹1۹ « Trudy Vseross. 5622 Zaved. Finot » 


5 ى ۲ نوفمبر 1١1۸‏ " 
محاولة لعلاج ذلك فى مرسوم من الجلس الاعلى في ۲ لوجر 


TY 


. 4 قانة الد له 4 
بتى المالية ورد ر و « 


ل فيها الى اتفاق على مجلس 
: البنك الأهلى 2 الذى. 


ايل الحل الاعا اكثر هن ذلك وزاد قوة قوميسيرية 


تة ٠‏ إذ انق راانه فيما يتصل بميزا 
المالىة ٠‏ اذ تقرر يمأ د ر ٠‏ ْ 

و للصناعات المؤممه و « اللجان 
1 المدفوعات 1 :ف aE‏ 
ا » المسيطرة عليها > وكذلك المدفوعات لفوميسيريه التموين» 
لحساب قوميسيرية المالية و 
الدولة (") ' 


الو تة ا 


وقد حرمت هذه الاجراءات المجلس الأعلى للاقتصاد القومى من, 


تفرده بالسلطة عل تمويل الصناعة وجعلت الكلمة الاخيرة لقومسيرية 
لمالية ٠‏ ولا شك فى ان هذا الفصل بين التمويل والادارة الفنية كان 
من ناحية المبدا خطوة نحو تنظيم أكفا للصناعة ٠‏ ولكن لهذه التغييرات 


وجه آخر لم تحققه التجربة ٠‏ فتحويل المسئولية المباشرة عن تمويل, 


الصناعة لقوميسيرية المالية تم على اساس مبادىء الميزانية وليس على 

أسس الائتمان التجارى ٠‏ فمثل هذه الخطة لم يكن فيها مكان للعمل 

المصرفى كعنصر مستقل ٠‏ وكان ذلك يتفق منطقيا مع ما حدث عندما ألغى 

البنك الاعلى فى يناير ٠ 19٠١‏ وقد فسر مرسوم مجلس القوميسيرين 
أسباب هذه الخطوة بشىء من التفصيل ؛ 

دان تأميم الصناعة ..٠‏ قد وضع كل صناعة الدولة وتجارتها 

فى خطة عامة للتفديرات تستبعد الحاجة الى البنك الاهلى كمؤسسة 
لائتمان الدولة بالمعنى السابق للكلمة ٠‏ » 

وبرغم ان نظام الائتمان المصرفى ظل صالحا للنشاط الصتاعى. 

الصغير ولمواجهة حاجات أفراد المواطنين » الذين يودعون مدخراتهم فى 
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ددد عير الى « الأنفاق © الذى تم بين المجلس الاعلى وقوميسيرية المالية ف 
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تدرج فى جانب الايرادات فى ميزانية. 


سد سس سا مسجم عع ددا ماقي باصم جص 


حر تعدا ا ی بار فيان 
لخاد نود الم أ ی ا اويه ر ن وو 
واچ ري خاصة ٠‏ فهذه الوظائفٍ التى صارت الان ثانوية 
يمكن ان تقوم با بنجاح مؤسسات مركزية ومحلية جديدة تابس 1 
لقوميسيرية المالية )١( . ٠‏ ْ 
وهكذا نجحت قوميسيرية المالية »> مستفيدة من الاتجاهات المركزية 
لشسيوعية الحرب » فى أن تجمل لنفسها احتكارا فعليا » وليس 
.مجرد سلطة مالية عليا » على حساب كل من الادارة المحلية والنظضام 
المصرفى 2 وفى كلا المجالين سيعاد النظر فى عملية التركيز فى ظلل 
السياسية الاقتصادية الجديدة ٠‏ 
وبدا أن النجاح الذى حققته قوميسيرية المالية فى اوالل ١419‏ 

.بفرض سلطتها على المالية العامة المحلية وعلى تمويل الصناعة خطوة مهمة 
.نحو تنظيم ادارة الاقتصاد القومى على أسس معقولة ٠‏ بيد أنه كان نجاحا 
ظاهريا »> ويرجع بعض السبب فى ذلك الى انه لا التنظيمات السياسية 
ولا التنظيمات الاقتصادية كانت قد بلغت درجة كافية من الثبات لتحمل 
عبء كل هذه السيطرة المركزية ء» ولكنه يرجع أساسا الى أن الأسلحة 
المالية التى استخدمتها قوميسيرية المالية تحطمت فى يدها بالانهيار 
السريع للعملة ٠‏ فقد صار انخفاض قيمة العملة » ابتداء من ١919‏ , 
العامل المسيطر على كل جوانب السياسة الاقتصادية والمالية 
السوفيتية » وأضفى على سياسات شيوعية الحرب صورتها النهالية 
المميزة ۰ وفى 56 أكتوبر ٠۹١۸‏ أصدر مجلس القوميسيرين » متأثرا 
برغبة فجائية فى المحافظة على الصورة القانونية » مرسوما بزيادة اصدار 
العملة التى بلا غطاء حوالی ٥ر۳٣۴‏ مليار روبل )١(‏ » وبذلك ارتفعت 
من هرا ١‏ مليار » كما حددها آخر مرسوم للح كومة المقتة , الى ٠ه‏ 
مليار كحد أعلى مرخص به ٠‏ وهنا أيضا اتبعت بدقة السابقة التى 
وضعتها الحكومة المؤقتة م فالمرسوم لم يفعل أكثر من اضفاء الطابع 
القانونى على ما كان قد تم فعلا » ففى لحظة اصداره كان الاصدار قد بلخ 
حذا الحد وبدا يتجاوزه مرة أخرى ٠‏ 
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ذه اللحظة بيدأت الحاجات المتزايدة للحرب حي نتر 

0 النصاعدة لاصدار العملة الورقية » وارتفاع متزايد 

00 00 إنهار القدة الشرائية لاروبك ٠‏ وجاءت نقطة التحول, 

7 ا ا ا او ل و 

E E ON‏ أي 

للوقائع ذاتها - فى ت سج راود عقول الزعماء البلاشفة المتفائلة 
الخلاص باصدار عمله جديده د ۹ فىتىة قد اكکنة ت 

ل ا + ومن ولت اتويت كانت المكوحة السو ' بطبع, 
E‏ النمط القذيم الذى استخدمته القيصرية والحكومه 
و 5< 2 95 
ياد ی "ونی براي 1115 اورت الأول مرة عمسلة ينسم 
ارده , ولكن من الفنات الصغيرة فقط ‏ رويل وائنين. 
SE 0‏ م e‏ فى ١١‏ مايو ١91١9‏ 
ولت لقيال امن الموقع ببس 11 ا و الوقت 
مرسوم بانشاء عملة سوفيتية من جميع E e ١‏ ل ا ١‏ 
البنكالأهلى حق اصدار العملة « فوق ما حدده مرسوم كن أكتوبر4/١9١‏ 
وار حدود الطلب الحقيقى من الاقتصاد القومى للعملة الورقية » (") ٠‏ 
وظلت هذه العملة تتداول مدة طويلة فى السوق السوداء فى روسيا 
وفى الأسواق المالية الأجنبية بسعر أقل من العملة التى أصدرتها الحكومة. 
المؤقتة , التى كانت بدورها أقل قيمة من العملة القيصرية ٠‏ ويقول. 
أحد مصادر السوفييت ان العملة الورقية القيصرية ذات ال ١٠١٠١٠١‏ 
روبل كانت فى وقت ما تساوى 50-٠٠‏ أو ٠٠٠٠٠‏ روبل سوفيتى (؟) + 

وعندما أزال مرسوم ١٠١‏ مابو 1١919‏ آخر عقبة رسمية للاصداز 
غير المحدود زاد المتداول من العملة عن ,٠١‏ مليار رويل ٠‏ اذ كان قد بلغ 
الى أكثر من الضعف فى 19١8‏ والى أكثر من ثلاثئة أمفال فى ١919‏ ء 
بزيادة خمسة أمثال فى ٠٠١45١‏ ولم يعد فى الامكان اخفاءطبيعة الانهيار. 
ككارثة لا اصلاح لها » وبدأ لاول مرة يترك أثره كاملا ٠‏ ولم تكن لانهيار. 





)١(‏ اشار كرنسكى فى مايو 1114 الى « مقعرحات لينين وأنا بتغيير النقود القديمة. 
بعملة جديدة “ مع الغاء جزه كبير من النقود القديمة التى فى أيدى كبار الحائزين » ٠‏ 
دلكن فى ذلك الوقت كانت مثل هذه المقترحات قد نبنت باعتبارها غير مجدية » وان 
كان كرستلس كى قد استمر يتحدث عن الحساجة الى « تغيير جذرى فى النقد » 
Trudy Vseross. S’ezda Zaved. Finot »‏ ¢ 1111 ص 15 2 76 . 
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«الروبل فى هقايل الذهب أو العملات الاجنبية أهمية كبيرة ٠‏ فقد كانت 
التجارة الخارجية فى ١11١5‏ متوقفة تقريبا » وعندما بدات تنتعش ببطء 
فى العام التالى ضمن وجود الاحتكار فى انتجارة الخارجية اتمام الصفقات 
بعملة أجنبية ثابتة ٠ )١(‏ بيد أن انخفاض القوة الشرائية للروبل فى 
السوق الداخلى كان كارثة ٠‏ ففى المرحلة الاولى من عملية التضخم تكون 
الزيادة فى الأسعار أقل سرعة من حجم العملة بحيث أن القوة الشرائية 
للعملة المتداولة فى مجموعها تميل الى الارتفاع » ويكون اصدار العملة 
وسيلة فعالة » وان كانت مؤقتة لمواجهة النفقات العامة ٠‏ وق المرحلة الثانية 
عندما يدرك الناس عموما حقيقة التضخم وتقل الثقة فى العملة » تيدأ 
الأسعار فى الارتفاع بسرعة أكثر هن حجم العملة بحيث لا يعود ممكنا 
.ملاحقتها باصدار عملة جديدة وتهبط القوة الشرائية للعملة المتداولة فى 
.مجموعها ٠‏ وكانت هذه المرحلة الثانية قد بدأت فعلا فى روسيا فى فبراير 
۷ ء» الوقت الذى قامت فيه الثورة الروسية ٠‏ وفى الثمانية أشهر التى 
.مرت بين ثورتى فبراير وأكتوبر كان حجم العملة قد تضاعف فى حن 
ارتفعت الأسعار الى ثلانة أمثالهاء وعندما تولت الحكومة السوقيتية السلطة 
كانالتضخم قد قطع شوطا طويلا فى هذه المرحلة الثانية » مع تضاعف 
.الأسعار بسرعة أكثر من ‌العملة ٠‏ ويصور معدل الهبوط فى العام الأول 
للثورة تقدير منشور للقوة الشرائية لمجموع العملة المتداولة فى التواريخ 
:المقابلة »> محسوبا على أساس جدول رسمى لتكاليف المعيشة على أسماس 


:أسعار ١91١5‏ : 
ول نوفمبر ۱۹۱۷ ٠‏ مليون روبل 
أول يوليه م١91١ SAA‏ , 
أول يوليه \o۲ ١91١9‏ 9 
أول بولیة ۱۹۲۰ 1Y‏ » 
أول ولیه ۱۹۲۱ ۹ ه ( 





(۱) استمرت مع ذلك المضاربات فى الروبل ؛ الذدى كانت تعتربه تفرات كبرة › 
في موسكو والبلاد الأجنبية . وصلو هرسوم في 1۸ أكتوير 1118 ( e‏ 
< 1917-1918 «ننصعصهطمدل1 2 رقم ؟ال ‏ المادة 54١‏ ) يحرم على المواطنين السوفيت حيازة 
أية عملة اجنبية أو تحويل؛رمدة الى الخارج أو الى الاقاليم المحتلة بأبية مورة ؛ الا 
باذن صريح من قومسيربة الالية . 

(؟) ل ٠‏ ن يورفسكى « مشاكل العملة وسياسة التتحاد الوفيتى فيها » 
۹۲٥۰‏ ص ۲۷ 


1¥ 


2 2 A 7 rs 
کت ار ب صورة لنفس العماية خر ۰ لق‎ 
ملیوں روبل ذهيا فى ۱۹۱۸ ے‎ ٥۲٢ الدولة 59 اصدار رہل‎ ١ 

كان ايراد 


و ۱۹۱۹4 - ١55١‏ داف ١1/6١‏ فى 1١55١‏ 
٠‏ نا 
۱۹۱۹ ۰ وهبط الى E 6 e‏ 
ة اسا المملع قد اقتربت من الصغر تقريا ٠‏ ولكن 
حجها بسرعة + على ا 0000 ,راق وسيلة ها للقيادل متفق عليها 
إلادة والماجه انتى لا مهرب منهاا ر ر ر ٠‏ عا 
ا ا عديم القيمة ثلاث سنوات أخرى. 
ات ع حياء الرؤيلالقى. ثاد کون و کے 1 
7 2 كا وف أ ولخ د تان الطلب: عل العملة. 
به اللاب :ل آل ة ق عادى دخدم أحد 
كيرا نا صكوك المصانح الصادرة على ورف بخدم 
جیب bt‏ يه + 2 ع ب . د أذ 
الموظفين المسئولين أو المؤسسة المحليا او ديس haa E‏ 
ا ™( ٠.‏ وفى 1۹۰ کان طبع العمله الورقي م کی أرب 
مؤسسات مختلفة » فى موسکو وبنزا وبرم وروستوف › وکان یتیج عملا 
لأكثر من .< شخص 02( ٠.‏ 
وكانت النتائج العملية لانهيار الروبل متزايدة ومتراكمة ٠‏ ولك 
كانت الأسعار الرسمية لم ترفع لا بالدرجة الكافية ولا بالسرعة الكافية 
لملاحقة هبوط قرمة العملة زادت الهوة بن الأسعار المحددة وأسعار 


السوق الحرة اتساعا بصورة خيالية ؛ وفى تلك الأجزاء من الاقتصاد التى. 


ظلت فيها الأسعار الرسمية سائدة ظهرت بسرعة صور من المقايضة والدفع, 
عينا لتحل محل الصفقات النقدية التى صارت بلا معنى ٠‏ وهكذاة: 
كينت المصانع المؤممة © التى لا تستطيع الخروج على الأسعار الرسمية »2 
نحصل على احتياجاتها هن المواد الأولية مقابل الدفع عينا فى صورة. 
كميات من منتجاتها (؟) ٠‏ وكان العمال يتلقون جزءا من مرتباتهم فى. 
صورة منتجات المصنع الذى يعملون فيه ( أو منتجات مصنع آخر بينه 
وبين مصنعهم ترتيب خاص ) » وبذلك کانوا يحصلون على سلع 


XI «¢ Bol" shaya Sov. Entsiklopediya » (1)‏ 1۲%( ال مأادة ۳۷٤‏ * ويقدر 
نفس المصدرالكميات المستولى عليها في نفس هله الفترات الثلاث إإإ و ٣٣٣‏ 
د .يه مليونا على التوالى ©») فيقدر عدم فعالية النقد يسبب التغف كم كان من 
الفرورى الالتجاء الى “لاستيلاء المباقر .م 

١٠. ص‎ )١1171( « Dva Goda Dihtat. Prol. » (1) 


. ص 1ھ‎ ) ۱۹1۹ —- 1۹1۷ ( ¢ Finansovaya Politika » (0 


()) ف ٠٠‏ ب ميليوتين 2 storiya Ekonomicheskogo‏ »11156 ص ۱۹۷ ¢ وهو بورد 


هر۲ كيلو شحم مقابل ٠٠١‏ كيلو بطاطس . ووه 


۸4 


لاستخدامهم الشخصى أو للمقايضة بدلا من ١‏ 
وأدى انخفاض العمله الى ظهور أمثلة آخر 
الضبيعى الدى بدا متعقا بصفه ى 


لتى لا قيمة ها رم .۾ 
ی من العودة الى الامتصار 
صبيعى الدى بد م“ شح روح الاشتراابيه + ممع ريادة 
انساح الهوة بين الاسعار المحددة وأسسعار السوق الحرج | _ 
U 00 1‏ ' حرة صيح يوريع 
مدع انثمو ينية اسغعار محددی 1 ن 
8 ع 2 Î‏ ۶ عرب سر ا سر من ابتوریع پر 
بل دلم بعد هناك سرى خطرة قصيرة واحدة نحو الغا كل مقابل 
للسلح و خدمات الاساسيه ؛ ود اتخذت هذه الحطوة بصورة متزايدة 
53155 ,وميك هايو 1915 كانت صن ارين اصن ب 
آمل من 15 مسعة توزع مجانا(5) + وفى ينساين -145 تترر العا د 
. مطاعم محانيه عامة » تخدم اولا انعمال والمسمتخدمن ص موسكو 
القرميسيرين بتعليمات الى قوميسيريه المالية بأن تضع قواعدا لاهشء 
الدفع من جانب المئؤسسات السوفيتية وعمالها وموظفيها مقابل الحدمات 
العامة مثل ابيريد زائيرق والتليفون والاء واشور والعوى الكهربائية 
رالاسكان العام (؟) ٠‏ وفى 5 ديسمير ١515١‏ ألغى دقع أى مقابل للمواد 
الغذائية 2 وفى ۲١‏ ديسمير ١١٠١‏ ألغى دفع القابل للوقود المورد 
لمؤسسات الدولة ومشروعاتها ولكل العمال والموظفين الذين تستخدمهم, 
وفى ۲V‏ يناير ۹° الغى دفع الايحار فى ه المنازل المؤممة والتابعة 
للبلديات « )°( ٠‏ وصار فرص الضرائب النقدية لا معنى له ٠‏ وألغيت 


(۱) آنظر ص ۲٤۲۳۴ ۲٤۲۲‏ من هذا المجلد » وقد خضع هذا الاجراء للتنظيم 
الى حد أن صدرت به ترخيصات » أولا ‏ من قوميسيرية التموين ثم من المجلس المركزىه 
للنقابات » 1920 Sobranie Uzakonenii‏ « المادة  ] 1٥‏ رقم ۸€ ) . 

. TTA المادة‎ ٠٠١ رقم‎ Sobranie Uzakonenii I919 » (0 

. ۲1 الادة‎ ٥ € رقم‎ » Sobranie Uzakonenii 1920» (1) 

(4) نفس المرجع رقم ۸ الادة )۲١‏ . ووسع نطاق الاستفادة من المرسوم > 
فيما يتصل بالمؤسسات » فشمل الكومنترن والمجلس المركزى للنقابات والجهاز المركزك» 
التماونى » وفيما يتصل بالافراد » قشمل رجال الجيش الاحمر والناتهين من مصابىه 
الحرب وعائلاتهم » وكل الاشخاص الذين يتلقون ماعدة من نومييرية الشعب للأمن 
الاجتماعى » وقد صي المرسوم قاصدا بصفة خاصة الغاء كل صور الحابات النقدية 
في مثل هذه الخدمات » وليس الغاء النقود فقطا . 


« Sobrani 
ODranle . oq ill _ ٠٠١ ورقم‎ ٠٠٥ الادة‎ ٩۳ نفس المرجع رقم‎ (0) 


Uzakonenii 1921 »‏ رقم 5 الادة €۷ . 


1۹ 


العنفيدية المركزية مشرد مرسوم يقضى بالغاء کل 


انهيا العملةضمن مخططات البلاشفة» بل ان کل الزعماء 

N 
ولكن عندما ا پو چڊ‎ ٠ رذل كل الجهود فى معالجته‎ E 
ار بد مسن , ا عافن الود فى المزاخل المشاخرة ن ري‎ 
2 فعال فى الاقتصاد السوفيتى‎ GE 
0 لزن © قد‎ 
0 00 نت فكرة أن تدمير العملة عملا مدبرا كسياسة عام‎ 0 
لص احداها بريوبرازنسكى فى‎ ٠ أسا یتین مختلفتين‎ e 
الفاية ك0 ل رسف بها مطابع النقد بانها « المدفع الرشاش‎ 
عبارنه المسهورة التى وصف بها مح‎ 


الذى استخدمته قوميسيرية المالية فى ضرب مؤخرة النظام البورجوازى » 


استبعدت تقريبا كعنصر 


واستعملت قوانين العملة التى قام عليها النظام لكى تدمره » () 
رصي أن امار الا اررق بلا عدون لان واس جر 
ایو ازن موا اال اشا الدولة :لل فلم كن حا مقن بلي 
الو نف اله حدث فى المانيا بعد 8 عندما خدم التضخم مصالح 
مجموعة صغرة » ولكنها ذات نفوذ» من الصناعيين واتاحت عذرا مسرحيا 
لعدم الوفاء بالالتزامات الخارجية ٠‏ ولكن فكرة أن انخفاض قيمة الروبل 
كان مدبرا بواسطة الحكومة السوفيتية » أو أن المكومة السوفيتية قبلتهء 
لكى تعمل على خراب البورجوازية بتدمير النظام النقدى البورجوازى 
كانت لاحقة للواقعة نفسها وتبريرا لاحقا لطريق سارت فيه الحكومة 
لأنها لم تجد وسيلة لتتجنبه ٠‏ 

وكانت الحجة الثانية , الاكثر شيوعا » التى استخدمت بعد ذلك 
لتفسير التضخم وتبريره مستمذة من المذهب المعروف الحخاص باختفاء 


. (7 ب الادة‎ At pay « Sobranie Uzakonenii 1920» (1) 
٠ ص "ةذ"‎ 1۹۲۲ « Pyat'let Vlasti Sovetov » (Y) 


(؟) 1 . بریوبرازنسکی » ٠۰ « Bumazhnye Den'’gi‏ ص ) . وى 
المؤتمر العاشر للحرب فی مارس ۱۹۲۱ هنا بريوبرازنسكى في جو نصفا ضاحك المؤتمر 
عل ان الروبل انخفض ٠۰‏ مثل فى حين ان عملة الثورة الفرنسية لم تنخفض الا 
٠‏ مرة 6 ٠‏ وهلا يعنى أننا تغلبنا على الثورة الفرنسية أربعين لواحد 6 
Desyatyi S’ezd Ross. Komm. Partii »‏ « ۱ ص ۲۳۲ . 


"7 


١‏ اده ا مم د جو و ی م کی 


النقود فى “جنيع المستقبل الشيوعى ٠‏ ومنا أيضا قد يكون لنظرة 

الريبة لى النقود من جانب البلاشفة ال ين اثر فى الحظ م٠‏ شان 

الاحترام التقليدى لها وجعلها أكثر تعرضا للهجوم ٠‏ و : 

شيوعى اجاد نظن الى اختفاة النقود فى عبدا الآمر يوصفه عر E‏ 

e‏ ان بر تامج الخزب المعدل انلى افر فى ازير اشامن 
للحزب مجاه انه « فى الفترة الاولى من التحول من الرأسمالية الى 

الشيوعية ٠٠٠‏ يعد الغاء النقود مستحيلا » ٠ )١(‏ وعد ذلك شى ر" 

کان ريدي الذى راوده الياس من أى أصللاب سر ا 
لا يزال يأمل فى « ملطفات » تعمل على « تأجيل لحظة الانهيار النهائى 
لنظامنأ النقدى وتساعدنا على المقاومة حتى تحدث الثورة الاشتراكية فى 
الغرب » (") وكانت الضرورة القصوى للمحافظة على حية الروبل 
عنصرا ضمنيا فى نداء لنين فى ذلك الوقت الى الفلاحين بأن يسلموا الغلال 
مقابل العملة الورقية « التى لا يستطيعون الحصول بها على سلح » ولكنها 
ستكون مفيدة « كرمز لائتمان منحوه للدولة » (5) ٠‏ وقى ٠18‏ ب 
الشميوعية » المشهور الذى نشر فى خريف 1114 أصر بريوبرازنسكى 
على اجج الى النقود « فى المجتمع الاشتراكى الذى لابد منه كمرحلة 
متوسطة بسن الرأسمالية والشيوعية » (5) » وسيجىء الغاء النقود عندما 
ينتقل المجتمع من الاشتراكية ( أو « المرحلة الدنيا من الشيوعية » ) الى 
الشيوعية الصحيحة ؛ ولم يكن هناك بلشفى فى ١1١1‏ يعتقد أن هذا 
التحول النهائى يمكن أن يتم فى روسيا دون مساعدة الثورة البروليتارية 
فى أوروبا ٠‏ وصحيح أنه كانت هناك بعض اشارات التبجيل للرؤيا 
البعيدة للاقتصاد الذى لا نقود فيه ٠‏ فيرنامج الحزب الذى رفض الغاء 
النقود باعتباره غير عملى أوصى مع ذلك باجراءات « تمهد السبيل لالغاء 





¥KP)8( ٠ Rezol. » (1)‏ » )۱۹ »> »© ص 149 »2 وكانت هله النقطة موجودة 
فلا فی مشروع لنين « دراسات » 1۷× ص ۲۹۲ ) 3 

Trudy Vseross. Seda Zaued. » ((‏ »۱۹1۹1 ص ۲۰ . وحوالی ذلك الوقتہ 
تحدث كرستنسكى بنفس المعئى مع صحفى أجنبى دون الاشارة الى الثورة في الغرب : 
« الك تستطيع أن تقون ان ضرائبنا او تجارتنا بتواقفان على السباق بين هبوط قيمة 
العملة ( مع ما يتبع ذلك من ضرورة طبع أوراق نقد بكميات متزابدة ) وقدرتنا المتزايدة 
على التخلص من النقود تماما » . | . رانسوم . 95 ستة أسابيع فى روسيا فى 1١١١‏ “ 
۹ ص لم . 


6) لنين « دراسات »م 1۷× ص 1 . 


(؟) بوخارين و مر يو براز نسكى » A buka Kommunizma‏ ¢ 1 الفصل ١9‏ * 


۷۱ 


ل ا اکر یآ اب الشيوعية 4 * وكالنت 
«النقود > ا دخلت مرحلتها الأخيرة , واتجهت الأفكار الى تبرير 
:شيوعية ا فأكثر بأنه جزء من الطريقالمؤدى الى النظام الشيوعى 
6 رد فى المستفيل نى نهاية 19115 لاحظ خبير مالى سوفيتى 
شا ان دور النقود فى التداول الفعلى للاقتصاد قد انتهى تقريبا » , 
ان ذلك ف قدرا کارا « من 
0 الج 0 على الديموفراطيين الاجتماعيين الألمان الذين 
ا ا ال ا ار ای ر 

ا يط ية اة فى ازو ا خبائة أن ذلك يكون ضعبا 
را تحمله : ولا داعى لأن نخفى ذلك ٠‏ ولكن لدينا مخرجاء لديئا أملاء 
نحن نتجه نحو الالغاء الكامل للثقود ٠‏ وندفع الأجور عينا » ون ركب 
الترام مجانا » ولدينا تعليم مدرسى مجانى ووجبات مجانية ( وان كانت 
سليقة في الوقت الحاضر ) ومساكن مجانية واضاءة بلا مقابل الخ » (") ٠‏ 


ولكن ليس من بينهذه التعبيرات عن الايمانبشيوعية الحرب كمثل 
مسبق لمرحلة أعلى وأكمل من الشيوعية ما يمكن أن يفهم منه أنه كانت 
هناك سياسة للتضخم غير المحدود ٠‏ 

وقامت حملة لالفغاء النقود تجمعت قواها بالتدريج ايان ۱۹۱٩‏ 
و ۱۹۲٠‏ » وتلقت دفعة قوية من طلب كان معقولا أكثر بكثير 2 نوقشس 
كثيرا فى ذلك الوقت . هو مطلب « التسويات اللانقدية » فى العلاقات 
بين المؤسسسات السوفيتية والمشروعات الصنتاعية المؤممنة ٠‏ بيد أن 
هذه الحملة أضعفها الغموض الكامن فى استعمال لفظ «نقود» ٠‏ فقد كانت 
أطروحة المعارضة اليسارية فى ابريل ١914‏ تتضمن مطلب « تنظيم مسك 
الدفاتر الاجتماعية مركزيا » والغاء الصور المالية الرأسمالية » (؟)2 وعندما 
صدرت تعليمات فى مايو ١91١8‏ لكل المؤسسات العامة , بما فيها 
المشروعات المؤمية » أن تمسك دفاتر أو تودع ما لديها من نقود سائلة 
ال الأهلى وتسوى كل صفقاتها بالشيكات أو بالتقييد فى 
#الدفاتر )٤(‏ » آشاد کثیرون بھذہ الاجراءات »› التی لا تخرج بآی شگل عن 





. o¥ ص‎ « Dva Goda Dikt. Prolet. 1917-1919» (1) 


() ج ١‏ ژر 
ج * gij‏ فيف «Zwölf Tage in Deutschland‏ ۱۹۰ ص 6" 
0 لنين ( « دراسات » 30511 ص هلاه ) ٠‏ 


َ 0 ١ 
مادة .لاع . وراكدت هذه‎ 9٠ رهم‎ Sobranie Uzakonenii 1917-1918 (€ 
ت د‎ 
°) 1۹١ نفس المرجع رقم 55 المادة‎ ( ١918 لتعليمات فى مرسوم آخر صدر فى انحسطس‎ 


VT 


ا ا 0غ 


اسلوب الرأاسمالى العادى )١(‏ » على أنها خطوة نحو الغاء النقود مر 

الاقنصاد الاشتراكى ٠‏ وفى المؤتمر الشانى لجالس الاقتصاد 8 

روم روسیا فى ديسمبر 1118 قال لارين أن مهمة المجلس ا 

اللاقتصاد القومى هى اصدار الأوامر الى المشروعات الفمستفامية الاب 

باننناج المطلوب والعمل على أن تحصل هذه المشروعات على المواد الأولية 

والوقود والأشياء الاخرى الضرورية لتنفيذ الامر ٠‏ وكان مما لا معنى له 

أن 'ندفع المتسروعات ثمن هذه المواد أو أن تحصل على من لمأ تنتجه ,2 

إو تفرض السكك الحديدية على نقلها أجورا . ويجب توفير النقود 
زرشروعات لدفع الأجور لعمالها » ولكن ليست هناك أية حاجة أخرى 
اليها فى مثل هذه الصفقات ٠‏ ولكن الحجة كلها كانت تخفى التباسا 
إساسيا ٠‏ ويبدو أن لارين تجنب بكياسة الرد على سؤال ما اذا كانت 
مقترحانه تعنى مجرد عدم دفع نقود فعلا » أم أن هذه الصففات يجب ألا 
نحسب مطلقا على أساسى القيمة النقدية ٠‏ ومن ثم عندما أصر متحدث 
باسم قوميسيرية المالية على وظيفة البنك الأمنى فى مسك حسابات 
للسيطرة على حركة البضائع من مصنع الى مصنع » ه حتى اذا كانت هذه 
اليضائع مقدرة على أساس النظام النقدى السابق» > افترض » أو نظاهر 
بافتراض ٠»‏ أن النزاع الحقيقى الوحيد بينه وبين لارين ينصب على العلاقة 
الدقيقة بين البنك الأهلى وقطاع الحسايات فى المجلس الاأعلى للاقتصاد 
القرمى ٠.‏ وكان هناك متحدئثون آخرون أقل محافظة فى تفسيراتهم ٠‏ 
فقد قال ممثل لعمال المعادن أنه « لا حاجة تدعو الى هذه الاجراءات 
المحاسبية فى التسويات التى تمت حتى الوقت الحاضر > » وان الحطة الى 
يقترحها البنك الأملى « ستجعلنا عبيدا لمحاسبات لا مبرر لها » ؛ وذهب 
مندوب آخر الى أن النقابات ستطبق فى المستقبل القريب نظاما للأجور 
العينية » بحيث أنه حتى فى هذا المجال لن تعود ناك حاجة للنقود 
و« سينتهى بنا الأمر الى عدم الاستعانة بأية حسابات بالروبل هم تحديد 
المحهود الميذول فى عدد الأيام والساعات » ٠‏ ولكن لم يكن بين المسئولين 


من هو على استعداد لمواجهة هذه المعضلة الاساسية (") ° 


41 قل قفري م ا » pë, « Narodnoe Khoz.‏ (550) ص لاا » 
نظام التسويات اللانقدية الدى تطبقه الؤسسات الوفيتية بنظام غرفة المقاصة الدى 
تطبقه "لبنوك الانجليزبة “ 

Trudy II Vseross. S'ezda Sovetov Narodnogo Khoz. » (۲)‏ ¢« ص T1‏ ~ 
5 . وقد دارت المناقئة فى ١‏ قطاع تمويل الصتاعة » وليس اا 
» ولم تسجل الا مختصرة. 


ثورة الللاشغة - ۲۷٣‏ 


ونتىجة لهذه المناقشة أصدر المؤتمر قرارا امقس عن تمويل 
الا کر به صراحة أن هناك اتفاقا مع قوميسيرية المالية بشانه (ا). 
وقد استهل ببيان بليغ عنالمبدأ : 

و ان نمو البناء الاشتراكى للحياة الاقتتصادية يتطلب بالضرورة 
نبذ العلاقات المتقابلة السابقة الخاصة بالانتاج الرأسمالى الخاص والغاء 
کل تأثير للنقود فى نهاية المطاف على العلاقات بين العوامل الافتصادية,٠‏ 


و ان الغاء المؤسسات المالية الخاصة 2 وتر كيز فروع الانتاج 
ا فة في ند الدولة » ومركزية التوزيع فى ظل ادارة أجهزة الدولة »› 
أساس كاف للالغاء المنظم للتداول النقدى » بالأبعاد التى اتخذها حتى 
الوقت الحاضر , من الحياة الاقتصادية » ٠‏ 

وتضمن القرار الذى جاء بعد هذه المقدمة عدة أشياء منها أن عمليات 
الشسحن الخاصة بمشروعاتالدولة تنفذها السكك الحديدية التابعة للدولة 
والسفن التى تملكها الدولة بدون مقابل › وأن الديون القائمة بين 
مشروعات الدولة تلفى ٠‏ على أن تسلم الوثائق لقوميسيرية المالية 
« للتصفية » » وان مشروعات الدولة لا تدفع ولا تأخذ مقابل السلع 
الموردة لها أو المطلوبة منها بأمر من المجلس الأعلى للاقتصاد القومى » وأن 
مشروعات الدولة لا تستخدم النقود الا فى الاغراض التى لا يمكن فيها 
أن يكون المقابل عينا , مثل الأجور (") ٠‏ 


ووافق المؤتمر على القرار بالاجاع ٠‏ ولعل بعض المندوبين المتحمسين 
افترضوا أنه فى المستقيل » عندما يمد أحد مشروعات الدولة رونا 
آخرا بالبضالح أو الخدمات لن تسجل العملية على أساس نقدى » أو على 
أساس أى معيار قيمى ‏ حيث لم يقترح أحد معيارا بديلا ٠‏ وحظيت 
فكرة اقتراب نهاية نظام النقود بتشجيع هن كل جانب ٠‏ فقد أوصى 
و الحزب ال فی مارس 11۹ » الذى وصف الغفاء النقود فى 
وقت مبكر بأنه مستحيل » أوصى مع ذلك « بعدد من الاجراءات التى 
توسع مجال الشتويات بلا نقود وتمهد السبيل لالغاء النقد : ايداع 
التقود اجباريا فى البنك الأمل وتطبيق نظام دفاتر الميزانية واحلال 
الشيكات والصكوك القصيرة الأمد التى تعطى الحق فى المصول على 


(۱) نفس المرجع ص ١15‏ 
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رضائع الخ »> محل النقود » ٠ )١(‏ ومح ان موضوع الحسابات النقدية لم 
يثر صراحة فان موقف المدافعين عنه كان يزداد دقة ٠‏ وكان ذلك واضحا فى 
مؤاتس رؤساء القطاعا تالمالية الذى اجتمع فى مأايو ٠ ١91١9‏ وقد افج 
کر ستنسکی الاجراءات بلهجة متواضعة معترفا بأنه فى ظل الشيوعية 
إن يكون هناك « جهاز منفضل للمالية أو سياسة مالية منفصلة » » وأن 
مثئل هذا المفهوم « غريب على المجتمع المكتمل النمو » ٠‏ وحتى الآن لايمكن 
أن تكون هناك « سياسة مالية بحته » » فال مالية خادمة الاقتصاد (") ٠‏ 
ولكن هيليوتين » بصفاء ذطنه حيا « التحول الى التسويات اللانقدية 
برزى وضع نظامناالنقدى على أساس سليم » » ثم حدد يعبارات حاسمة 
ناما علاقة المالية بالصناعة المؤممة : 

ر ان النظام اللا نقدى لا يعنى نظاما دون دفع ٠‏ على العكس ٠‏ ان 
ايراد ¡ی مشروع » مثل نفقاته » يجب أن يقيد ويحسب على أساس رموز 
رر رة » ان التقود يجب الا تنتقل من يد الى يد » ولكن يجب تسجيلها 

. . فالحسسابات يجب أن تبين أن المشروع بنفق كذا مليونا ويسلم 
ضائعنا بكذا مليون ٠٠٠‏ فيفضل هذا الأسلوب فى التسوية عن طريق 
مسك الدفاتر سنتمكن من الحكم على اذا ما كان المشروع ينمو أم يتخلف» 
وماهى الأسباب » وأين مكمن الضرر , وما الذى ينيغى أن نعالجه » (") ٠‏ 

وفى مرحلة تالية من الاجراءات اعترف كرستنسكي نفسه بحذر 
بأن « الروبل قد يبقى كوحدة للحساب حتى عندما تختفى النقود تماما 
بشكل مادى » (4) ٠‏ ولكن أحدا لم يشرح كيف يمكن توقير « الرموز 
النقدية » لمسك دفاتر تسمح بقياءر القيمة ءعلى أساس عمله تنهار 
بصورة حاسمة ٠‏ وقد أثار فشل الروبل فى القيام بوظيفته لا كمجرد 
وسيط متداول » ولكن كوحدة ثابتة للحسابات + الاتجاه التنظرى القوى 
نحو الغاء النقد كشرط للتحول الى الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 

ومن ثم فان آجلا أو عاحلاء وبصرف النظر عن فشل الروبل المقلقلف 
القيام بوظيفة الوسيط الفعال فى التبادل » لا بد أن تدفع عدم صلاحية 
كوحدة للحساب الىالبحث عن بديل0٠‏ وليس هناك بالنسبة للماركسيين 
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۹ : 
« ان الحسابات ننطلب وحدة ابقة أخرى » وربما تكون هذه 
الوحدة هى وحدة وقت العمل » التى يمكن تحويلها فى المستقبل الى 

وحدة عامة لحساب الطاقة الحبة ‏ الكالورى » )١(‏ * 

وفى يناير ۰ واجه المؤتمر الثالث لمجالس الاقتصاد القومى 
لعموم روسيا المشكلة أخيرا ٠.‏ فقد قبل الفكرة التى تعلن أنه « بالنظر 
الى شدة عدم استقرار وحدة النقود ووحدة الحساب ( الروبل ) » 2 من 
المرغوب فيه انشاء وحدة جديدة للحسابات الاقتصادية » « مع اتخاذ 
وحدة العمل أساسا للقياس » (') ٠‏ وأحيل هذا الاقتراح الى لجنة ٠‏ 
واستعانت هذه اللجنة بأفضل العقول المالية فى البلاد لمدة عدة أشهر ,2 
وضار تمبر.ه وحدة الغيل »"مالوفا الى جد صار له اسم مختصي.هو 
Tred »‏ « ان روبرت أوين كان قد أصدر « نقود العمل » فى منشسآته 
النموذجية » كما بدا أن اتخاذ العمل مصدرا للقيمة فيه تحية للمار كسية 
السنية ٠‏ وبدا أيضا انه يقوم على تفكير معقول تماما ٠‏ وكان لارين قذ 
عرض المبدأ الذى يقوم عليه منذ ديسمبر ١11١9‏ : 


« اليوم » وقد صار لا بد هن اعتبار الاقتصاد القومى كلا واحدا ,2 
أصبح مفهوم الربح والخسارة بلا معنى ٠‏ فالسؤال الوحيد اليوم هو كم 
عدد الايام التى لا بد من انفاقها فى انتاج عدد منالسلع فى فرع معين 
من الانتاج » (") ۰ 

وفى قرار صدر فى يونية17١‏ تحدئت اللجنة التنفيذية المركزية 
عن أهمية توسميع نطاق التسويات اللانقدية م بهدف الالغاء الكامل لنظام 
النقود - وهو حل يتفق تماما مع المشساكل الأساسية للتنمية :الاقتصادية 
والصناعية للجمهورية السوفيتية » (؛) ٠‏ ولكن ذلك لم يسهم بشىء فى 
حل مشكلة ايجاد وحدة حساب بديلة عمليا ؛ واستمرت الحسابات 
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(؟) أوردها ل ٠‏ ن ' بوروفسكى « فى مشكلات العملة وسسياستها فى الاتحاد 
الوفيتى 4 ص 56 »2 ولم ينشر مع مانشر من قرارات المؤتمر . 
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تسجل على أساس‌الروبل الهابط» مهما كانت تقديراتهامزعجة ومضللة. 
وفى ١6‏ يناير ١94١‏ صدر مرسوم آخر من مجلس القوميسيرين بوجوب 
إجراء كل التسويات بين مؤسسات الدولة ومشروعاتها والتعاونيات عن 
لريق البنك الأهلى بطريقة القيد فى الدفاتر » ويجب الا تنطوى على 
تقال العملة أو الصكوك أو الشيكات من مؤسسة الى أخرى ٠ )١(‏ 
ل ذلك كان مجرد تكرار لما جاء فى المراسيم السسابقة »> وما زال يسلم 
5 النقود كوحدة للحساب ٠‏ ولم تقبل أى من الخطط المقترحة لاستبدال 
اليقود بوحدة أخرى الى أن جاءت السياسة الاقتصادية الجديدة فأدت الى 
57 المشروع كله مرة أخرى الى زوايا التأملات الاكاديمية (؟) ٠‏ 


Sobranie Uzakonenii I921 » (1)‏ « رقم ٦۷‏ المادة ٠ ٠٠۲‏ 
(0) لقد احتلت المناقشة حول هذا الموضوع مكانا ضخما من الكتايات الاقتصادية 
فی ۱۹۲۰ والتسهور الاولى من ۱۹۲۱ ٠‏ وقد اقتترحت وحدة أخرى منافسة هى « وحاة 
الطاقة » . ودراسة المناقشات بالتفصيل قد نكون لها فائدة نظرية » ولكنها لا تؤثر 
فى التطورات التالية » وقد تاثرت بمؤلفين للاقتصادى الالانى اوتو نيوتراث حظيا 

بدراسة واسعة بين الكتاب الوفييت فى ذلك الوقت . 
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من بيوعيية ا ري ا لمت 
السبابة ارا صاريةالمعمة 


كانت الشهور الثمانية الأولى منالثورة قد فشلت فىاتمام التحول 
من النظام البورجوازى الى النظام الاشتراكى ٠‏ وكان الانجاز الرئيسى 
حتى ذلك الوقت هو تحطيم قوة سادة الأرض الفيوداليين والبورجوازية 
أكثر منه وضع أسس اقتصاد المستقبل ٠‏ ولم يكن أى من الاجراءات 
التى اتخذت فى هذه الفترة متسما بطابع اشتراكى حقيقى ‏ بله شيوعى . 
بالمعنى الماركسى ٠‏ لقد أممت الأرض رسميا ‏ وهو اجراء يدعو اليه كثيررن 
من البورجوازيين الراديكاليين » ولكنها فى الواقع قسمت فى فلاحتها الى 
عدد كبير من حيازات الفلاحين - وهو بر نامج الثوريين الاجتماعيين الذى 
اعتبره الماركسيون دائيا من اتجاهات المورجوازية الصغيرة ٠‏ وفى 
الصناعة حدثنت بداية بطيئة ومترددة الى حد ما فى سياسة التأميم » 
ولكن ذلك تم كجزء من برنامج رأسمالية الدولة » وكانت الدعوة لاتزال 
قائمة « للتعلم هن الرأسماليين » ٠‏ وفى التجارة والتوزيع لم يحدث 
شىء سوى توسيع نطاق احتكار الغلال الذى فرضته الحكومة المؤقته ٠‏ 
دفى المالية أممت البنوك ‏ وهذا الاجراء أيضا متفق تماما مع الراديكالية 
البورجوازية ‏ ولكن فى المجالات الأخرى لا يكاد يوجد أثر للخروج على 
الاجراءات الرأمسمالية ٠‏ وقد أكد لنين اكثر من مرة فى ذلك الوقت 
شكال الس رتیت ای ايام ٠‏ وسلتا تتت لالت عب 
أكثر من ذلك كان السبب يرجع الى عوامل أخرى ٠‏ « ان 0 
'ستخدمتها طبقة الرأسماليين ادخلتنا قسرا فى صراع بائس ارغمنا عل 


۹ 


7 العلاقات القديمة الى مدى أوسع دكثير مما ا أصلاء () . 
وقد روعيت وصايا اطروحة ابريل ۷ بصفهة عامه : 
ليس تطبيق الاشتراكية كهدف هباشر » ولسكن هجرد الانتقال 
فورا الى السيطرة بواسطة سوفيتات مندوبى العمال على الانتاج الاجتماعى 
وتوزيع الناتج » * 
ولخص لنين الموقف فى مابو 1914 » معلقا على تغيير الامسم الى 
« جمهورية روسيا الاشتراكية الفدرالية السوفيتية » : 
ان التعبير ( الجسهورية الاشتراكية السوفيتية ) يشير الى نية السلطه 
السوفيتية فى تحقيق الانتقال الى الاثمتراكية : وليس الى الاوضاع 
الاقتصادية الجديدة باعتبارها اشتراكية فعلا » (5) * 
وبذلك ترك أمر الاندفاع فى تطبيق السياسات الاقتصادية 
الاشتراكية الى الفترة التاليه » وقد طيقت تحت ضغط قاسر لحرب آهلية 
يائسة - وكان ماعرف باسم «شيوعية الحرب» 2 كما قال مؤرخها المعاصر 
الرئيسى : ه تجربة فى الخطوات الأولى من الانتقال الى الاشستراكية » (*) ٠‏ 
وكانت الفترة من 1118 الى ١52١‏ فترة اختبار للنظام الجديد من جميع 
الجوانب ؛ وفى حين انه انتصر بسهولة واضحة على أعداء برنامجهم 
الوحيد هو اعادة النظام القديم » أبرزت مقتضيات الحرب الأهلية المعضلة 
الأساسية التى تواجهه ٠‏ فالتخلف الاقتصادى لروسيا مهد السبيل 
للانتصار السيامى للثوريين » حيث لم يعارضهم سوى بقايا الفيودالية 
اليالية ورأسمالية متخلفة ولا خيرة لديها ٠‏ ولكن نفس هذه الحقيقة 
جعلت العمل بعد ذلك هن أجل البناء الاشتراكى عسيرا للغاية ٠‏ حيث 
انهم كانوا مطالبين ببناء نظام اشتراكى جديد بدون الاسس الديمقراطية 
والرأسمالية الراسخة التى كانت النظرية الماركسية قد اعتبرتها 
ضرورية ٠‏ وفرضت هذه الظروف الحاصة » كما أدرك لنين تماما » شيا 
من البطء والحرص فى تناول المهام الايجابية للاشتراكية ٠‏ فبالمصطلحات 
النظرية » كان من الضرورى استكمال الثورة البورجوازية قبل التقدم 
نحو الثورة الاشتراكية ؛ وكان التردد الذى راود عقول زعماء الحزب » 
بما فيهم لنين » فيما يتصل باللحظة المحددة للانتقسال انعكاسا لهذا 
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ليرج الخلفى ٠‏ وقضت الحرب الاعلية على كل تردد بدفع النض 
في الطريق الاشسستراكى بسرعه خطره ٠‏ ولكن عيوعية المرب فى 
رويتيا کانت پم الى حد بالطابع المصطنع الذى اتسم به ماسمی 
إحيانا « اشمتراكية الحرب » فى آلمانيا ٠ )١(‏ لقد كانت نتناج طوارىء 
خاصة © وينقصها الاساسى الاجتماعى والاقتصادى الراسخ بدرجة كافية 
لمان بقالها كاملة ( حتى اذ' بقيت بعض آثارها عسدما تنتهى 
حالة الطوارىء» ) ٠‏ 


م قسيرا 


وقد بت الانتصار فى الحرب الاعلية والقضاء على رانجل فى نوفمير 

.9 » وما تلاه من زوال حدة التوتر ٠‏ فى مصير شسيوعية الحرب ٠‏ فما 
درمت الحرب مستمرة كان لا هفر من اتباع سياسة هن اليد الى الفم ؛ 
وفرض انتهاء الحرب اعادة إلنظر فى هذه السياسة على ضوء اعتبارات 
إبعد مدى + وكان ذلك ينطيق بصفة خاصة على الاستيلاء على الغلال , 
وهى سياسة كان أصل وجودها هو الضرورة المستمرة لمواجهة الطوارى. 
يوما بيوم حتى على حساب اعتبارات المستقبل ٠‏ وكان العامل الحاسم 
مو موقف الفلاحين » الذين كان المصدر الأساسى لولائهم للنظام البلشسفى 
وخضوعهم المتذمر لعمليات الاستيلاء هو خوفهم من عودة « البيض » وفقد 
أراضيهم ٠‏ وبمجرد أن زال هذا الحوف نهائيا صار الطريق مفتوحا لاحياء 
التذمرات المألوفة من الاجراءات القاسية التى لم يعد لها مايبررها الآن ٠‏ 
وزادت انتفاضات التذمر بين الفلاحين ٠‏ التى كانت قد بدأت مع تسريح 
الجنود فى سيتمير ۱۹۲ (') + مدى وعنفا طوال الشتاء »> حتى اعترف 
لنين فى مارس ۱۹۲١‏ بأن «عشرات ومئات الألوف من الجنود المسرحيين » 
كانوا يتحولون الى عصابات (5) ٠‏ وكانت هذه الاخلالات بالنظام مى 
الخلفية والمقدمة لتمرد كرونستات فى هارس ۱۹۲۱ - أول تمرد داخلى 
منظم ضد النظام السوفيتى منذ صيف 1118 ٠‏ فكان طالب الفلاحيب 
مكان مهم فى القرار الأول لجمعية المتمردين فى الفرقة البحرية : « منح 
حق التصرف الكامل للفلاح على كل الأرض ٠٠‏ وكذلك حق ملكية الماشمية, 
التى يجب أن يحتفظ بها ويتصرف فيها طيقا لموارده الخاصة » أى دون 
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ا الصغر الحر بواسطة 
استخدام عمل مأجور » و « السماح بالا ع . 
العمل الفردى 2 00 1 . . aA‏ م 0 
صارت النتائ الاقتصادية لشيوعية الحرب التى كشفت هذه 
00 7 اع ر تسم نقطة مدء للتحليل * فالانهيار 
عه افلاسها ,2 حلقة مفرغه لا نتيح ١‏ 2 2 
e‏ اا الذى يرجع . السب فيه الى دمار المصانع 
الكار د للانتاح ١‏ ناعى > ر 2 8 0 1 : 
وبعضه لانعدام م 3 تمثله اللعان الرئيسية €“ أعقيه 
الادارة الم ركزيه الذى كانت , : 1 e‏ 
: کا تقر يبا لتوزيع السلع بأسعار محددة بواسطة و و 
1 2 4= 9 أدى دلت الى زيادة سريعه فى التجارة الخاصة 
ل ود للعملة ؛ وأدى ذلك بدوره 
غير المشروعة أسعار خبالية وتضخم بلا حدود 2 ى ل 
ال رفض الغلاح » فى مواجهة مجاعة فى البضائع وععلة پلا قن لس 
المقادير الضرورية من الغلال للمدن > , بحيث بدا السكان ر فون بصورة 
متزايدة عن المراكز الصناعية » واقترب الانتاج الصناعى أكثر من التوقفت 
7 “ . أ- . 03 ره 
الكامل ٠‏ وكان العلاج > الذى بعرفه التاريخ بأسم ا الا اد 
الجديدة New Economic Policy (NEP)‏ () أيضا مجموعه من 
الاجراءات التى لم يتم تصورها مرة واحدة » بل تسلسلت تدريجيا واحدا 
وراءااآخر. وقد بدأتبالهجوم على اكثر النقاط خطرا » كسياسةزراعية 
لزيادة مقادير الطعام بعرض حوافز جديدة للفلاحين ؛ واتطورت الى سياسة 
تجارية لتشجيع التجارة والتبادل » متضمنة سياسة مالية تقوم على نقد 
ثابت ؛ وف النهاية وصلت الى أعماق الشرءفصارت سياسةصناعية لتحقيق 
1 ر ل 


Izvestiya Revolutsionnogo — Konstadta» (1)‏ « رقم ١‏ فى ” مارس 
>٠١ ١‏ بيد أن القول الساند بأن السياسة الاقتصادية الجديدة انبثقت من تمرد 
كرونستات غير صحيح © فترار هذه السياسة كان قد قدم للجنة المركزية للحزب فى ۲٤١‏ 
قبراير 111١‏ 2 قبل التمرد بخمة أيام ٠‏ ( أنظر ص ۲۸١‏ من هذا المجلد ) . 

(؟) سدو أن عبارة « السياسة الاقتصادية الجديدة » استعمل لاول مرة » بدون 
اعتباره اسم علم + فى قرار من اجتماع الحزب في مايو 1111 »© ولكنها لم نكن قد شاعت 
يعد ٠‏ وظطهرت بين قوسين ( كاسم علم ) فى مقال لنين الذى نشر فى برافدا فى ١5‏ 
لاكتوبر 117١‏ © تمهيدا للعيف الرابع للثورة » ( « دراسات 20711 ص ۰) ١‏ وي 
قرار أصدره اجتماع ١لحزب‏ في ديسمبر 1175١‏ اشير الى « ها بطلق علية السياسة 
الاقتمادية الجديدة *» (661١ » KP (B) v Rezol.‏ 1 ص ٠ )١١‏ وظهر الاختصار 
NEP‏ فى مارس ١115‏ فى مذكرات لنين التى أمدها لتقريره الى الؤتمر الحادى 
عدر للحزب »© وفي فقرة من التقرير نفه ( «دراسات» 13911 ص 1.7 و |6 ) » ولکن 
التمبير كله ظل يتخدم في التقرير وى قرارات الؤلمر “ وفيما بعد صار الاختصار - 
NEP‏ بستخدم فى كل هكان . 


YAT 


زنك الزيادة فى الانتاج الصناعى التى تعتبر شرطا لبناء النظام الاشتراكى. 
والسمة الجرهرية فى السسياسة الاقتصادية الجديدة حى أنها كانت نفيا أو 
قلبا لاساد شيرعية الحرب ٠‏ وقبل الجميع » بعد ان انقضت دهمصة 
الصدمة الأولى . السسياسة الاقتصادية الجديدة كضرورة : ولكن البعض 
زبلها بترحاب ٠‏ وقبلها آخرون بضمير غير مستريح ؛ وكان تبرير 
المياسة الاقتصادية الجديدة موضم مناقشات طويلة ومسهبة رجعت الى 
بدايات النظام وتضمنت اشارات الى الجدالات الاقتصادية فى المستقبل ٠‏ 

وكانت شميوعية الحرب مؤلفة هن عنصرين كبيرين ‏ فمن ناحية , 
كان هناك تر كيز للسلطة والقوة الاقتصادية ٠‏ بما فى ذلك السيطرة 
اللركزية على الصناعة وادارتهأ مركزيا » واحلال الوحدات الكبيرة محل 
الوحدات الصغيرة فى الانتاج وقدر من التخطيط الموحد ؛ ومن ناحية أخرى 
كان هناك تركيز للسملطة والقوة الاقتصادية » يما فى ذلك السيطرة 
التوزيع بالبطاقات وتوزيع السلع والخدمات الاساسية مجانا أو بأسعار 
اسميه ٠‏ والدفع عينا ٠‏ والانتتاج للاستعمال المياشر وليس لسوق 
افتراضية ٠‏ بيد أنه يمكن وضع خط فاصل مميز الى حد كبير بين هذين 
العنصرين ٠‏ فيرغم ان عمليات التركيز والمركزية ازدهرت بدرجة فائقة 
فى ظل المقتضيات التى فرضتها شيوعية الحوب ‏ فانها كانت اسستمرارا 
لعمليات بدأت فعلان ابان الفترة الأولى للئورة ٠‏ وكان لني منذ أمد طويل 
قد أصر على أن الاشتراكية حى احطوة المنطقيهة التانيه نلرأسمالية()» وان 
صور التنظيم المتأصلة فى الاولى لا غنى عنها للثانية ٠‏ ففى هذا المجال 
كانت شيوعية الحرب تينى على أساس ما حدث من قبل » واجتاز كتير 
من انجازاتها الاختبار ؛ ولم تتعرض سياساتها فيما بعد للنقد والقلب الا 
فى تفاصيل تطبيقاتها وفى اتساع مداها ٠‏ اما العنصر الثأنى فى شيوعية 
الحرب » وهو احلال الاقتصاد «١‏ الطبيعى » محل اقتصاد السوق , فلم 
يكن له مثل هذا الاساسى ٠‏ وكان أبعد ما يكون عن النمو المنطقى من 
سياسات الفترة الأولى » بل انه كان بمثاية نبد لهذه السياسات: لقد كان 
قفزة بلا استعداد فى خضم المجهول ٠‏ وقد تبذت السسياسة 
الاقتصادية تماما هذه الجوانب من شيوعية الحرب . وكانت هذه الجوانب 
بالذات هى التى حطت من قدر شيوعية الحرب فى نظر نقادها أكثر من 
غيرها . 


وكان هناك فيصل آخر بين العنصرين الوئيسيين اللذين تألفت 
سے 
(۱) انظر ص ٩۲ ٩۱‏ من هذا الجلد . 


AY 


منهما شسوعية الحرب ٠‏ كانت سياسات التركيز والمركزية على 
ما تقريبا (وقد بذلت محاولات لتطبيقها فى الزراعة وفشلت) 
كان المجال المسناعى هو مصدر التاييد الاجتماعى الرئيسى للثورة , 
فا النئ ظهرت فيه بعض بوادر الرأسمالية النامية ٠‏ وقد انيثقت 
AE‏ الهرب من النقد واحلال الاقتصاد د الطبيعى > من عدم القدرة 
ف عل مشاكل زراعة الفلاحين المتخلفة التى يشتغل بھا حوالی N‏ فى 
المائة من مجموع السكان : لقد كانت تعير عن الصعوية الاساسية فى 
محاولة المع بين الثورة ضد الفيودالية بواسطة فلاحين نحدوهم تطلعات 
الا اة والثورة ضد البورجوازية وضد الرأسمالية بواسطة 
برولتاريا الصانع .. وعن الصراع بين المدينة والريف الذى تنطوى عليه 
8 المحاولة ٠‏ كانت هذه هى مصادر عدم الانساق التى أدت مع الوقت 
الى التمرد على شيوعية الحرب وتدميرها ٠‏ 


وتفسر الاختلافات التى نوجد داخل مجموعة السياسات التى تعرف 
فى مجموعها باسم شيوعية الحرب الانجاهات المتباينة فى تفسير هذه 
السياسات داخل الحزب ٠‏ 

فقد ذهبت أحد المدارس الفكرية الى أنها النمو اامنطقى لسياسات 
الفترة السابقة » سلسلة من الخطوات الصحيحة من ناحية المبدأ وان كان 
قد حدث تعجل لامبرر له فى تطبيقها نتيجة للحرب الأهلية ؛ فالخطأ 
المتاصل فى شيوعية الحرب مسألة درجة ونوقيت ولا يتعلق بالجومر ٠‏ 
وکانت هذه هی وجهة نظر اولئك الذين أشادوا حتى بأقصى اجراءات 
شيوعية الحرب نطرفا باعتبارها انتصارات للمبادىء الاشتراكية ٠‏ 
وتقول المدرسة الفكرية الأخرى » كانت شيوعية الحرب قلبا مسرحيا 
ومندفعا لسياسات الفترة الأولى للنظام > وقفرة فى تجارب طوبائية غير 
معروفة النتائج ولا تبررها الظروف الموضوعية مطلقا ٠‏ فلم تكن شيوعية 
الحرب ٠‏ فى وجهة النظر هذه » تقدما على طريق الاشتراكية » بل استجابة 
قهرية لطوارىء الحرب الاهلية . 

ولم يكن هذا الفيصل بين المدرستين ثابتا أو جامدا ٠‏ وقد اتجهت 
وجهة النظر الأولى الى الارتباط فى الأذهان بموقف المعارضة اليسارية 
السابقة » والمعارضة العمالية التى تألفت مؤخرا , التى هاجمت 
الضغوط المتزآيدة على البرولتاريا وأكدت الاهمية الكبرى للصناعة فى 
الاقتصاد الثورى ؛ وكانت تحظى ببعض التأييد من بوخارين الذى كان 
قد تناول ششميوعية الحرب 2 فى كتابه « اقتصاديات فترة الانتقال » » 


A 


حادم عمليه تحول تتفق مع الظروف الروسية الخاصة من الر 
لى الاشتراكية ٠‏ و كانت وجهة النظر الاخرى عى وجهة A‏ 
الرئيمسيين الآخرين »2 بما فيهم لنين دتروتسکی e‏ ا 
E ١ EPs‏ ی ان قد قنه 
بضرورة منح وزن أكير لرغبات الفلاحين دمصالهم ٠‏ ولكن ع 
ركن هتسقا تماما فى تسخيصه للقوى الدافعة ذزاء شيوعية يا 
« السياسمة الاقتصادية إر ا ' 
الؤنمر العاشر للحزب عزا شيوعية الحرب الى « الحالمين 
إمكاث تحويل ا ا للنظام السوفيتى فی لات سنوت ٠‏ 
وفى الآخر وصف شيوعية الخرب بأنها « لم تفرضها الحاجات الاقتصادرة 
بل فرضتها حاجات الحرب واعتباراتها وظروفهاء ٠ )١(‏ وعندما قبلت , 
فی جو الازمه السائدة فی مارس ۱ › اسسیاسه الاقتصاد دة ا 
بالاجماع بدلا من سمياسات شميوعية الحرب المتطرفة » وحظيت بالترحيب 
بوصفها حلا ضروريا » طرحت هذه الاختلافات مؤقتا » ولكنها لم تنته تماماء 
ففى حدود ما اعتبرت شيوعية المرب انحرافا أملته ضرورات المرب 
وليست الضرورة الاقتصادية وفرضته مقتضيات الحرب الاملة 
لا مقتضيات الاشتراكية » كانت السسياسة الاقتصادية الجديدة رجوعا عن 
موقف منحرف » وان كان مفروضا , وعودة الى الطريق المأمون الذى كان 
متبعا قبل يونية ٠ 111١4‏ وفى حدود ما اعتبرت شيوعية الحرب خطوة 
مندفعة وتطرفا فی الحماسة نحو مستويات أعلى من الاشتراكية › وان 
كانت غير ناضجة ٠‏ ولكنها طيبة » كانت السياسة الاقتصادية رجوعا 
العمل على استعادتها بأسرع ما يمكن ٠‏ وكانت الحجة الخلفية لوجهة 
النظر الأولى هى الضرورة العملية لادخال اقتصاد الفلاحين المتخلف وعقلية 
الفلاحين فى الحمسبان ؛ وكانت الحجة الخلفية لوجهة النظر الثانية ممى 


نز أحد الخطاين اللذين قدم بها ,2 
فعى ج یں كدم بها ية الجديدة » الى 





(۱) لنین « دراسات © 0711 ص 174 168 . أن ما يمكن أن نسميه 
رسميا نهائيا ظهر فى « صKommuniz Voennyi‏ » (19148) ص ]56 ؛ ١‏ انه من 
الخطأ الكبير الا نرى وراء هذه الطوبائية الاقتصادية التى تمثلها شيوعية الحرب 
بمحاولتها تحقيق اقتصاد بلا سوق فورا » حقيقة أن الفلسفة الاتتصادية لفئرة شبوعية 
الجر فرضتها أسسماسا مقتضيات الصراع المرير من ألجل النصر ... فالمضمون التاريخى 
لشيوعية الحرب هو ضرورة الاستيلاء على قاعدة اقتصادية بالاعتماد على القوة العسكرية 
دالسياسية ٠‏ ولكنه من الخطا ايضا ان نرى نى شيوعية الحرب مجرد اجراءات تعبثة 
0 ظروف الحرب ٠.‏ ففى العمل من أجل توجيه الاقتصاد كله الى حاجات الحرب 
لإهلية + وف بناء نظام متسق لشيوعية الحرب »© كانت الطبقة العاملة فى نفس الوقت 


شع اسس التممي الاشتراحى التالى . »© 


حكما 


هو 


ق 1 نل سم وء| , 
الحاحة الى بناء الصناعة وعدم زيادة موقف العمال الصتاعيت َ 


Î . ال د للثورة‎ ٠ 

وهم ا کک ا علتامما أثرهما فى خطابات وكتابات لنين 
ا السساسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ فقد دافع عن رج 

2 ا کن بمنوان « فى ضرببة الطعام ( مغزى السياسة 
E‏ 77 ب و اول ريل ٠ ١15١‏ وفى هذا 
المديدة وشروطها ) » نشره لنين فى أوائل 0 ا 
الكتيب نبذ نغمة الاعتذار التى لثيرا ها تسرب 00 هد الدياسة 
الاقتصادية الجديدة فى المؤتصص الخد ين ف وضمه هو نفسه فى 
بجرأة بأنها استئناف للخط الصحيح الذى “نت 75 د دة 
۸ ولم تقطعه سوى الحرب الاهلية ٠‏ وكد بدأت بعياره مو 1 
2 مؤلفه السابق « فى الطفولة اليساريهة وروح البورجوازيه 
الد ها فيه المعارضة اليسارية فى مايو 14114 ٠‏ وكرر ما 
a‏ 7 تخلف تعتير رأسمالية الدولة ( وكانت 
قاله من ان فى الاقتصاد الروسى المتخلف تعتير ر ب 0 00 
السساسة الاقتصادية الجديدة كما صيغت فى مارس ۱۹۲۱ تمثل اعتر 
بالرأسمالية على النطاق الصغي فى الريف. تحت شيطرة الدولة ): تقدها 
على الطريق المستقيم للاشتراكية ٠‏ 

د ان ضريية الطعام صورة من صور الانتقال من شيوعية الحرب 
الغريبة التى أملتها الحاجة القصوى والتدمير والحرب الى التبادل الاشترا كى 
ال للسلع ٠‏ وهذا الأخير صورة من صور الانتقال م الاشنتن! ليه * 
بما ينطوى عليه الموقف من سبات خاصة سببها الأغلبية الساحقة بين 
السكان من صغار الفلاحين › الى الشيوعية » )١(‏ * 

ان اعادة الحرية للتجارة كانت بمثابة عودة الى الرأسمالية ٠‏ ولكنه 
أعاد الآن ما كان قد قاله فى ١9418‏ مع التأكيد عليه : « هناك الكثير مما 
يمكن » ويجب » تعلمه من الرأسماليين » (") وينطوى ذلك على ا بان 
ثمة فترة طويلة نسبيا ستمر قبل أن يتم الانتقال الى الاشتراكية بنجاح * 
وفى الاجتماع الذى عقد للحزب فى مايو ١9437١‏ لشرح الطريق الجديد 
لعمال الحزب أصر لنين على أن السياسة الاقتصادية الجديدة ستطبق 
ه بصورة جدية ولمدة طويلة » » ووصفها القرار الذى أصدره الاجتماع 
بانها « قد تقررت لفترة طويلة تقاس بالسنين » () ٠‏ ومن الناحية 





. ۳۳۲ لنين « دراسات © ۷1×× ص‎ )١( 
٠ 56١ نفس المرجع ص‎ )۲( 
. 65024 دراسات © 20001 عن‎ «١ لنین‎ )۳( 


۲A٦ 


الاخرى أشار لنين اليها ؛ فى نفس المناسبة » 
ذلك بشهور قليله قال عنها أنها ه هزيمة وترا 
جديد » )١(‏ ؛ وبدا ان مثل هذه الاوصاف رد 
السياسة الاقتصاذيه الجديدة شرا مؤقتا يجي الى 
ونقطة سوداء تجب ازالتها من صفحات ! E‏ َ - 
رو ا ل وی نهاية 717 ار 
لن لا يزال ينحدث عن الحاجة الى 1 سد ۲ : نل 
N‏ ر حح جدید () ۰ وفى فبراير ١371‏ 
إعلن فجأة ان « هذا التراجع » بمعنى ها نقدمه للراسمالية من زر 
قد انتهى » ١‏ داعان ذلك مرة أخرى بصورة رسمية أكثر للمؤتس اماو 
عشر للحزب بعد ذلك بشهر » حيث ذكر أن هذا الرأى حظى افقة 
اللجنة المركزية (") ٠‏ ولكن هذا الاعلان ل عا ال 6 يمر 
ئا + رين انر مباشر فوری عر 
السياسة 8 وربما أمكن فهمة بصورة أفضل اما كمحاوله لدعم الروع 
المعنوية داخل الحزب أو كبيان موجه الى العالم كله بان روسا ا 
لن تذهب الى الاجتماع الدولى الوشيك فى جنوا وعمى مستسلية ٠.‏ 77 
وكان هذا التردد وعدم الاتساق فى هوقف الحزب ولنين نفس 
تجاه السياسة الاقتصادية الجديدة يعكس الازدواج المتأصل ف اليدف 
الذى يكمن خلفها ‏ الحاجة الى خلق اقتصاد عامل عن طريق الاتفاق مع 
الفلاحين بأى ثمن » والرغبة فى اتمام الانتقال الى النظام الاشتراكى الذى 
طال تأخره ٠‏ والذى لايمكن تحقيقه الا عن طريق التغيير الجذرى فى اقتصاد 
الفلاحين ٠‏ لقد كان هذا الوضح يجسد المسكلة الأساسية التى ظلت تقف 
فى مواجهة الثورة البلشفية هند البداية ‏ مشكلة يناء النظام الاشتراكى فى 
بلد لم يمر بمرحلة الديموقراطية البورجوازية والرأسمالية البورجوازيةء 
وعندما قدم لنين السياسة الاقتصادية الجديدة الى المؤتمر العاشر للحزب 
عاد الى شرطى الانتقال الى الاشتراكية اللذين كان قد ذكرها منذ سنوات 
فى ١1٠5‏ (4) - لقد قال انه لا يمكن القيام « بالانتقال الفورى الى 
الاشتراكية » الا « فى البلاد ذات الرأسمالية النامية » ٠‏ وفى روسيا كان 


بأنها «اتراجع» 4 
جح - اسستعدادا 





)١(‏ نفس المرجع ص 4ء و 1769011 ص ۲١‏ . وني فقرة أخرى قارن شيوعية 
الحزب بمحاولات اليابان الاولى للاستيلاء على بورت آرتر بالهجوم الخاطف ‏ خط كبر 
اه دلكن لابد منه لاكشاف التكتيك الصحيح للتقدم غير المباشر وتطبيقه ( نفس 
الرجع xxvII‏ ص ٥۸‏ ۹4 ) ۰ 
() نفس المرجع ص ۷۰ ۰ 
(؟) نفس المرجع ص ١06‏ 24 ۲۲۸ . 
(؟) أنظر المجلد الاول ص ٤ه‏ - ١ه‏ . 


TAY 


لا يزال هناك « أقلية من العمال في ' عة وأغلسيه من 1 
ل ر » ٠‏ واستطرد لنين : 
00 الثورة الاحتماعية فى مثل هذا البلد لا يمكن ان تنجح نهائيا 
ن 8 
الا بشرطين أولا تشريل. آن: تؤيتها فن الح و 
فى يلد أو عدد من البلاد الرئيسية + واكم تطلدن. 0 00 ب 
يتطلبه تحقيقه واقعيا بكثير » ٠‏ 
« والشرط الثانى هو التفاهم على 
تضع دكتاتوريتها موضع التنفيذ أو تملك 


السكان الفلاحين » )١(‏ * 
ولكن لا فى ذلك الوقت ولا بعد ذلك ناقثى لنين العلاقة بين 


الشرطين أو لمح الى امكان الاستغناء عن أحدهما ٠‏ ولكن تطبيق السياسة 
الإقتصادية الجديدة » الذى جاء فى لحظة تحطمت فيها آمال صيف ١65١‏ 
الكبار اهدق الايمان فی حدوث وره اشتراكية عالمية أكثر من أى وقت 
مضی منذ ۱۹۱۷ » بدا انه ينطوى بالضرورة على نوع من زيادة التأكيد على 
الشرط الثانى ٠‏ فبيسبب تأخر الثورة العالمية وفشل بروتتاريا غرب 
أوروبا فى أن ف لنحدة الثورة الروسية كانت الثورة الروسية 
لا تزال تحت رحمة الفلاحين . وصارت السياسة الاقتصادية الجديدة 
ضرورية ٠‏ وقد قال لنين فى المؤتمر العاشر « لا ينقذ القورة الاشتر شتراكية فى 
0 الى أن تقوم الثورة فى البلاد الأخرى الا الانفاق مع الفلاحين » ٠‏ ان 

هر السياسة الاقتصادية الجديدة كان المحافظة على بقاء حلقة الصلة 
دين ل والبرولتاريا تلك الحلقة التى كسبت بواسطتها الحرب 
الأهلية ٠‏ 

وقال لنين فى اجتماع الحزب الذى عقد فى مايو ١55١‏ * 

« ان البرولتاريا هى قائدة الفلاحين » ولكن هذه الطيقة لا يمكن 
طردها كما طردنا أصحاب الأراضى والرأسماليين وقضينا عليهم ٠‏ فلابد 
من تحويلها بمجهود كبير وألوان شديدة من الحرمان » ') ٠‏ 

وبعد ذلك بشهرين عرض نفس وجهة النظر هذه فى اطار دولى أمام 
المؤتمر الفالث للكومنترن ٠‏ ان كل البلاد الراسمالية تقريبا لديها 


حل وسط بين البرولتاريا 0 التى 
سلطة الدولة فى يدها » وأغلبية 





زا) لنین « دراسات » ۷1×× س لم7 ۲۳۸ . 
0( لنين ٠‏ دراسات» ]۷×× ص ..) 


ی 


۲A۸ 


الى جانب طبقة الل غلبن 
' منتجيه| 
روسيا يؤلف هؤلاء المنتجين الاغلبية ١‏ : 
ة الآن ١‏ | 
الور هی حرا سد هانق يي قي 
اجراءات التجريد والطرد ١‏ لعل . ١‏ 
۱ 
ماتين الطبقتين فالا يطل اسر کا وق 
الاقتصادية الجديدة هذه الاساليب 0 ر 1 5 
, المحافظة على التحالف بين (١‏ 
بالقيادة وبقوة الدولة » . 


3 لبرولتاريا والفو ' 
ن م حون 1 
نفس الوقت حليفا ضرو 7 لفلا سين المزدوج 28 


ديا وهدفا لصراع ا6 ۰ فقد کانوا ‏ 
الفمستاكل قى الستقيل وار اا کج الیم م بصن ا ب 
الأ فان التجربة التى ل انين بعد أن فكر a a‏ 

نقرو هة ر 
- م بها ستكون 7 * وأيا كان 


0 e 
لنين لا يزال يردد نفس القول ل : « ان السيا‎ 
لنا قبل أى شىء آخر كاختبار لواقعة از ننشاء‎ 
E ولكن كان تنو‎ ٠ () « اقتصسصطاد الفلاحين‎ 
الجديدة فى هذا المجال دلالات غير معروفة بو‎ 

ففيها جنوح متأصلل للتحول عن أول ١إ EE‏ 1 
الاشتراكية ‏ شرط الثورة الاشستراكية العالمية _ 
السوفيتية لا تستطيع تحقيقه » والت ر كبز عر E‏ ا - احتذان 
الفلاحين 8 الذى بدا تحقيقه متوقفا على قوة السياسة ا 
وبعد ذلك بثلاثة أعوام »> عندما يت بوضوح أكثر عدم امكان 0 
ارف الأول »> اين اصرار لنين على السياسة الاتصبادية اديت 


فى 3 واا & ° 


ب بے 


. ) 

'! لس أرجع ص 606 6 .61 . 

9) زه TT‏ 5 
XXVI E‏ ص ۲۲۸ 2 وبعد ذلك بدقائق اضاف انهم لم « + و 

' ' الحلقة مع اق فلاحي: ا U‏ 


۲۸۹ 





السيابة ا رصا رة ال2 
اأظطرات اليرت 


(1) فى الزراعة : 


لم يكن الاجراء الأول والرنيسى فى السياسة الاقتصادية الجديدة , 
وهو احلال الضريبة العينية محل الاستيلاء على الفانض . شيئا جديدا ٠‏ 
فقد طبقت الضريبة العينية لأول موة فى خويف 1918 + ولكن الاستيلاء 
استمر وعدل عن الضريبة )١(‏ + وكان ترونسكى قد إقترح فى فبراير 
٠‏ » قبل المؤتمر التاسع للحزب وفى لحظة بدت فيها الحرب الأعلية 
فى طريقها الى الانتهاء » على المكتب السياسى استيدال الاستيلاء على الفائض 
بضريبة عينية بنسبة الانتاج » ووضع تبادل السلع مع الفلاحين على أساس 
فردى بدلا من الأساسى الجماعى ٠‏ ولكن لنين عارضه » ولم يحصل الا على 
٤‏ أصوات من ٠ )5( ١5١‏ وظهرت مثل عمذه المشروعات همرة أخرى بعد 





. أنظر ص 64؟ من هذا الجلد‎ )١( 

(؟) أعاد تروتسكى ذكر هذه الوقائم قى المؤتمر العاشر للحزب > دون أن يتصدى 
له أحد < e Desyatyi Ross. Komm. Parti‏ ۱۹۲۱ ص ص 11[ . وند طبع فيبا بمد 
في Otchet Narodnogo Kommissariata Zemledeliya IX Vserossiiskii‏ « 
« الجزء الرئيسي » من مذكرته الى المكتب اليائى فى فبراير .119 بعنوان « عاك 
أساسية فی سياسة التموين والزراعة » Novyi Kurs‏ 194 ص لاه 08 ) وأضاف 
انها كتبت « تحت تائر المراج الائد فى الجيثى والتجربة التى هر بها في رحلته الى 
الاررال “ ( نفس امرجم ص ۲ه ) . 


۹۱ 


هزيمة رانجل النهائية » وأعلنها بعض المندوبين المناشفة والثوريين 
الاجتماعيين فى المؤتمر العاشر لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر 
-1۹7 زا ٠‏ وحتى ذلك الوقت رفضت هذه المشروعات بار آراء 
غير مسموح بها وغير عملية وتنطوى على انحراف عن المبادىء البلشفية 
عودة الى « التجارة الحرة » ورأسمالية البورجوازية الصغيرة ٠‏ ولكن 
بعد عام تماما من تقديم تروتسكى لمشروعه الآول + فى 8 فبرایر ۱۹۲۱ > 
حدثت مناقشة فى المكتب السياسى دفعت لنين نفسه الى التقدم بمشروع 
مشابه بوضوح ٠‏ ووضع لينين مشروعا مبدئيا قدمه الى لجنة من المكتب 
السباسى لصياغته » وحدده على الاسس التالية ٠‏ 

١‏ استجابة لرغبة الفلاحين من غير أعضاء الحزب فى استبدال 
الاستيلاء ( بمعنى اخذ الفائض ) بضريبة من الغلال » 


؟ ‏ ولتخفيض مستوى هذه الضريبة بالمقارنة بالكميات التى تم 
الاستيلاء عليها فى العام المافى › 

٣‏ ولتأييد مبدأ الربط بين مسنوى الضريبة والمجهود الذى بذله 
الزارع بهدف خفض النسبة المئوية للضريبة كلما زاد المجهود المبذول › 


14 وتوسيع نطاق حرية الزارع فى استخدام فائضه بعد دفع 
الضريبة فى التبادل الاقتصادى المحلى » بشرط دفع الضريبة كاملة فورا ٠‏ 


وفى ۱۷ و 516 فبراير ظهرت مقالات موحى بها فى برافدا تدعو الى 
التفيير المقترح ونفسره ٠‏ وفي 554 فبراير قدم مشروع مفصل 2 وضع 
بواسطة اللجنة على أساس مذكرة لنين ٠‏ الى اللجنة المركزية للحزب ٠‏ 
وبعد مناقشات أخرى وتعيين لجنة صياغة أخرى » وافقت اللجنة على مشروع 
معدل فى لا مارس ۱۹۲۱ ٠‏ وفى اليوم التالى قدمه لنين » وان كان بحرص 
وليس كموضوع رئيسى » فى خطابه عن السياسة العامة فى المؤتمر العاشر 
للحزب ٠‏ وفى ١9‏ مارس قدم لنين فى خطاب آخر الاقتراح رسميا الى 
المؤتمر » الذى وافق عليه بالاجماع » وعين لجنة صياغة ثالثة لاعداد نص 
القانون ؛ وأعيد هذا النص الى المكتب السياسى الذى أدخل عليه تعديلات 
أخرى ٠‏ وفى 5١‏ مارس نقل الموضصوع لأول مرة من الحزب الى الجهاز 
الحكومى ٠‏ وفى اليوم التالى وافقت اللجنة التنفيذية المركزية رسميا على 





(!) انظر ص ۱۷١ - ۱۷١‏ من هل' المجلد . 


۹۲ 


فى الصورة النهائية الت وإ 
ا التى دافق عليها المكتب السياسى رىم . 
ولم تخف ١‏ 4 

a‏ خريصة للمرسوم الطايم التورى التغرير . فة 
فرضت ضريبة عينية تصاعدية بمعنى أنها تتد E‏ 
على الفلاحين الفقراء والمتوسطز “تج بحيث يكون عبؤها أقل 

- و ب دعلى ممزارع « عمال المدن , . ل م 
حوفظ على مبدأ أن تكون الضريبة متمشة مم إل - ا 
0 7 0 ل يه مع القدرة والحاجة ٠‏ ولكن 

> فى مشروع لنين المبدتى الأصلى طبق بمنح تخفيضات ٠‏ ب 
للفلاحين الذين يزيدون المساحة المزروعة من الارض أو يزيدون e‏ 
أرضهم ككل , كما كانت التغييرات التى أدخلها AEE‏ 
الحزب فى المرسوم مقصودا بها كلها أن تحدد بشكل حاسم الطابع التجاري 
للسياسة الجديدة ٠‏ فقد تقرر صراحة الغاء المسئولية الجماعية التى 
كان مشروع المؤتمر لايزال يتضمنها > وصار الفلاح الفرد مسئولا عن دفم 
الضريبة التى تفرض عليه » وأنشىء رصيد عام لتوفير السلع الاستهلاكية 
والادوات الزراعية من أجل المبادلة بالفائض الذى يسلم طواعية بعد آداء 
الضريبة فقط» وليس من أجل « أفقر قطاعات السكان » كما كان من قبل » 
كما تأكدت حرية التجارة فى الفائلض « داخل حدود التبادل الاقتصادى 
المحلى « «الغاء عبارة « عن طر بق المنظمات التعاونية والأسواق » * وربعد 
أيام قليلة صدر مرسوم من مجلس القوميسيرين يلغى ما تنطوى عليه 
عبارة « التبادل المحلى »> من قيود بالتصريح « بحرية التجارة والبيح 
والشراء » وبازالة القيود على نقل المواد الغذائية بالنقل البرى والبحرى 


)١(‏ توجد تفاصيل مادار في الكتب السياسي ؛ ومعها نص المشروع ‏ منقول عن 
وثائق لم :نشر فى محفوظات الحزب > فى ( لنين « دراسات » 20691 ص "85-50١‏ )» 
وقد دارت المناقشات فى مؤنمر الحزب فى جلسة واحدة قبل نهاية اللؤتمر بيوم واحد » 
وكان .16 مندوبا قد ذهبوا الى كرونستات ورجع آخرون الى مقارهم . وقد شغفل 
خطابا لنين فى تقديم المشروع وفى الختام حوالى نصف الجلسة * وقد تكلم بعد لنين 
تسيروبا قوميسير التموين »© الذى اتفق مع لنين مس ناحية المبدأ ولكنه عبر عن عدم 
موافقته على درجة الحرية التى تمنح للتعاونيات ( انظر ص ۲۴۷ من هلا المجلد ) . 
وكانت بقية المناقشة محصورة بين ستة أعضاء اختارهم الكتب الرئاسي ؛ وسمح لكل 
منهم بعشر دقائق » ولم يتصدى أى من هؤلاء المتحدئين للاقتراح من ناحية المبدا » وان 
كان بعضهم قد نقده في التفاصيل » ومن الواضح ان الموضوع كان قد طفى عليه تمرد 
كرونستات والجدالات الثيرة التى دارت حول وحدة الحزب وحول النقابات التى شفلت 
الاهتمام الرئيسى للمؤتمر © ولم يتبين معظم المندو بين أهميته الكاملة الا مع الوقت “ ويوجد 
النص الدى وافق عليه مؤتمر الحزب فى ١6‏ مار 1۹11 ) ۰ ›VFP (8B) v Rezol.»‏ 
۳آ ص ۳۸۸ ۔ ۲۸۹ ) ٤‏ كما يوجد المرسوم كما نثر في «هزناء»»1» 
ف مادس ؟؟ في e Sobranie Uzakonenii ı92ı»‏ رقم 1 — ٠ 111 lll‏ 


۹۳ 


اا أنا 3 
والسكك الحديدية (ا)٠‏ وفى مايو ٠۲١‏ 1 0 00 
الاقتصادية الجديدة قررت لمدة طويله « تعاس ٠‏ 
الأساسى ۾ هو تبادل السلع (") ° 
نتطلب تطبيق الساسة الاقتصادية الجديدة انشاء مؤسسات 
0 ماتطلت ا المۇسىسات القائمة من أجهزة للاكراه الى أدوات 
للسساسة ال ١‏ كانسيديم المبادرة الفردية بين الفلاحين * 
وبذلت محاولة أولى مع م لجان البذر » التى أنشئت بمقتضى قرار 
الماتمر الثامن لسوفيتات عموم روسيا فى دیسم +155 (5). + قنك 
ر و ر ن اللجنة التنفيذية اللركزية ومجلس القوميسيريين 
فى 51 مايو ۱ بعلن أن وظائف هذه اللجان كما حددت حتى ذلك 
الوقت « ضيقة أكثر مما ينيغى » وان مجال نشاطها يجب أن يشبح 
« لمصلحة تنمية زراعة الفلاحين المستقلة » » فبالاضافة الى زيادة مساحة 
الارض المزروعة ينبغى أن تهتم بتحسين أمساليب الزراعة ومساعدة 
الصناعات الريفية وتشجيع التبادل للسلع وتنمية التعاونيات (؟) ° 
وبعد ذلك بشهر صدر مرسوم آخر صاغه لنين نفسه وضع نظام لجان 
القرى > عن طريق مراحل متوسطة من « المؤنمرات الاقتصادية فى المراكز 
والأقاليم » ( وهو أمر ينطوى على العودة الى فكرة « السوفيتات » ) 2 تحت 
سلطة مجلس العمل والدفاع (5) ٠‏ ولكن هذا البناء المحكم لم يتحقق 
قط ولم يكن له أثر فى التطورات التالية ٠‏ فقد كانت السيطرة المركزية 
تفوح منها رالحة شيوعية المرب بحيث لا تتفق مع روح السياسة 
الاقتصادية الجديدة » التى كانت تنطوى على تحديد علاقة الدولة بالفلاح 
بحيث تقتصر على وظيفة جباية الضرائب ٠‏ 





3 1 . 1)١ المادة‎ ۲١ المرجع الابق رقم‎ )١( 

I (4t1) <VKP (B) v Revol.» (r)‏ ۹ - ۹۷ ۰ وثيما رت 

ص وفيما يتصل 

بتوسيع نطاق التجارة فى ظل السياسة الاقتصاديةا الجديدة أنظر ص ۴۲۲ - ۴۲۲ ص 
هذا المجلد 

(5) انظر ص ١5 ١7١‏ من هذا المجلد 

. ٠٠۲ رقم ۲۷ ؟ الادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1921» (f) 

(ه) نفس المرجم © رقم 16 »2 المادة ۴ »© ويوجد مشروع لنين الاصلى الذى 


صاغه في ١؟‏ مابو 111١‏ في « دراسات » 586 ب ۲۸۱ )بويثض من ملخصا لنطاق 
الياسة الاقتصادية الجديدة كما تصورها لنين فى ذلك الوقت . 


۹٤ 


وكان المفهوم الأصلى للسياسة الاقتصادية الجديدة _ (: 
الانتاج الزراعى بضمان الحرية للفلاح فى التصرف له اانه يمكن زيادة 


50 للارض ‏ - 1 0 َ 1 ف فى فائضه وتأمينه 
و : 0 صحيحا ولكن تطبيقه و تنميته كانا يتطلبان وقتا ٠‏ 
ا E a e E‏ 


az‏ ات المبدشة قد قامت ع 
ا بدثيه قد قامت عى أساس منجزات العام السايق التى 
تتسم بالحرص بوضوح < فعد صدر مرسوم من مجلس القوم E‏ 
8 مارس ١15١‏ يحدد مجموع كمية الغلال المفروضة ري 3 
0 - » 
إساس حصاد متوسط » ب 55٠‏ مليون بود , مقابل تقدير 7 مليوز 
د فی ظل نظام الاستیلاء فی ۱۹۲۰ نها فى الواة 0 
و ا فى لم يجمع منها فى الواقع سوى ٠٠١‏ 
مليون بود ٠ )١(‏ وكان هناك اعتماد على عملية التجارة والتبادل لتوفر 
٠‏ مليون بود أخرى وبذلك يتحقق أقل تقدير مطلوب وهو ع ليون 
بود 9) * وجاء اعلان تغيير السياسة فى وقت لم يسمح بتغيير نظام 
البذر ٠‏ وقد يكون الفضل راجما للحوافز التى وفرتها السياسة الاقتصادية 
فى زيادة مساحة الارض المزروعة فى الاقاليم الشمالية والوسطى بين ٠١‏ 
و ١5‏ فى المائة فى عام ٠ 1١91١‏ يبد أن هذه الاقاليم كانت « أقاليم 
مستهلكة » لا تكفى حتى حاجاتها بنفسها » أما فى الاقاليم المهمة فى الجنوب 
والجنوب الشرقى فقد انخفضت المساحة المزروعة فعلا بنفس النسبة 
تقريبا (؟) ٠‏ ولكن الشىء الذى دمر كل التقديرات كان الكارثة الطبيعية 
التى حلت بالبلاد بسبب الجفاف لثانى عام على التوالى وبخاصة فى الاقاليم 
المنتجة فى حوض الفولجا ٠‏ وجاء أول انذار فى نهاية ابريل ١915١‏ فى 
بيان أصدره مجلس العمل والدفاع باجراءات نتخذ « لمكافحة الجفاف » (4)* 
وفى يوليه ۱۹۲١‏ ظهرت ضخامة الكارثة بتاليف « لجنة لا حزبية لعموم 
روسيا لمعونة الجوعى » ٠‏ ثم أعقبها بعد ذلك بشهر الاتفاق مع هيئة المعونة 





Sobranie Uzakonenii I921 » (۱)‏ < ۾ - الادة ۱)۸ . وتبعا لا قاله تسروبا 
فى المؤتمر الماشر للحزب فى مارص ٠١۲١‏ كان الجمع « بقترب هن هذا الرقم » ؛ وهناك 
تقدير حريص آخر قيل في المناسبة نفسها هو ٠٠١‏ مليونا ه حتى الآن » ٠‏ وجامت 
تقديرات مقابلة للبطاطى ( .5 مليون مقابل ؟!١‏ مليون ) فى مرسومين صددا فى |1 
ابريل 1۹۲۱ «1921 Sobranie Uzakonenii‏ » رتم مم المادتين 206 > (50 ٠)‏ 

(؟) لنين « دراسات 209716 ص 7.5 و 5.1 و | 8[ » وقد تکررت هذه 
الادقام عدة مرات فى خطب لنين فى ربيع 141١‏ . 

< Orchet Narodnogo Kommissariata Zemledeliya IX Vserossiiskii (P 
۷ ۷۰ اكوا ص‎ 


* ٠١ رقم 6۹ الادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1921 » (€) 
وه"‎ : 


ت ةَ زد المحاعة من الخارح )١( ٠‏ وفى 
الامریکیة (4۳84) ل رل ر نسم من سكان الناطق التى حلت 
ا 8 :لك بايام قليلة صدر ترخيص باعفاء 
بها الكارثة الى سيبريا (1) وبعد ذلك 00م EE EVE‏ 
الفلاحين الذين نزلت بمحصولاتهم كأدلة ن ا لے ر , 
نهالة العام دک وسا إن .عصاد 1499 فصل كلية فى أكثر من4١‏ ملبون 
دزياتن مجموع ا الارض المزروعة فى الاقاليم الأوروبية من 
الجبهورية السوفيتية البالخ قدرها ۲۸ مليون دزياتين (4) ٠‏ وبدلا من 
ال 74٠‏ مليون بود المقدر جبايتها كضرائب عينية فى 115١‏ - 0 
بع a‏ و طون وو بو لفق تور لخر لق 
۰ - ۱۹۲۱ () ۰ 

وقد وصبف كتيرؤن. من الراقبين فطائع. المجاعة التي أحاقت بحوض 
الفولجا فى 5, بخاصة أعضاء الارساليات الأجنبية للمعونة التى 
كانت جرس المنكوين: ٠‏ :ولبس هناك تقديرات :يعنمد عليها لعدد عن 
هلكوا » وبخاصة لآن الجوع كثيرا ما يكون سببا غير مباشر أكثر منه 
سببا مباشرا للموت , كما لا يمكن تقدير عدد الماشية التى نفقت حتى 
بالتقريب ٠٠‏ وقد قدر المرسوم الصادر بتأليف لجنة عموم روسيا عدد 
من هم فى حاجة للمساعدة بعشرة ملاين ٠‏ وبعد ذلك بخمسة شهور »2 
فى المؤتمر التاسع لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر 195١‏ 2 كان 
التقدير الرسمى هو ۲۲ مليون » وابدى كالنين ملاحظات توحى بأن 
العدد كان أكثر من ذلك بخمسة ملايين على الأقل ٠‏ فى ذلك الوقت 
كان الاعتقاد السائد أن مليونا وربع من الأشخاص رحلوا من المناطق 
المنكوبة الى اكرانيا وسيبريا 2 وقد قطع بعضهم الرحلة فى اسابيع 
أو شهور ٠‏ وكانت المجاعة هذه المرة أكثر انتشارا وقسوة وخطورة 
وأشد وقعا على السكان الذين ارهقتهم الظروف والمحن مماكانت فى آخر 
مجاعة كبرى فى 1895-1 ٠‏ وقدر كالنين هجموع المعونات المقدمة 
حتى دیسمبر ۱۹۲۰ ب ۰۰۰ر۸۰۰را بود من الغلال و ٠٠٠ر١٠٠‏ بود 


. من المجلد الاول‎ ١78 أنظر ص‎ )١( 

. ۹۷ ° ۳۹7 رقم ؤم ب المادة‎ « Sobranie Uzakonenii 1921I» (f) 

(۳) نفس المرجع رقم 14 الادة )لم) . 

« Otchet Narodnogo Kommissariata Zemledeliya IX Vserossiiskii (€) 
۰. ۸۰ ص‎ ) ۹۲۱ ( 


. VY ص‎ 1۹۲۲ « Pyatyi Vseross. S'ezd Sov.» (0) 


من المواد الغداية هن الداخل ء و ٠٠٠ر‏ ٠٠ر‏ رو 
من الغلال » من المعونات الحارجية رم . بو متها ۰ ٠ ٠‏ ر ...ر 


ويرجع جزء كبير من الفضل ف حمم 1 EET‏ 

الامريكية (شكله) , المنظمة إلا 3 رن دتوزيعها الى الهيئة 
فى الميدان ٠‏ وقد قال كامنيف فى مقالة REE ê‏ لعن رسميا 
اتاج لل ARA‏ إمكانية القما يعمل ور 5 0 لحتومه الامريكية 

ا 0000 2 منظم فى المعونة على نطاق و 
وجعلها اتتفوق على كل ما قامت به المنظمات الاخرى () . 90 

وأدى فضل المحصول والمجاعة الى تركيز الانتباه كله على الحصا 
التالى » وفى ديسمير ١95١‏ أعلن اجتماع للحزب والمؤتمر التا 5 
لسوفيتات عموم روسيا افتتاح «الحملة الزراعية لسنة ۱۹۲١‏ » الى دى 
فيها « ننظيم الحزب كله من أعلاه الى أدناه » الى القيام بدورة (5) . 
وبالاضافه الى الاجراءت المألوفة من اصدار التوجيهات ووضع التنظيمات. 
بما فى ذلك توفير البذور والمواد المساعدة الأخرى » استخدم مبدأ الموافز 
الفردية والجماعية على نطاق واسسع - وكان قد عقد مؤتمر زراعى فى 
أوائل ديمير ‏ لا مؤتمر فلاحين ٠‏ كما نى الأيام الاولى لمثورة ٠‏ بل 
مؤنس اللتوظفين. الزراعيين ب دغا الى ان و كل الاج فى راع نوی 
الاقتصاد يجب أن يشجع بصفة خأصة وبطريقة منظمة بوسام العمل 
وبجوائز مالية » (4) ٠‏ وقرر المؤتمر التاسعم لسوفيتات عموم روسيا 
بعد ذلك فى نفس الشهر انه « لكى يمكن تسجيل النجاح والفشل فى 
الحملة الزراعية لسنة 5 ولتشجيع الا قاليم وار اكز »بجب ' قامةمعر ض 


Devyatyi Vseross. Sed Sov. » (0)‏ » ۱۹ ص ۲۲ ٣۴۳‏ . وند آدلى أحد 

المشاهدين العيان الى المؤتسر ببيانات عن المجاعة فى اقليم ستاراتوف وقى الجمهورية 

الالمانية فى الفولجا ( نفس المرجم ص 1١.‏ ۱۱۷ و ٠١١ - ٠۴١‏ ) * وقدم لين تقريرا 
آخر للجنة التنفيدية المركزية فى مابو ١415‏ 

s Golodom v 1921-1922» (Y)‏ نز26ه80 نعت:1 > وقد استطرد مقال كامنيف ممبرا 
عن الشك في « الصالح المحددة قي اللسياسة الداخلية او حسابات السباسية الخارجية 
التى أوحت بالمساعدة الامريكية » “ ويضيف ان « امريكا كانت » بنضل المساعدة المي 
التى قدمتها » فى مركز أفضل شی لي زلف اهن فرق االظروفة اعفاد و 
ال ل 
بلانك «الاغدية الامريكية في الحرب الماللية وفترة التممير * 7 

. ۷ 
V1 ص14-‎ 1 > 11 «VKP (B) v Rezol.» (f) 


۰ 1 ص‎ ۴ 
«< Novoe Zakonodatel'stvo ب‎ Oblasti Sel'skogo Khoz. » ($ 


۷ 


aN O 

زراعى فى موسكو فى ل إل نقد أسطول من الجرارات كجائزة 
نجاحا ( كانضاء محطة كهربائية ل 0 السياسة الاقتصادية الجديدة 
للأقاليم ) AE‏ 0 ر فى ما اذا كانت السياسة 

وان آثارها إن كان من العسير أن عر / ١‏ 

قد بدأت تترك آثارهاء وان اد ٠‏ إلى فو الاندفاع الجديد نحو 
اة لی ا ر کور ا رست أ س 
E‏ اع الحقق من أجل الأرض » 5 
الام ا مو وم وقى ماوق 1515 انت 
من قوميسيرية الزراعة فى ر دض الضرببة العينية الى ٠١‏ فى 
الساطات قه اكتشسديت ثقة. كافية لتعات ر ر زر کیشر لی 
٤ E i‏ الاستملاء على الماشية من ١‏ حي ربا م 
EN‏ 5 أن انتهت كارثة المجاعة وبدأت 
و ۴ ٠‏ کار 1۲۲ ۶ بعد نل 5 5 . _ 
E‏ : ة الاقة الجديدة 
ا المحصول الجديد » نقطة التحول فى E‏ 9 
فى اله ول يعد الاق ب يتطلب سوى محصول طيب ليتوج ش 


: ج الارضى السابقين بين الفلاحين قد تم تقريبا 
وك وفع شب سل ی ا کر 
و نهاية 21914 وبمجرد أن تم ذلك لم ته فترة شيوعي ب أي 
کی 0 0 5 0 ب کا الت الر 
تكيرا كبرى فى نظام حيازة الارض “ وكان التشجيع الرصمى للصمود 
الجديدة من الزراعة الجماعية نظريا أكثر منه عمليا ٠‏ وحتى فى ذروة 
مبيوعنة المحسري الم تسيل آنه محاولة. لتر الجراءات. التجميع” على 
اله لفلاح ٠‏ فقد استمر النظام القديم 2 بما ينطوى عليه من اعادة 
توزيع الأرض دوريا بين أعضائه , قائما جنبا الى جنب مع زراعة الفادع 
الفرد دون أية تفرقة رسمية بينهما ٠‏ بيد ان موقف السلطات كان 
مترددا (؟) ٠‏ فالتحريم القانونى لتأجير الأرص روكأن ,البيع والشراء » على 
المأجور كان يحول دون اتاحة الفرصة للفلاح الحائز لكى يكيف نفشسه 





Sedy Sov. RSFSR v Postanov.» (1)‏ »¢ 1۹۴4 ص ۲۱۳ ۲۱٤‏ ۰ وقد 
اجل الممرض فيما بعد الى خريف 1657 . 

I «O Zemle » (۲)‏ ( ۲۱ ) ص ٦‏ ۰ء 

{TY —. YY ص‎ < Novoe Zakonodatel’stvo v Oblasti SePskogo Khoz. » (¥) 

(]) اكدت التعليمات التى أصدرتها لجنة الارض المركزية في ١1‏ مايو 1115 
حق الفلاحين في هجر الزراعة المشنركة الى الحيازات الفردية ٠‏ ولكن موضوع ضرورة 
موافقة كل اعضاء الكرميون لم نضح قط . وقد الخدت السلطات المحلية المختلفة 


مواقف مختلفة من هلا اموضوع »؛ واستمر بعضها بضع المراقيل فى طربق الزراعة 
الفردىة » I «O Zemle‏ ١؟1ظ6ظا‏ ص ا) . 


۹۸ 


هع رر ا المتفيرة ‏ وحى ‏ عملية كانت ب ,. ا 
إعادة التوزيع على أساس نظام ال ر زي ٠“‏ © ادتوماتيكيا بواسطة 
ضد الحيازة الفردية ٠‏ وبصفة عامة ىد 7.١‏ اباك كان هذا التحريم 


E a‏ ال عية الحرن ]م 
فى قضية شغل الارض الشمائكة ٠‏ فهى من ناحية "رب اثران مختلفا 


i a‏ 13160 رة لار 2 و و 
إلاخرى خلقت » بصرف النظر عن لائر إل ٠ ٠‏ ممن الناحية 
الاستيلاء »> احساسا بعدم الامن حمث کا ٠‏ السيىء لتكرار عمليات 
تنوقف فى المستقيز نتمحة e a EN‏ 
9 على 5 الحرب اللي وجري ا کی 
البلاشفة لم ر أيه ضمان لعدم حدوث تغييرات ثورية أخرى . 0 
1 ومن ثم 3 كان ص الوظائف المهمة للسياسة الاقتصادية الجديدج 
إن تمنح الفلاح شيئين لهما قيمة كبرى عنده : الحريه فى اختيار الصورة 
التى يزدع بها الارض ٠‏ والاحساس بالامن فى شغل الارض ٠‏ بيد ان ذلك 
أثار على الفور موضوع تحريم تأجير الارض واستخدام العمل الأجور , 
وهو تحريم اذا نفد يجعل حرية الاختيار وهمية الى حد كبير . واذا لم يكن 
الفلاحون قد تهربوا على نطاق كبير من هذا التحريم فيطل وات 
الحرب فان ذلك كان راجعا الى انه لم يكن هناك حافز كاف لذلك ٠‏ ولكن 
بعد ان بدأت الحوافز الاقتصادية مرة أخرى فى ظل السياسة الاقتصادية 
الجديدة أصبح التهرب أمر لابد من حدوثه ٠‏ وفى اكتوير 1915١‏ اعلنت 
قومسيرية الزراعة ان « الايجار موجود سرا » () » ومما لا ريب فيه ان 
ذلك كان ينطبق أيضا على استخدام العمل المأجور ٠‏ وكان موضوعشغل 
الأرض من الاعتمامات الرئيسية للمؤتمر الزراعى لعموم روسيا فى ديسمبر 
١‏ »ء الذى « لكى يزيل كل ابهام فى التشريع القائم » حدد الطرق 
المختلفة . لشغل الأرض وأكد حق الاختيار بينها (۲) ٠‏ وتتاول 
المؤتمر التاسع لسوفيتات عموم روسيا الذى عقد بعد ذلك باسبوعين 
نفس الموضوع 2 بمناقشة طويلة ومشوشة ٠‏ وأشار أوسنسكى الى أن 
القضية عولجت « بطريقة غير حددة وغامضة جدا فى القانون القائم » » والى 
ان « فلاحينا ليس لديهم أبة ضمانات قانونية لاستغلال الارض » * 
واعترف بأن السماح للفلاح بتأجير أرض أعطيت له للاستعمال » ولیس 
للملكية > أمر غير متسق واقترح حلا وسطا هو تحديد الايجار بست 
ت ا 
()4 «علصسعتخ 0» 1 (۱۹۲۱) ص ۱١‏ ۰ وفي نفس النشرة مناقشة طويلة كتبها 
موظفى توميسيرية الزراعة مطالبا بالتصريح بالايجار رسبيا ( ص ٠ ١٠١ - ٠٠١‏ 
9( 


أحد 
(4r‏ ° 
Novoe Zakonodatel'stvo v Oblasti Sel'skogo Khoz. »‏ « ) 


۹۹ 


. وعان الؤتمر يدرك الصعويان 
التغا 3 عليها ¢ ومن ثم أصدر 
ن هذه المبادىء فى مرسوم , 


5 موي واضحة ومتسقة من 
رف التربة » (") ° 0 
o ° 4‏ » اسا 
0 اللجنة التنفيذية المر كزية AR‏ ا 

وظهر مرسوم ا ان 8 ب“ مادة فى مايو ١١1532‏ (5) 
عن استغلال الارض بواسطة العاف وقلاخا 
ا لمسلطات المحلية فى وة 
بينها , مع منح الحق - غيد الواضج ,يي ), ل 
و ê‏ 0 0 عدم تشجيعه بصورة 
- اعادة نوزيم الارض دور ' E‏ 2 
N‏ كان على الاقل نظريا » حرا فى تركه وأخذ 
RDG‏ ۽ ہے الامكان بالسماح بتأجير الارض 
ل عه ,وبل الس لك يك ری سند رهه اجات 
واستخدام العمل المأجور ٠‏ دان كان على سبيل 7 e‏ 9 
خاسة ٠‏ فالاسر التى « ضعفت مؤقناً » بسبب كارنة طت ا 
د # ن 'نأ ٠‏ من أرضها لمدة أقصاها دورتين زراعيتن ٠‏ 
العاملة تستطيع أن حر جزءا من : أ ا 
ويمكن استخدام العمل المأجور بشرط أن يعمل أيضا 0 
عل فده المساواة مع العمال الماجوزين»,. وبذلك أدت السياسة الاقتص دي 
الجديدة اللي وضع حد للانجاه الى المساواة الذى ساد فى الفترة النورية ١‏ 
فقد اعترفت للفلاح فى حدود ما يتفق مع نظر بة الملكيه 0 
فى حيازته كما لو كانت ملكه , بزيادتها أو را E‏ 0-0 
المأجور أو بتأجيرها للآخرين وصارت التزاماته دن الدو ھی 
التزامات دافعى الضرائب ٠‏ ومنحته الدولة فى مقابل ذلك » لأول مر 
منذ الثورة » الأمن فى شغل الارض لينمى حيازته ويفلحها لمصاحته 
وللمصلحة العامة ٠‏ 
ولم يؤثر تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة نظريا فى التشجيح 
الرسمى الممنوح للصور الاختيارية السائدة فى الزراعة الجماعية 2 مثل 


لل ل ل ل سحام 


,قد حعله متفقا تماما مع أسس 3 يستطيع أن يفهمها كل 


واعترف القانون بصور الزراعه 


۰ ۱۰6 - ۱١۳ ص‎ ) ۹۲ (7 « Dev. Vseross. S’ezd Sov. » 0 
٠. ۲۰۹ ص‎ ) ۱۹۳۹ ( « S’ezdy Soy. RSFSR v Postanov. » 03 
ص‎ ( ۹Y ) « Novoe Zakonodatel’stvo Vv Oblasti Sel'skogo Khoz, » (۳) 
. (O - (i! 


.. 


السوفخوزى ( بما فيها المزارع «المخصصة ١‏ . 
e‏ 
خطاياته الأولى دفاعا عن السياسة الاقتصاء 2 23 رد لنين فى أحد 
المستقبل يتوقف على آمل « ادماج اقل بز "أ ان نمو الزراعة فى 
نخلفا وبعثرة فى زراعات منظمة مشتركة عبى نطاق 9 نشاجا وأكثرها 
أإضاف « وهذ! هو ما تصوره الاشتراكيون ا 0 م 
التغيير الوحيد فى المبدأ هو أن المبادىء التجارية الجديرز الي 
مسناعة الدولة فى ظل السسسياسة الاقتصادية لديل م كلل 
السوفخوزى * التى عجارت مظالبة :يات الوذ جف ھا ان رپچ > ر 
کل المزادع او من اختصاص قوميسميرية الشعب للزراعة , ات 
الازاعن :ا المخصبطة > بعقود قانونية للمؤسسسات التى تستغلها مقايل 
إيجار تدفعه للقوميسرية ٠‏ وفيما بعد أعطيت تعليمات سمح بتاجير 
السوفخوزى يعض الففات المتميزة من الناس ٠‏ وعلى غرار ما كان 
ييحدث فى الصناعة جمعت السوفخوزات فى كل اقليم فى ٠‏ تكتل , 
اقليمى وعلى رأس البناء وضعت « هيئة مزارع الدولة » التى الحقت 
بقرميسيرية الزراعة ٠‏ واستمر منح التأييد الايجابى لتعاونيات المنتجين 
سواء فى صورة الكوميونات الزراعية أو ( الأرتلات ) ٠‏ ولكن مع زيادة 
التبادل تدريجيا بين المدينة والريف فى ظل السياسة الاقتصادية الجديدة 
مات الدافع الأصلى الذى كان قد أدى الى انشاء نظام « تخصيص » المزارع 
واستمرت بعض السوفخوزات تشق طريقها بصعوبة ٠‏ فالتأكيد الجديد 
على المشروع الفردى كان بوضوح ضد صور الفلاحة الجماعية التى تساندها 
الدولة (١‏ . 


ولم يكن من المتوقع أن يستمر جو القبول والارتياح الذى قوبلت 
به السياسة الاقتصادية الجديدة فى الحزب فى مارس ۱۹۲١‏ ؛ اذ ان 
تغييرا مثل هذا التغيير الجذرى والمناقض للآمال والتطلعات التى كانت 
تراود الحزب كله فى التقدم نحو الاشتراكية »› التغيير الذى بدا لارل 





(1) لنين « دراسات » 88951 ص ۲۹۹٩‏ . 
(؟) توجد أكمل مجموعة من المعلومات عن مزارع السوفيت فى ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة في » Na Novykh Putyakh‏ « رجرو) لاا صكذمه- 4لاء 


معزی أن المشرفين على تحرير هذا المجلد يعلنون 'عدم مسئكوليتهم عن الاحصاءات التى 
اوردها كاتب المقال م, 


َ إيضا للآراء المتشائمة التى عبر 
E‏ حدما ».بل أ 0 
NEE‏ مذ مدة » التغيير الذى نقل مواطن 
عنها الثوريون ا اا لعاريا المسناعية , حاملة لواء الثورة 
التر كيز فى ١‏ پاس و برد ادي بنتمرث اساسا الى البورجواز به 
طلبعتي حير لمحد ب 7 5 5 
2 ¢ الي کا أن شر القلق والتذمر (١)‏ 5 ولما كان 
الصغيرة .> ان هذا ١‏ لتفيه کن أساس؛ السياسة الاقتصادية الجديدة 
الموقف الجديد 000000 7 8 التى ات وطأة الهحمات الأولى 3 
فان السئياسة الاش ا ج فى دواد الحزب وعبرت عن نفسها 
فقد انتشرت روح ناقدة جديدة فى دوا ر : 
بطر يقتين مختلفتين ` 7 
١‏ ة الاقتصادية الجديدة فى الزراعه 
وكان وجه النقد الأول اسم وى 00 نوات الثلاث 
1 - ااا للفلاحن ٠‏ قطوال السنوات 
تصل بأثرها فى التكوين رك ور باستمرار على فرض 
السابقة كانت السياسة الزراعية السوفية ‏ ي ر ل إو وم 
الاو د داخ الل حه ماقي وة عن حم اعلق ت ا نی ومن 
ا ا كن ان عدف السياسنة 
۴ 370 لفلا . تحسين مر كزهم وبدا الان ان 2 
حيازة فقزاء العل حي 3 1 : [د ونث على حساتب فقراء 
الاقتصادية الجديدة هو تحسين وصح الكولا وتشجيعهم عل 2 ' 
الفلاحن - وقد سلم لنين بهنه الحقيقة عندما قدم السياسة الجديدة ولم 
يكن لديه ما يرد به على ا.نقاد سوى حجة الضرورة : 
بحب ألا نغمض أعيننا عن حقية حضقة أن احلال الضريبة محم 
اد ت ان عنصر الكولاك سينمو فى ظل هذا الظام e ٣‏ 
ذى قبل * و سينمو فى أماكن لم يستطع أن ينمو فيها من قبل » (0) 
ا ب دد 
3 مكيم جوركى عن هدا التلمر بوضوح فى حلايث له مع زائر فرننى 
)١(‏ وقد عبر م < 2 ا 
فى صيف ١11١‏ : دان العمال حتى الآن هم مادة الموقف © ولكنهم مجرد أقلية ضثيلة فى 
بلادنا © فهم يمثلون على أكثر تقدير بعض ملابين . اما الفلاحين فهم جحافل ٠‏ دى 
الصراع الذى ظل دائرا منذ بدابة الثررة بين الطبعتين لدى الفلاحين كل مايتيح لهم 
الاتحصار .. فبرولتاريا ان فى هبرط باستمرار من اربع سنوات ... وسینتهی طوفان 
الفلاحين بابتلاع كل شىء ٠٠‏ وسيصير الفلاح سيد روسيا حيث انه يمثل الاعداد “ 
وميكون ذلك شيا رهيبا بالنسبة لستقبلنا » . ( | . هوريربه « هند لنين وترولسكى 
البلاشفة: » وان لم يعبروا عنها بهله الصراحة ٠‏ 
(0) لنين « دراسات » !۷× ص 765 . 
(۲) انظر ص ١58‏ من هذا الجلد . 


° 


فحرية السسوق لابد أن تؤدى إلى 
والاثرياء من ناحية وغير الناجحين والفقرا 
الباب لا مكانية استغلال الاولين للثانين 2 
من دفعه »> سمواء فى ظل 
السياسة الاقتصادية الجديدة 
نصر الكولاك بطینا فى نموه ف یز .: 
E EF‏ بطينا ى مده فى ظروف المجاعة الرهيبة , 
جو 3 فى المناطن الاخرى كانت الأعراض اکر 0 البقاء والموت 
اجة ماع لحزب فی کو ل لف رو ضصوحا ٠‏ وفى 
خطر نمو اقتصاد المزارع الكولاك () ؛ وفى 3 E‏ الأنظار الى 
المركزية » تمهيدا للمؤتمر العاشر للحزب دس 1155 قدم الى اللجنة 


١ 1 ¬ ٠.‏ حه نخ 4 محكمة 
من الأفكار تتضمن أول معالجة جادة للوضوع 0 ت ا 
نى 


2ة الغوارق بین الت 
EE‏ 
هد ا 
الاصلاح الذى اوخن 8 - الذى لايد 
» لامتداد الرأسسسمالية الى 0 فى ظل 
ج > وتان 


ان امستطاعوا 5 المحافظة على استقرارهم الاقتصادى الت 
الأهل ودعم لفسه فى فترة أشد ظروف اعتماد إل حي 


55 ٠ 1 ينه‎ ١ : ١ 
فى لوت‎ ٠ يرسى کان سيطرته فى ظل السياسة الجديدة‎ 
على نطاق ضيق مع استخدام العمل الم وا‎ 


0 حم ام ال © جور رصورة منتظمة أو فى فترات , 
و فى صورة نقويه دعائم الزراعة العامة على نطاق كبير فى ا ١‏ 
مناطق التخوم باستخدام العمل الملأجور بانتظام ا لت 


وفى الطرف الآخر من السلم « كنتيجة لنقص 


'لقوى العاملة بسحبها الى الجبهة فى E‏ 


: الحرب الامبريالية والاعلية ولسوه 
المحصول المتوالى » زاد عدد ذلك الراق ممن الملاحين الذي لا 
حيوانات ولا محاريث » . 1 5 


ومحكذا بدأت تتبلور الصورة العامة لقلب الاتجاهات الأخرى : 


ا ولقد توقفت عملية تذويب التناقضات الطبقية فى الريف ٠‏ 
e‏ زيادة الفوارق من جديد وازدادت قوة » وهی اقوی ما تکون 
4 64 لبا الاقتصادى للفلاحين أكبر نجاح وزادت مساحة 

ض التى رد ٠٠١‏ فى خضم الهبوط الشنيع لاقتصاد الفلاحين 


١ 3‏ : ر 6 . + . 
وساق 0 اريف عموما تسير عملية تكون البورجوازية الزراعية على قدم 


ا ی را بر يو براز نسكى الطويل للشرور القائمة بالعودة 


5 (1) 
unr ص ۰ رقم ؟ فى‎ »Vseross. Kon. RKP (Bol.) » 


0 


الحيازات المخصصة للمصانع وتوسيعها ¢ 


وقرأ لنين أطروحة بريوبرازنسكى بصبر نافذ باعتبارها أحد تلك 
التجارين e Sa O‏ 
بالإمكانمة العملية فى تلك اللحظة ٠.‏ وطرحها جانيا بنغمة من النقد 
ابد ع اساي ا ر ضيه > ا ا ا 
واقغرن ان يقتصر المؤتمر القادم على انشاء لجنة تصدر اليها التعليمات 
د بألا تقع فى تكرار الافكار المعادة 2 ولكن تدرس فقط التجارب العملية 
٠‏ المحلية دراسة تفصيلية » ٠‏ وقيلت لجنية الحزب المركزية وجهمة 
نظر لنين (5) * 


ونظم المؤتمر على هذه الاسس ٠»‏ ورفض طلب: بريوبرازنسكى بطرح 
موضوع السياسة الاقتصادية للمناقشة العامة ٠»‏ وكان القرار القصير 
الذى أصدره المؤتمر » على أساس توصية اللجنة »> مجرد تحديد للموقف» 
وتحنب أية اشارة الى الشر الذى لاعلاج له » ما دامت الافتراضات التى 
بنيت عليها السياسة الجديدة معتبرة صحيحة (5) ٠‏ فقد كان مصير الحصاد 
التالى فى الميزان 2 ولم يكن الوقت مناسيا لحملة علنية ضد الكولاك * 





(1) لنین « دراسات “» [۷1×× ص 458-6640 ٠‏ 
(6) انظر فيما بتصل بمذكرة لنين الى المكتب السياسى (نفس المرجع ص 1١١‏ - 
۲ / 4 وفيما بتصل بقراد اللجنة المركزية انظر ( نفس المرجع ص 86م حاشية 
۸ ۰ 
رم KP (B) v Revol.»‏ » ۱۹۱ ص ٤۲۸‏ 419 . ويمكن تتبع آثر نصیب 
لينين فى صيافة 'لقرار فى خطابه الى اوسنسكى الدى ندد فيه «بالتدخل الجاهل» الدى 
لا بقوم على دراسة نقدبة (« دراسات © 2676/11 ص ۲۴۷۳ ٠ ) ۲۷٤‏ 


"992 


مسا أكثر ٠‏ فعندما طمقت a ١‏ - 
باشرة أكثر : لام الجديدة باعتبارها تنازلا للفلاى. 
٠ : 0‏ م زلات : وكان ٠.‏ 5 
بصدق أن أى اجراء يتخف لزيادة الإ إا ل د ل يمكن القرل 
للمدن كان ضروريا لمصلحة العمال الصناعيين كما ارم 
٠ 0‏ عییں عمو لاية مصلحه 1 

على الاقل ۰ وددن عام 1١55١‏ انتهى » ونضاععت انتنارلات e‏ 
العمال الصناعيين ٠»‏ المعرضين لفقد كميات المواد التموينية الخم مر لز 
وللخاطر البطاله » فى تدهور مستمر ٠‏ وقد استمر اجتماع الحزب والمؤتمر 
التاسسح لسوفیتات عموم روسیا می دیسمبر ۱۹۲۱ یر کزان الامتما على 
الفلاحين واهمال التذمر المتزايد فى الصناعة ٠‏ وكانت المعارضة 55 
الأصلية التى أدينتت فى المؤتمر العاشر للحزب تنتمى الى فترة ما E‏ 
السياسة الاقتصادية الجديدة ؛ وعندما شكت من سيطرة العناصر ا غير 
البروليتاريه » فى الحزب لم تكن تقصد الفلاحين ٠‏ ولكن الآن » وقد بدات 
ترتفع الشكاوى من أن السياسة الجديدة تعنى تضحية العامل الصناعى 
من آجل الفلاح » كان من الطبيعى أن تتلقفها الدوائر التى ينشط فيها 
الاعضاء السابقين فى المعارضة العمالية ٠‏ وكان شيليابنيكوف هو الذى 
قل صراحة فى المؤتمر الحادى عشر للحزب فى مارس ۱۹۲۲ ان مدف 
السياسة الاقتصادية الجديدة هو توفير د حكومه أرخص للفلاحين » » وان 
ذلك كان يتم على حساب العمال ٠ )١(‏ وتجنب لنين أى رد مباشر على 
شيليابنيكوف كما فعل مع بريوبرازنسكى ٠‏ لقد أعاد حجة ضرورة ايجاد 


٠.‏ حلقة صلة » مع الفلاحين » وأضاف بصفة خاصة أن « كل ثىء يجب أن 


يخضع لهذا الاعتبار » ٠‏ وتحدث باختصار وفى تشويش عن الصناعة , 
واعتذر عن فشله « الذى يرجع ان أسياب عديدة » منها إلى حد كبير 
المرض » لعدم احكام هذا القسم من الحطاب ٠‏ وأعلن نهاية التراجع (") ٠‏ 
ولكن لم يكن فى خطابه ما يوحى بأى تغيير حيوى فى السياسة ٠‏ فلم تكن 
القضايا الأساسسية التى تكمن تحت سطح السياسة الاقتصادية الجديدة 

وقد آتت سياسة الانتظار التى آثر لنين اتباعها فى المؤتمر الحادى 
عشر للحزب ثمارا طيبة تبررها تماما ٠‏ ويرجع بعض الفضل فى ذلك 
للحوافز التى وفرتها السياسة الاقتصادية الجديدة لزيادة انتاج الفلاحين ' 
وبعضه الى وفرة المحصول فى هذا العام 195١ ٠‏ , الذى كان أفضل محصول 





1۰4 ص‎ )1575( >» Odinnadtsatyi S’ez RKP » 0) 
° Ao YoY. (؟) لنبن «دراسات» 21711 ص‎ 


5١9  ةفشالبلا ثورة‎ 


50 ل آخر منذ الثورة )١(‏ » وأتاح أساسا. 
ناخلا يقاس بالنسبة لأى محصو 


للى) للعلاقة الجديدة بين السلعلة السوفيتية والفلاح * فقد توفر للفلاح 
ب بره منذ المرب فائض ببيمه ولديه التصريح الرسسمى والتشببيح 
E.‏ , كما أن الاسعار وظروف التبادل داست فى صالحه بصورم 
E‏ فقد كانت المدن » بعد سنوات من الجوع القاتل ٠‏ تنتظر 
: 0 كما أرغمت الصناعة مى نفس الوقت © لأسباب مختلفة 
الطعام بشوق » ات اة الم 
اما عل تصفية اكب ية متا لديا من جات كاملة الصنع (") . 
مالا اندر * تالأسعار فى صيف :1455 وخرينها إبدرجه لم يسيبق لها 
مثيل لمصلحة الزراعة وضد الصناعة ٠‏ لقد تحفق الغرض امعلن والنت نج 
الكامنة للسياسة الاقتصادية الجديدة فجأة الى حد لي يدن و تقريبا : 
وصار الفلاح » قصدا الى حد ما وبفضل المصادفة الى حد ما » انطفل امدلل 
لدكتاتورية البرولتاريا ٠‏ وكان لنين على حق تماما فى تفاخره فى المؤتمر 
الرابع للكومنترن فى نوفمبر ١351‏ بنجح السياسة الاقتصدية الجديدة: 
دان تمردات الفلاحين » التى كانت قبل ۱۹۲۱ جزءا من السمة 
العامة فى روسيا , قد اختفت تماما ٠٠‏ فالفلاحون راضون عن وضعهم 
الحالى ٠٠‏ وقد يتذمر الفلاحون من هذا الجانب أو ذاك من عمل الحكومة ,2 
وقد يسكون ٠‏ فهذا طبعا ممكن ولابد منه. حيث أن جهازنا الادارى 
واقتصادنا الذى فى يد الدولة لا يزالان أقل كفاءة من أن يمنعأ ذلك , 
ولكن لا يوجد مطلقا أى نذمر خطير ضدنا من جانب الفلاحين ككل. ٠‏ وقد 
تحقق ذلك فى خلال سنة واحدة » ؟) ٠‏ 
وصحيح أن ما حدث فى صيف ١15:5‏ أضاف دليلا فى صالح نقد 
بريوبرازنسكى ونقد شيليابنيكوف ٠‏ فقد استؤنف تدفق البضائع من 
المدن والمصانع الى الريف بكميات مهما كانت صغيرة الا أنها جاءت بعد 
انقطاع كامل لمدة ستة أو سبعة أعوام » وكانت موجهة أساسا الى سد 
حاجات أكثر الفلاحين كفاءة وازدهارا » الذين حصلوا على أكبر الحيازات 
واكثرها خصوبة وأسهموا أكثر من غيرهم فى نجاح المحصول ٠‏ ولم 
بصاحب الانتعاش الذى جلبته السسياسة الجديدة للريف تقدم مقابل فى 
الصناعة الثقيلة » وتم الى حد ما على حساب العامل الصناعى٠‏ ولكن برغم 





> ١958 قدر زينوفيف رسميا > فى المؤتمر القفانى عشر للحزب فى ابريل‎ )١( 
» المحصول باله بساوى ثلاثة أدباع الحصول المتوسط فى سنوات ما قبل الحرب‎ 
. والانتاج الصناعى بربع انتاج ما قبل الحرب‎ 
» أنظر صن ۳۱۲ ۳۱۳ فما بعد‎ )0( 
° EY 300711 » لنين « دراسات‎ )۴( 


۳۰٦ 


ا کا ا E‏ فة“ i‏ 
۾ تستفيد مهما كان التوزيع غير متساو ومهما كان الثمن الذ 


إن هذه الحجج كانت صحيحة نظريا » فان الدفمة ال رن 

ل ا EE‏ ل امه 
لجزء الاكبر من الادباح الناشثة عن انتعصاض الزراعة فى جيوب الكولائ 
و ا ا ارز ر 
مو ا لحر خخ ال الث ا 
القليلة الاخيرة » واذا كان الريف يربح على حساب المدينة فان المدينةكانت 


ش لك عن 
انوقت » من وفرة الامدادات ٠‏ وقد أدت السياسة الجديدة الى انتعاش امتد 


إلى كل جزء فى الاقتصاد ؛ ومع انها كانت لابد فى المدى الطويل من أن 
تخلق توترات وألوان من عدم المساواة » فان الاحساس العام بزيادة 
الرفاهة طغى عليها فى ذنك الوقت ٠‏ 

وفى خريف ۱۹۲۲ عندما بدا أن السياسة الاقتصاديه الجديدة قد 
بلغت ذروة انجازاتها » وقبل أن تتجمع سحب جديدة » قررت الحكومة 
السوفيتية آن تضفى على الموفف استعرار؛ وثباتا باصدار سلسلة من 
المجموعات القانونية ٠‏ ولم تحتو المجموعة الزراعية , التى وافقت عليها 
اللجنة التنفيذيه المر تزيه هى اكتوبر ١455‏ وبفدت فى أول ديسمبر ؛ على 
جديد ٠ )١(‏ والواقع أن الهدف منها كان أن تمنح الفلاح احسياسا 
بالاطمئنان الى الاوضاع القائثمه ٠‏ وقد أعيد مبداً تاميم الأرض بشكل 
حاسم : « ان حق الملكية الخاصة فى الارض وما يوجد فى باطنها وثى المياه 
والغابات داخل الجمهورية السوفيتية قد الغيت الى الأبد » ٠‏ وكل الاراضى 
التى نستخدم ٠»‏ أو يمكن أن نستخدم , فى الزراعة تؤلف « رصيدا! واحدا 
للدولة » ٠‏ بيد أن حق « الاستغلال بواسطة العمال » يمكن أن يمارس فى 
أية صورة من الصور المألوفة ‏ نظام المير 341 » سواء بالتوزيع الدورى 
أو بدونه » والحيازة الفردية » والاتحاد الاختيارى فى الكوميونات الزراعيةء 
ومزارع الدولة والسوفخوزات ٠‏ واعترف بحق الفرد أو الأقلية فى أيه 
مجموعة بالخروج منها مع قدر مناسب من الأرض ٠‏ متى توافرت شروط 
معينة ( وضعت مفصلة بعد صدور قانون مايو ۲ ) لمنع تجزئة الأرض 
أكثر مما ينبغى (؟) ٠‏ وباستثناء هذه القيود أزيلت كل الحدود العملية 





pã, « Sobranie Uzakonenii 1922» (1)‏ 4 -- 1 3 56 واحبلت 

1 وی ار فی ا ا ی ر ر زی ا 

الى مجلس القوميسيرين لاتخاذ قرار ٠‏ وقد اعترف القرد ف 00 للاتاليم ان تقررالحد 

المركزية انه كان من المستحيل معالجة مشكلة التجزالة | ي ر ورزييمS‏ 1۷> 
الادنى لحجم وحداتالفلاحة .» Tsentral. Ispolnitel, Komiteta‏ .561055 1 

55 ٠. 55-8062 ۲٣ اکتوبر ۱۹۲۲) ص‎ ۲۵١ (۱ دتم‎ 


mw‏ .- .2 2 انأ 

E‏ :. ال بق سا۰ فقه التر حب 1 جر 
على حقوق الفلاح حائز الارض تفريم | م EE‏ 

نا وإاستخداء العمل الأجور المهيمن فى عبارات تكاد لاون ر , 
و ين 4 1 المواطئين دون تمييز فى الجدنس أو 
ی ا ا ارد 
المذهب أو الحم ) الذين يريدون فلاحه الارض , > هم ناص حق 

E‏ ن ف الاغ اض الزراعية ٠‏ تعترف المجموعة 
متساوى فى استغلال الارض فى الاغراض ا ا 
القانونية بأية حقوق دائمة » ولكنها أشارت الى أن الحقوق م 
بمقتضاها ممنوحة لمدة غير محددة ٠‏ وبدا أن الفلاح قد انتصر فى الصراع» 
للمحافظة على مبدأ زراعة الفلاحين الصغيرة والانماط التقليدية من الفلاحة 
بواسطة المجموعات الريفية ضد اعتداءا تنظام الوحدات الجماعيه الكبيرة 
الحديثة انتصارا باهرا وكاملا مثل انتصاره فى تأكيد حقه فى التصرف ف 
فائض انتاجه فى اللسوق المفتوحة ٠‏ فقد كانت السياسه الاقتصاديه 
الجديدة حتى خريف 14157 لا زالت مسيطرة ولاتواجه أى تحد فى الريف» 
كما بدا أنه من غير المحتمل » على الآقل فى هذا المجال » انه سيمكن 
تعديلها ٠‏ ولكن المجموعة القانونية الق صدرت فى ديسمير 1۹۲۲ حددتن 
الوضع فى الريفالروسى لمدة آقل من عشر سنوات» وكانت هذه السنوات 
سنوات جدال مستمر تقريبا حول القضية الأساسية عن العلاقة بين زراعة 
الفلاحين والصناعة الكبيرة فى الاقتصاد السوفيتى ٠‏ وقد كانت « أزمة 
المقص » فى ۲۳ علامة على هذا الجدال ٠‏ 


(ب) الصتاعة : 

كانت السياسة الاقتصادية الجديدة» عندما قامت » سياسة زراعية, 
وبالتالى للتجارة الداخلية » ولكنها لم تكن للصناعة ٠‏ فلم تناقش مشاكل 
الصناعة فى مؤتمر الحزب الذى أقرها » ولم يشر القرار الخاص « باحلال 
الضريبة العينية محل الاستيلاه » الى الصناعة الا فيما يتصل بأن د انعاش 
النقل والصناعة » سيسمح « للسلطة السوفيتية بأن تتلقى المنتجات 
الزراعية بالطريقة الطبيعية » أى بمعادلتها بمنتجات المصانم والصناعات 
المنزلية » ٠ )١(‏ وبعد ذلك بشهرين واجه لئين ٠‏ فى المقال الذى يتضمن 
اكمل عرض له للسياسة الاقتصادية الجديدة »المسكلة العملية لأول هرة: 


د الحاجة والدمار بلغا حدا لا نستطيع معه اعادة الانتاج الاشتراكى 
الصناعى على النطاق الكبير بواسطة الدولة على الفور ..٠‏ ويعنى ذلك أنه 





YA Î (1(1) € VKP (B) v Revol.» () 


۲۰۸ 


رند من قدر ما من المساعدة لاعادة الصناعة 56 

١ ِ :‏ مت عه الصغيرة (ا) التى لا نتملا 

آلات وليسست فى حاجة سواء لواد أولية إو وق ۳ 2 الى لا تتطلب 

نملكه الدولة » ويمكن أن تزدى فورا فى الما ان يات كبيرة مما 
0 بعص عدة لاقتصاد الفلاى: 

ونزيد فى قوته الانتاجية » (') ٠‏ = 


ولكن وضع الصناعة الكبيرة بهذا الشمكل فى مر 
٠. 5 5‏ 5 = . :آل ۳ 2 د 

صعوباته دفى مشروح قرار كتب بعد ذلك باسابيع قليلة فى منتصف 

ا ١‏ - ثم ظهر بعد ذلك كقرار من اللجنة التنفيذية المركرية ور 

الموضوع مفتوحا : 


تبة ثانوية له أيضا 


د لندع التجربة ترينا الى أى مدى سننجح فى تحريك هذا التبادل 
بزيادة انتاج المشروعات الاستراكية الكبرى وزيادة المطروح من منتجات 
الدولة » والى أى مدى ستنجح فى تشجيع الصناعة المحلية الصغيرة 
وتا( ١‏ 


بيد آنه عندما عرض هذا النص على المؤتمر الرابع لمجالس الاقتصاد 
القومى لعموم روسيا والمؤْ تمر الرابع للنقابات لعموم روسيا » وكلا 
الهيئتين تعكس مصالح الصناعة الكبيرة المؤممة 2 بدأت تظفو الشكوك على 
السطح ٠‏ فأشار أحد المتحدثين الى أن الفلاحين سيعملون على سد حاجاتهم 
أساسا من الصناعات المنزلية بحيث « أن الصلة بين المدينة والريف » 
المذكرات التى أرسلت الىرئاسة المؤتمر تعبر عنقلقها هنأن « هذا التحول 
الجديد نحو المنافسة الحرة © ونحو تشجيع الصناعة الصغيرة » قد يدمر 
أسسس صناعاتنا الكبيرة » ٠ )١(‏ وفى المؤتمر الرابع لنقابات عموم روسيا 
دعا لوزوفسكى الى أن يكون للنقابات دور فى تنظيم « الصناعة الصغيرة ؛ 





)١(‏ كانت الصناعة «الصغيرة» تفم ثلاث فئات رئيسية : حرفيين بعملون مستقلين 
لانفسهم » اما بمفردهم أو بمعونة عامل أو عاملين بالاجر على الاكثر » والماعات 
«المنزلية» او «الريفية» التى يتوم بها الفلاحون واسرهم بجانب عملهم الاصلى » 
والتماونيات الصناعية التى تضم عمالا من الفئة الاولى او الشائية وتنظمهم ٠‏ وكانت 
الصناعة «الصغيرة» تعمل بابط اللات فقط وهى ريفية فى اغلب الحالات © وتقابلها 
صناعة المصائع فى المدن . 
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Trudy IV Vseross Sov, Narod. Khoz.» (()‏ < ( ل لضا 


۹ 


: الكل وه قا خطر ميل الطبقة العاملة 
وتنب شميدت بأن الظروف E ٠‏ 0 2 لعاملة 
, الى الجنوح عن عملها الاصلى : 
وحانت الفرصة للنين فى اجتماع ا لحزب فی آخر مایو ۱۹۲۱ لكى 
حول انما التق بمهارته للعرفة ٠‏ اذا لم يكن الدود الرئيسى للصناعة 
وى يكيم لمفض مض لاد © ان ذلك راق الن أن بالك 
ا با من الح > وأشار الى ما كان قد سداد مشروعه المفضل 
الخاص بخطة كهربة البلاد : ۰ 
,إن ازيل جه موي ا مشو ساعد عبل تفل 
خبراء روسيا وعلمائها » وهى تعطينا فكرة دقيقة كيف وبأى موارد . 
آخدين فى الاعتبار السمات الخاصة بروسيا 2» نستطيع أن نضع هذا 
الأساس من الصناعة الكبيرة لاقتصادنا » وهذا ما يجب أن نفعله 2 وما 
سنفعله ٠‏ وبدونه لا يمكن التحدث عن أساس اشتراكى حقيقى لحياتنا 
الاقتصادية » ٠‏ 
ولكن الصناعة الكييرة لا يمكن انعاشها بدون وفرة أكثر فى المواد 
الغذائية والمواد الأولية » ولا يمكن الحصول على هذه الآشياء الا بعملية 
مبادلة » وتشجيع الصناعه الصغيرة هو ما بحرك هذه العملية . «فلكى 
ننتقل حقيقة وبطريقة منتظمة الى العمل على انعاش هذه الصناعة الكبيرة, 
نحتاج الى انعاش الصناعة الصغيرة» (5) ٠‏ ووضع القرار الذى صدر فى 
الاجتماع مقتضيات السياسة الصناعية فى ترتيبها المنطقى من وجهةالنظر 
هذه ٠‏ فجاء أولا « تأبيد المشروعات الصغرة والمتوسطة » الحاصة 
والتعاونية » ء وثانيا « الترخيص بتأجر مشروعات الدولة للأشخاص 
والتعاونيات والاتحادات» , وثالثا « اعادة النظر الجزئية فى برامج الصناعة 
الكبيرة فى اتجاددعم انتاج سلع الاستهلاكالشعبى وها يستخدمه الفلاحون 
يومياء » وأخيرا « نو سميع نطاق استقلال وميادرة كل مشروع من المشروعات 
الكبيرة فيما يتصل بالتصرف فى شئونها المالية ومواردها المادية » (") * 
وكان هذا هو الترتيب الذى اتبع فى القرارات السوفيتية ٠‏ 


Chetvertyi Vseross Profess. Soy. » (|)‏ € ۹۲ ص 5:1 و ه|( . وقد فشكا 
مندوب من روسيا الجنوبية في المؤتمر الخامس للنقابات فى سېتمبر ۱۹۲۲ من انه ف 
حين بطرد مصنع كبر لاسجابر فى روستون عماله تتقدم الصناعة المحلية الصغيرة 
لا جابر بخطوات كبرة جب بلوومعة75؟ Stenograficheskii Otchet Pyat‏ <« 
(AT, Profss. Soy. »‏ ض (AF — AI‏ . 
(۲) لنین (« دراسات » ۷1× ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ۰ 
‘TAY I « 1 « VKP(B) v Rezol.» (r)‏ 


1۰ 


وجاءت الخطوات الاولى فى السمياسمة الاقتصادية الجدرر: 
٠‏ 2 اممديدة فى الصنا 
ف مرسومین aja‏ مجضصں العومیسےين فى ۱۷ مانو ۱۹۲۱ ا 
أعلن الأول أن الحكومة تنوى « !تخاذ الاجراءات | 8 ٠‏ فشل 


شم Nr‏ .- 
١‏ ره والصنتاعات الصغرة »> سمواء 0 امات 
د : وا* فى صورة مشررعات حاصه | 
نماونيه » و « لتجنب المغالاة فى التنظيم والرسميات التى تسحق الما 9 
الإقتصاديه لدى الافراد وجماعات السدان» ٠ )١(‏ وان سحن اب در 

00 ىو 5 ل» (') ر عى ادبرار انتانى عدن 
مراسيم سابقة تقيد نطاق التعاونيات الانتاجية وصلاحيانه ؛ ووضع حدا 
رتنفيد مرسوم ۹ نو فمينر ° 5 انذى يقضى بتاعيم ک امشروعار 
الصناعية » فى حين قرر أن التأميما تالتى نمت قبل ١7‏ مايو ١11١‏ 
نزم تلغ () + وطوال صيف 155١‏ صدرت سلسلة من المراسيم تشير |! 
التشجيح المتزايد للتعأونيات الصناعية ٠‏ فقد حظيت E‏ ا ان 
لقانونية 0 وتستطيح أن تستخدم عمال مأجورین 1 يزيدون عن ٠‏ 1 
اانه من عضويتها »2 ولا تخضع لسيطرة قوميسير التمعب للتفتيش ١‏ 
ر ذلك تخلصت من قید کان موضوعا على مؤسسات الدولة ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى صار لها الحق فى الحصول على قروض قصيرة وطويله من قطاع 
التعاون فى قوميسيرية المالية (5) ٠‏ كما حظيت الصناعات الريقية 
والمشروعات الصناعية الصغيرة الخاصة ,. التى حددت بانها التى « لايعمل 
نثيها أكثر من ٠‏ أى ٠‏ عاملا هأجورا » أيضا بميزات ٠‏ وان كانت أقل 
من التعاونيات ٠‏ الا أنها كبيرة ووعدت بتحريرها من التأميم » كما وعدت 


بتعاون أجهزة المجلس الأعلى للاقتصاد القومى (5) ٠‏ وكانت النتيجة العامة 


)0( « 1921 تتمعمملددنآ عتصسضطه 5‏ رتم ¥ الادة ۳۰ . 

(۲) نفس المرجع رقم 4 الادة ۲٠.‏ . ويعطينا هذا المرسوم مثلا 
نموذجيا لابهام مص ططلح « تأميم » كما کان يتخدم فى هله الفترة ٠‏ 
فجميع المشروعات الصناعية . ر باستئناءات لا أهميتها كانت قد آأممت بالممنى 
القانونى للمصطلح بمرسوم 5 توقمبر .144 »4 ولكن من الواضح ان ها كان يعن 
مرسوم ١!/‏ مايو ١11١‏ هو أن المشروعات التى لم يتم الاسحيلاء عليها فملا بواسطة الادارة 
لاتؤخد . وفى ١5‏ يونيه 499 أصدرت قوميرية الشعب المدل «تفيرا» بهذا المنى » 
وختمته بأن المشروعات التى لم يتم الاستيلاء عليها قبل ۱۷ هايو ٠۹۲۰‏ « يجب الا تعثير 
مؤممة» . وجرت محاولة اخرى لتوضيح الامور فى مرسوم مدر فى ديسيبر [11| يتفى 
بان قرار المكتب الرئاسي للمجلس الاعلى للاقتصاد القومى بعتير ملزما قيما يتصل بما 
اذا كان المشروع يمد موّمما ام لا » Sob. Uzakonenii‏ » رقم وا المادة 146) E‏ 
نفس المرسوم رفع التأميم عن المشروعات التى تستخدم اقل من ۲۰ عابلا ؛ رالتى كانت 
قد أممت فملا » اذا لم تكن اجهزة الدولة نتخدمها بدرجة كافية ٠‏ 

۳( نفس المرجع رقم ٣ه‏ الادة » ۲ ورقم ٥۸‏ الادة ۳۸۲ ٠‏ 

()) نفس المرجع رقم لام ل الادة ۲۲۲ ٠‏ 
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لهذه الاجراءات همى منحالحر فى الصغير والصناعة ١‏ لصغيرة فى الريف نفس 
ال انات القانونيةونضى فرص التجارة التىمنحتها السياسة الاقتصادية 
الجديدة للفلاحين * 


وكانت الخطوة التالية التى وضعت فى قرار اجتماع الحزب فى مايو 

١‏ هى العودة الى الادارة الخاصة والسيطرة الخاصة »> عن طريق 

تأجير المشروعات‌الصناعية ‏ التى كانت قد أممت وتم الاستيلاء عليها ولكن 

الدولة له تستطيع فى ظروفها الجديدة ادارتها بربح ٠٠‏ وراجت اشاعات 

قوية بأن اعادة هذه المشروعات الى أصحابها الس بقين وشيكة 2 بحيث 

حدنت هوجة منالتعامل النشط فى موسكو ببيعهذه المشروعا تمن جانب 

أصحابها السابقين أو ورئتهم ٠ )١(‏ وقد اعترف قرار اجتماع الحزب بحق 

« الأجهزة الاقتنصادية المحلية » فى تأجير المشروعات التى تحت ادارتها 

٫‏ دون ترخيص من أية سلطات أعلى » ٠‏ وسارعت السلطات المحلية فى 

العمل بهذه التوصية دون انتظار للتصديق الرسمى بواسطة مرسوم 

سوفيتى ٠‏ وبدأت مجالس الاقتصاد القومى الاقليمية بالتخلص من عبء 

مسئولية ادارة المشروعات المؤممة التى من الفئة الثالثة (") ( التى كانت 
تحت سيطرتها وحدها ) بتأجيرها لأى شخص يتقدم وبأية شروط يمكن 
المصول عليها (") ٠‏ ومن المحتمل أن هذه الاجراءات »2 برغم اندفاعها 
وخشونتهاء كانت وسميلة لاحياء مشروعات كثيرة كانت قد توقفت٠‏ ولكن 
حيال هذا الموقف أصدر مجلس القوميسبرين مرسوما فى ”5 يولية ۹۲1 
يضع الشروط التى يتم على هديها تأجير المشروعات المؤممة ٠‏ فأعطيت 
الأولوية للتعاونيات » وان لم يمنع التأجير للاشخاص ٠‏ وكان المستأجرون 
مسئولين بمقتضى القانون مدنيا وجنائيا عن المحافظة على المشروعات 
المؤجرة ٠‏ ويتحملون المسئولية الكاملة عن المشروعات والعمال الذين 
يعملون فيها (4) ٠‏ وكانت الايجارات لمدة سنتين الى خمس سنوات عادة » 
ويدفع الايجار عينا فى صورة نسبة مئوية من السلع المنتجة ٠‏ وواقعة أن 
المرسوم نتج عن المبادرة المحلية توحى بانه طبق اساسا على المشروعات 
المحلية الصغيرة ٠‏ وتؤيد ذلك احصاءات أول سبتمبر ۱۹۲۲ » بعد أن 


. 1۲ ص‎ 1 Trudy 1 Vseross. Sov. Narod. Khoz. (1) 

(۲) انظر ص ۱۸۱ 185 من هذا المجلد . 

(۲) اصدر المجلس الاعلى للانتصاد القومى منشورا دوريا برقيا الى المجالس 
الاقليمية تحلرها من التاجر الجزافى وتطلب اليها انتظار المرسوم . 

Uzakonenii 1921» ({)‏ عنصدوطه5 » رتم عه المادة IY‏ . 
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طبق هذا النظام لمدة عام ٠‏ وكانت اعات ا > 

2 م6 م ٠‏ و لانت الصناعات التی تہ تاحر | 

هى الاغدية والمصنوعات الجلدية ٠‏ فقد ١‏ ف ع ج اکير عند متي 
e 0 0‏ مشررعا من ۷۱۰۰ 

مشروعا كانت معروضة للايجار فى ذلك الوقت . وكانت د 

و “لت فی مجموعها 
تنستخدم 18٠٠٠‏ عامل » بمتوسط أقل من 5 لكل : وتش الارقا 
ا بحوالی نصف EE‏ ارو ره الى أن اقل قليلا من 5 
لماثة منها أجرت لاشخاص خاصين ٠‏ كان معظمهم من اللاك السايقين , 
وأجر الباقى لتعاونيات وتجمعات عمالية ومؤسسات ثابتة للدولة ٠‏ ومن 
الواضح أن معظمها كأن مشروعاتصغيرة تشتغل برأس مال محدود لسوق 
استهلاكية محلية أساسا ٠ )١(‏ 

واستمرت همده الاجراءات شير تذمرات فی الدوائر j‏ نية فى 
الحزب حيث أعتيرت اعادة بعض المشروعات الصناعية الى الملكية الخاصة 
وتاجير أخرى خيانة لمعقل الاشتراكية ٠‏ وميا يدل على مدى قوة انعكاس 
هذا الموقف حتى فى الدوائر الداخلية للحزب اصدار تعليمات الى اللجان 
الاجنة المركزية ٠‏ تعلن أعضاء الحزب أنه من غير المسموح للشيوعى بأن 
أن يشسارك فى أى مؤسسة اقتصادية تعمل للربح ٠‏ وللشيوعيين أن 
يشتركوا فى التجمعات العمالية أو المنظمات الاقتصادية الجماعية الأخرى» 
ولكن على شرط أن تعمل للدولة أو للتعاونيات وألا ه تسعى الى تحقيق 
مجرد الثراء » (") + فموضوع المبدأ أهم من قضية الموضوع نفسه٠‏ وقرر 
أن الصناعة التابعة للدولة ء بما فيها النقل » تستخدم ١٠٠ر٠٠٠ر٣‏ 
عاملا » فى حين تستخدم الصتاعات الحاصة والمؤممة ٠ )5( ۷٠٠٠١‏ وظهر 
من تعداد أجرى لما قيل انها مشروعات صناعية فی مارس ۱۹۲۳ أن ٥ر۸۸‏ 
فى المائة منها. ممل و كة ملكبة خاصة أو مؤجرة لأشخاص خاصين » ١ر۸‏ فى 





<Na Novykh Putyakh » هده الاحصاءات مأخوذة من بيان مفيد ليليوتين ى‎ )١( 
آ1 » ص 14 6م . وتشر الاحصاءات التى قيلت فى المؤتمر الحادى عثر‎ >» ۲۴ 
للحزب فى مارس 1411 الى آن عدد المشروعات التى اجرت كانت اكثر من ذلك وتستخدم‎ 
. نوفمبر عددا أآلى من العمل فى المتوسط‎ 

1 d ؟‎ «a, «Izvestiya Tsentral. Komit. Ross. Komm. Partii» (Y) 
. ۱۰ ص‎ ۱ 
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المائة وك درا او فن اة مفروعات تماونية © ولكن وروم 
عى المائة من جميع العمال الصناعيين كان يعملون فى مشروعت ابدولة , 
الت کان کل منها ستخدم حوالى ه6٠‏ عاملا » فى حين كانت المشروءان 
اة تستخدم بمتوسط ١٠‏ عاملا مأجورا فى كل منها ,2 وكانت 
اشرات التى تحت الادارة الخاصة تستخدم فى المتوسط عاملين فقط . 
فضلا عن انه د كانت اتناجية العمل آعلى ما تكون فى مشروعات الدولة 
فان مذه المشروعات كانت تنتج ٤ر۲٠‏ فى bb‏ من مجموع الاشاج على 
اساس القيمة» وتنتج المشروعات الخاصةورة فى المائة و » والتعاو نيات 
برك و وقد شار لني بتر بد ذلك بعدة شهوز/. لى عرض دفاعة 
عن السياسة الاقتصادية الجديدة فى المؤتمر الرابع للكومنترن › بان 
« کل مراکز السيطرة » ظلت فى يد الدولة () ٠‏ وكان الدفاع راضحا 
وقائما على أساس قوى ٠‏ ان الأهمية الرئيسية للسياسة الصناعيه الجديدة 
لا تكمن فی الاعتراف بالملكمة الخاصة او الادارة الخاصة فى كتلة من 
المشروعات الصغيرة التى لم يؤمم معظمها » ولم يكن من الممكن تأميمها 
بعالية فى هذه الظروف » ولكن فى تغيير الموقف من ادارة الصناعات 
الكبيرة الملؤمية ٠‏ وقد جاء هذا التغيير عقب التوجيه الثالث والرابع من 
التوجيهات الصناعية التى أصدرها الحزب فى اجتماعه فى مايو ۱۹۲۱ : 
بدعم قطاع السلع الاستهلاكية فى الصناعة الكبيرة وبتنمية « الاستقلال 
والمبادرة » لدى المشروعات الصناعية ٠‏ 


وجاء أول مرسوم رئيسى مخصص أساسا للصناعة الكبيرة فى 
السياسة الاقتصادية الجديدة فى صورة « تعليمات » أصدرها مجلس 
القوميسيرين فى 9 أغسطس ١515١‏ « بشسأن وضع ميادىء السياسة 
الاقتصادية الجديدة موضع التنفيذ » ٠‏ وقد اعتبر « الصناعات الصغيرة 
والريفية تابعة لصناعة الدولة الكبيرة » وحاول تقسيم المشروعات على 
أساس منظم : 


« تركز الدولة . فى شخص المجلس الأعلى للاقتصاد القومى وفروعه 
المحلية » تحت ادارتها المباشرة فروع الانتاج المستقلة وعدد محدود من 
المشروعات الفردية الكبيرة أو التى لها أهمية خاصة للدولة لسبب ما , 
أو تكون تابعة لاحد هذه المسروعات بحيث تكمل بعضها البعض » ٠‏ 


۰ TIT — 111 ككخر ص‎ «¢ Promysh. Polit. SSSR » روزنفلد‎ .س٠.ى‎ )١( 
. ۴۵۰ لنین «دراسات» 1 ص‎ )۲( 
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ونؤجر المشروعات التى تدخل فىاحدى هذه الفئات للتعاوننا 


بانحادات اخرى » او لالسخاص خاصين ر 


: والمشروعات إل ت 
20 0 وعات التى لا تجد مر 
يؤجرها تغلق ٠‏ ولكن المشروعات التى توضع تحت الادارج اا ص 


رلدولة ٠‏ تدار على مبادىء الحسابات الاقتصادية الدقيقة » ٠ )١(‏ وأو 
مدان فى وقت واحد » أحدهما الى كزية» والآخر اللامر كر يةء فا مشر 0 
: 8 - وعات 
النى تعمل فى نفس « فرع الانتشاج » تركز فيما عرف فى ذلك الوقت 
بأسم د اتحادات » ( 0«8اصلا ) وسمى بعد ذلك باسم م تكتلات » 
ر 8ا8٣" ٠)‏ ومن الناحية الأخرى « تفصل », ٠‏ كل من «٠‏ الاتحادات , 
والمشروعات الصناعية التى تكون من الضخامة أو الأعمية بحيث لا بنط 
عليها التوحيد » بمعنى جعلها مستقلة وتتحرر من سيطرة المجلس الاعلى 
للاتتصاد القومى وفروعه الادارية المباشرة ٠‏ 


لاجهزة 


وكانت هاتان الفكرتان هما أساس القرار الذى أصدره و محلم 
العمل والدفاع .فى ١15‏ المحسطس ١919١‏ : : 

« توحد أكير المشروعات وأفضلها فى التجهيز الفنى والتنظيم العملى 
وى الموقع والتى تتبع نوءا واحدا فى الصناعة ... فى اتحاد خاص 
منظم على أساس الحسابات الاقتصادية الدقيقده ٠‏ ويمكن أيضا » فصل 
المشروعات المفردة على نفسى هذه الأسس » (5) ٠‏ 

وكان « قصل » الصناعة الكبيرة المؤهمة عن الادارة المباشرة للدولة 
هو الاجراء المقابل للتشجيع الذى منح لكل صور الصناعة الصغيرة . التى 
لم تؤمم والتى أجرت ٠‏ وصار حجر الزاوية فى السياسات الصناعية 


للنظام الاقتصادى الجد بد « 5 


وكان « للفصل » نتائج جوهرية فى السياسة العمالية » حيث كانت 
المشروعات الصتاعية مسئولة مباشرة عن اعالة العمال الذين يعملون فيهاء 
وحيث كانت كل صور الاعالة ‏ سواء عينا أو نقدا » تعامل على انها 
أجور (*) ؛ وكذلك كانت له نتائج بعيدة المدى فى مجال التجارة والتوزيع' 





o4 péy, « Sobranie Uzakonenii 1921 » (1)‏ الادة ۳.) . وقد ماغ الجلس 
للاقتصاد القومى هذه « التمليبات » © ويمكن ان تعتبر أول رد اعتبار للمناعة 
الكبيرة بعد صدمة اللسيالة الاقتصادية الجديدة ٠‏ وقد اتخات صورة توجيه سيابي 
اكثر مها تشريع » ولكن مثل هذه التوجيهات كانت تدرج عادة في الجموعة الرسمية 
للمراسيم ولها نفس القوة الالزامية . 

٠ 111 رتم > الادة‎ «¢ Sobranie Uzakonenii 1921» (f) 


(۳) انظر ص ۲۲۰ ۳۲١‏ من هلا المجلد ٠‏ 
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حت تحول القسم الاكبر من الصناعة الى بائع ومشسترى فى السوق 
اة , بدلا من الاعتماد على أجهزة الدولة بوصفها الموردة والعميلة , 
وفى السناسة المالية » حيث لم تعد الصناعة تتلقى الائتمان من خزانة 
الدولة على أساس تقديرات فى الميزانية بل من بنك الدولة » ومن مؤسسات 
مصرفية أخرى فيما بعد , على أساس الربح ٠ )١(‏ ان تطبيق « الحسابات 
الاقتصادية الدقيقة »> » الذى وصفه لنين بأنه «تحول الى المبادىء التجارية», 
كان أمرا لا مفر منه فى مصاحبة السياسة الاقتصادية الجديدة : فقد كان 
من المستحيل الجمع بين الزراعة الرأسمالية الخاصة وصناعة الدولة فى 
اقتصاد موحد الا اذا قبل قطاع الدولة شروط السوق (؟) ٠‏ وكانت وظيفة 
هذا التحول 2 فى المكان الأول 2 هو ضمان ألا تكون مشروعات الدولة عيئا 
على الدولة » وثانيا » هو تمكين الدولة من أن تقرر أى مشروعات جديرة 
بأن تبقى فى ملكية الدولة وتحت ادارتها ٠‏ ولكن فى خريف ۱١۹۲١‏ لم تكن 
الادارة المناحة دقيقة الى الحد الكافى للقيام بهذه المهمة الشاقة ٠‏ وأشار 
تقرير المجلس الأعلى للاقتصاد القومى للمؤتمر التاسع لسوفيتات عموم 
روسيا فى ديسمير ۱۹۲١‏ الى أن بعض القرارات المبدثية البحتة بشأن 


« لا توجد حتى الآن تعليمات موجهة لتفسير معنى الأرباح وما اذا 
كان يجب تقديمها كاملة أم يستنزل منها ما يخصص كرأسمال لامشروع» 
وكيف يعامل الربح الذى يتمثل فى صورة منتجات غير تامة باقية فى 
المشروع الخ » (") ٠‏ 

ولم تكن هذه الاسئلة بسيطة هم مجرد شكلية ٠‏ فبعد ذلك بعامين 
تقريبا أشار كاتب خبير فى أحد مطبوعات « مجلس الدفاع المدنى » الى 


أن التكتلات المختلفة تحسب نفقات انتاجها , وبالتالى أرباحها » بطرق 
مختلفة تماما (؟) ٠‏ 





. انظر ص ۲۲۸ 965 من هلا المجلد‎ )١( 

إ(؟) لنين ١‏ دراسات » ص ۷٦‏ ۰ 

؟) انظر ص 5.8 ۳۰۹١‏ من هذا المجلد 

6) كتب ريكوف »© أحد رؤساء المجلس الاعلى للاقتصاد القومى المابقين ©» فى 
ذلك ان الاحصاءات الموجودة غر كافية لاية « حسابات اقتصادية دقيقة » وآنه 
لا ترجد ١‏ حتى الارقام الخامة بتجديد رأس الال الثابت » II1 «Statı i Rechi»‏ 
( ۱۹۲۸ ص ٩۷‏ ) .۰ 


I (A۲) «Na Novykh Putyakh» - ({)‏ ور ب بالالء 
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الاقتصادية الدقيقة » وتمكين الصناعة م ىإ ٠‏ 
عه من مواجهة الضغوط إل 
التغييد ۰ وبمعنى ها كان يمغل صياسة ,ا ا فوط التى جلبها 
وبصفة خاصة الصناعة الشقيلة التى كانت لاحتياجاتي أ ٠ ٠‏ 


الصصناعة الى « الحسابات 


1 الأولوية 

أثناء الحرب الأهلية »> قد أصبحت الآ تحمل عبء ال 
والعودة الى سياسة السوق ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فاذا لم تعد الصناعة الكير: 
الطفل المدلل للدولة البرولتارية » فاتها لابد أن تنطم تقسها لتو 


الضعوم الجديدة وغير المألوفة الناجمة عن المنافسة المفتوحة ٠‏ وبمعنى 
آخر مباشر أكثر ان التكتلات كانت الرد على مشكلة صعبة ٠‏ فقد كان 
من الا ت طويل ان هناك قدرا عائلا من العادم فى المواد والقوة 
العاملة يمكن التخلص منه باغلاق الوحدات غير الصالحة والتركيز على 
الانتاج فى أكثرها كفاءة ٠‏ ولم يتحقق شىء تقريبا فى نظام ٠‏ اللجان 
الرئيسية » الذى كان يدير كل مشروع على حدة مع الخحضوع لنفوذ نقابى 
قوى لم يبذل أى مجهود لتخفيف الاتجاه المحافظ فى الادارة فى هذا 
المجال ٠‏ وبذلت محاولات لتجميع المشروعات الصغيرة التى تعمل فى نفس 
خط الانتاج فى تجمعات سميت أحيانا « تكتلات » وأحيانا « مجموعات ». 
ولكنها لم تحظ بنجاح كبير» وفى مايو ١۱۹۲ء‏ فى الدفعة الأولى للسياسة 
الاقتصادية الجديدة » كانت لجنة الحزب المركزية قد أوصت المؤتمر الرابع 
لنقابات عموم روسيا « بانکماش سر بع جدا فى عدد المشروعات والعمال 
بتر كيز العمال فى أقل عدد من أقضل وأكبر المشروعات » وكررت التوصية 
بعبارات مماثلة للمؤتمر الرابع للمجالس الاقتصادية لعموم روسيا ٠ )١(‏ 
ولكن التقدم كان بطيئا ٠‏ فلم يحدث شىء الا فى قطاع حيوى واحد أدت 
فيه أزمة الوقود الى اجراءات حاسمة ٠‏ ففى صيف 115١‏ قامت لجنة 
فنية بالتفتيش عل مناجم الفحم فى حوض الدونتز ‏ التى كانت تخلصت 
حديثا من دمار الحملات العسكرية المتعاقبة » ووجدت 1808 منجما » 
بما فيها ما كان يسمى مناجم « الفلاحين » , تعمل بلا آلات ٠‏ وكانت 
فرق العمل فى الفترة الأخيرة من شيوعية المرب قد استخدمت على نطاق 
واسع فى مناجم الدونتز , ولا شك أن ذلك جعل عملية التركيز أسهل * 
وفى يولية ٠۹۲١‏ كان عدد المناجم التى تعمل قد هبط الى 141 9) * 
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وأدت السياسة الصناعية الجديدة > التى دعمت نكوين التكتلات 

1 ا ا ا ا ٠‏ وكان أول 

: . 1 چ عليها إتحادات ٠‏ ) أحدهما لمصانع الكتار 

مين ( وكان لا يزال يطلق 2 عع ن 

والآخر لمشروعات قطع الأخشاب فى منطقة البحر الأبيض ٠‏ وقد ظهسرا 

الى الوجود بمرسومن صادرين عن .و مجلس العمل والدفاع » فى أغسطس 

ا قانون أساسى لكل منهما يلزمهما بمسك حسابات الخسائر 

والأرياح ویر خص لهما ر وان کان قد نص آنه عل سبيل الاستثناء ) أن 

بشتريا المواد ويبيعا المنتجات فى السوق المفتوحة )١(‏ + واعتبر هذين 

الات رحا و 1 واعتدادتلن اكثرين 15511 يشارت ات 

بخطوات سريعة ٠‏ وفى المؤتمر التاسع لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر 

أعلن بوجدانوف > الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للاقتصاد القومى 2 أنه 

قد تم انشاء ١١5‏ تكتلا كبيرا (وقد صار التعبير يستخدم الآن بحرية) (") ٠‏ 
وفى سسبتمبر أوفدت ‏ لجئة أخرى بواسطة «مجلس العمل والدفاع» 
الى الدون . ونتيجة لا توصلت اليه اللجنة لم تحتفظ الدولة الا ب۲۸۸ 
منحما ( ۲٣۷‏ منها تستغل فعلا ) فى تكتل جديد ( دنجول ) » وأجرت 
ال ٠١‏ منجما الأخرى أو هجرت (5) ٠‏ وفى صیف ۱۹۲۲۰ تکونت فی 
مناطق الفحم الأخرى ومناطق البترول تكتلات على نفس النمط ٠‏ وكانت 
هذه الصناعات هى أكثر الصناعات تكتلا وتر كيزا ٠‏ ولكن نفس الطريقة 
طبقت عل 'الضناعة الخفيفة + فمن بين اكثر. من +80 مفبروع للمضصنوعات 
الجلدية تديرها اللجان الاقتصادية ضم ١55‏ فى مجموعة من « تكتلات » 
الجلود > وأجر الباقى أو هجر » ولكن هذه ال 5؟١‏ مشروعا كانت تنتج 
من ۷۰ الى فى المائة من جملة الانتاج فى فروعها المختلفة (4) ٠‏ وفى 
نهابة اغسطس ۱۹۲۲ ,2 بعد ان كانت عملية بناء التكتلات قد اكتملت 
تقريبا 2 كان هناك ١‏ تكتلا » تضم أكثر من ٠١‏ تكتلا فى صناعة 
المنسوجات والأغذية والصناعات المعدنية > وأكثر من ۰ تكتلا فى صناعة 
الجلود ‏ وه فى الصناعات الكيماوية » و١٠‏ فى الصناعات الكهربائية ٠‏ 
وكان متوسط عدد المشروعات المجمعة فى كل تكثل حوالى ٠١‏ + وكانت 
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(6) نفس المرجعم ص ٠ ١١‏ 


۳1۸ 


ال ۳۸۰ تکتلا التی توجد عنھا احصاءات تس 
...هه فى تكتلات صناعة ال O EES‏ 

ا لمنسوجات والصناعات العدئية . أ ٠‏ 
هذه الأرقام التكتلات الكبرى فى الفحم والبترول رم ا 
اللات و تل لقاو و و ا ين 
عامل (") + وتکتلا جومزا ويوجستال للصناعاد E‏ م 04۰° 

2-. ت المعدنة فيستخدماء 

"2 وصارت تكتلات الدولة‎ ٠ )5( عامل على التوالى‎ 4٠٠٠١ و‎ ٠ 
۳ الصورة الرئيسية لتنظيم الصناعة فى الجمهوريات ا‎ 
التحول الى ه الحساب الاقتصادى الدقيق » فى أول الامر‎ EN 

عن عملية العكتل + وصاس فى 197 أكتوبر ۲۱ مر سوم يفرق بين فئتن 
من مشروعات الدولة ‏ تلك التى لم تعد تتلقى معونات أو مواد من الدولة 
فى أية صورة » وتلك التى لاتزال تعتمد على معونة الدولة » أهم صورما 
وأكثرها شيوعا هى التموين بالبطاقات للعمال من قوميسيرية التموين ٠‏ 
وكانت الفئة الأولى» الى سرعان ما أصبحت تضم أغلب مشروعات ال 
حرة فى التصرف فى منتجاتها فى السوق بدون قيود ؛ أما الثانية » التى 
كانت تتألف أساسسا هن القطاعات الرئيسية فى الصناعة الثقيلة , فكان 
لها أن تتصرف فى ٠‏ فى المائة هن انتاجها فى السوق بشروط معينة , 
وان كانت ملتزمة فى جميع الحالات بأن تعطى الأولوية لمؤسسات الدولةء 
نم للتعاونياتءعلى المسترى الخاص(؟) + وكان طلب الترخيص بتصريف جز 
من المنتجات يستجاب اليه بسرعة » وقد حظى هذا الاتجاء بالتنويه بصفة 
خاصة من اجنماع الحزب فى ديسمبر ٠ )2( ١958‏ وفى 5١‏ مارس ١155‏ 





)١(‏ نفس المرجع ص ٠١ _ ٣۷‏ 3 وجاء فى مجلد بمناسبة العيد الستوى الخامس 
للثورة في نوقمبر 1۹۲۲ ان امجموع .> تكلا ( 18 في الصناعات الفذائية و ۷ه لي 
الصناعات المعدنية و ۲ه فى صاعة اللتوجات ) تجمع مشروعا تتخدم حوالى 
مليون عامل ٠٠‏ وذكر ی . روزنفلد » المرجع الابق عى 511 - ۲۲۰ ؟ ارقاما اعلى 
من ذلك بقليل . 

(؟) أدلى مندوب قى اللجنة التنفيذية المركزية فى 1455 ببعض تفاصيل عن تكوين 
هذا التكتل . وكان يضم مصانع النسيج المحلبة الكبيرة نوعاما » واجرت الصغرة فى 
مبدا الامر > ولكها جمعت فيما بعد تحت ادارة جهاز التجارة والصتاعة فى السوفيت 
ا محلى » IV « Sessiya Vseross. Tsent. Ispolnitel'nogo Komir. IX Soy.‏ 
رقم ] في 5 اكتوبر ۱۹۲۲ ص ۲۵ - آ۲ ۰ 

(۲) ی ۰ س . روزنفلد “ المرجع السابق ٠ ۲۳۰ ۰ ٤‏ 

° ۷۷ الادة‎ yv رقم‎ « Sobraniec Uzakonenii 1921» ({) 


Û 1 (141)  CVKP (B) v Rezol.» (o) 


LTT‏ ل 
اس از . وكان ذلك يعنى أن المشروعات الصناعية ل تعد 
یی مانو مو ووی الو ال ا ر من مؤسينة 
الوقوة اة وص الناحية الأخرى لم يعد عمال صناعة الوقود 
يتلقون الأغذية من أجهزة الدولة ٠ )١(‏ وفى الواقع أن هذا الاجراء الحاسم 
عاتن أله شن الاستثناءات ٠‏ فقد نص المرسوم نفسه على اسستمرار 
تسليم الوقود مجانا للسكك المحديدية ؛ وصدر قرار فيما بعد لاستمرار 
مد عمال المناجم فى حوض الدونتز بالاغذية () ٠‏ ولكن التحول الى 
و المنادىء التجارية كان قد :اكتيل إلى بيد كبين فى القسم الأكبن من خقل 
الصناعة قبل نهاية ١911‏ * 
وفى خريف 9 , عند وضع المجموعة المدنية الجديدة » حدثت 
اول محاولة جادة لتحديد المركز القانونى للتكتلات الجديدة ٠‏ وكان 
يختلف عن مركز المشروعات الصناعية » أو مجموعات هذه المشروعات 2 
فى شيوعية الحرب فى أنها كانت مستقلة عن الادارة المباشرة بواسطة أحد 
أجهزة الحكومة ( المجلس الأعلى للاقتصاد القومى أو لجانه الرئيسية أو 
مراكزه ) ٠‏ وفى انها كانت مسئولة عن حسابات الخسارة والأرباح الخاصة 
بها ٠‏ ومن الناحية الأخرى لم يكن لها فى ذلك الوقت رأسمال ثابت ولم 
تكن لها شخصية قانونية ٠‏ فأنشات المادة 1١9‏ من المجموعة المدنية فئة 
خاصة من « مشروعات الدولة أو اتحادات هذه المشروعات الموضوعة تحت 
نظام الادارة الذاتية المستقلة وتحصل على تمويلها من ميزانية الدولة » ٠‏ 
ولمثل هذه الوحدات أن « تشترك فى صفقات تجارية بوصفها شخصا 
قانونيا مستقلا » وتخضع للقوانين العادية » وتعتبر أصولها السائلة ,2 
بما فيها راس الال العامل » ضمانا لديونها » ولكن ليست أصولها الثابتة. 
التى تظل ملكية عامة ٠‏ وآخيرا صدر مرسوم فى ٠‏ ابريل ١15‏ بحددد 
وينظم مركز التكتلات على هذه الاسس , وجاء فى المادة ( ١‏ ) من هذا 
المرسوم : 
وان تكتلات الدولة مشروعات صاعية للدولة تمنحها الدولة 
استقلالا فى تسيير عملياتها طبقا للقانون الاساسى الخاص بكل مشروع » 
وتعمل على أساس الحسابات التجارية بهدف تحقيق ربح » ٠‏ 
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a‏ الدولة أبة للة 

ولم تقيسل الدولة آية مسسكولية عن ديون السكتلات زو 
NE‏ للتكتل ) ولم تكن ملزمة بتغطية أية خسارة . ا 
بلارباح للدولة بعد استنزال يعض الخصومات المعينة ٠‏ وعد وضعب 
sS‏ 
بيارباح ٠‏ وتذهب ربع أرباح التكتل اليه ۲۲ فى الائة لرصيد اجتماعي 
ا اران الال ي 9 توزع فى صورة مكافآت للادارة 
والمستخدمي والعمال ٠‏ وللتكتل حرية كاملة فى الشراء والبيع فى السوق 
إلنتوحة > وطلب الى التكتلات أن تمنح أولوية لاجهزة الدولة كعملام او 
كموردين اذا كانت الأسعار المقدمة أو المطلوبة مثل غيرها ٠‏ وأكد عنصر 
تحقيق الربح الذى يتطوى عليه مفهوم « الحسابات الاقتصادية الدقيقة » 
باستمرار : وأصبح حافزا جديدا للانتاج الصتأعى ٠‏ 

وسرعان ما وفرت السياسة الاقتصادية الجديدة فى الزراعة الحافز 

الانتاجی الذى دفع روسيا السوفيتية فى طريق الانتعاش الاقتصادى ٠‏ أما 
5 الصناعة فكان التقدم بطيئا وينطوى على مخاطر الاعتماد على جانب 
واحد ٠‏ وكان هدفها المبدثى هو أن تقدم للفلاح مقابلا سريعا وكافيا 
لمنتحاته > وسارت عل هدى قرار ا حزب فى مايو 1 ۰ وتطبقا لهذا 
الاتجاه شحعت أولا وقبل کل شىء تلك الصتاعات الريفية والمحلية الصغيرة 
التى كانت تنتج مباشرة للفلاح » التى لم تكن فى حاجة الى رأسمال مستثمر 
کیار لشراء الآلات أو تجديدها > والتى يمكن مبادلة منتحاتها سرعة بالنبحات 
الزراعية ٠‏ وفى مهيدان انتاج المصانع شجعت الصناعات الاستهلاكية التى 
يمكن تعبئة منتجاتها بسرعة للمبادلة ٠‏ وكان يخدم كل هذه الأغراض 
العودة الى المشروع الخاص والسوق الحرة ٠‏ التى كانت فى الظروف ا 
للاقتصاد الروسى لا تستطيع أن تعكس الا الطلب الاستهلاكى المبدثى 
المباشر مع استبعاد أية متطلبات رأسمالية طويلة الاجل ٠‏ وكان الانتاج 
الصناعى قد وصل فى ۰ الى أدئى مستوياته فى جميع النواحى تقريباء 
وكان مجموع الانتاج ١5‏ فى المائة من انتاج 111۲ 0 . ولكن الانتعاش 
تم ر ع متساوية ر فووا افاج الات اا ر 
واراقمة د الفى ان قى 46 ل ار قاتلا عن ربع تاع 


)١(‏ ان التقديرات التالية عن الات ارول a‏ ا 
مأخوذة » «Na novykh Putyakh‏ )111۲ 171 ص 141 - 141 ا 5 
Noe‏ لفعلية للشهور 
أنها لا تمثل سوى أرقام تقر ببية . وقد قدرت أرقام 117 e‏ 
الاولى » وهى تجنح الى التقليل بعض الشيء من النتائج لعجاي E‏ 
۹ 


الى ٠١‏ فى المائة فى ١‏ والى 05 فى الماثة فی ۱۹۲۲ ؛ دمن الناحة 
الاخرى لم يرتفع انتاج الصناعة الثقبلة 2 الذى كان قد هبط الى ٠6٠‏ ” 
المائة من انتاح 159375 » الا الى ١1/‏ فى المائة فقط فی ۱۹۲۱ و ۲١‏ فی الان 
فى 1915 ٠‏ وجاءت أحسسن النتائج فى نطاق الصناعة الكبيرة فى الصناعان 
الاستهلاكية الحفيفة التى كانت تنتج مباشرة للفلاحين ٠‏ وكانت صناعة 
الجلود هى الصناعة الوحيدة التى استمرت طوال هذه السئواتن تنتج 
كميات مساوية لانتاج ٠ )١( ۱۹١١‏ ولكن المنسوجات أيضا حققت انتعاشا 
طيبا » فقد ارتفعت البضائع الصوفية من 51 فى الماثة بالنسبة لانقاج 
۲ الى ده فى المائة فى ؟؟45١ء‏ وارتفععت البضائع التيلية من ٠١‏ فی 
المائة الى 1 فى المائة فى 1155 ,2 وارتفعت البضائع القطنية ( التى ظل 
مصدرها الرئيسى من المواد الأولية » وهو الت ركستان > منقطعا أكثر من 
عامين ) من ٥ر‏ فى المائة فی ۱۹۲۰ الى ٥ر١٠‏ فى المائة فی ۱۹۲۲ ٠‏ ومن 
الصتاعات الثقيلة سجل التعدين فى ۱۹۲۰ مايساوى ۲۴ فى المائة من انتاج 
۲ ثم عبط الى أقل من 5٠‏ فى المائة فى ۱۹۲۱ ولم يرتفع فى ۱۹۲۲ الا الى 
73 فى المائة ٠‏ وكانت الصناعات البترولية هى الوحيدة التى سجلت 
انتعاشا باهرا من ١1‏ فى الماثة » بالنسبة لانتاج ۱۹۱۲ء فی 1950١‏ الى وم 
فى الماثّة قى ١11519‏ ؛ وكان انخقاض الانتاج فى هذا الميدان فی عام ۱۹۲۰ 
يرجع مباشرة الى الأحداث العسكرية فى العامين السابقين ٠‏ ولكن أهم 
النتائج فى مغزاها كانت نتائج الصناعات المعدنية » أكبر صناعات روسيا 
قبل الثورة » وأساس كل الصناعة الكبيرة ٠‏ ففى هذا الميدان لم يكن 
انتاج ١92١‏ أكثر من 5 فى الماثئة بالنسبة لانتاج ١19411‏ ء وارتفع الى 9 فى 
المألة فى ١15١‏ ثم هبط ثانيا إلى /ا فى المائة فى ٠ ١91515‏ وقد ذكر فى 
بيان فى المؤتمر الثانى عشر للحزب فى ابريل ۱۹۲۳ ان الصناعة ككل 
لاتزال تعمل ب ٠١‏ فى المالة من قدرتها برغم اجراءات التكتيل ٠‏ 
وقد تعرضت الصناعة الروسية فى الفترة الاولى من السياسة 
الاقتصادية الجديدة لعاملين معاكسين ٠‏ فأولا لم تكن السياسة الاتتصادية 
الجديدة فى مبدأ الامر تعنى سياسة تنازلات للفلاحين فحسب » بل تنازلات 
على حساب البرولتاريا ء أو على !لاقل تنازلات لا نترك مجالا لميزات مقابلة 





)١(‏ نرجع هذه النتيجة المدهشة الى ان المثرومات الجلدية الصفرة ١‏ التى لم 
تسجل فى احصاءات 1515 » او ربما تكون ند فمنت الى مناعة « الحرفيين » »© كانت 
دصار مؤصية ( نفس المرجم ص ١88‏ © 


. ورم‎  ( 1Y ) < Dvenadtsatyi Ross. Komm. Pari» (f) 


TY 


للصسناعة ؛ وهن ثم كان وقعها الاول على الصتاعة س . 
بالضرورة ٠ )١(‏ وثانيا » أدت اثارة الطلى عر ي" ي موادي 
2 2 ر ١ ١‏ . . 

قلقلة التوازن داخل الصمناعة نفسها ٠‏ على ح الاستهلاكية الى 


وظهر أثر اول هدين انماما على الغور تقر يبا فى أزمة EE‏ 
الصناعية ٠‏ فطوال فترة شسيوعية الحرب كانت الاسعار الرسمية المحدوة 
نيدل باستمرار لصالح منتج السلع المصنوعة ٠‏ ومن الناحية الاخرى كان 
الطلب الشسديد على المواد الغذانية فى السوق غير القانونية قد نقل الثقا 
إلى الجانب الآخر ٠‏ بحيث كان «البوده هن الشعير مثلا يتبادل بكمية 8 
الجلود أو المنسوجات أكبر مما قبل الحرب * ومن ثم فانه كان من المتوقع. 
بعد رفع القيود ٠‏ أن نتجه الاسهار لصالح النتج الزراعي ٠‏ بيد أن هنم 
المركة لم تحدث فحسب ٠.‏ بل حدنت بعنف ونتطرف شديد أكثر مما 
كان متوقعا بكثير » بسبب ظروف خاصة فى كل من الريف والمدينة ٠‏ فعى 
الريف كانت مقتضيات شيوعية الحرب قد استنزفت كل مالدى الفلاح من 
احتياطى وحالت كارثة الحصاد فی ۱۹۲۱ دون حصول مناطق ثيرة فى 
الريف على مزايا السياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ بحيث كان الطلب الفعال 
على السلع المصنوعة أقل بكثير مما كأن متوقعا » فى حين اشتد الطلب فى 
مدن » التى لم تعد فيها أية أغذية » على المنتجات الزراعية أكثر حتى من 
ذى قبل - وكانت السياسة الاقتصاددة الحديدة قد وضعت الفلاح ٠‏ لأول 
مرة منذ عدة سنوات »2 فى مركز يتيح له بيع منتجاته , بعد اخد حاحاته 
وحاجات أسرته منها وبعد دقع الضرائب , بالمسعر الذى يريده ٠‏ وكان 
الفلاحون الذين لديهم فاثئضضص للبيع فى شتاء ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ بحسون 
بقوتهم ولم بعز فوا عن الانتقام لأنفهم مما عانوه على ند الان فى ظل 
شيوعية الحرب * 


وكان موقف الصناعة أكثر تعقيدا ٠‏ فقد كانت حرية التجارة ورفع 
القيود التى وضعتها الدولة . الأمر الذى شحع الفلاحين وحفزهم 0 
يعنى شيئًا مختلفا تماما بالنسبة للصناعة الكبيرة النى وجدت Sas‏ 
لا سبيل أمامها الا الاعتماد على نفسها : فابتداء من خريف ١15١‏ تزا 





ل 2 الممضلة الأساسية 


)١(‏ لاحظ كامنيف 4 فى احتماع الحزب في ل »> وبالتالى اتتصادنا 


للسياسة الاقتصادبة الجديدة . ٠‏ اتنا لا نتطيع انماش ١‏ 
ككل ؛ الا غلى حساب القلاح أو على حاب المامل ٠‏ أو علا ل . 
Vseross. Konf, RKP (Bol.) »‏ « رقم ا NR‏ 


هذا مرة وذاك مرة » 


نقذ 


عدد المشروعات التى حرمت من الائتمان والمواد الأولية والاغذية التى كانت 
توفرها الدولة » وقيل لها أن نتولى أمر نفسها ٠‏ وكان الموقف عسيرا حتى 
على اقواها ٠‏ فبعد سبح سنوات من الاهمال كانت التجهيزات قد وصلت 
الى أدنى حد ولم يعد فى الامكان تأجيل التجديد أكثر من ذلك ٠‏ ولم نكن 
هناك أية موارد مالية , ولا سبيل تقريبا الى المصول على قروض )١(‏ . 
وكان لا بد من ايجاد موارد لتغطية النفقات الجارية ودفع آجور العمال 
نقدا أو عينا بعد إن حرهوا من المعونة المباشرة من الدولة ٠‏ وكانت الاصول 
مقتصرة تقريبا على مخزونات من المواد الاولية » التى لم تكن هناك وسيلة 
لتحديدها الا بأسعار السوق المفتوحة > ومخزونات المنتجات الكاملة 
الصنع ٠‏ وفى معظم المشروعات كانت هذه المخزونات الاخيرة هى الاصول 
السائلة الوحيدة فى الحقيقة ٠ )١(‏ ومن ثم لم يكن هناك من سبيل لمواجهة 
الحأجة العاجلة الى رأس المال العامل , التى خلقها توقف الدولة عن مد يد 
المساعدة , الا ببيع المخزونات من السلع الكاملة الصنع على نطاق واسع٠‏ 
وبلغت عملية التصفية هذه حدا من الانتشار والوضوح فى نهاية ١945١‏ 
بحيت أطلق عليهاء نصة11825823307 (بعثرة اليضائع فى الأسواق ) (") ٠‏ 


وأدت هذه المحاولة لفرض تصفية المخزونات على سوق غير قابل وغير 
مرن الى نتيجتها الطبيعية - انهيار فى أسعار السلع المصنوعة ٠‏ وكنتيجة 
للسياسة الاقتصادية الجديدة لم تعد صناعة الدولة تعمل تحت سلطة 
واحدة بل قسمت الى «وحدات اقتصادية منفصلة لا ارتباط بين بعضها 
تقريساء ٠‏ وزاد من خطورة الانهيار « المنافسة غير المحدودة » بين هذه 
الوحدات » التى اخذت تخفض أسعارها فى مواجهة بعضها ء لتتخلص كل 
منها من بضائعها , تطبيقا للروح التجارية الجديدة (4؛) ٠‏ وقد أخفى 





(ا) لم يفتح بنك الدولة الجديد » الدى رخص له بتقديم قروض للصناهة 
عل اشنا تجارى © الا فى ١+‏ نوفمبر 145١‏ 4 وكانت موارد غيره كافية مطلقا ( انظ 
ص 961 قيما بعد ) ۰ 

(۲) تبما لجدول في » Na Novykh Putyakh‏ >۹ › 111[ ص 10 › ¥ يمکن 
ان يكون دقيقا بای حال ولكن يفيد كاتجاه عام © كانت مخزونات اللع الكاملة 
الصنع قي أول يناير 1151 أكثر من المواد الاولية فى جميع الصناعات ماعدا الصناعات 
المعدنية والنسيج . ويدل تقرير آخر © لا بمكن أن بكون الا أقل دقة من الجدول »© ان 
هله المخزونات كانت فير كافية لتفطية احتياجات الصنامات من راس الال المامل ٠‏ 

(م) استخدم هذا التعببر ؛ مسبوقا بمبارة ٠‏ ما يطلق عليه » ؛ فى المؤتمر التاسع 
لسوقيات عموم روميا في ديسمير 4۹۲1 Dev. Vseross. S’ezd Sov.‏ ١5١و[‏ ب ص 316 

. 2ص ككره"|‎ 111 «¢ 1r «Na Noykh Putzakh » () 


TE 


8 
الله خم المستمر فى العملة مدى الكارثة وكا وق 
واضحة من المقارنة بين الاسعار الصناعية والزرر ية كا سارن 


Gi :‏ حو واه شلا كان + 
الذراع من الاقمشة القطنية فى أول يناير 115١‏ يساوى اربعة أرطال مت 
دفيق الشعير » ورطلا من السسكر يساوى ١٥ر۱‏ من ووی ا که 


وعبطت قیم 2 السلع فى الغسهور الاربعة الادلى من 115١‏ باخسبة 
لدقيق الشعير أكثر من 0٠‏ فى الماثة ٠ )١(‏ وتدل الأرقام المقارنة على أساس 
1 0 و | سلعه زراعية على أن قيمة المنتحات الزراعية 
ارتفعت من ٠١5‏ في أول ینابر ۱۹۲۲ (علی أساس أن ٠٠١‏ ل دی 
۳ الى ۱۱۳ فی اول مایو ۱۹۲۲ » فى حين هبطت قيمة المنتجاد 
الصصناعية أثناء الغترة نفسها من 59 الى 58 ٠‏ وهكذا فان الفرق 
قيمة المنتجات الزراعية والصناعية الذى بلغ أقصى مداه فى مايو ۱۹۲۲ كان 
سيبه الى حد بسيط ارتفاع قيمة المنتجات الزراعية والى حد كسير عبوط 
قيمة الصناعة ٠‏ وقد عبر شليابنيكوف عن حالة الصناعة السيئة فى 
المؤتمر الحادى عشر للحزب فی مارس ۱۹۲۲ : 

« ان حالة السوق قد وصلت الى حد لانستطيع معه احراز أى تقدم » 
فنحن لا نستطيع أن نقف فى وجه سيل البضائع ٠‏ اننا نريد مالا على 
الفور » ونحن اذ نبحث عنه نخلق منافسة وفوضى » حتى فىسوق المنتات 
المعدنية 2» بحيث لم يعد لديتا ها تدقع به أجور العمال » اذ“هبطت أسعار 
منتجاتنا بشدة (") > ° 

وقد تكون هذه النتائج متفقة مم القرض المباشر من السياسة 
الاقتصادية الجديدة بعرض عائد مجزى على الفلاح مقابل عمله ٠‏ ولكنها 


كانت كارثة على الصناعة السوفيتية » وكان لا بد أن تحدث رد فعل قرى 


)١(‏ نقلت هذه الارقام من جدول فيمقال كبه كوندراتبيف قي ( المرجع السابق 

2 م الاختلافات الألوفة ف الاحصاءات 
مباثلة مع بمض لو ٩ي eNa Kh‏ 
Fronte »‏ 
ان کوندراتبیف استخدمالاسعار 
وميلين امار الوق 


1\۲ 1 » 11 . وتوجد ارقام 
السوفيتية فى هذه الفترة فى كاب س.ج. ستروميلين 
٥‏ ص ۲۱۱ . وسبب الإختلاف فى “لادة بين الجدولين 
الرسمية لسنة ۱١۹۲١‏ واول يناير ( ۱۹٣‏ »ع فى حين استخدم ستر 
المفتوحة التى كانت غير قاتونية وقتفاك » بحيث أن الهبوط في ليما 
لاقي ,الت يندا فى جدول عوندراتييف أول يناير 0 0 ثعلا فى أسمار 
ستروميلين تدل الارفام في اول ينار ۳ على آن الهبوط کان | 
السوق المفتوحة عن اسمار الفترة الابقة على السياسة الإتعمادية الجديدة ' 

Odinnadt Satyi S’ezd RKP » (0‏ <« ۹۳۹ ص ااا 


Yo 


بها ٠‏ وكان رد الفعل مماثلا بشكل غريب لرد 


لدى زعماء الصناعة وهدير 
المواقف فى الصور الرأسمالية اللألوقة ٠‏ ففى 


الفعل الذى نثره مدل هده 
مارس ؟؟و؟ , عندما كان الانهيار قد قطع شوطا طويلا وأعلن لنين أن 
«التراجع» قد انتهى »2 بدأت تتكون «تشكيلات» وظيفتها التكتل واحتكار 
أجهزة البيع كلها فى صناعة بذاتها ٠‏ وابان الثلائة شهور التالية اتحدت 
التكتلات فى كل الصناعات الرئيسية لتكوين تشكيلات هن هذا النوع ,2 
تستوعب هن 1 فى المالة من انتاج الصناعات التى يتعلق بها 
الامر ٠ )١(‏ وكانت زيادة القدرة فى المساومة التى اكتسبتها الصناعة عن 
طريق هذه التنظيمات هى العامل الرئيسى الذى أوهف الهبوط المستمر فى 
الاسعار الصناعبة ؛ وبعد مايو ۲ قلب اتحاه الحركة الى العكس ٠‏ 
المحلس الأعلى للاقتصاد القومى صراحة بأن هذه التشكيلات 


واعترف رئيس 
ن الأول للدفاع عن المصالح التحاربة للتكتلات» ٠‏ وقال انها 


«خلقت فى الجا 
وحققت وظيفتها فى حالات 
للاسعار بان ترتفع فى مجموعة ضخمة من المنتجات (؟) ٠‏ وفى أغسمطس 
۲ كان الارتفاع قد بلغ حدا جعل الاسعار الصناعمة والزراعية تصل 
بالبسبة لبعضها الى المسستوى الذى كانت عليه فى ٠ ١9١+‏ ومنذ ذلك 
الوقت . تحت تأثير تحسين تنظيم الصناعة ووفرة المحصول ٠‏ بدأت 
الاسعار الصناعية تر تفع مرة اخرى بالنسبة للزراعية ٠‏ وصارت التوترات 
الى نجمت عن هذا التباين الجديد فى الاسعار تعرف فى التاريخ السوفيق 
باسم « أزمة المقص » فى سنة ١9155‏ ' 

وكان العامل الثانى المعاكس فى الميدان الصناعى نتيجة للسياسة 


خاصة وقضت على المنافسة , وبذلك سمحت 





(۱) ی . س . روزتفلد » Promyaklernaya Polit, SSSR‏ « 1۹۲1 ص YT‘‏ ~ 
۷ . وى نهابة ۱۹۲۲ كانت هناك ثمان نشكيلات اهمها تشكيل المنسوجات ومناجم 
الاورال والجارد والخيوط والطاق والآلات الزراعية » (4r) « Na Novykh Putyakh‏ 
س ۲۴۱ - 5901 ) . وعلى عكس التجارب السابقة كانت المناعات الاستيلاكية هى 
السابقة على الصناعات الثتبلة في المادرة في لكوين التشكيلات في لفترة الاولى من 
المسياسة الافتمادية الجدبدة 

Desyatyi. Vseross. S'ezd Sov.» (f)‏ « ۳ ص 58 ومد ذلك 
بشهور قليلة ؛ في المأئمر الثائى عثر للحزب » عرض بوجدانوف صورة اخرى أكثر 
حرما لوظيفة التشكيلات ربما كانت محاولة منه لتمديل رأبه الصربح الابق © 
ونما لهه الصورة « لقد بدات التشكبلات والتكتلات الآن قى تخفيض نفقاتها “ وصاد 
الشمار الاساسي لنشكيلاتنا هو خفض نفقات الانتاج » وهى تضغط في هذا الاتجاه على 
التكتلات ولرغمها على ان تدخل فى الاعتبار احتياجات الوق ٠‏ 

( TTY 4F t Dvenadrsatyi S’ezd Ross. Komm. Partii (Bol.) » 


۳۲۹ 


إالاقتصادبة الجديدة هو اله ا 
e‏ لتشسسجيع الذى منود :2 
الاستهلاكية الخفيفة على حساب الصناعة ا 0 الصناعات 
برغم انه كان أقل تأثيرا بصورة مباشرة, قلات طوياة ن لهذا العامل , 
فالسياسة الاقتصاديةالجديدة لم تؤد فقط الى تو 1 المدى أكثر خطورة. 
الصغير والفردى التى ظلت فى أيدى EES‏ الانتاجالصناعى 
اقتصاد البورجوازية الصغيرة الفلاحى وأبعد ما ارتم بكرن ال 
ات 32 اللخطين لابعة عا يكون عن المبعاعة ود د 
فی نع » بل انها شجعت أيضا داخل نطاق ١‏ 0 4 
تنك الصناعات الخفيفة التى تستهلك عل ال صناعة الكبيرة 
ل 8 على الفور على حساب الصناعات 
الثقيلة التى تعد المعقل التقليدى للبرولتاريا الصناعية والمفتا الني 
لتصنيع البسلاد وللبناء الاشستراكى * وقبل نهابة ٠۹۲١‏ كانت صيحة 
التحذير من الخطر على مستقبل الصناعة النقيلة تتعالى من كل الجوانب . 
فقد أشار المؤتمر الخامس لنقابات عموم روسيا فى سبتمبر 00 
a ۰‏ .۰ 4 . ت 
انتعاش « عدد من فروع الانتاج التى تعتمد على سوق السلع الحرة» ولكنه 
القومى ككل ذكر النقل والتعدين والصناعات المعدنية وصناعة الآلات 
والصناعات الكهر بائية بالاسم « استمرت نعانى أزمة قاسية جدا .2 
وأعلنان «انعاش الصناعة الكبيرة والنقل هما المهمة العاجلة للجمهورية(١)»٠‏ 
وبعد ذلك بشسهرين ألقى لنين خطابا في المؤتمر الرابع للكومنترن خصصه 
للدفاع عن السياسة الاقتصادية الجديدة » وفيه عقد نفس المقارنة بين 
» الانتعاش العام » للصناعة الخفيفة و » المركز الصعب حدا » للصناعة 
الثقيلة . وأشار الى دلالة ذلك : 
« لا يمكن انقاذ روسيا بمحصول جيد فقط فى اقتصاد فلاحى ب ان 
هذالا بكفي أو بالحالة الطيبة للصناعة الخفيفة التى تمد الفلاحين 
بالأدوات الاستهلاكية فهذا أيضا لا بكفى » ان الصناعة الثقيلة أيضا 
لا غنى عنها °۰ 
« وتحتاج الصناعة الثقيلة الى معو نات 
اشتراكية (") » ٠‏ 


من الدولة ٠‏ فاذا لم نجد هذه 
يله كدولة 





¢ Stenograficheskij Oıchet Pyatogo Vseross. S’ 


cezda Profess. » (12‏ 
4 0 0 ا آنه قال 8 ن صناعه 
نقل تومسكى »© الذى القى بالخطاب الرئيسى فى المؤتمر » عن لني أنه ٠‏ 0 (نفس 
ثقيلة لن يكون هناك بناء ومن ثم و إمتراكية 2 ولا حتى اشتراكية به 
المرجع ص ١١6‏ ) 0 
(۲) لينين « دراسات + EA 55 XXV‏ - 1 
TY‏ 


وكان آخر حديث عام للئين عن الشئون الاقتصادية قد وضع المشكرن 
الاساسية التى خلفتها السنتان الأوليان من السياسة الاقتصادية الجدير: 
فى إبسط عبارات وأكثرها حسما ' 1 

وكانت دلالات هذا القلق أعمق وأبعد مدى من أن تقبل بسهولة . 
وفى خريف 1455 عبر القلق فى الصناعة الثقيلة عن نفسه فى سلسلة 
من الحملات ضد سياسة الائتمان الشحيحة التى يتبعها بنك الدولة . 
وقال بوجدانوف » رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد القومى » أثناء هجومه 
على قوميسيريه الالية فى اللجنة التنفيذية المركزية » ان مناجم حوض 
الدونتز افتفرت الى الائتمان الى حد انها اضطرت لطرد العمال بسبب عدم 
وجود المال الكافى لدفع أجورهم )١(‏ ؛ وكان نقص الائتمان هو الفكرة 
الاساسية فى تقريره عن الصناعه للمؤتمر العاشر لسوفيتات عموم روسيا 
فى ديسمبر (5) ٠‏ وكان المتحدثون الرسميون فى المتمر لايزالون يعبرون 
عن تفال متردد الى حد ما ٠‏ وقد أعلن كامنيف بحسم أن « وقت النزاع 
السيامى حول مسائل تتعلق بالمبادىء قد انتهى » وان « موضوع السياسة 
الاقتصادية الجديدة لم يعد موضوع مبدأ » ولم يعد موضوع نزاع » ولميعد 
يحتاج الى تفسير » ؛ وبرغم أنه اعترف بعد ذلك بقليل بأن « السياسة 
الاقتصادية الجديدة تعمل ضد الصناعه » » فانه كان واتقا من ان السلطة 
السوفيتية من القوة بحيث تسيط. على السياسة الاقتصادية الجديدة 
قاما (؟) ٠‏ وأعرب سوكولنيكوف قوميسير الشعب للمالية عن ايمانه الثابت 
يسياسة « الحسابات الاقتصادية الدقيقة » ٠‏ فالصناعة لم يعد من الممكن 
تحميلها للميزانية , ولم تعد الدولة تستطيع أن تكون مسئولة عن دفع 
أجور العمال الصناعيين أو مدهم بالتموين ؛ ان علاقة الدولة بالصناعة 
لا يمكن أن تتعدى علاقات العميل الذى يدفع كامل ثمن ما يشمتريهء وهكذا 
حدث انفصال كامل بين الدولة والصناعة التى « يجب عليها » سواء كانت 
قبيع للدولة أو فى السوق » أن تبيع بشروط لا تسمح لها بالاتتاج 
فحسب », بل أيضا بتجديد رأسمالها » ٠‏ ؤوذهب سوكولنيكوف الى حد 
القول بأنه ما دامت الصناعة تعتمد على القوة الشرائية للفلاح » فان أفضل 
وسيلة لتابيد الصناعة هى تأييد الفلاحين (؛) ٠‏ وعارض لارين سوكولنيكوف 
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بإسم الصناعة الثقيلة ؛ ووصف مندوب آخر الصناعة يانها , الإر. 
لقبول لقوميسيرية المالية» ٠)١(‏ ولكن م یکن من الین ان ستل ر 
ا مساعدة فى ظل التفسير الساتد للسياسة الاقتصادرة الحديدة ٠‏ إز 
إن هذه السياسة باعادة السوق أعادت الاعتماد المتبادل للعناصر المخدافة 
زلاقتصاد على الاسس المألوفة فى النظام الرأسمالى ٠‏ وكان التدخل المماد 
ا الدولة لتأييد الصناعة النثقيلة ضد المبادىء الجديدة ٠‏ وكانت 
احة المعركة التى حددت مصير الصناعة وطريق الانتاج الصناعى مى 
السياسة التجارية والمالية - 


رج العمال والنقابات : 


تتكشف آثار السياسة الاقتصادية الجديدة فى السياسة العمالية, 
عدلالاتها فى ميدان الصناعة ككل , على الفور بل ظهرت شيئا فسيئا أثناء 
سيف ١95١‏ وخريفها » وتبلورت نهائيا قى ربيع ٠ 115١‏ وكان العمال 
قد عوملوا فى ظل شيوعية الحرب ء مثل كل عناصر الانتاج الاخرى » 
باعتبارهم نى خا.مة الزامية للدولة » لايخضع تقديمها ومكافاتها للاعتبارات 
التحارية ٠‏ وكان لابد من اعادة النظر جذريا فى هذا الموقف حيال النظام 
الذى عادت فيه بعض المشروعات الصناعية التى تستخدم عمالا الى الملكية 
والادارة الخاصة , كما طوليت تلك المشروعات التى بقيت ملكيتها وادارتها 
للدولة بان تسير شئونها على أسس تجارية ٠‏ فاذا كانت البضائع التى 
تنتجها الصناعة الخاصة والتى تنتجها الصناعة المسلوكة للدولة ستعامل 
كسنع سوقية » فالنتيجة المنطقية ان القوة العاملة ستصير مرة أخرى سلعة 
سوقية ٠‏ فالعو دة الى السوق الحرة فى ظل السياسة الاقتصاديه الجديدة 
كانت تعنى أيضا العودة الى سوق العمل الحرة ٠‏ وبرغم ان هذه النتيجة 
لم تدرك على الفور ء فيبدو أنه' كانت وراء الموقف المتغير من العمال ٠‏ 

وكان معفل ضيوعية الحرب الذى سقط قبل غيره عو الي 
الاجبارية للعمل ٠‏ وقد بدأ رد الفعل ضدها فى نهاية المرب الأهاية مج 
سريح الجيوش » وعبر عنه فعلا قرار النقابات فى المؤتمر العاشر للحزب 


E‏ دن ع٠‏ الإعتسارات 
فى مارس ا(" ٠‏ وكان هلوا القرار قد انبئق مستقلا عن الا بار 





)1( نفس المرجع ص ١١‏ 1" 
(۲) انظر ص ۲۲١‏ من هدا المجلد ٠‏ 


الرئيسية للسياسة الاقتصادية الجديدة 2 وان كان يمثل جزءا مهما من 
الغدق الذى جعل تغيير الجبهة ضروريا ٠‏ وصدر أول مرسوم بعد المؤتمر 
بالغاء « لجنة العمل الرئيسية » وأجهزتها المحلية وبنقل اختصاصاتها 
لقوميسيرية العمل ؛ ولكن هذا الاجراء » وان كان قد هدم جهاز الاجبار , 
أبقى على صلاحية الاجبار نفسها . وكان فى الواقع قد أعد قبل المؤتمر ٠ )١(‏ 
وبعد ذلك بأيام قليلة صدر قرار محكم يحدد وظائف « محاكم الزملاء 
للانضباط (١؟)‏ « #صناصءةاطا Comradely Courts of‏ »> ` وفى 3 ابريل 
مرسوم آخر بازالة القيود الرئيسية على تحرك العمال من عمل إلى عمل , 
وبذلك مهد السبيل للعودة الى سوق العمل (؟) ٠‏ ولكن هذا الاجراء السلبى 
كان بطىء الائر » ويبدو أنه لم يؤثر فى مبدأ الامر على نطاق واسع على 
شروط العمل فى مشروعات الدولة ٠‏ وحتى « فرق العمل » ١‏ مع أنها 
لم تنقل الى قوميسيرية العمل () » فانها لم تلغ الا بعد فترة 2 وفى يونية 
۱ أرصى بتعبئه العمال لحصاد البنجر فى حالة عدم وجود عمال 
متطوعين كافين (5) ٠‏ وفى يؤلية ۱۹۲١‏ صدر مرسوم مفصل ينظم عملية 
استدعاء الفلاحين لاعمال قطع الأخشاب فى الغابات (3) ٠‏ وجاءت نقطة 
التحول فى مرسوم بتاريخ ۳ نوفمبر ۱۹۲١‏ يحدد بدقة فئات الاشخاص 
الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة العامة ( فأصبحت تقتصر على الأشخاص 
الذين لا يستغلون فى أى جهاز من أجهرة الدولة أو مؤسساتها أو 
مشروعاتها ) والاغراض التى تستعمل فيها هذه الخدمة ( وهى الطوارىء 
القومية الكبرى فقط ) ٠ )١(‏ وحتى عندئذ تطلب الأمر مرسوما آخرا فى 
٩‏ فبرایر ۱۹۲۲ قبل الانتهاء تماما من تعبئة العمل كما كان متبعا فى ظل 
شيوعية الحرب » وحل اجراء الاستخدام بأجر والطرد بوصفه الأسلوب 
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. 5 حافية‎ ١١ 

؟) نفس المرجع رقم 5 الادة ها . 
(؟) نفس المرجع رقم ۲۷ المادة مه( 

(ه) نفس المرجع رقم ٠٥‏ الادة ۳٣۷‏ . 
(5) نفس المرجع رقم ٠١‏ الادة ۳)٣‏ ' 
(۷) نفس المرجع رقم ۷١‏ - الادة ۷ء1 . وقد جاءت المبادرة من جائب قوميسيربة 
الصمل › واتخد فرار بالبدا بواسطة اللجنة التنفيذية ال ركزبة على اتان 0 من 
فوميرية العمل . ( نفس ال مرجع رقم ۷١‏ الادة Ea‏ 
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١ : . 4‏ 5 
لمالوف فى المصول على العمال وتحريكهم من مكان لآخر 


وكانت هناك قضية أخرى أصعب من ذلك م أ . 
اة الراب + عبنت كان الل غد اة ا 2 اا في 
إلى الاجور باحدى طريقتين : فاما انها كانت التزاما : ار 
العامة للمحافظة على قدرة العمال وكفاءتهم و س ور 
تمتبر حقا اجتماعيا للعامل يقابل التزامه الاجتماعى بال ا  '‏ 
ببسل الالباكل أيضا ا د ولكها 02 
يشتغل به العامل ٠‏ وكان هذان المفهومان يتفقان مع الاتجاه المتزايد الى ضَُ 
أجور العمال عينا وهو اتجاه أملاه انهيار العملة أ بثر مما أملته الاعتمارات 
النظرية > ولم نكن من السهل العدول عنه . وعندما اجتمع الإتبرالرايع 
لنقابات عموم روسيا فی مایو ۱۹۲۲ کان شمیدث لا بزال بقول ان 
«العمال لا يمكن ارغامهم على نبذ فكرة التعيينات المضمونة التى تعودت 
عليها الطبقة العاملة » ٠‏ وأصدر المؤتمر قرارا بأغلبية كبيرة يتضمن احتجاجا 
على أن مجىء السياسة الاقتصادية الجديدة جعل سياسة تأييد الصناعة 
الثقيلة ضروريا جدا 2 وأن ذلك يتطلب «٠‏ احلال الصورة النقدية فى مد 
الطبقة العاملة بحاجاتها بدلا من أن تمدها بها الدولة عينا » (؟) ٠‏ فضلا 


۰ )'( 


عن أن هذه الصورة من دفع الأجور » التى كانت قد صارت فى الأيام الأخرة 
من شيوعية المرب مجرد نظام من التوزيع المجانى بالبطاقات » كانت تتفق 
أيضا مع المعنى الواسع للمساواة فى التوزيع بوصفها مثلا إعلى يسعى الى 
تحقيقه ٠‏ وكان القرار الخاص بالنقابات فى المؤتمر العاشر للحزب لايزالء» 
وهو أمر ددعو للدهشة ٠‏ بدل على استمرار قوة مشاعر المساواة بقوله انه 
« لآأسباب مختلفة لا بد من الابقاء مؤقتا على فوارق الاجور مقابل المؤهلات؛ 
ولكن EE‏ الاجور مع ذلك يجب أن تقوم على أكبر قدر ممكن من المساواة 
بين معدلات الأجور (*) » ٠‏ وبرغم أن مؤتمر النقابات فى مايو 111١‏ أبقى 
عل التوصية الرسمية بالمكافات العينية » فانه اضطر مرة أخرى اللتسجيل 
ان النظام غير ممكن التطبيق عمليا فى مواجهة النقص المزمن فى 
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وقد مضى بعض الوقت قبل أن يؤدى تطميق ا الاقتصادية 
رلحديدة الى نتائجه المنطقية .وان تطبيق < الحسابات الاقتصادية 
الدقيقة » يتطلب العودة الى اقتصاد زقدى ولا يتفق مع أى مفهوم للاجور 
كنظام للتوزيع المجانى إوانخدمة اجتماعيه نقدمها اندوله للمواصين , 4 
أصبحت الفلسفة العمالية التى سادت فى شيوعية الحرب غير ذات 
وقد وضع اجتماع الحزب فى مابو ١915١‏ هين الالتجاء « الى 
مصلحة العامل فى الانتاج ۾ وإصر على أن «ه حساب ذلك الجزء من الاجر 
الذى يعطى عينا ينبغى أن يقابل الأسعار النقدية للمنتجات )١(‏ » * ولكن 
تنفسذ هذا التغيير الصعب تاخر بعض شهور ° وصدر هرس وم فى 
٠‏ سبتمبر 1951 يفتح طريقا جديدا بوصفه لنظام الاجور بأنه « عامل 
أساسى فى تنمية المناعة > + -ويذلكا سازت الاوز اماما عمال علا 
بين العامل والمسروع الذى شتغل فيه ٠‏ وطالب المر سوم د بالغاء كل شىء 
لايرتبط بالانتاج وله طابع المعونة الاجتماعية » : ومنذ ذلك الوقت صارت 
هذه المعونة من شأن الدولة بوصفها سلطة عامة ٠‏ وأكد ان هذا التغيير 
يسمح بمكافأة الصور المختلفة من العمل تبعا لقيمة كل منها ٠‏ د وكل فكرة 
عن المساواة بحب استبعادها » ٠‏ وهكذا ربط العمل بالانتاجية > وصار من 
غير المسموح به استخدام المهندسين والعمال المهرة فى مهام غير ماهرة لان 
نظام الأاجور لايسمح بالتفرقة(") ٠‏ وعد لوفمبر ١‏ حل محل توزيع 
التعيينات مجانا أو بأثمان اسمية توزيع الطعام على العمال على أساس أسعار 
السوق كجزء من الأجور(") ٠‏ واستمر ذلك معمولا به لمدة عام آخر٠‏ وهكذا 
ابتداء من خريف ۲۱ » عندما كان نظام الأجور نعود خطوة 
فخطوة . وعندما صار العمال الزالدون عن الحاجة يطردون تحت ضغط 
و الحسابات الاقتصادية الدقيقة » , صار استخدام العمل بالعقد الاختيارى 
بين العامل أو النقابة من ناحية وصاحب العمل من ناحية أخرى الصورة 
النموذجية المعترف بها للاستخدام , ولم يبق من النظام القديم سوى 
تحديد الدولة لحد أدنى هن الاجور ٠‏ ومع نمو التكتلات الصناعية فى خريف 


مرضوع ° 
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0 كان هلا النظام لا يزال سائدا في صيتمير ١155‏ © واشير اليه .خط فى 
المؤتمر الخامس للنقابات على انه ١‏ نظام البطاتات القديم 6 ٠‏ وتتبين من حدول فى 
Na Novykh Putyakh »‏ »> ۹۲۲ _ 111 ص ٠١۸‏ ) ان العنصر النقدى فى الأجور “ 
الدی کان قد هبط الى ٦‏ في المائة في ۱۹۲۱ © لم يرتفع الا الى 50 فى الربع الاول 
من ۱۹۲۴ ۰ 


TY 


عت 0 مدت الات العالية الساعية ای کے ےن 
اعضائها وکان اول عقد عمالى جماعى مهم فى فارج الا ٤‏ به باسم 
الجديدة بين «سفرول» ٠‏ أول ترست كبير للدولة 
بباخشاب فى نوفمير ٠ )( ١55١‏ 

و كان التغيير هن الدفع عينا الى نظام الاجور النقدية لا س -١‏ 
یه و لان لان ا تن بأية 
لول ا 
الهرائية فى هبوط مستمر ٠»‏ بدلا من أنصبة ا 
التخلص من قيود التعبثة الاجبارية للعمال » الذى كان e‏ أن 
نوعا من الترضية مقابل هذه الخسارة المادية (؟), كان 0 0 
بان هذه الصورة البدائية من الاتضباط العمالى سرعان ما أعقبها ه سر 
الرأسمالية الاقتصادى » القديم ٠‏ وبدات بنهاية الحرب الاهلية وتطبيق 
السياسة الاقتصادية الجديدة فترة هن البطالة الخطيرة المنتشرة » e‏ 
اجراءات الطرد ا التى حدثت فى الحدمة العامة وفى المشروعات 
الصناعية التى عدت تنظم نفسها اممتجابة لمقتضيات « الحسابات 
الاقتصادية الدقيقة » ٠‏ وكان من علامات الموقف ان صدر فى خريف ۹01 
مرسوم بتجديد التشريع الخاص بالتأمين ضد اليطالة الذنى صدر فى 
٨۸‏ وکاد ینسی»ثم صدر همرسوم آخر بدفع مرتب نص فشهر لمن يطردون 
من روعت الدولة ومؤسساتها «دون خطأ من جانبهم(؟)» ٠‏ واستمرت 
عملية طرد الموظفين الزائدين عن الحاجة بصورة تراكمية ٠‏ فقد خفض عدد 
عمال السكك الحديدية من ١٠٠ر١٠٣٤‏ ٠را‏ فى صیف ۱۹۲۱ ال ۰۰۰ر۰٣۷۲‏ 
فى صيف )°(٠۱۹۲۲‏ » وخفض عدد العمال والمستخدمين فى مصنع رئيس 
للمنسوجات هن معدل ٠١‏ عاملا وموظفا فى 155١ ١195١‏ الى ١5‏ فى 


السسياسة الامتصادية 
' ونقابة عمال قطع 





. أنظر ص 8.5 من هذا المجلد‎ )١( 
« Stenograficheskii Otchet Pyatogo Vseross. S’ezda Profess. » (0 

(۲) ص ٤۷‏ 
(5) ولم تكن الملاقة نظرية بحتة : فالوعد بالدفع عينا هو الحافز الذى جمل 
التوجيه الاجبارى للعيل في شبوعية الحرب محتملا » بل حتى تسافا ٠‏ وحتى 
يمير اه قان ماف مساك ق اوی لتا لقاو يفاك ك انه ارد د 
ععليتى تعبئة للممال فى مناجم فحم الدونتز ولكنه لا يريد الامعراك فى ثالثة « حبث انه 
لم بعد لدينا مواد تموينية © . Devyatyi Vserss. S’ezd Sovetoy‏ )1۹1( ص A1‏ . 
Sobranie Uzakonenii 1925« (f) 1‏ « رقم lA‏ _ الادة ١۳ء‏ ورقم ۷۷ - الادة 
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العام التالى بالنسبة لكل وحدة انتاج ٠‏ ( مقارنة ب ور١٠‏ قبل عام 
٤‏ ) (ا) ۰ وفی النصف الأول من 4 تدفق العمال الصسناعيين 
المتعطلين على الريف ثانية حيث أمكن امتصاصهم بسههوله 2 بحيث ان 
البطالة لم تتخذ سوى صورة هبوط فى اعداد البرولتاريا ٠‏ وفى ٠۱۹۲۱‏ 
كانت المحاعة قد اجتاحت الريف واكتظت المدن بالفائض من العمال 
الصناعيين وخلقت لأول مرة مشسكئة تشبه مشاكل البطالة المألوفة فىالبلاد 
الصناعية فى الغرب . وأدى ظهور , جيش العمل الاحتياطى » 2 الذى 
صوره الاقتصاديون الكلاسيكيون , الى ضغوط قوية تكفى لتوجيه العمل 
الى الجهات التى تر يده , وجعل أى تنظيم قانونى آخر سطحيا ٠‏ وحل محل 
العمل بوصفه التزاما قانونيا ( وتذى كان أحد المفاهيم الاساسية فى اعلان 
حقوق الشعب الكادح والمستغل فى دستور الجمهورية السوفيتية الفدرالية) 
العمل كضرورة اقتصادية ؛ وحل محل الحوف من العقوبات القانونية الحوف 
من الجوع ٠‏ وعتدعا صسر فى النهابه مرسوم ٩‏ فيراير ۱۹۲۲ باحلال 
ه الاستخدام بالاجر والطرد » محل التعبئة الاجبارية للعمل (") 2 كان فى 
الواقع ينيذ سلاحا لم تعد له فاعلية ٠‏ بل بلخ الامر أن مؤتمر الحزب 
الحادى عشر فی مارس ۱۹۲۲ سمع من شلیابنیکوف الشكوى(") - المألوفة 
منذ أمد طويل فى الملاد الرأسمالية ‏ ان العمال يطردون من العمل فى 
الداخل يسيب الواردات الاجنبية ٠‏ ففى أقل من عام أدت السياسة 
الاقتصادية الحديدة الى النتائج الجوهرية التى یتسم بها الاقتصاد 
الرأسمالى (؟) ٠‏ 

وقد تأثر وضع النقابات منطقيا بطريقتين بنذ شيوعية المرب وخدمة 
العمل الاجبارية ٠‏ ففى مواجهة الظروف الجديدة التى ترخص بالمشروع 
الخاص و ٠‏ بالحسابات الاقتصادية الدقيقة » للمشروعات العامة صار 
واجب النقابات فى حماية مصلحة العامل ضد صاحب العمل غير منازع 
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(۲) انظر ص 5١1‏ من هذا المجلد . 

. ١١١ ص‎ 1 « Odinadtsatyi S’ezd RKT » (۳) 

(1) كان عدد المتمطلين .....5! في اكتوبر |11١١‏ و ۱۷٠۰۰۰‏ فی ینابر ۱١۲۲‏ 
و۲۵۰۰ فى يتاير 19117 و1!14.0..6.0 في يناير 1١114‏ (اى جندين  Regulirovanie‏ » 
Ryka i Borba s Bezrabotitsei »‏ 1۹۲4 ص ۱۳ »© 18 ) . وكانت البطالة فيموسكر 
أسوا منها فى الاقاليم » واسوأ من الائنين فى بتروجراد ٠‏ وفى ربيم ۱۹۲٤‏ › کاں من 
ه٠‏ الى .۲ فى الالة فقط من التعطلين ١‏ يتلقون بانتظام الممعونة » بسبب انهيار مالية 
الضمان “الاجتماعى “ ( ١‏ تقربر ود الممال الہربطانی ©» (1156) ص 6و١‏ 2 ٠‏ 


A 


فيه » وفقدت حركة ادماج النقابات ما كان لها من : 
قد المؤتمر الرابع لنقابات عموم روسيا فى مايو ل 0 
القضيتين قد نضجت بعد للمناقشة ٠‏ فة کان بني ٠‏ ان لحان 
رلسياسة الاقتصادية الجديدة فى بداياته الاولى ؛ وقاء ى, عة فى 
1 کاخ 2 5-7 3 اماد 
افتراض ٠»‏ لم يتحقق فى التطورات التالية ٠‏ هو وضع ا 0 : 
الصناعات التى تملكها الدولة وتلك التى عادت الى الادارة إلا بي 
وكانت القضية الثانية ‏ علاقة النقابات بالدولة ‏ قد 7 0 صه )١(‏ . 
~e} = ۰‏ 5 2 5 س ھا بال 3 
لاعضاء الحمزب بقرار المؤتمر العاشر للحزب قبل ذلك يشي 2 7 ي 
1 أذ 5 و کا 1 e ١‏ ا رس ولكن هدا 
قر ار أضفى أونوما يثيا مغزى جديدا على قضيه قديمة ولكنها كانت س 
عن الدولة نتيجة منطقية للسياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ ولكن ذلك 1 
من الضرورى أكثر من أى وقت مضی التأكيد على سبط رن مر 
فا بات ° قد حاء ذا العأ < ۴ o‏ 0 
النقابا وقد جاء هذا الناكيد حاسما > وان كان فى حرص ء فى قرار 
مؤتمر الحزب : 

3 ان الحزب الشضيوعى الرومى > عن طريق تنظم أنه المركزية 
والمحلية 2» يوجه الجانب الايديولوجى من عمل النقابات بأكمله كما كان 
الحال من قبل ٠٠‏ ويتم اختيار زعمء الحركة النقابية طبعا تحت توجيه 
وسيطرة الحزب ٠‏ ولكن تنظيمات الحزب يجب أن تبذل عناية خاصة 
بتطبيق الاساليب العادية للديموقراطية البرولتارية فى النقابات » حيث 
يجب أن يتم اختيار معظم الزعماء كلهم بواسطة الجماعير المنظمة 
نفسها (') » ٠‏ 

وتقرر انعقاد الو تمر الرابع لتقابات عموم روسيا فى ١7‏ مانو 
0١‏ » وأعدت له الاطروحة العادية « عن دور ومهام النقابات » بواسطه 
اللجنة الم كزية للحزب لينظر فيها المؤتمر ويقرها ٠‏ بيد أن هذه الاطروحة 
لم تکر د التأكيد على استخدام « الأساليب العادية للديموقراطية البرولتارية 
فی النقابات » الذى كان قد ظهر فى قرار مؤتمر الحزب ؛ وعندها عرضت» 
قبل اجتماع المؤتمر بساعات » على القطاع البسشغى اقترح ريازانوف 
تعديلات باعادة هذا النص - وقد فوجىء تومسكى بهذا التعديل ؛ أو لمله 
لم تمتيرء. .مهنا + فل اوه رة :+ واقريه ايفبية كبيرة عن: النطاع. * 
ا فلم بقاومه بقو در 
دانتتح اللؤتر فى نفس المساء كما كان محددا , وألقى تومسكى الوا 
الافتتاحى » ولكن عندما اكتشفت اللجدة المركزية ماحدث وجهت د 
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المصول على الموافقة على الأطروحة كما همى, 


شدددا الى تومسكى لفضله فى 
٠ a‏ وقدم شميدت التقرير 


5 ع٠‏ المشساركة ف تمر الأخرى 
وأوقف عن المشار كه فی أعمال ا ال ١‏ 00 
المعتاد عن أعمال المجلس المركزى ٠‏ دمر اسايق وقدم 

زوفسكى الأطروحة « عن دور ومهام النقابات » بعد اعادتها الى صيغتها 

لوزو . . لىن هم * ١‏ 
الأصلية فى اجتماع آخر للقطاع البلشفى بحصور .ر ج ر ) ۰ ولم 
ينتخب تومسىكى ولا رادزوتاك ٠‏ اللذان اعتبرا مسئولن عن الحطا » نلمكتب 
الرثا .. ف الملسة الافتتاحية الثانية للمؤتمر ؛ وفى انتخابات 
a 3‏ . اة الأتم » أعيد انتخاب رودزوتاك عت 
المجلس المركزى التى تمت فى نهايه و تمر 00 ب دودذو 2 
کاملا بینما هبط تومسکو ای م رکز « مرشح 0 ( ولم تمض الا أ ما بيع 
اا ق 
أوفدت الى طشقند للاشراف على شئون جمهورية ر ن السوفيتية التى 
نألفت مؤخرا (") ° 

ونان من النتانج المفاجئة لهذه 
من مؤيدى برنامج تروتسكى فى مؤتمر 

عضوا فى اللجنه المركزية ٠‏ الى سابق مر كزه : 0 

التقرير الرسمى «عن موضوع التنظيم» . الذى صار أكثر موضوعات المؤتر 

الرابع للنقايات مثارا للجدل٠‏ وقد صار من الضرورى الآنء وقد اعترف 

باستقلال النقابات كجزء من السياسية الاقتصادية الجديدة » ألا يكون الحزب 

مسيطرا تماما على التنظيم المرتزى للنقابات فحسب ء بل أن يكون التنظيم 
الم كزى قادرا على السيطرة على النقابات نفسها ٠‏ وقد تحقق هذا الغرض 

فى قرار اندريف ٠‏ فتحت ستار ضرورة اتخاذ اجراء 
لتحقيق اللامركزية فى التنظيم النقابى تحققت النتيجة العكسية تماما ٠‏ 
فياسسم اجراء من اجراءات التفويض حصلت الأجهزة المحلية التى نرتبط 
بها عدة نقابات »> والتى كانت تحت السلطة المباشرة للمجلس المركزى 
لنقابات عموم روسيا » على سلطة الأجهزه المحلية لنقابات معينة : بل 
ان القرار » متبنيا فكرة سبق عرضت فى المؤتمر الثالث ٠‏ أعرب عن أهله 
)١(‏ المصدر الرئيسى لهذه الواتمة هو تقرير اللجنة الخاصة التى الفتها اللجنة 

المركزية برئاسة ستالين للتحقيق في الخطأ الدى وقع فيه تومسكى Izvestiya‏ « 
Tsentral. Komir. Ross. Komm. Partii »‏ وق في + أغبط 
1١‏ ص ؟ ” ) . واشار ريازالرف الى دوره في هذا الموضوع في المؤتمر الحادى 
عدر للحزب فى محاولة فير ناجحة لاد تشاف القراد الذى أصدرته ضده اللجنة المركزبة 
بابماده عن الاشتراك في الاعمال الiتابqة‏ . Odinnadtsatyi Sez RKP»‏ « 1189 اص 
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(۳) انظر ص ۳۲۸ من المجلد الاول . 


التغييرات اعادة آندريف ء الذى كان 
الحزب العاشر ولم يعد انتخابه 
٠‏ واختير اندريف ليقدم 


بطريقة مستترة 


7 


فى أن يأتى اليوم الذى تتحد عيه النقابات وأجهري . 
؛رقطاعات الصناعيه» ٠وقد‏ عورضت عذه القتر ان ق «رحدة وا.حدجّ 
. . ' ت رث 000 

إن !لامر يتعلق «يما اذا كانت النقابات إل 2 224" وقال أحد المندوبين 
آخر ان نتيجة القرار هى «انشماء قوميسيرية للنقايء عر وجودماء, واعلن 
ا : 1 ا بات ذات قطاعات ٠,‏ - 
وفى هذا التي ١‏ الذى لم ا ری د SNES‏ 
بلاشفة » حصل تعديل مهم لقرار اندريف على 1017 ضل 8 وبين غير 
اموه ارت لم 2 صد ۹۲٥(ا)‏ ۰ ورغ 
إن الاغلي نت صغرة تسسا الإا آنها کان ( رر 

ن 2 نها كانت حاسمة ارت م 
لحزب على المجلس المركزى للنقابات ٠‏ كما على أجهزة تازه 
مطلقة ٠‏ وبمجرد أن تمت سيطرة المجلس المركزى ونبتت دعالها 272 1 
كان قرار المؤمر الرابع للنقابات علامة ا ني 
والدولة والنقابات فى قوة مركبة واحدة قد قطح شوطا ۶ عالحزب 
تضية «دولنة» النقابات قد ما ال را 
قضية «دو « بات قد مانت ٠‏ ولكن كل خطوة جديدة فى السساسة 
واستقلالها اللذين كانت تتمتع بهما ٠‏ ففى ظل شيوعية الحرب كانت أجهزة 
لسلطة الدولة ولكنها كانت تتمتع باستقلال ذاتى ولا غنى عنها 0 
طل البيعياسة الاقتضادية الجدودة كلم وعد فى عا قدي 
المركز ء ولما كان من الضرورى الحد من أى اتجاه محتمل فى اروف 
الحديدة لقيام النقابات ضد سلطة الدولة , اتخذت الاحتياطات لتشديد 
قبضة الحزب » التى كانت شديدة أصلا » على الجهاز النقابى ٠‏ وان 
المؤتمر الرابع للنقابات خلف اندريف تومسكى كرئيس للمجلس ال ر كزى. 


وقرابة آخر ۱۹۲١‏ › وقد أخذت الجوانب الصناعية للسياسة 
الاقتصادية الجديدة تفصح عن نفسها » ظهرت أعراض التذمر فى النقابات 
مرة أخرى ٠‏ وحوالى ذلك الوقت كان تومسكى ورادزوتاك قد استدعيا من 
تركستان وعقد بينهما وبين اندريف اتفاق لا شك أن أعلى سلطات الحزب 
تدخلت فيه ٠‏ وفى 58 ديسمبر ۱۹۲١‏ استمعت اللجنة المركزية للحزب 
الى تقارير عن دور النقابات قدمها رادزوتاك واندريف وآخرين(') ٠‏ وفى ١6‏ 
ج ى 


ع Chetvertyi Vseross Profcss. Soyuzov.» )١(‏ 111€ ص 1٥۳‏ - 51 “ ولا 
نت اشتراكات الاعضاء لم تعد تجمع بصفة عامة فى شيوعية الحرب بنظامها الفائم 
عل الاجور العينية ولم بعد للنقابات من مورد سوى معونات الدولة التى تتلقاها عن 
ت 5 5 5 
“ديق المجلس المركرى + كان سلاح ١‏ ر_اطة في يد الجلس تويا املا للخ 
۷ 
Otchet Pyatogo Vseross. Profess. SOYUZ‏ - ص لحن 
() لين ١‏ دراسات » ۷11 ص هاه + حاشية 81 ' 


١ 4٠ 7 . ٠ 0 1‏ الة : 
الاطر وحتين اللتين قدمهما روازوتاك واندريف » ونشر هذا القرار فى 
برافدا لك كضية أنام واناد ا 


الى « سلسلة من التناقضات 
لمختلفة إل تنمت اة اا ف عرض ولن 
: 0 1 0 5 
0 0 ْ ات السبعت > ما دامت «بقايا الرأسمالية والانتاج الصغير» 
: عشرات 5 ب 


تزول رين الاساليب النقابية المألوفة القائمة 


ن زر كان هناك تناقض 
3 0-0 00 غام التى لا بد أن تقوم بها النقابات من 
على الاقناع والتربية واعماك .0 ووو إزرولة» : بين «الدفاع عن مصا 

قت لآ a‏ شلطة النولة ل ع عن لح 
الاح ااذ و«الضغط» الرى صب أن مارفا انه ر 
ن ساطة الدولة وفى بناء الاقتصاد لقم ككلة ٠‏ بين ميات الحرب 
کا > إن دنوى النقابات ٠‏ وهذه التناقضات انعكاس 
الطبقية واجراءات التوكيى التى م aS‏ 0 
لعناقضات فحرة التحول الي الاشتراكية , ولكن البنود العملية فى القرار 
كانت ذات مغزى أكبر . فلما كان تطبيق «الحسابات الاكتسنادية الدقيقةء 
ف مشروعات الدولة يؤدى با محالة الى « تعارض فى وعى الجمامير بين 
فی مار 2 “١‏ ل قا فان النتقاات 
ادارات هذه المشروعات والعمل إلنى يشتغلون فيها » دل 
إل فحة تقوم فى ظل السياسة إلاقتصادية الجديدة بوظيفة تقابل من 
الى او رت وظائف النقابات المماثلة فى ظطل الرأسمالية وتت a‏ أيضا 
بم رکز مقابل لمركزها ٠‏ فعليها يقع التزام «غير مشروط» , ي مصالح 
العمال ٠‏ ومن الناحية الأخرى يجب أن تكون العضوية فى النقابات 
اختيارية .وان كانت الدولة ه ستشجح تكوين نقابات بين العمال قانونيا 
وماديا » » ويجب على النقابات ألا تتدخل فى ادارة المصانع ٠‏ وكانت 
هاتان النقطتان تمثلان تنازلا لما يمكن أن نسميه وجهة النظر الرأسمالية 
الخالصة فى التقابات ٠‏ وحتى الاضرابات فى المشروعات المستركة ‏ ومن 
باب أولى فى المشروعات الخاصة ‏ لم تحرم » وان كان على النقابات أن 
توضح للعمال بجلاء أن « الاضراب فى دولة ذات حكومة برولتارية لا تفسير 
له ولا تبرير الا الانحرافات البيروقراطية فى الدولة وبقايا الرأسمالية » ٠‏ 
فالاسلوب الطبيعى فى تسوية المنازعات هى التفاوض بين النقابة والادارة 
الاقتصادية المختصة ٠‏ وأوصى بانشاء لجان توفيق لهذا الغرض )١(‏ * 


وكان قرار المكتب السياسى طبعا ملزما للاغلبية البلشفية الساحقة 
بين أعضاء المجلس المركز لنقابات عموم روسيا » وفى فبراير 1555 اجتدم 


ممه 


(إ) نفس المرجع »> ص ١697‏ د 5ه[ ٠.‏ 


۳A۸ 


5 ليضة عليه الصيغة التنفيذبة ٠‏ اشا 
لناسية : فى المؤتمر الجا ا 

المناسبا فی لقو | مس للنقابا ؛ على نه + شاك اسک الى هدم 
, بداية طريق جديد فى الحركة النقابية , )١(‏ . ف 


وكان هذا القرار فى الواقع أول تطبيق مت 
الاقتصادية الجديدة فى السياسة العمالية ٠‏ فقد 5-9 6 السياسة 
إلإنتاجية » وقبل العقد الجماعى بوصفه الاساس || - الأجور على 


سجل بعد ذلك بثمانية شهور أن «الاغلبية الكبيرى بز ا" 0 
إلدولة أو الحاصة أصبحت خاضعة لظام المقود 00 مدال فى مشرعات 
النقابات أن تحصل للعمال على أجور بقدر الامكان E‏ 8 
وضعته E‏ > وبذدلك أصبح فى وسح النقابة أن تجتذب آلاف اا 
ا الاعات الصنةية الي تعلي فى الررشف+» واعين .خرص تاكيد 
السماح بالاضراب»واتخذت الترقيبات لانشاء لجانالتوفيتى المقترحة٠وصارت‏ 
العضوية فى النقابات اختيارية وفردية » وكان ذلك نتيجة مصاحبة 
لسحب معونة الدولة » التى كانت قائمة فى شيوعية المرب » وات 
النقابات مرة أخرى الى الاعتماد على اشستراكات الأعضاء (') ٠‏ وبعد ذلك 
بشهر أقر المؤتمر الحادى عشر للحزب رسميا قرار المكتب السيامى » ولكى 
يضمن سيطرة الحزب » وضع قاعدة فى قرار آخر بأن اعضاء الحزب الذين 
أمضوا عدة سنوات هم فقط الذين ينتخبون للمراكز الرئيسية فى التنظيم 


— 


« Stenograf. Ortchet Pyatogo Vseross. Profess. Soyuzov » (1) 


۲۲ ص ٠٠١‏ . وقد وکزا اندريف في خطابه في نفس المؤتمر ( نفس المرجع 
ص ١٠م‏ ه80 ) على عناصر الامتمرار في الطريق الجديد وعلى مدى توقع هذه 
التغيرات ف الجزء الاخمر من عام (4 غ أى عندما كان اندريف لا يزال مسولا 
عن سياسة المجلس المركزى ٠‏ 


(5) نفس المرجع ٠۱۹۲۲‏ ص م 2 م 4م 2 ٠ ٠٠١‏ وقد كان هناك اعتراف بان 
الرجوع الى نظام العضوية الاختيارية أدى الى شىء من « التردد » بين الزعماء ( نفس الرجع 
ص 4؟ ) > ولكن ثبت أن هذا التردد لم يكن له ما يبورم * فالضغط غير الباعر ونظام 
خصم الاشتراكات من الأجور كانا كافيين لبقاء العمال فى النقابات . وكان تفسير هبوط 
دد الاعضاء النقابيين س ۸0٠٠...‏ فى يوليه 1991 الى ...3/0 فى يناير 1۲ 
ا فى ابم یل ۲ ( بعد شهرين من تطبيق e‏ ا 
1 س نمو البطالة * بيد ان هذه الارقام تخضع لنفس التحلا ت ٠٠‏ 

. ) من هذا المجلد‎ ٠ 


1 


5 3 ز ٠ )١(‏ ويعتبر مصير 
النقابى » ويتوقف طول المدة المطلوبه ممه ا الجديدة, 
: 6 ا بقة التى أدت SS ٠‏ 2 3 
ززقانات مثالا ممتازا للطريقة التى ادت تى رة السيطرة السياسية 
۱ تت الاقتصاديه 0 الى دفو ,ر ۰ - 9 
عنازل عن قدر من الحرية I aN‏ ن أن تسیء استخدا 
e e‏ الحزب على الافراد والأجهزة التى ا اخزى 
ا ل ا 
ا وظائف العولة من 'النقايات: 21م 


م نها ئما ره رسمم 
1 , بعودة تومسكى کہ ر ر . ولكن نومسكى ألقى الخطاب 
1 نتائج السياسة النقابية الجديدة 
كة النقاسة الجديدة » » وكان اسما تومسكى ورادزوناك 
ی العا ار زی( وفى ذلك 
سة الاقتصادية المديدة قد قارب ذروته » ولم يعد 
ا i‏ 
ج ما قاله المكتب السياسى فى يناير e‏ 
للنقابات فى فار وما قل کی فؤ تر ارت ی د 
ينقطعت ٠‏ فالنقابات برغم كل اصرارها علي المحصول على أفضل شرر 
e‏ ا شا هی محدد ٥ن‏ 
الان مطح ان ال اس کے ر ای ار 
. حاء ف قار توفسكق > وکان لابا أن 
الانتاح »> على حد ما جاء فى فر Na‏ 
على 3 97 العمل ٠‏ وكانت القضية العسيرة الأخرى هى 
الاضرابات » فتيعا لما قاله اندريف حدثت فى العام السابق 0 
تضم ...> عامل : والرقم تافه بالنسبة لما يحدث فى البلاد الر ١‏ 4 
ولكن يجب مع ذلك العمل على الخفاضه ٠‏ وأعلن قرار املو لحن 0 
ابال لاضراب يجب أن « يعامل على أنه حالة فرديه فى 0 
القطاع من الاقتصاد الذى يتعلق به الأمر » » وقال تومسکی E:‏ 
إن اضراب عمال السكك الحديدية مثلا غير مقبول « من وجهة نظر م 
1 ة صدر مرسوم ف 
٠ TTA ةدlll‎ — 4 pî» « Sobranie Uzakonenii 1922» )1(‏ و 
٥‏ نوفمر ۱۹۲١‏ ينص على دفع اشتراكات نقدية 'للاسنتفادة من هذه الخدمات “ ول 
صارت لأول مرة خدمات تأمين بالمنى الألرف ٠‏ ا 
Stenograf. Otchet Pyatogo Vseross. Soyuzov » (1)‏ < 
۳۲ ص ٩۱۱‏ - ۱۲ ۰ 


والتأكيد عليه ٠‏ ولم يبد أن الأمر 


° 


8 فده 2 
إلعامة للطبقة العاملة » * واستطرد القرار مه 
النقابات أن تقوم « بالتصفية السر مسير| الى أنه 


١‏ بعة "2 لان اضرا من راجب 
ضد رغيه اجهزة النقايات )١( ٠»‏ . ب يحدث م تلقانيا او 
قوانين عمالية » تحل نحل المجموعة القديمة الى حول وضع مجموعة 


- عد ١‏ 
واتضع المبادىء التى قررتها السياسة الاقتتصادية | قل 51 00 


القانونى ٠‏ وقام بتفسير طابعها شميدت , لزي 2 © © مضع التطبيق 
خبفيدية اللركزية افى آخر 1 E‏ 
التنفيد د لمر به دى احر لتوبر 191 : 


بو صفة ة 
EE 1‏ ۰ فرمیسيرا للعمل قائلا: 
ان محمو ع۱۹۱۸4 کانت کانت «نغوم على أساس الخدمة الاجبارية العامة, أما 

U ا‎ 


مجموعة ۱۹۲۲ فأساسها هو الاتفاق الاختيارى ‏ اتسا 


9 قا‎ 1 e 

السياسية الاقتصادية الجديدة * وفى ١6١6‏ عملت الدولة 0 
الأجور وشروط العمل وتقييدها › أما الآن فان وظىفة الدولة هى مجر 
2 جرد 


وضع حد أدنى للأجور يمكن تجاوزه بالزيادة » وكان هذا ما يحدث عاد: , 
والاصرار على حد أدنى معين من الشروط ( يوم الثمان ساعات , والاجازان 

بأجر » وتقييد استخدام الأحداث الخ ) ٠‏ وصار العقد الجماعى الذى 
تعقده النقابات هو الوسيلة المألوفة » وان لم تكن اجبارية , للاستخدام ٠‏ 
ويجب أن تمر عمليات الاستخدام عن طريق أسواق العمل » وان كانت 
هناك استثناءات غير قليلة لهذه القاعدة فيما يتصل بالمراكز المسئولة 
التى تتطلب مؤهلات فنية أو ه سياسية » ٠‏ واحتفظت النقابات باحتكار 
حماية العمل ومصالح العمال 2 كما أن انتخابات لجان المممانم تتم 
بما يتفق والقواعد التى تضعها النقابة المختصة ويجب أن تصدق عليها ٠‏ 

ورحب تومسكى بالمجموعة باسم النقابات ٠‏ وأعلن انه « من الواضح أن 
قيام الدولة بتحديد الأجور لا يتفق مع ظروف السياسة الاقتصادية 

الجديدة ولا يتلاءم معها مطلقا » » وأشاد بالنقابات بوصفها « منظمان 
خاصة تدافع عن مصالح العمال » ٠‏ 


بيد أنه كان أيضا من مبادىء السياسة الاقتصادية الجديدة عدم 
تجاهل حقوق أصحان الأعمال , الخاصين أو العامين ٠‏ وكان من وظائف 
النقابات تشجيع الانتاج : فالالتزامات المفروضة على لجان المصانع تشن 
« التعاون فى عمليات الانتاج لمألوفة فى مشروعات الدولة ٠‏ والاشتراك 
ا 


۰ ۰-0۹ 0۱.۹) نفس المرجع ص ۱ه‎ )١( 
٠ أنظر ص 118 464( من هذا المجلد‎ )9( 





- النقانات المخة . ...ل الإاقتصاد القومى ووضع قواعده » » 
د ص اط شا ا E‏ 
ا ا ا ا ألا ينخفض عن ثلثى 
اا 0 للأجور ٠‏ وكانت هناك قائمة طويله بالاسباب التى 
. زز م2 أجلها العامل للفصل دون تعويض لعدم التزامه بشروط 
يتعرض من 1 000 ل مان انارت فحنا 
ا و رن نقد 
جديا فى اللحنة التنفيذية المركزية , وقد وصفها أحد المتحدثين » وكان 
٤ e‏ الحة 5 «سلاح قوی ف ند زے حاب الاآءمالالخاصین)(۱) . 
ديه بعص 1-5 1 0 ل 
ركان النين م فى خظلابة فئ: اجتماخ اللجنة التنفيذية المركزية ‏ وهو من 
الأحاديث العامة الأخرة له وآخر مرة ظهر فيها فى اال التنفيذية 
لمركزبة _ يعدا كل البعد عن ترديد التفال الرسمى الذى أبداه شميدت 
وتوھ 6 . 
» بح علينا أن ندخل فى اعتبارنا أننا » بالمقارنة بكل الدول التى 
تسود فيها الآن المنافسة الرأسمالية المحنونة , والتى يوجد فيها ملايين 
وعشرات الملايين من المتعطلين » والتى ينظم فيها الرأسماليون يكل قواهم 
تحالفات رأسمالية قوية لتنظيم الحملة ضد الطبقة العاملة ٠‏ بالمقارنة بهذه 
الدول لازلنا أقل ثقافة ومواردنا أقل نموا من أى منها » وان معرفتنا لطرق 
العمل أقل منها ٠٠‏ ولدنى أعتقد اننا » اذ لانخفى هذه الأشياء خلف 
عنارات :رمتمية منمقة بل نعترف بها علنا , ولاننا ندرك ذلك ولا نخشى 
القول ان الأمر يتطلب منا طاقة اكير لتصحيحه »> ستنجح فى اللحاق 
بالدول الأخرى بسرعة لم تحلم بها قط » (5) ٠‏ 


لقد كانت السياسة العمالية والنقابية جزءا لا يتجزأ من مشكلة 
كفاءة الاقتصاد القومى كله٠وايا‏ كانت الصور الى بدا ان منطق السياسة 
الاقتصادية الجديدة يمليها » فان انعاش الانتاج الصناعى كان لا يزال 
الحاجة الاساسية للاقتصاد السوفيتى ‏ وهى حاجة صارت أشد الحاحا 
وضرورة بعد أن صارت الصناعة فى مركز غير مواتى بسبب الامتيازات 





(1) توجد المجموعة التى وضعت موضع التئفيد صن ٠١‏ نوفمبر 1۹۲۲ فى 

Sobranie Uakonenii 1922 »‏ »رقم .۷ - الادة ٩.۳‏ . وتوجد الناقشات التى دارت 
ف اللجنة التننيذية المركزية فى 50298 IV Sessiya Vseross. Tsentral. Komir, 1X‏ 
وقم ١‏ ( ۲۸ اكتوبر ۱۹۲۲ )ص ۲١ ١‏ . 


- 1 u 
۳۱4 لينين 5 دراسات » 1× ص‎ (۲) 


TEY 





إلتى منحتها السياسة الاقتصادية الجديدج 


ی - لية فى هوا 1 لزراعى ٠‏ وكاز 
کان الثمن 5 جهه هذه الحاجة ا 0 لابد 


بق ومهما 
رد ) التجارة والتوزيع : 


كانت النتيجة المصاحبة لاحلال الضريبة العينية 
كوسيلة لاستخلاص فائض الانتاج الزراعى ا محل الاستيلاء 
التجارة اشاعية > وقد أدى انخفاض كميات ال العودة الى 
بواسطة الدولة الى جعل المحافظة على نظام التوزيع بالبطاقات ا 
وكان الحافز الجديد الذى قدم للفلاح عو حق بيم ّ مستحيلا(1) ٠‏ 
يستطيع الحصول عليه فى السوق المفتو E‏ 


للدولة بسعر محدد ٠‏ 


: محصوله بأى ثمن 
۰ : حه بدلا من ارغامه على الببع 
وكانت هده النتيجة . مهما بدت لزعماء ١‏ 1 
OS‏ ا ا 
يقبو السياسة الجديدة فى مؤتمر الحزب بأن « شعار ر ا 
لا مندوحة عنه » حيث إن هذا الشعار يعتبر ه استجابة للظروف الاتتصادية 
المترتبة على وجود الانتاج الصغير » (") ٠‏ بيد أن المرسوم الذى ت من 
EE E OT‏ 

يدة جاء فى عبارات تحمل معنى المقايضة أكثر مما تحمل 
معنى التجارة اللمألوفة : 


ش « كل المواد الغذائية والمواد الأولية والأعلاف التى تبقى فى يد 
الجن زه دفع الضرائب تظلتحت تصرفهم الخاص» ويكن أن يستخدموها 
فى استكمال اقتصادهم وتقويته أو فى رفع استهلاكهم الخاص أو فى 
مبادلتها بمنتجات المصانع أو الصناعات الريفية أو المنتجات الزراعية ٠‏ 





)١( 7‏ قيل أن مجموع عدد الاشخاص الذين يتلقون التموين بالبطاقات قبل السياسة 
ا الجديدة كان ٠٠٠٠٠٠٠۰‏ > وهبط الى ...0 من العمال فى خريف 131 
Chetyre Goda Prodovol’stvennoi Politiki 2‏ « ۲ ص 1۱ - 01۲ ˆ 
)( قال أحد الثوريين القدامى بمرارة د اننا لم نتعلم التجارة فى السوق » ' 
أن لينين ندد « باشتراكية المواطف هده » فاته كان حريما على ايبد التجادة 
كصودة اقتصادية انتقالية قحب 6 ( لنين ف دراسات لاض ]29 ]24 
(9) نفس المرجع 20201 ص۲۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ 


r 


ان انشادل مسموح به داخل حدود التداول المحلى للسلع اما عن 
طرف ال لمات التعاونية أو فى الاسواق » ٠ )١(‏ 


لان نحت ا لجار لقاع كان لوئ هن ل 
ممائل للعامل الذى سيكون ريه فى التبائل. :: فعملية. المقايضة كان 
لإبد أن تسمل مايريد الفلاح شراءه كما تسمل عايريه بيه ٠‏ وقد صدر 
: : للعمال فى المشروعات الصناعية بأن 
يحتفظوا « برصيد من الناتج للمبادلة ٠‏ على أن تتبادل السلع التى 
تحجز بهذه الوسيلة بالمنتجات الزراعية و*ن تنشأ تعاونيات لتنظيم هذا 
اتتنادل ». كما سمح للعمال بان بحتفظوا بجزء من انتاجهم لاستهلاكهم 
الخ اقاس عر إن برا ا ار حن وف ع ا ي 
وقت قسم معين من العمال فى أى مشروع بذاته (۲) ٠‏ وكان ذلك فى 
الواقع محاولة لصبغ التجارة غير المشروعة 2 التى كانت قد بلغت فعلا 
أبعادا مقلقة فى شيوعية الحرب » بالصبغة القانونية والسيطرة عليها . 
وقد وصفت هذه المحاولة فى المتمر الرابع لنقابات عموم روسيا بأنها 
« تحربة » (۳) ٠‏ وقال عنها لنين انها ١‏ تنازل » تدفع اليه أسباب 
سيكلوجية : : 


, لقد حصل الفلاحون على ميزة : ومن الضرورى على نفس ' هذا 
ولم يكن مبادل البضائع «الاساوب الرئيسى فى جمع الوادالغدائبة» 
والزراعة » (*) ٠‏ وقد أعلن اجتماع الحزب فى آخر مايو «انها المحرك 





1€¥ öدlll‎ — 1 paر‎ « Sobranie Uzakonenii I921 » (1) 
٠١١ نفس المرجع رقم ۲۸ - الادة‎ )۲( 


م Chetvertyi Vseross. Profess.»‏ ¢ 1۹1 - ص 11۷ - ١١8‏ * وكان من 
الواضح ان التجربة اقتصرت في اول الامر على الفترة التی تنتھی فی ۲۱ مایو ١١15|‏ » 
ولكنها استمرت متقطعة ا.لى أن عاد الاقتصاد اللقدى کاملا . 

ر؛) لنين « دراسات ٠»‏ 7001 + ص 99" 9ب ۳۹۳ ۰ 

Sobranie Uakonenii 1921» (°)‏ » رقم ٤٤‏ - المادة ۲۲۳ ٠‏ وكان لنين هو 
صاحب مشروع هذا البيان المفصل من اللجنة النقدية المركزية عن السياسة الاقتصادية 
,الجديدة ( المرجع السابق ص #66" ب ۴۸ ) م 


u: 


الأسامى للسياسة الاقتصادية الجديدة » ر . 


والواقع أن مارصف كثيرا بأنه عودة الى العا - 
شيئثا جديدا بعش عا نان اعترافا رسمر 2 رة الحاصة لم يكن 
باستمرار بطريقة غير قانونية ٠‏ ولم تكن الوظيفة إل ء ا كان موجودا 
المراحل الأولى من السسياسة الاقتصادية الجديدة لرئيسية للدولة فى 
الداخلى ولكن أيضا تنظيمها وتحويل اتجاهها 3 اذا a‏ ور التبادل 
تتقى ص اكتساح كل البناء الاشتراكى وعودة السسبط :! ! 28 ليث 
على الاقتصاد كله ٠.‏ وكان لنين قد اعترف ا فم 
نين امعد هنين كبو الراسسالية ا و 
0 - 2 و ف « ستكو: 1 
الرآسمالية تحت سيطرة الدوئة وتحت زرقايتها » (؟] الل 
ا 5 7 002 5 
الأول فى التنظيم لم تنجح ٠‏ وليس من الواضح بدقة ما كان مته 2 
بالترخيص الذى جاء فى مرسوم السسياسة الاقتصادية الجدبدة : 
۲١‏ مارس 11۲۱ بالتجارة » داخحل حدود التداول امحل للنضائمء 4 
ولكن أيا كان المقصود فانه سرعان مافشل ٠‏ وقد بذلت محاولة فى مرسوم 
أصدره مجلس القوميسيرية فی ۲۸ مارس 1 › عن التجارة فى الحبوب 
والبطاطس » للمحافظة على هبدأ التنظيم بواسطة الأقاليم ؛ ولكن لا كان 
المرسوم قد أنغى كل القيود على النمل فانه أدى فى الواقم الى ازالة كل 
الحواجز المحلية (”) ٠‏ وبمجرد أن سمح بالتبادل الخاص كان من المحتم أن 
تنهار ابئة محاولة لتحديده بالأسواق المحلية أو التبادل العينى . وصدر 
مرسوم فى 55 مایو ۱۹۲۱ بمنح المواطنين والتعاونيات حق «٠‏ تبادل وشراء 
وبيع » المنتجات الزراعية التى تبقى بعد دفع الضرسة عينا ()) ٠‏ 
وفى خريف 5 اعترف لنين صراحة بالهزيمة فى هذه النقطة : 
« لقد كان المقصود فى جمبع أنحاء الدولة مبادلة منتجات الصناعة 
بمنتجات الزراعة بصورة اشتراكية بدرجة تزيد أو تنقص , وانعاش 
الصئاعة الثقىلة » عن طريق هذا التبادل , بوصفها الأساس الوحيد 
للتنظيم الاشتراكى ٠‏ فيادًا كانت النتسجة ٠‏ لقد كانت النتبجة - وانتم 
تفهمون ذلك تماما الآن › إل وتعازمون: إن اتزوه قن “كل مبحالتنا - 
کد 
VKP v Rezolyutsiyakh » (1)‏ ¢ 11€1 _ 1 س۷٣‏ 
(۳) لئین « دراسات » 202071 ص ۲۰۷ ° 
Sobranie Uzakonenii 1921 » (f)‏ « رقم ۲٣‏ الادة 6۹ 
(5) نفس المرجع رقم ° _ AY alll‏ ° 
to‏ 


أن انطلق تبادل السلع من عقاله » لقد انطلق من عقاله بمعنى أنه تحول 
الى بيع وشراء + :وانحن الآن مرغيون على الاعتراف ذلك > اذا لم نرد أن 
نكون مثل أولفك الذين لا يرون هزيمتهم ‏ واذا لم نخف من هقابلة الحظر 
وجها لوجه ٠‏ فلايد من أن نعترف بأن تراجعنا لم يكن كافيا ٠‏ وبانه 
ممالا مندوحة عنه أن نتراجع أكثر » خطوة أخرى الى الوراء ننتقل بها من 
رأسمالية الدولة الى وضع قواعد من جانب الدولة للبيع والشراء وللتداول 
النقدى ٠‏ فلم يؤد تبادل السلع إلى نتيجة » وكانت السوق الحاصة أقوى 
منا » وبدلا من تبادل السلع صار لدينا بيع وشراء بالمعنى المألوف »مجرد 
تحارة عادية ٠‏ 


فحاولوا أن تتكيفوا مع هذا الموقف , والا فان عنصر البيع والشراء , 
عنصر التداول النقدى , سيهز مكم »(0) ٠‏ 


وقد أصدر اجتماع شيوعى أقليم موسكو الذى ألقى فيه لنين هذا 
التحذير » قرارا بعلن ضرورة « الانطلاق من وجود سوق وادخال قوانينه 
فى الاعتبار والسيطرة عليه بواسطة اجراءات اقتصادية منتظمة ومعدة 
بعناية على أساس التقدير الدقيق لعمليات السوق ٠٠٠‏ للسيطرة على 
تنظيم انسوق والتداول النقدى » (۲) . وبعد ذلك بشهرين استمع 
المؤتمر التاسع اسوفيتات عموم روسيا الى لنين وهو يشرح مرة أخرى 
أن التجارة « هى حجر الزاوية فى حماتنا الاقتصادية » » وان جوهر 
السياسة الاقصادية الجديدة هو التعلم ‏ التعلم من التاجر الخاص الذى 
لديه من المهارة مايجعله بحصل على ٠.١‏ فى المائة ربح بطربقة لايستطيع 
أن بوم بها الشيوعى أو النقااى مطلقًا 4 . وكرر کامنیف مرة اخرى 
ححة القوة القاهرة : 


» اننا اذ خلقنا السوق » بفضل الضريبة العيئية » وبعد أن أتحنا 
التجارة فى الحبوب » خلقنا بيئة ستظل تتغير ٠‏ ان السوق ليست ظاهرة 





)١(‏ « دراسات » 2911 ص70 78 *' وقد قارن لنين فيما بعد الدوله 
الوفيتية فى ظل السياسة 'لاقتصادبة الجديدة بآلة فقدت السيطرة عليها : « انها 
مارت كما لو كان هناك رجل جالس لييرها ؛ ولكن الآلة لا تسير فى الاتجاه الذى 
تاق فيه ٩‏ ( نفس المرجع ص ۲۳۷ ) . 


(۲) جاءت في نفس المرجع ص 67.١‏ . وفيما يتصل بالاصلاح النقدى الذى دعا 
اليه القرار انظر ص ۲۲۸ من هذا المجلد . 


أ 


منطقية يمكن تثبيتها فى صورتها القالية 


باستمرار ظواهرا جديدة » (() . 0 #اعرة ميو ورا 
وأصدر المؤتمر قرارا أشار فيه الى أن , . 
و « نمو التبادل النقدى » هما سمتا ال د ی 


+ لو الاق ١‏ ا 
القرار أول تلك الاشارات المتناقضة الى ا القازم 4 
فى فترة السياصة الاقتصادية الجديدة ) ؛ * ( التى صارت مالوفة 


8 2 انتقل الآن الصراع بين الادارة الشميوعية والإرار: 4 
الصعيد الاقتصادى » الى السوق اق ر ا الخاصة الى 
فى بد دولة العمال أن تكيف 53 | دف 1 لؤممة المر r‏ 


: سوق وأسا لاه“ 
فيها » لتحصل لنفسسها على السيادة الحاسمة © (() ليب المنائسة 


وكان تنظيم التجارة فى ظل السياسة الاقتصادية ذا ثلا 
فقد كان هناك تجار خاصون وتعاونيات واجهزة الدولة . 
الشعب الثلاث تعلن المنافة فيما بينها على أ سا رة 
ه ر“ . e‏ ا > جد 
برد طبيعية تقسيم معين للاختصاص ؛ فقد كان نشاط التاجر الا 
فى تجارة التجزئة أساسا »> وان كان قد ظهر » ارقت ا 
كمندوب للتكتلات التابعة للدولة وأجهزتها الأخرى وانتصرت أجهزة الدولة 
أساسا على تجارة الجملة » وان كانت هناك أيضا محلات تى لة اة 
للدولة ٠‏ وسارت التعاوينات فى تقليدها القديم من الجمع بين تجارة الجملة 
0 بين تجارة ١‏ 
وكان تشجيع تجارة التجزئة بواسطة الأفراد الخاصين بنطوى على 
قلب واضح للسياسة السابقة ٠‏ فقد صدر ف بوليه ۱۹۲١‏ مرسوم يرخص 
لای جص فوق السادسة عشر بأن نعقوم بالتحارة فى المحلات والاماكن 
العامة والأسواق فى أية سلع أو مواد باستثناء السلع المصنوعة من مواد 
أوليه تقوم الدولة بتوريدها : وكان المفروض أن هذا الاستثناء بقصد 
استبعاد منتجات الصناعات الؤممة من انتجارة الخاصة (؟) . وهنا أيضا 
كانت أول نتيجة هى اضفاء الصبغة القانونية عل ما كان موجودا والممل 
على توصيع نطاقه ولي سخلق أى شىء جديد . فالتجاره الخابه "ري 
سرا أو فى أسواق شبه قانوئية كان سوق «سوخارفكا» فى موسكر 
کا 
زلف 


ٿث شعب 2 


وفى حين كانت 
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كن م و طبارت وده التهارة الخاصةعلنية الآن. ركان التاجر المتجول 
A‏ رشائعه ف أسواق منطمة بدرجة تزيد أو تنقص هر 
ا ا لسار الاس ةق اة الاؤلن من السياسسة 
الشخصيه ِ ١‏ ايه 8 5 E‏ 
الإقتصادية الجديدة » ولكن المنياضة الاقتضادية الجديدة لع تخلقه .فقد 
كان و 59 ر حملة الحقائب » الذين انتشروا فى فترة شيوعية الحرب ولا 
ل سوى بالاعتراف الرسمى الدى حصل عليه الانى٠‏ ولكن 
١‏ د أن أ هداك تضرنح زسمى بالتجارة الخاصة وتشنجيع لها لم يعد 
1 ذد البدائى البقاء ٠‏ فكان سيطرد حتما بمجرد توفر 
ا راس امال والمبادرة لتنظيم صور أكثر تنظيما ونموا من 
السجاوج + وض صف ۹۲١‏ كانت عذه الملية قد قطفت شوط كبيرا غ 

سارت «المحلات العامة» التابعة للدولة ©» والتى انشأها المجلس الأعلى 
للاقتصساد القومى لتجارة التجزئة بفروع فى جميع المدن الرئيسية » 
تعمل الى جانب عدد متزايد من محلات البيع بالتجزئة , وان كانت هذه 
الفروع چ أكبر هذه الحلات ٠‏ وفى ١979‏ أقيم سوقان روسيان 
مشهوران لآول مرة منذ 19115 - سوق «ايربيت» فى سيبريا فى الربيع» 
وسوق « نيزنى نوفجورد » فى أو أخر الصيف ٠ )١(‏ وقد ظل الجزء الأكبر 
من تجارة انتجزئة الصغيرة فى ايد خاصة » ولم تجد أجهزة الدولة لنفسها 
مول قدم ثابتة الا فى المشروعات الأكبر حجما (؟) ٠‏ 





«Na Novykh فيما يتصل بتفاصيل عودة الاسواق العامة الى النشاط انظر‎ )١( 
وقد حدثت لعودة عن طريق قرارات أصدرها‎ 6 18١ 19/1 ص‎ 1 ۲۲ Putyakh» 
مجلس العمل والدفاع » وسيطرت فيها تجارة الدولة . ويقول احد المستركين فى‎ « 
فى الائة من 1117 و .8ه فى المالة‎ ۷٠١ سوق « نيزنى نوفجورد » أن المبيعات بلغت‎ 
۰ ۱۹۱۳ من‎ 

(؟) أجرى بحث مفصل على اساس الترخيصات بمزاولة التجارة التى اصدرت 
فى 197١‏ و ۱۹۲۲ وهو بنطرى على معلوماات همفيدة » وان لم تكن دقيقية جدا ٠‏ عن 
الاهمية النسبية لصور التجارة المختلفة . وقد قسمت الرخص التجارية فى 1115١‏ الى 
ثلاث فثئات ‏ رخص لباعة المتجولين ورخص للاسواق المفتوحة ورخص « للأماكن 
المغلقة » » أى « الدكاكين » ٠‏ وفى ١975‏ قسمت الفئة الثالثة الى ثلاث فئات حسب حجم 
المؤسسة > وبذلك صارت هناك خمس فثات ٠‏ وكانت الفئة الارلى تقتصر عملا على التجار 
الخاصين والثانية على التجار الخاصين والتعاونيات * وقد هبطت الفئة الأولى بعد ١97١‏ همع 
زيادة تنظيم التجارة * ولكن الفئات المهمة فيما يتصل بحجم التجارة » وان لم يك 
فى عدد الرخص *2 هى الثالثة والرابعة والخامسة » حيث تنافست صور التجارة الثلاث 
معا ٠٠‏ وبقدر عدد الرخص فى ۲ ؛ على اساس احصاءات ثلاثة مراكز "قليمية» ب)۸/ 
لكل فئات المشروعاتالخاصة وها للتماونيات واتل من١٠/‏ لمشروعاتالدولة» ولا نفرق- 


4 


وقد قصمد أصلا بتطبيق السمياسة 5 
التعاو نيات أكثر حتى من القاحى 
على الاعل على ميدأ جماعى بدا أقل تناقضا مع ١ ١١‏ - نيات کان يفوم 
التنفسميه ٠ .)١(‏ وعندما قدم لنين السياسة اوو 5 2000" من الفردية 
الاش للحزب ی مارس 00 اقترح فى ايجاز الغاء قرار يده ان المؤتمر 
إلذى أصر على خضوع التعاونيات لقوهيسيرية التموين 7 
صسار للتعاونيات الاستهلاكية الآن > بعد أن صار 0 () : فقد 
ما يبقى من فائض زراعى بعد الضريية العبنىة لر ' ب مو استخلاص 

1 2 5 2-2 ی الغلاح بواسطه الم 
والتجارة » دور كبير تقرم به ٠‏ وأعيد لها بمرسو صدر 0 3 
. الا a»‏ ل ١‏ لد وا 3 5 1 رم ی ۷ ابریل ۱۹۲۱ 
ستقلا ار الدى فقدته ذلك عاي“ 
e‏ سل ذلك بعامين ء مى لاسراو 
بحق قوميسيرية لتموين فى توجيهها فى القيام بما بعهد لبها « | 
الالزامية » وحق اللجنة التنفيذية المركزية ف تمان عد 0 17 لمهام 
رات تي سك سي لق جرد 
ج ان (5) + وشهد الشهر التالى سلسملة من الاتفاقات بن 
المكومة والتعاونيات » من بينها ما عرف باسم « المماعدة العامة , م 
التعاونيات الاستهلاكية فى ١7‏ مايو 145١‏ ؛ التى بمقتضاها صار الجماز 
التعاونى المركزى الوكيل الوحيد للحكومة فى توزيع تجارة الجملة للسلع 
الاستهلاكية فى جميع أنحاء البلاد 64) . وقد انبثق المفهوم السائد فى 
- هذه الارقام بين فئات الرخص ٠‏ وفى موسكو كانت الارقام القابلة فی ٠۹۲۲‏ هى 
ارهة/ للتجار الخاصين و لر٣/‏ للتعاونيات و ٣را‏ لشروعات الدولة » ولكن ۹رر 
من الفئة الرابعة من الرخص كانت من نصيب الدولة > وكذلك كره4/ من الفئة الخامسة 
(-أقل الفئات عددا ) AF eNa Novykh Putyakh»‏ “< 1 صالا- هما ). 

(1) كتب لنين فى ذلك الوقت « ان الحرية والحقوق للتعاونيات فى النقروف 
الحالية فى روسيا تعنى حرية وحقوقا للرأسمالية ... ولكن الراسمالية التعاونية > 
بوصفها متميزة عن الرأسمالية التجارية الخاصة © تمثل تحت سيطرة السوفيت نوعا 
من رأسمالية الدولتا » وهى مفيدة لنا حاليا » الى حد ممين طبعا . 6 ( لنين:دراسات» 
۷1×*٭ ص ۴۴٣‏ ) . 

١‏ (؟) نفس المرجع ص ۲۲۲ - ۲۴۲ ٠‏ وانظر ص ٠)١‏ من هذا الجلد فيما يتل 
بقرار المؤتمر التاسع . 


° 16١ رقم 1؟  المادة‎ ¢ Sobranie Uakonenii 1921 « )57 


2001/1 6 o 
» ولتين « دراسات‎ ,. ۳ w 4 11157 273 Novykh Putyakh » (£) 
7 الها بأنها « معاهدة ۲ ) . وق وضع‎ 4 2 (Y= 
يمت سیر 3 .۰ 0 تعاونيات بأنها‎ ' : 
1 بالتعاونيات الذى قدم لاجتماع الحزب كينك وك . ووصف قرار "لحزب و‎ 
ب لي‎ > 1 1 
1 < VKP v Rezolyutsiyakh » . » جهاز اساسى للقيام بتبادل السلع‎ 


٠ (AV 7 


ا التقرير الخاص 


Î 


2 2 ج من هذه الاتفاقات بوضوح* 
الشهور الأولى للسياسة الال حلت : الضريبة العينية 
فالطعاء تحب استخلاصه سس ایی : 
E‏ . وندار الوسيلة الأولى بو 
وتباد 5 

ىا ةع اما الثانية 
07 0 عض السيب فى فشله الى أن قوميسيرية 
ر ارام ا ا 
التموين )١(‏ لم E‏ انه سرعان ما بدأ تبادل الاتهامات 
وت وا ا E‏ ؛ ولكن السيب الرئيسى 
بين الجهاد ا 1 من التنظيم مما أدى الى أن عملية 
ا واليا» ملى بعد القؤل انين وتتعولت ال 
تبادل السلع بأكملها «انطلقت من عقانها» على ف SERS‏ 
5 م إو . اذ أن قوى السياسة الاقتصادية الجسديدة ا ي 
القيها واكتسحت غطة التبادل العينى المنظع ررر مستتو وبري ٠‏ 
وارغمت القائمين بالامر على اعادة النظر فى مركز التعاونيات ود 1 
وقد تمت اعادة النظر هذهء وهى تنطوى على دليلجديد على مدى استحواد 
المئؤسسات التعاونية على ولاء الجماهير » بموسوم #أصدره مجلس 
القوميسيرين فى 51 أكتوبر 9 م فكل الممتلكات التعاونية التى أممت 
أو نقلت ملكيتها الى البلديات أعيدت اليها ( وكانت هذه الشكوى قديمة 
منذ ۱۹۱۹ )2/2 واعترف لها بحق البيع والشراء دون تدخل أبة سلطة 
حكومية » وصدرت التعليمات الى الأجهزة الصناعية السوفيتية 4 یما فيها 
التكتلات واللجان الرئيسية وقطاعات المجلس الأعلى للاقتصاد القومى » 
بأن تعرض سلعها أولا على الجهاز التعاونى المركزى أو المؤسسة التعاوئية 
المحلية المختصة , وليست لها الحرية فى عرضها فى السوق المقتوحة الابعد 
ان ترفض ‏ الا اذا حصلت على شروط أفضل فى السوق الحرة .وق 
نفس الوقت صدرتتعليمات من اللجنة المركزية للحزب الى جميع الأعضاء 
بتاكيد الدور المستقل الجديد للتعاونيات فى ظل السياسة الاقتصادية 
الجديدة وبالالتزام الى على الشيوعيين بان يقوموا بدور نشط «للسيطرة 


)١(‏ مع العدول التدريجى عن البطاقات والتموين العينى فى ظل السياسة 
الاتتصادية الجديدة فقدت قوميسربة التموين الهيبة والاهمبة اللتين كانت تتمتع بهما 
فى ظل شيوعية الحرب ° « انمد" Dvenandtsatyi Ross Komm.‏ « 1۹¥ ص 776 ) < 
وفيما يتصل باختفائها فى نهاية الامر انظر ص 766 من هلا المجلد 


lll — YY pa ¢ Sobranie Uzakonenii 1921» (1)‏ تبن 


a٠. 


5 ی ی 


على هذه المنظمات » (۱) ۰ 


وقد اتن هدا E‏ نظريا وضع التعاونيات الاستهلاكة 
والعلاقة بين الجهاز النماوثى المركزى والحكومه السو فيتية طوال الفترة 
التالية ٠‏ أها عملا - كانت المنازعات والشبكاوى نوو 2 نب 
إلفاوضات الى 8 لا نهايه 3 المجلس الأعلى للاقتتصاد القومى حول اعادج 
الممتلكات المؤممه التى س بها التعاوبيات »> وتخطت اداراتن ا حكومة 
والتكتلات ) وكذلك ا التى بدأت تظهر فی ابریل ۱۹۲۲ , 
التعاونيات باستسوار وفضلت البيع الى التجار الخاصين ٠‏ ومع ذلك فان 
الارقام المتاحة تدلعلى أن التعاونيات كانت فى النصف الارل من ٠۹۲۲‏ 
لا تزال تحصل على أكثر من ثلاثة رباع بضائعها من أجهزة الدولة » س 
فيها التكتلات (؟) . كما انه لم يكن فى وسع الحزب والحكومة الاستغناء 
عن التعاونيات مهمأ بدا من بعض الادارات أو الأجهزة الفردية ٠‏ وأصدر 
اجتماع للحزب فى أغسطس ١155‏ قرارا طويلا عن الموقف الذى يتخذ 
تجاه التعاونيات ٠‏ فاعتبر أن مبدأ العضوية الاجبارية ينبغى ألا يؤدى 
« الى تحويل التعاونيات الاستهلاكية الى مجرد جهاز فنى للدولة لتبادل 
السلع وتوزيعها » ٠‏ وكان تدخل التجارة الخاصة كوسيط بين الصناعة 
التى تسيطر عليها الدولة و«لفلاح يعتبر «تناقضا» فمهمة النقابات كانت 
« ان تطرد رأس الال الخاص من التجارة » وتصنم بذلك حلقة اتصال 
قوية بين الاقتصاد الفلاحى والصناعة الموّممة » (؟) ولكن هذا التقدير 
المتفائل لدور التعاونيات لم يتحقق ٠‏ 


وظلت العلاقات بين الدولة والتعاونيات قلقة وغير هستقرة ٠‏ فقد 
كانت الحكومة السوفيتية » أو بعض أجهزتها » لا تثق فى التعاونيات أو 
نغار منها بحيث يصعب عليها العمل معها باخلاص "امل ٠‏ وفى تجارة 





1٩۲1 وترناوعء:12 » رقم ؟؟ © اكتوبر‎ Tsentral Komit Komm. Partii » (1) 

ص ٣٣‏ ل ۲۲ . مكان ذلك هو الاجراء المقابل لتقوية سيطرة الحزب على النقابات 
نظر ص ۲۲۲ 04م من هذا المجلد ) . 

(") توجد بعض الشكاوى > وكذلك aض‏ lلzlھlءات‏ “ » <Na Novykh Putyakh‏ 


ص 146 - 145 ) وهو مصدر واضح التحيز للتعاونيات ٠‏ 
2 


c(4 


٠‏ ى جد القسم 
VKP v Rezol.» 7‏ 14۷“ 1 ص ل ۳ ٠‏ ولا يرجد ١‏ 
حر وم ت . ۳ ٠۰‏ بيك 
ص القرار 6 الذى أوردنا َة إل ال ار اليه « فى هذا المصدر ولكن . 
لرجوع اليه فى ٠‏ سافلیف ۸4 °“ 


Direkt 8‏ ¢ باشراف م 
1مك لذ وى 2 vy VKP(‏ 


إ0 


57 ن التعاونيات غ 
الجملة كثيرا ما ag‏ ۴ دات اليكتلات وأجهزة البيع اريه 
الجاصس - حتى جع ل بي القديمة لدى المستهلكين على 


8 2 0 شعبيتها - 
إما فى تجارة التجز” ١‏ - و . ى المقالات التى كتبها فى 
. إن إلعائى عشر للحزب ٠‏ فى ابريل 
e‏ جمعية تعاونية 
ل اه کی زین کی 00 
استهلاكية و ...م محلا تعاونيا () ° 

ر الاق ة المديدة فراغا فى أجهزة الدولة , 

OO N OE وخلق تطبيق السياسة‎ 

: ر فاه حتى ذلك الوقت أن “دار حار 2 
حيث انه لم يكن من المعترث 0 ل / َ - 

. مهام المكومة السوفيقية . وكانت التجارة الخارجية مع البلاد 
جزء من مهام ا ِ 
الرأسمالية ذات وضع خاص ويديرها تنظيم خاص 8 تكن م 
الشعب لنتحارة والصتاعة قد اهتمت بالتجارة الداخلية قط . كما أن 

ب ا اقاي الال للاقتصاد القومى التى تسيطر 
الت الا ا يدح عازه زيم ٠‏ وعندما بدأت 
ر السكان لم تكن أجهزة تجارة » بل ودل و : 
FE‏ 00 ما تيددت فكرة أن التجارة يمكن أن 

السياسة الاقتصادية الجديدة سرعان ما تبددت فكرة أن الت ت 0 

ر لك كلية للتعاو راث وووإفرزد اسي اذا كانت خده: الفكرة قد 4 جات 
ا خا .. حار : المحنس الاعلى للاقتصاد القو 
ااا واتشىء قطاع مركزى للتجادج ى !لجنس الاي نومی 
كانت تحت سیطرته مؤسسات التجارة بالجملة المللحقة بمجالس الاقاليم 
بالاضافة الى دوره ف تجارة التحزئة ۰ وانشأت قوميسمر به التموين 
وبعض القوميسيريات الاخرى قطاعات تجارية للتعامل فى السلع التى 
تهمها (م) . وكانت انتكتلات الصناعية اكثر من ذلك أهمية » فقد كانت 
المنتج الأكبر للسلع المصنوعة » ولما صدرت اليها التعليمات بأن تسير على 
مبادىه تجارية حاولت أن تنظم بيع منتجاتها أحيانا عن طريق التعاونيات 
وأحيانا أخرى ( متحدية بذلك التاكيدات التى منحت للتعاونيات بمرسوم 
+؟ أكتوبر 1951 ) عن طريق التجار الخاصين ٠‏ ولم يتنبا أحد فى أول 





. ۲۹٣۱ ص‎ ××۷11 ٩ لينين « دراسات‎ )١( 


. TIA ص‎ ۱۹1 a Devenadstatyi Ross. Komm. Partii » (¥) 


»Na Nowkh Putyakh» ()‏ ۲ “ 1 ص ۱۰۷ - ۱۲۸ حيث توجد 

قائمة بالملؤسات الحكرمة التى دات قطاعات تحارية فى اللهرر الإ 'للياسة 
E CO‏ جاربة فى الشهور الإولى من ٠‏ لس 
مسر الشعب للصحة والتربية وبنلاء الدولة “ 


Tor 


نحتناجه من السوق ٠‏ ولكن مع انهيار نظام ت رکیز المواد الأولية وا 


5 1 أولا‎ i 
E رلاستشناء 5-86 ذلك بمرسوم > اكتوبر ۱ کاجراء‎ 
الت قد تلقت تعليمات بان تعطى الآولوية للتماونيات کا‎ 
رده‎ = 


ينها ٠ )١(‏ ولكن لم تكن مذه المؤسسات مزودة بالتجربة اللازمة 
رزفيام بمعليات التجارة المعقدة » وبمجرد أن انزوت سياسات « تبادل 
السلع » وبدأت عملية « البيع والشراء » بصورة جادة ظهرت حاحة محلة 
اي الرجال المدربين تنماها على عادات السوق واجراءاته ومقتضاته , 
خطيعون ايجاد البانح والمشترى فى اللحظة المناسبة وينصحون اصحاب 
ران فيما يتعلق بالأسعار »> ويعملون بصفة عامة كسساسرة بين أولئك 
الذين لا يفهمون هذا العالم غير المألوف جيدا ٠‏ 1 


ومزء هذا الفراغ بواسطة « سمماسرة السياسة الاقتصادية الجديدة» 
Nepmen )‏ ( الطموحين والقادرين من رجال الأعمال الذين كانوا 
يعملون أصلا فى السوق السوداء طوال الشثورة » وبعض القادمين الجدد 
الذين سرعان ما كيفوا أنفسهم للحيل الجديدة فىالتجارة ٠‏ وكانت قوة 
أهؤلاء ر السماسرة » فى نجاحهم فى جعل أنفسهم أداة لا غنى عنها 
للمؤسسات التحارية التابعة للدولة والتكتلات الصناعيةالكبرى٠‏ وكما جاء 
فى عبارة فى تقرير شمية رسمى « أن السمسية المميزة للتجارة الخاصة 
المعاصرة هى تسرب رأس المال الخاص بقوة فى أجهزة الدولة للتجارة 
وتداخلهما فى بعضهما » ٠‏ فكان السمسار يسافر ومعه توكيلات من 
مؤسسات للدولة ويطالب بميزات فى كل مكان , ويحصل على بعضها ' 
ولا ريب أن أرباحهم كانت كبيرة بدرجة كافية لتجعل فى وسعهم الالتجه 
الى أساليب الرشوة المباشرة وغير المباشرة ٠‏ ووجدوا طريقهم الى التعاونيات 
التى صار بعضها أقرب الى مجرد واجهة امشروعات تجارية خاصة٠‏ وهكذا 
, يحيط رأس الال الحاص بأجهزة الدولة من ج E O‏ 
دیعیش عل حسابها»(") , وسرعان ماتحولت تلك الظاهرة غير الموديه س 





e 8 5 2‏ | قت 
4١‏ »21و1 Sobranie Uzakonenii‏ « ãıم‏ مد - الادة ام 3 98 ê‏ 
سمح لها بالتعاقد من باطنها مع مقاولين عنما يكون ذلك شروريا لتلبية طلبك 57 
E ١‏ : 2 
5 ( نفس المرجم رقم 4" الادة ١ ) 9۲١‏ 

٠ هما مها‎ 1 
١ ص‎ CMT! «N 

€ kk ’ «Na Novykh Putyakh » E 
الى التقاربر الحلية بد هذا البيان الى «مادة وفيرة جدا متملقة بالوشوع‎ 0 

مجلد أصدرء رابكرين » ولكننا لم نستطيع الحصول عليه 


o۲ 


5 ِ فرتات عموم روسيا فى 
N e E‏ ا يمثلها المضار بون وحملة 
a‏ ا تحتفل معثها الى الحياة الآن فى صورة مقاهى 
ا 0 : طلا السياسة الاقتصادية 
و ا ى 3 ا 2« لرأسمالية 
0 
Ys 1‏ (م, . وىان ذلك جزءا من الثمن الذى يدع 
E ag 3 7‏ أن اكتملت المرحلة الأولى منالسياسة 
ا ا ٤‏ قررتانحكومة السو فيتيةان سح 00 0 
مدنية الى حانت الجموعتين الزراعية والعماليه ٠‏ ووصفها لنين , 
بم سد و للك السياسة التى اقمناها على قواعد ثابتة والتى لم يعد لدينا 
ای 5 بشأئنها » 1 ومحاولة « للمحافظة على الحدود بين ماهو طموح 
ا للمواطن الفرد فى ظل النظام الحالى للمبادلة الاقتصادية وما يعتس 
اساءة لاستخدام السياسة الاقتصادية الحديدة » (") ٠‏ وو عت 
« المقرر » الذى قدم المجموعة الى اللجنة التنفيذية المركزية اهدافها بأنها 
. لضمان الانتصارات التى حققتها الدولة بالاحتفاظ بالاشراف الأعلى حتى 
فى ظل تنازلات السياسة الاقتصادبة الجديدة » ولضمان عدم انفصالها عن 
دولة العمال والفلاحيل + ولتت الفرصة فى نفس الوقت للميادرة الخاصة 
بأن تنمو فى الحدود التى تسمح بها مصالح دولة العمال والفلاحين » (*) ٠‏ 
ولكن بعد أن نسيت بمضى الوقت تلك الأزمة المخيفة التى جعلت السياسة 
الاقتصادية الجديدة ضرورية » وظهرت بعض جوالبها غير المرغوب فيها , 


۰ ٩۳ ص‎ ۲ « Devytayi Vseross. S’ezd Sov.» (1) 

(؟) لاحظ المنشفى دان © الذى كان يعرف موسكو ويتمتع بتفكير واقعى “ أنه 
عندما خرج من “لجن فى يناير 1151 رأى الاغذبية من جميع الانواع متوفرة بأسعار 
لابستطيع تحملها الا الأغنياه الحديثين © وان « المضاربين » كانوا ظاهرين فى كل 
مكان > وأن كلمة ونمهظ كانت تتخدم بواسطة حرسونات المقاهى وسالقىالركباات 
الخ ؛ وان المومسات عدن الى الظيور في الطرقات . (ف.دان Dva Goda Skitanii‏ 
برلين ۱۹۲۲ ص ۲۵۲ 108 ) . وكتب كرازين الى زوجته من موسكو فى ساسبتمبر 
١ ٠: ۲‏ ان مرسكر فى حالة طيبة » وهى فى بعض اجزائها كما كانت قبل الحرب » 
( لبوبوف كرازين ١‏ ليونيد كرازين : حياله واعماله » 15619 ص ۲۰۲ ) 

9 امنين ٠‏ دراسات »ا 01ج« ص٣۱٣‏ . 


i 0 
رقم ۳ ) ۲۷ اکتوبر‎ «IV Sessiya Vseross. Tsentral. Komi»  ' 
۸-۷ ص‎ ۲ 


ros 


ردا التذمر bs‏ دان لم يرتفع الى المسستويات العليا الا نادر, 
إشار إحد المتحدثين باسم قوميسيرية التموين فىاللجنة 
مس إلى ما يدور من أحاديث فى المراكز الاقليمية عن أن , ,1 5777 
ر ٠1‏ 8 55 508 الى الىمىن 5١ E"‏ کا - قل 
اجه اكثر مما ينبغى الى يمي » ٠‏ وانه لا حاجة تدعو الى التسامم م 
' بإلضاربين » هو « قطاع الطرق » وانهم خارجون على القانون الس 6 
فی - 3 . َ 3 
الحد بدة على حمانتهم ٠.‏ واستطرد فس المندوب قائلا : 


الاي المركزية 


سة الاقتصادية 


ر ان الاشاعات حتى فى موسكو عن أن مركز السياسة الاقتصادة 
إنجديدة غير ثابت لها بعض الأساس لآن احترام القانون اليوم » برغم 
الحديث عن الشرعية الثورية » لا يمتد الى المدى الكافى » را) . 

وجاءت المجموعة المدنية لتأكيد هذهب الشرعية فد ٠‏ وكان 
الغرض الرئيسى منها هو الدفاع عن انجازات السياسة الاقتصادية 
الجديدة ودعمها ٠‏ 

وكما أشرنا هن قبل بدأت فترة السسياسة الاقتصادية الجديدة فى 
الجمهوريات الفدرالية السوفيتية دون أى جهاز رسمى لتسيير شئون 
التجارة الداخلية ٠‏ وكانت فلسفة السياسة الجديدة » برغم نتسجيعها 
لمؤسسات الدولة للاشتغال بالتجارة » تصر على عدم تدخل الدولة فى 
تنظيم التجارة التى يجب أن تسير على ميادىء السوق » ومن ثم كانت 
لا ترتاح » مثل شيوعية الحرب - وان كان لأسباب أخرى ؛ الى خلق أى 
جهاز مشرف ٠‏ وكان لا يمكن طبعا تجاحل الأمر رسميا تماما ٠‏ فبمجرد 
أن فشلت المحاولات الفجة لتيادل السلع بطريق المقايضة فى كل مكان 
وحلت محلها المعاملات المالية » كان لابد أن تعلو الأصوات مطالبةبمحاولة 
السيطرة على الأسعار ٠‏ وأنشئت لجنة أسبعار بواسطة قوميسيرية المالية 
منذ ه اغسطس ١‏ لتحديد أسعار جميع السلع التى تتعامل فيها 
اجهزة الدولة او منشئات الدولة (؟) . ولكن ثبت أن هذا الاجراء كان 
فاشلا تماماء وتحركت الاسعار فى كل مكان استحجابة لظروف السوق (') ٠‏ 
وأبتداء من خر يف 11٩1‏ آتجهت جهود قوميسيرية المالية الى اعادة ابات 
للعملة وموازنة الميزائية , وعارضت كل تدخل فى اقتصاد السوق الس 
سس 


۲ نفس المرجم » رقم ص © ۲۹ أكتوبر ۱۹۲۲ ص‎ )١( 
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> 1 س‎ Ae Fj 
\¢ Finansovaya (؟) يوجد تقرير عن فشلها في « هلتاناه2‎ 
00 


ا ی 
I‏ ا للقيام بهذا الذوز: وقد بذلت محاولة لتحويل القطاع 
الان الم كزى فى التي الأعلى للاقتصاد القومى الى « جهاز لتنظيم 
التجارة » (") ٠‏ ولكن هذا التوسع فى وظائف جهاز ان عدر 1 على 

ق » ممثلا للقطاع الصناعى من الاقتصاد لم يكن منالمحتمل أن تقبله 
ايد الأخرى ذات الشأن فى السياسة التجارية ٠‏ وفى مايو ٠١۹۲۲‏ 
أنشأ مجلس القوميسيرين لجنة » ملحقة بمجلس الدفاع والعمل للتجارة» 
للتجارة الداخلية و لديها صلاحية وضع مشروعات مراسيم للتجارة 
وفرضبها لموافقة مجلس القوميسيرين أو مجلس العمل والدفاع »2 وأن 
تضع قواعدا » داخل حدود الراسيم القائمة (؟) ٠‏ بيد أنه يبدو أن 
صلاحمات هذه اللحنة لم تمارس على نطاق فعال أو واسع ٠‏ وبرغم 
الذي الذى تنطوى عليه د أزمة المقص » من نتائج التجارة غير المنظمة ؛ 
فان نمو التجارة الداخلية ظل › على الأاقل حتی خريف ۱۹۲۲ » لا تحكمه 
سدوى القوى التنافسية فى السوق وحدها ٠‏ ولم تنشأ قوميسيرية الشسعب 
للتجارة الا فى مايو ١9955‏ بادماج لجنة التجارة الداخلية والقسم الساقى 
من قوميسسيرية التموين (8) ٠.‏ 


ره ) المالية : 


بدئت السياسة الاقتصادية الجديدة دون أى تفكير فى دلالاتها 
المالية ٠‏ فقد بدا المشروع الأصلى الحاص بالمقايضة فى الأسواق المحلية 


)١(‏ توجد اعتراضات قوهيسيرية المالية على تحديد الاسعار 2 على أسس سنئية 
بحتة © فى IY «Na Novwykh Putyakh»‏ ¢ 1 ص7) . 
(۲) نفس المرجع 2 ص ۳۲۸١‏ ۳۸۷ 
Sobranie Uzakonenii 1922» (F)‏ » رقم ٤‏ - المادة 5٠٠‏ 
)٤(‏ بدات التجارة الخارجية تصر ذات أهمية فى الاقتصاد السوفيتى لأول مرةفى 
ظل السياسة الاقتصادية الجديدة . فقد وقع الاتفاق التجارى الانجلو سوفيتى ؛ الد 
كان علامة انتعاشها ؛ فى اليوم التالى لاعلان السياسة الجديدة بواسطة لنين فى المؤتمر 
الماشر للحزت ٠‏ وبرغم أن محاولة اجتداب رزوسس اللموال الاجنبية بعرض آمتيازات 
بدات قل ذلك ( انظر ص ۲۲١‏ ) فانها كثيرا ما أعتبرت سمة من سمات السياسة 
الاقتصادية الجديدة » ولكنها لم تؤد الى اية نتائج مثمرة فى هله الفترة . وكان للتجارة 


الخارجية وعروض الامتيازات منزاهما فى هله الفترة بالنسبة للسياسة الخارحبة 
اساسا » وسنناقشهما فى القسم الخامس ٠‏ 1 


۳0 


عن ی ما یازن م جاه و ام پر 

رفخم النقدى الطويلة والمستمرة * وكان پریوپ رز ا اد ع عليه 

١ .‏ ما أشاد بفضائل التضخم )> هو الذ 0 حه » لز 

لک 5 هو ى لمح شيئا مما ی 
سيحدث . وک 


لابه فى المؤتمر العاشر [احزب» الذ ىأقر السياسة الاقم ت ٠‏ دكن 
٠‏ فقد حذر الو e‏ 


لظا من الادراك لسليم النفاذ والتهيآت البعيدة 
اواز سس بدون ثبات الروبل الذى بتغيره سعره فى السو 
ی انامه بل فى عدى ساعات 6+ ولكن ادل الميل ١‏ 1 
N LL‏ لوحيد الذى اقترحه 
هو أصداد ۰ - 0 28 دم نترك حججه , 
ل الذى ختم به بتأليف ججنة لاعادة النظر فى السياسة إلا 
عزها ١‏ فى 0 لبيقها على الظروف الاقتصادية الجديدة التى نقدم عليها 8 
7 + ع- ٠‏ هَ د 7 0 
إى أشن فى المؤتس )١(‏ فالدرس لن يتعلم نظريا » ولكن عملا , ولم تين 
١‏ نلة قد حانت بعد ٠‏ ولم يخطر على بال أحد العودة الى العمل ٠‏ 
اة السنية لتمويل الصناعة » أو الى السياسة المالية السنة التى 
تقوم على ميزانية متوازنة بواسطة الحد من الانفاق الحكومى ٠.‏ وقد تحقق 
كل ذلك على دفعات وبطرق غير مباشرة بمجرد أن استقر مبدأ ترك الحرية 
للفلاح للتجارة كن فائض محصوله الزراعى مقابل السلع التى يريدها ٠‏ 
ويعد تطور السمياسة المالية فى ظل السياسة الاقتصادية الجديدة مشلا 
توتحا انط العرورى: نين الاجزاء القختلقة فق نينا اقتضادى واد 


تمر منان 
ف لاف 


ولا الاقترا 


فعندما اتسسع المفهوم الأصلى الخاص بالمقايضة المحلية متحولا الى بيع 
وشراء فى سوق على نطاق البلاد كلها صارت السياسة النقدية جزء لا غنى 
عنه من السياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ اذ أن العودة الى الرأسمالية ‏ حتى 
اذا كانت « رأسممالية الدولة » » جعلت العودة الى الاقتصاد النقدى أمرا 
حتميا ٠‏ وكان نفور الحزب من هذه العودة سيبا فى تأخر الخطوات الاولى' 
دلكن فى ٠١‏ يونية ١93١‏ صدر مرسوم من مجلس القوميسيرين يعبر فى 
مقدمته عن الرغبة فى « ازالة القيود التى تعوق التبادل الاقتصادى ودم 
التدادل التقدى السليم عن طريق تنمية الودائع والتحويات » دألفى كل 
4 على المبالغ التى يستطيع الأفراد » أو المنظمات » أن يحتفظوا بها 
1 £ ۴ 3 ا 2 ت تعاة نات 
دام تعد الودائع فى بنوك الادخار انتابعة لقوميسيرية المالية أو التعاوه” 
2 3 ْ 1 الطلب ٠‏ ولا تعطى عنها 
أنة درة وبحب دفعها ال أصضدا بها دمحرد 1 كان الغرة 
7 مملومات الا لاصحابها أو للسلطات القضائية (ا) ٠‏ ولك ا 


* )- ۴۲ ص‎ : ji» 4 
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الواضح من هذا الاجراء ‏ وهو ول خطوة فى الطريق الطويل نحو العودة 
الى السضة المالية ‏ اعادة الثقة فى النقود .لى الناس ٠‏ ولكنه أثار المشكلةه 
العى كات بردو بر الانسكن قد إتارغا فى الوت اط اة ان 
عملة ثابتة 'نشيع العقة وتقوم بالوظائف الاولية كوسيلة للتعامل ٠‏ وكان 
منالواضح أن ذلك لا يمكن تحقيقه ما دامت المطابع مستمرة فى طبع كمية 
غير محدودة من الروبلات , ولا يمكن ايقاف المطابع الااذا وجدت الحكومة 
طردقة لسد نفقاتها ؛ وكان لا بمكن التفكر فى ضغط نفقات الحكومة داخل 
حدود أى ايراد تحصل عليه الا اذا تخلصت الدولة من النفقات الضخمة 
اللازمة للمحافظة على الصناعات التى تتولى أمرها الدولة والعمال الذين 
وكانت الحاجة ملحة أكثر الى وحدة ثابتة للحساب فى اقتصاد 
مطلوب هن صناعاته اللؤممة ان تسير على مبدا المسابات الاقتصادية 
الدقيقة ٠‏ وحدد المرسوم الصادر فى 8 أغسطس ١95١‏ ء بانشاء تكتن 
من مصانع التيل » قيمة اصولها على أساس «اسعار ۱۹۱۲ .)۱(١۱١۹۱٤‏ 
وبعد ذلك بأيام قليلة صدر مرسوم خاص بتنمية الصناعة الكبيرة 
واشترط « أن تقيم المخزونات والمواد الاولية على أساس تقريبى لمتوسط 
اسعار سوق غرب أوروبا ( وبخاصة سوق لندن ) » (5) 2 ولكن هذه 
السنود الغربية كانت تعتبر علامات ضائعة أكثر منها حلولا مدروسة . 


وفرضت كل هله المشاكل نفسسها واحدة بعد الأخرى فى خريف 

١‏ على الزعماء الذين كانوا مازالوا عازفين عن استخلاص النتائج المالية 

للسياسة الاقتصادية الجديدة 2 واتخذت خطوات معزولة استدابة لحالات 

خاصة ودون أية خطة متسقة ٠‏ واثيرت مشكلة الميزانية من الجانبين ٠‏ 
ففى ظل شيوعية الحرب كانت هجرد فكرة الميزانية قد توارت ٠‏ ووضعت 
ارقام الميزانية للنصف الثانى من ١919‏ و ل 71450 2 ولكنها لم تعرض 
قط للموافقة الرسمية ٠‏ وجاء ادماج حسابات الصناعة فى ميزانية 
الدولة فوضع حدا لمفهوم الميزانية المنفصلة كابرادات ومصروفات للدولة. 
وكان همرسوم * فبراير ١95١‏ (؟) بالغاء كل الضرائب النقدية ء 
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(5) أنظر ص ۲٦۰‏ فيما سبق . 


اليه ال ا ذا ا و ج اليا ج ي م ر 
بإقتصاد الطبيعى ٠‏ ولكن كل ذلك انعكس فى السياسة الاقتصادية 
لزمبياج + ويد؟ العراج السناعة من عيزائية. الدولة ف بزوليه: وامسطن 
٠‏ عندما ‏ بدا تأجي اللنشئات وصدرت التعليمات للمنشنات الع 
١حتفظت‏ بها الدولة بأن تنتقل الى الحسابات الاقتصادية الدقيقة . 
وفرضت فى يولیه ۱۹۲۱ )١(‏ ضريبة صناعية » منها رسوم ترخيص 
رجاف باختلاف عدد العمال » وكذلك ضرببة على الانتاج . 

وبعد ذلك بأسابيع قليلة قرر مرسوم اصدره مجلس القوميسيرين 
مبدأ شاملا أن كل السلع والخدمات التى تقدمها الدولة أو أجهزتها يدفع 
مقابلها نقدا (؟) ٠‏ ثم فى ۲۱ أغسطس ١15١‏ أعاد مجلس القوهيسيرين 
مبدأ ميزانية الدولة ٠‏ وقام بأجراء شكلى هو الموافقة على ارقام لا معنى 
لها 'نقريبا لميزانيتى النصف الثانى من ۱۹۱۹ ( ۲۸ بليون من الروبلات 
كايرادات » 115 بليون كمصروفات ) و .151(:5115 بليون ايرادات 
وه١؟!‏ بليون مصروفات ) ثم استطرد باصدار تعليمات الى اد'رات 
الحكومة باعداد تقديراتها لسنة ۱۹۲١‏ فى موعد اقصاه اكتوبر » ولعام 
۲ فى موعد اقصاه مارس من هذه السنة 2 ولسنة ۳ فى موعد 
اقصاه ١؟‏ ديسمبر ٠ )5( ١93715‏ وفى اليوم التالى اتخذت أول خطوة 
نحو اعادة الاستقلال المالى للسلطات المحلية ‏ وهو اجراء آخر قصد به 
تخفيف الحمل عن الميزانية المركزية ؛ وسمح باستقطاع نسبة مئوية من 
الضريبة علىالصناعة إواجهة المطالبالمالية للجان التنفيذية الاقليمية(6). 
ومن ثم فانه عندما بدأت اللجنة التنفيذية المركزية فى اول اكتوبر 


Sobranie Uzakonenii 1921 » (1)‏ » رقم 1 - ال ادة € . 

(۲) نفس ال مرجع رقم ٠٩‏ مادة 114 . وفى 1 يوليه طبقت تعريفة جديدة للسكك 
الحديدية بمرسوم جاء فى أول بند منه مبدأ الدفع الاجبارى للنقل » وان كان قد تضمن 
بعض استثناءات فيما يتصل بمشروعات الدولة والتعاونيات ( نفس المرجع رقم 05 © 
مادة ۳۲۷ ) ورفعت التعريفة اجور النقل ٠‏ مثل وجعلتها أعلى من أجور ما قبل 
الحرب بحوالى .] فى الائة . وفى أغسطس ۱۹۲١‏ نشرت تمربفة جديدة للخدمات البريدية 
والتلغراف ( « نفس المرجع > رقم ٥٦‏ الادة ۲۵۱ ) وابتداء من ٠١‏ سسبتمبر ١915١‏ 
صار الدقع أجباريا مرة أخرى لجميع الخدمات واتهيلات المامةا » من عمليات المجارى 
الى تنظيف المداخن ( نفس المرجع رقم ؟” ‏ المادة 548 ) 4 والغى المرسوم الصادر فى 
الايجارات (انظر ص .1؟ من هذا المجلد ) . 
١5و‏ ) ص ١1١-1١٠١‏ 
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0١‏ بأول عرض منظم للسياسة المالية منذ أن ولدت السمسياسة 
الاقتسادية الجديدة كانت الأرض ممهدة الى حد كبير ٠‏ واصدرت اللجنة 
قرارا فى ٠١‏ اكتوبر بتعليمات الى قوميسيرية المالية باتخاذ الاجراءات 
المناسبة « لزيادة ايرادات الدولة » ونطبيق سياسة « التقشف والاقتصاد 
الدقيق فى انفاق العملة » , « وبتنئمية العمليات المصرفية الضرورية 
لتحسين الانتاج القومى » »2 كما قررت د الغاء التوحيد بين ميزانية الدولة 
والميزانيات المحلية » ٠‏ وكانت كل هذه رغيات تقررت من حيث المبدأ 
ولكن ينقصها التطبيق ٠‏ وكذلك صدر قرار آخر تضمن تعليمات جديدة 
ومهمة لقوميسيرية المالية بان « تنكمش فى اصدار العملة الورقية » )١(‏ ؛ 
وهكذا مهد اسسبيل للاجراء الذى سيتوج البناء الجديد للاصلاح المالى 
كله ولكنه لم يذكر بعد بصورة محددة : انشاء عملة ثابتة . : 


بيد أن أكثر الاصلاحات المالية.بروزا فى اكتوبر ١15١‏ جاء من 
مصدر آخر ٠‏ فقد كان سحب ائتمانات الدولة من الصناعة اجراء قاسسميا 
وضعها فى موقف صعب » اذ انقطع عنها الملصدر الذى تعودت على الالتحاء 
اليه فى طلب رأس الال العامل ٠‏ وكانت الصناعة فى مبدأ الأمر تتلقى 
الائتمانات من البنك الاهلى ٠‏ ثم حل محل الائتمان التجارى مبالغ تصرف 
من هيزانية الدولة , وانهى البنك الأهلى وجوده منطقيا فى يناير ١95١‏ 
وعندما طبقت السسياسة الاقتتصددية الجديدة لم يكن هناك وجود 
لأية مؤسسة التمانية فى روسيا السوفيتية باستثناء القطاع التعاونى 
فى قوميسيرية المالية » الذى استمر يمنح التأييد الرسمى بدرجة تزيد أو 
تنقص لا بقى من التعاونيات الائتمانية ٠‏ وصار الآن من الضرورى » بعد 
ان عادت التجارة ولم تعد الصناعة تمول بواسطة خزانة الدولة , انشماء 
مؤسسة التمانية ٠‏ وفى ٠١‏ اكتوبر ۱۹۲١‏ صدر قرار»؛ كملحق لقراراللجنة 
التنفيذية المركزية العام عن الشئون الالية » وهو قرار أعد مشروعه مجلس 
القوميسيرين » بانشساء بنك للدولة » ووافقت اللجنة فى اليوم التالى على 
قانونه الأساسى رسميا ٠‏ وقد انشىء البنك « بغرض دعم التنمية 
الصناعية والزراعية وتبادل السلع بالائتمان والعمليات المصرفية 
الاخرى »2 على أن يعمل هو نفسه على أساس الحسانات الاقتصادبة 
الدقيقة ٠‏ وقدمت له الدولة راس مال مبدئى 2٠٠١‏ بليون روبل ٠‏ وعينت 
قوميسيرية المالية اعضاء مجلس ادارته » مع موافقة مجلس القوميسيرين 
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زعيين رئيسة 4 ٠‏ وفتح « بنك الدولة 1 
ريوروبية» الجديد علنة1(205) ابوابه فى 17 نوفمير ٠ 15١‏ ولم يون 
دإنات الأولى مشجعة ٠‏ فقد كانت موارده محدودج 0 تكن 
ا 9 7 ددة برأسمال تأسيسه, 

نت الفوائد التى بفرضها مرتفعة © فالى جانب الفائدة اتخز 
A 8 33‏ 5 و تنحد الحصطة 
هسه ضد هبوط العملة باضافة « نسبة للتامين ع اسا ل 

ات وة و + EE GE‏ 
شهريا ت الدوئة 4+3 ف الائة للتماونيبات. و ١‏ فی ا 
للمشم وا الخاصة 0 ولیس مما يدعو الى الدهشة ان مساعداته لم 
.. سريعة و كريمة بالدرجة الكافية لسد حاجة اله ناعة الكبيرة 
ولشديدة الى الاتمان (؟) ٠‏ أو لتجنب أزمة المقص فى الشتاء انتالى . 
ووجد البنك نفسه بواجه صعوبة فى السمل على أساس عملة تهبط 
بسرعة وتؤدى الى انخفاض فى قيمة رأسماله وتجعل من غير الممكن وضع 
سياسة للائتمان ٠‏ فكما ان تثبيت العملة كان غير ممكن عمليا الى أن 
اكتودر ١‏ وتوجها انشاء « بنك الدولة » كلها اجزاء متداخلة فى 
بعضها من سياسة واحدة ٠‏ 

وفى خريف ١‏ کان قد صار من الواضح تماما أن العملة الثابتة 
والميزانية المتوازنة عنصران أساسيان فى أى اصلاح هالى وشرطان 
جوهريان للسياسة الاقتتصادية الجديدة نفسها ٠‏ وكان تطبيق هذه 
السياسة قد 'عقبه فى صيف ۱۹۲١‏ فترة قوقف موقت ف الارتفاع 'لعام» 
الذى صار مزمنا > فى الاسعار بحيث انه ابتداء من يوليه 1١‏ انخفض 
معدل ارتفاع الاسعار , لأول مرة منذ ثورة اكتوبر » عن معدل زيادة 
حجم العملة المتداولة » وحدث شىء من التباطؤ فى عمل المطابع التى 

fs Vo ¢ At 4 رقم ]لا المادة ,ذه‎ « Sobranie Uzakonenii 1921 » )١( 
. -اللمادة ه513‎ 

(۲) وتفر أسمه بد ذلك بعامين الى « بنك الدولة للاتحاد الوفيتى ٠‏ 
( نفس المرجع » رقم ۸١‏ الادة ۷۸1 ) ٠‏ 

II ( AYY ) «Na Novykh Putyakb» () 

(4) فى أول يناير 1111 لم يزد مجموع قروض بنك الدولة للصناعة عن ٠١‏ ملجون 
دوبل (نمط ۱۹۲۲) وهو مایقابل .....غ روبل قبل الحرب . وبلغت الالتمانات مقابل 
بضاعة ٠١‏ ملايين روبلٍ أخرى . ولع يبدا خصم الاوراق التجارية الا فى هايو 1١55‏ 
(نفس المرجع [[ ص ۲۰۱ 0 1.660) . ونمت القروض والائتمانات بعد ذلك ببطء ٠‏ 
ولكنها لم تبلغ رقما يعتمد به الا فى خريف 1151 ٠‏ 


ص ۱۹۲ ° 


۹ 


تطبع العملة )١(‏ * * ياء التالى باصدار عملة جديدمٌ 
۱۹۲ ت ر الندء فى العام التالى بأصدار ۰ سساری 
00 1 وبل من العملات السابقة » ولم تعد العملة الجديدة 
انها مكرك قسوية ديلب اة قدب عل ا تلوق عل 
ل ما جرى عليه العمل فى الفترة السابقة على الثورة » ومحاولة 
وده . . 8 - ت ١‏ لكلمة 7 
مرو كن أن الغرض متها هو اعادة الهيبه والاحترام « نقود » (9). 
E‏ تخد القومنسيرين قرارين هامين ذ 
ر 
يتعلق بميزانية ٣‏ المقبلة *٠‏ فقد تقرر و عن شهر فقط 
حتى تبدأ السنة المالية فى المستقبل من أول اكتوبر » وأن توضع على 
اتناس زويلات ما قبل الحرب (؟) . وفى نفس ايوم صدرت تعليمات 
من قوميسرية المالية بتحديد سعر تحويل الروبل والعملات الجارية 
ب ...56 ووبل سوفيتى مقايل وويل ها قبل الحريه (5)- وتغير سعر 
التحويل بعد ذلك شهرا بشهر لمواجهة ارتفاع الاسعار , ووصل الى 
.....ل؟ ق مارس 1959 (8) . 

و لکن سرعان ما أشار الاقتصاديون الى مضار اس خدام العلاقة 
المتأرجحة بين الاسعار السائدة واسعار ١115‏ كأساس دائم للقياس : 
وكنتيجة للمناقشات التى آثارها هذا الموضوع حل « الروبل الذهب » 
بالتدريج محل المقياس السابق ٠‏ وف 15 نوفمير 1151١‏ صدر 
مرسوم يقضى بدقع ايجار المشروعات المؤجرة على أساس الروبل 
الذهب (1) . ومن الوثائق الغربية تى هذه الفترة فيما يتصل بتطور 
السياسة مقال لينين اللألوف فى برافدا بمناسبة الاحتفال السنوى بثورة 
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Sobramie Uakoneni 1921 2 (0‏ » رتم ۷¥ المادة 547 . وايا كان الاثر 
السيكلوجى المتوقم هن خفض العدد الرقمى للعملة فيبدو انه لم يصادف نجاحا * وبعد 
عام مسار مرسوم 19222 Sobranie konen‏ » رقم 11 الادة 539م) يحدد أن 
الروبل من العملة التى صدرت فى ۱۹۲۴ يساوى ٠.١‏ روبل هن عملة 1118[ و 
رونل من العملات السابقة ٠.‏ 
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1۲ 


دہ > سناش ید سیه 


إكتودر ٠‏ وفى هذه المناسمية , العيد الراب للشورة » جاء امقال يحل 
ین وانا غير متوقع يهو ه مغزى ا الآن وبعد الانتصار الكامل 
للاشتراكية ¢ ° وكانت مخصصه للسياسة الاقتصادية الجديدة فة 
عامة أكثر منها مخصصة لموضوع الذهب فى ذاته ٠‏ وقد تضمن ا مقال ذلك 
إلننبؤ المشهور « عندما ننتصر على نطاق عالمى ٠٠‏ سنبنى المراحيض العامة 
فى شوارع بعض المدن الكبرى فى العالم هن الذمب » ؛ ولكنه استطرد 
مؤكدا أن الشىء المهم للجمهوريات السوفيتية فى الظروف الراهنة هو 
, الاقتصاد فى الذهب » و « السيطرة على التجارة » ٠ )١(‏ 


وأدت القرارات المالية الصادرة فى اكتوبر ونوقمير ١15١‏ الى تركيز 
انتباه الزعماء السوفييت على السياسة المالية > وصارت لفترة ماقوميسيرية 
المالية وبنك الدولة أكثر المراكز العصبية للسياسة الاقتصادية الجديدة 
حساسية ٠‏ وكان ذلك يمثل انقلابا غرييا بالنسبة لاتجاهات فترة شيوعية 
الحرب التى كان يقال فيها صراحة أن المالية لا يمكن أن تكون أكثر من 
خادم للسياسة الاقتصادية واعتذر المتحدث باسم قوميسيرية المالية عن 
تآخر اختفائها ٠‏ وظهر التغيير فى سلسلة من التعيينات الجديدة ٠‏ 
فكر ستنسكى » الذى كان فى وقت ما من أعضاء «المعارضة اليسارية» وكان 
يجمع منذ مارس ۱۹١١‏ بين واجيات قوميسير الشعب للمالية - التى لم 
تعد كثتيرة ‏ وسكرتارية اللجنة المركزية للحزب » كان قد سقط فى 
المؤتمر العاشر للحزب فى مارس ١4:5١‏ بسبب فشله فى الدور الثانى (؟). 
وبعد ذلك بفترة قصيرة اوفد فى ههمة الى الانيا » حيث صار سغيرا 
للسوفيت ٠‏ وحل محله سوکولنیکوف ۰ وکان سوکولنیکوف عضوا 
قديما فى الحزب وعاد الى بتروجراد مع لنين فى القطار المقفول » وكان 
أيضا رجل أعمال عملى اشترك اشتراكا فعالا فى المناقشات السابقة 
للسياسة المالية (؟5) ٠‏ وألقى بنقسه الآن بنشاط فى معالجة الجوانب 
المالية للسياسة الاقتصادية الجديدة . وبخاصة انشاء عملة ثابتة » وجعل 
قوميسيرية المالية فى السنوات القليلة التالية مركزا رئيسيا للاتجاهات 
المحافظة أو اليمينية فى السياسة السوفيتية ٠‏ وعين أحد أعضاء الحزب 
من غير المعروفين جيدا اسمه ششسيمان + قيل ان أبوه كان من رجال البنوك» 
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(؟) أشرنا الى خطابه نى المؤتمر الاول لجالس الاتتماد القومى لعموم روسيا فى 
ص ٠)١‏ من هذا الجلد . 


رض 


٠.‏ حدث 

٢ :‏ عندما عين کر ٠‏ وبت وانضم الى حزپ الكاديت رى 
O A N CT 0‏ 
وکان يشغل “د رر ورخ بنك الدولة ٠‏ ومن ذلك الوقت حتى 
10 › ب لبان لقان جلا زيب قوة e‏ فى بنك 
وفاته فی e‏ رية المالية ‏ ولعب دورا فى تشست 
1 لة وربما أنضا فى فوهم 0 7 ° 
الدولة ب ورا» ام 

)١( العملة‎ 


الدولة نقطة البداية لحملة جعلت انشاء عملة 
وعملت على اعادة المبادىء الرئيسية للمالية 
اا 
الة ٠‏ وفى ۲۰ نوفمبر ١‏ عقد اجتماع فى بنك الدولة للنظر فى 
a‏ التى ميد الها بدراسة موشوج العملة +:واقرت. مجموعة 
38 إلى حرية الاسواق وتأيبد الصناعة الحفيفة لا الثقيلة على أساس ان 
ذلك يؤدى أكثر الى نمو التجارة الداخلية بسرعة » والى تعديل احتكار 
التجارة الخارجية ٤‏ وبذل محاولة جديدة للحصول على قروض أجنبية ٤‏ 
والعودة مع الوقت الى العملة الذهبية (۲) ٠‏ كانت هذه هى وجهات 
نظر رجال الال » وبرغم انها حظيت بتأييد قوميسيرية المالية فانها كانت 
أ بعد مدى من أن تحظى بالقبول العام هن الحزب ٠‏ ولكن اجتماع الحزب 
فى ديسمبر ١95١‏ أعلن ان « اعادة التداول النقدى على أساس معدنى 
(ذهب) > الذى يتطلب تطبيق خطة حازمة للحد من اصدار العملة النقديةء 
لا بد أن تكون المبدأ الذى تقوم عليه السلطة السوفيتية فيما يتصل 


)١(‏ لم يشعر أحد بالحاجة “ ابان أوج السياسة الاقتصادية الجديدة © لاخفاء 
التعاون مع خبراء النظام السابق على الثورة ٠‏ ويذكر فءن" ايباتييف > فى « حياء 
ینای سن 4:8 © كيف ان :سيمان وتوطر “القيا خطابين هامين فى. خريف: :1488 اخحتفالا 
#بمرور العام الاول على بنك الدولة ونثبيت العملة» . ومن الناحية الاخرى لار 
قومييرية المالية لهجوم الدوائر الصناعية التى تعارض سياستها . وتبعا لصحيفة 
المناشفة الطلمة على مجرياتالامود والتىكانت تصدر فى برلين» وصف لارين سوكولنيك ل 
فى المؤنسر العاشر لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر ۲ بأنه مسحوب من أنقه بواسطة 
« وزراء قيصريين سابقين ‏ كوتر وأمثاله » » ولكن هله الملاحظة لا توجد فى السجل 
الرسمى . 

* 4# 7 o ص‎ « Finansovaya Politika » (0 


نلق 


بالشئون المالية » )١(‏ ؛ کرد هذا 'لبرنامج فى المؤتمر التاسع لسوفيات 
عموم روسيا فى سن التسهن+ حيث قال كامنيف انه لا يمكن وضع 
خطة اقتصادية ولا ميزانية للدولة ما دامت النقود مجرد « قطع من الورق 
المنون » (2)5 ٠‏ وفى المؤتمر الحادى عشر للحزب » الذى اجتمع فى مارس 
۲ »> دافم سوكولنيكوف ياسهاب عن السياسة المالية الجديدة , 
منسيرا الى ان هذه كانت أول مرة يشغل فيها مؤتمر الحزب نفسه بالمسائل 
المالية (9) ٠‏ وخص لنين » فى خطابه الوحيد فى المؤتمر » الموضوع بفقرة 
غير واضحة ولكنها نفاذة عن « الأزمة المالية » القادمة واثرها على الصناعة ٠‏ 

« اذا كانت ( الازمة ) قاسية جدا ولا يمكن التغلب عليها . فان 
علينا مرة أخرى ان نعيد النظر فى أشياء كثيرة ونركز كل قوانا على شىء 
وإحد ٠‏ ولكنها اذا لم تكن مما لا سبيل الى التغلب عليه فانها قد تكون 
ذات نفع : انها ستخلص الشيوعيين من كل صور التكتلات التابعة للدولة. 
الإ اننا يجب الا ننسى ذلك ٠‏ ان الازمة المالية تهز المنشئات والمشروعات 
وينهار اتضعيف منها ٠‏ كما اننأ يجب ألا نضع كل اللوم على عاتق الخيراء 
ونتطاهر بأن الشيوعيين الذين يشغلون مراكز مسئولة صالحين تماما , 
فقد قاتلوا فى الجبهة وكان عملهم دائما حسنا ٠‏ بحيث انه اذا لم تكن 
الأزمه شديدة جدا » يمكن ان نستخلص منها بعض النفع » وسيكون فى 
وسعنا ان نطهر , لا كما تطهر لجنة الرقابة المركزية أو لجنة التحقيق 
المركزبة » بل أن نطهر تماما كما ينيغى » كل الشميوعيين المسئولين فى 
المؤسسات الاقتصادية » (5) ٠‏ 

ولا شك أن هناك شبئا من المبالغة المقصودة فى هذه الاشادة › 
التى صيغت فى عبارات المالية الرأسمالية السنية ء بالاثار الحميدة 
للأزمة المالية » وكذلك فى الدفاع عن الخبراء فى مواجهة الشيوعيين ٠‏ 
ولكن هذه الفقرة » التى 'خذت من نفس الخطاب الذى كان لنيل قد 'علن 
فيه نهاية «التراجع» »> كانت علامة على مزاج الحزب فى تلك اللحظة فيما 
يتصل بالمشكلة المالية ٠‏ وحسم المؤتمر الموضوع بقرار عن السياسة 
المالية التى تعمل على « توسيع نطاق التداول النقدى على حساب انكماش 
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َ 4 « الصراع د : 
الجزء ١‏ من اق اد الدولة »2 واشار الى لعزا علدا هبر 
۰ كب E‏ مما لا غنم عنه « لتأكيد ان اقتصادنا 
بليزائية + , وقال ان عذا الصراع اعادة النقد الى قاعدة 
وسساستنا المالية موجهان بصورة حجاسمة تحير عدة 
الذهب » ٠ )١(‏ 8 ة٠‏ فكا: 4 
٣ RTE‏ الثمار البطيئة لبت الا نت ميزانية 
التسعة أشهر الأول من 1955 2 التى ووفق عليها فى ديسمبر AY‏ 2 
أول ميزانية توضع على أساس اسعار ما قبل الحرب » وظهر فيها عجز 
ا المفسايلة ف رات 
مقدر لا يزيد عن 2٠‏ فى المائة ؛ و كأنت : بله فى ميزانيتى 
متزايد من المشروعات والعمال من الميزانيه ُ وللعسودة اى ا 
النقدى نتيجة متطقية هى الانتقال من الضريبة العينية الى الضريبة النقدية» 
ولكن هذا التغيير تم ببطء شديد فى ذلك الاقتصاد الفلاحى البدائى ٠‏ 
وكانت أول خطوة فى مارس ۲ عندما استبدلت سلسلة الضرائب 
العنية ‏ التى كانت قد حلت محل الاستيلاء قبل ذلك بسنة ‏ بقريبة 
عينية موحدة محسوبة على أساس الشعير (5) ؛ ولكن الضريبة العينية على 
المنتجات الزراعية ظلت مستمرة طوال ۱۹۲١‏ : وفى نهاية ذلك العام 
كان ثلث مجموع الايراد لا يزال يجمع بهذه الصورة (؟) » وفى نفس 
الوقت فرضت ضرائب نقدية جديدة على الخمور والكحول والطباق والبيرة 
والكيريت والعسل والمماه المعدنية بين أغسطس ١15١‏ وقيراير 
۲ + وأضيف إلى قرار وضع الميزانية على أساس روبلات ماقبل المرب 
مرسوم بتحديد جميع الضرائب أيضا على أساس رويلات ماقبل الحرب »2 
وبأن يتم الدفع على أساس الاسعار السائدة )٥(‏ ۰ وفی فبرایر ١۹۲۲‏ 
فرضت ضريبة على الرؤوس خصصت لمعونة ضحايا المجاعة ٠ )١(‏ وفى 
خريف ۱۹۲١‏ حدثت تجربة أكثر أهمية فى ضريبة الدخل قصد بها 
دخول المهن « الحرة » ( الأطباء والمحامين والكتاب ) وكذلك سماسرة 
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س س س س س م د سے 


السياسة الاقتصادية الابيد (النيمان) والموظفين کی ا ر 
ت مؤسسات الدولة أو فى اجن الصناعية - أولئك الذين قال نهم 
سو کولنیکوف ۰ اا ا والمثقفين الفنيين من بورجوازية 
بلدن الذين اتات نهم الراقات العليا من منظماتنا الصناعية الكبرى» ر . 
وبفضل كل هذه الوسائل صار الايراد من الضريبة النقدية جزءا فعالا من 
الميزانية لأول مرة ٠‏ ففى الشهور السعة الایل من 1511 كانس دو و 
إلمائة فقط هن ايرادات الحكومة مستمدة من الضريبة النقدية و 3 فى 
المائة هن اصدار العملة ٠‏ ولكن الأرقام الشهرية كانت نوحى بالتضشجيم, 
اذ ندل على أن نس بة الايراد المستمدة من الضريبة النقدية ارتفعت بين 
يناير وسبتمبر من 8ر١‏ الى ١5‏ فى المائة » فى حين هبطت نسبة الايراد من 
اصدار العملة من 41١‏ الى 1ه فى المانة (؟) ٠‏ وفى الربع الاخير من ٠9151‏ 
استطاع سو كو لنيكوف أن يعلن أن ثلث الايرادات مستمد من الضرببة 
النقدية » وأقل من الثلث همناصدار العملة والباقى منالضرائب العينة(6 ٠‏ 


وفى صيف ٠۹۲۲‏ اتخذت خطوة أخرى فى اتجاه اعادة قواعد الالبة 
العامة السنية ٠‏ اذ طرحت الحكومة أول قرض للدولة فى صورة ٠١‏ مليون 
بود من الشعير ٠‏ وأصدرت سندات قيمة كل منها ٠٠١‏ بود دون فائدة ,2 
ولكنها ألقيت فى السوق يسعر 40 بود على ساس سعر الشعير فىالسوق: 
وكان القرض بض مان رصيد من الذهب مودع فى خزاثة الدولة قيمة 
٠‏ مليون روبل ٠ )٤(‏ وقد انكس عدم الثقة فى قروض الدولة 
والشك فى قدرة الحكومة السوفيتية على طرح القرض بنجاح فى اجتماع 
اللجنة التنفيذية المركزية الذى ووفق فيه على القرضض : وأشار 
سوكولنيكوف الى سابقة الثورة الفقرنسية لاثبات أن الاخطاء السابقة لم 
تقض على امكانية طرح القرض (5) ٠‏ وفى اكتوير ۱۹۲۲ استصاع 
سوكولنيكوف أن يعلن نجاح القرض اذ غطى 86 فى المائة من الكمية 
المطروحة » وان كان الحافز الرئيسى لهذا النجاح هو حق دفع الضريبة 





, 15. نفس المرجع رقم 1لا المادة‎ )١( 

. ١50ه‎ - ص56‎ 11 (IF) «Na Novykh Putyakh » (Y) 
. 1۲A ص‎ 1۲ «¢ Desyatyi Vseross. Sov.» Cf) 

° 6° رقم ۳1 - المادة‎ » Sobranie Uzakonenii 1922 (( 


Sess. Vseross. Tsentral, Komit. » (°‏ ]1[ رقم ۷¥ ( ۴1 هايو 1۹۲۲ ) ص 
كال ۷ . 


۹Y 


. وأعقب ذلك طرح قرض مقداره ٠٠١‏ 
الماثة بغرض تمهيد السبيل لتثبيت 
غطى أساسا بواسطة مؤسسات الدولة 
> ولكن الهدف كان أيضا استخلاص 
بعض الثروات التى تراكمت فى ظل السياسة الاقتصادية الجديدة ؛ وقد 
استخدمت ضغوط معنوية قوية للحث على الاكنتاب ف * كما أعيدت 
بنوك الدولة للادخار » بموافقة مجلس القوميسيرين فى 51 ديسمبر 
۲ )&( . تشسجيعا للادخار الخاص والعودة الى سسياسة الاقتراض 
العام ٠‏ وفتح أول بنكين للادخار فى موسكو وبتروجراد فى فبراير 
٠ ۳‏ وحسبت الودائع على أساس ما تساويه من روبلات ذهبية على 
أن تسحب علىأساس السعر السائد٠‏ ويغلب ان بنوك الادخار استخدمت 
فى أول الامر كأسلوب للتأمين ضد هبوط العملة 'أكثر منها للاستثمار . 
ولكنها كانت فعالة فى اعادة خلق العادة والتقليد ٠‏ ويقال أنه فى اكتوبر 
١9 ٢‏ كان عدد البنوك قد وصل الى "٠٠‏ وأن مجموع المودعين كان 
٠۰‏ , وانه زاد الى أكثر من عشرة امثال هذا العدد فى غضون سمتة 
شهور (ه) ٠‏ وکان اعلان اصدار يانصیب للدولة فی فبرایر ۱۹۲۳ ليلا 
آخرا على العودة الى الأساليب المالية الماضية ٠ )١(‏ 
وكان من. الطبيعى أن يعقب اعادة انشاء بنك الدولة محاولة اعادة 
بناء النظام المصرفى كله , وكما كان الدافع الأول لانشاء بنك الدولة هو 
الحاجة الى توفير مصدر للائتمان للصناعة عندما عدل عن التمويل المباشر 


العيئنية بسندات هدا القرض )١(‏ 
مديون روبل ذهبى بفائد ١‏ فى 
العملة (؟) ٠‏ والغالب أن القرض 
والتكتلات الصناعية التابعة للدولة 


)ا( Sess. Vseross. sentral. Komi.»‏ 1¥ رقم ٤‏ ( ۲۸ اكتوبر ١911‏ / 
ص ۲١‏ ۰ 
(۲) ج ' ی ۰ سوكو لينكوف » Gosudarstvennyi Kapitalism‏ « 11۲ 
س ۴۱ ۔ )۳ ۰ 
(؟) قال سوكولنيكوف ؛ فى المؤتمر اللعاشر لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر 
5 انه «اذا كان هناك شخص يستطيع تأبيد القرض ثم لابؤيده © فاننا سنمتبر ذلك 
رفضا لتابيد الحكومة السوفيتية بصفة عامة» . 1 
(4) أ ' ز * آرنولد « المصارف > النقد والائتمان فى روسسيا اسوفيتية » نيويورك 
۷ ص 564 ' وكانت بنوك الادخار القديمة قد أخذها البئك الاهلى فى ٠١‏ ابريل 
6 ( انظر ص همه حاشية ۲ من هذا المجلد ) . 
(ه) المرجع "لابق ص ۲۲١ ۴۲١‏ . 
Sobranie Uzakonenii 1922» 4)‏ « رقم ۸١‏ - المادة ٠ ٠١١۹‏ 


TA 


رف من المجلس الاعلى للاقتصاد القومى بوصفه المتحدث با 


: ذ١٠انة‏ ,2 كذلك كانت أ ل 2 
كات الخزانة نت أول خطو مهمه فى نوسيع نطاق النظام 
المصر 2 الصناعة 
فی أواثل ٢‏ وأيدها بشدة كل من بنك الدولة اللات اسا 
إالمديدة 1 رفي ارك ATES‏ وافق مجلس العمل والدفاع عل 
2 بانشاء بنك ا يه صلاحيات منح القروض للصناعة ; 
رة ائتمان تجارى قصير الأمد وقروض طويلة تمتد الى ثلاث سنوات. 
وأ - فى رأس ماله مؤسسات الدرلة ٠‏ بما فيها المجدس الاعلى 
للإاقتصاد القومى وقوميسيريات الشعب التى يتعلق بها الأمر» والمشروعات 
الصناعية التابعة للدولة ٠ )١(‏ وان الحافز المبدثى يلا ريب هو جعل 
الصناعة مستقلة عن بنك الدولة وتخليصها من السياسة المالية للسلطات 
الرسمية تجاه الصناعة التى اعتبرت شحيحة جدا ٠‏ ولكن بنك الصناعة 
لم يكن فى الحقيقة قويا بدرجة تسمح له بالتهرب من الارتباط ببنك 
الدولة وقوميسيرية المالية » واتخذ موضعه بوصفه وحدة فى نظام مصرق 
دقيق ٠‏ وفى هذه الاثناء كانت التعاونيات قد اعادت إنشاء بنك للتعاون 
الاستهلاكى فى فبراير 219171 وتم توسيعه فى يناير 19375 وصار البنك 
لتمويل الصناعات المحلية ومشروعات الحكم المحلى(؟) »2 وكذلك اتحادات 
لتبادل الائتمان العرض منها مواجهة حاجات التاجر الخاص الصغير فى 
ظل السياسة الاقتصادية الجديدة(5) * 


واستمر التقد مالمالى للسياسة الاقتصادية الجديدة يتسم بالزيادة 
السريعة فى نفوذ بنك الدولة , معبد السنية المالية الجديدة ٠‏ وفشلت 
المعدلات المالية التى حسبت قوميسيرية المالية على أساسها الرجوع الى 
روبل ما قبل الحمرب فى مواجهة الحمسابات الدقيقة لرجال المال ٠‏ وفى 
مارس 355 ١ألغيت‏ هذه الخطة وحل محلها فى الشهر التالى نظام يقوم 
على الروبل الذهبى على أساس السعر الذى يشسترى به بنك الدولة 





٠ 1 )۵(‏ ز ٠‏ آرنولد » المرجم السابق > للم 5484 ' وكان أول رئيس لبنك 
الصناعة كرازنو شيكوف الذى كان قبل ذلك رئيس وزراء جمهورية الشرق الاقصى ( انظر 
المجلد الاول ص هه ب ٠ ) ٠٠١١‏ و فى 4 حكم عليه بالسجن لسوء استخدامه وابتزازه 
لارصدة البنك رف . ن ابباتيف > المرجع السابق 2 115 7ب 508 ) ٠‏ 

١117 المادة‎ ١5 رم‎ « Sobranie Uzakonenii 1922» (f) 

(۳) آ ز آرنولد › المیجع السابق › ۲۰۷ ۳۲٠۸‏ ° 


(5) نفس المرجم ص ۴۱۸ ۸۱۹ ٠‏ 


ثورة البلاشفة ‏ 511 


التحويل يعلن شهريا بواسطة قوميسيرية المالية 
ومنذ ذلك الوقت حسبت جميح آيرادات الد ه 
وليس بروبل ما قبل الحرب ٠ )١(‏ وبذنك 
دعم مركز الذعب كاساس للعملة وموكز بنك الدولة باعتباره حاميها , 
وتيت خطوة. السرى فق الطريق ‏ المؤني ان اع اع ع ر 
التباطؤ القصيرة فى عملية التضخم استفحلت مرة أخرى قوی عدم التوازن 
الاقتتصادى فى صيف ٠۹۲١‏ » وساد اليأس من محاولة تخفيض معدل 
اصدار العملة الورقية ٠‏ فارتفع مجموع الروبلات الورقية المتداولة من 
۰۰ بلیون فى اول سبتمبر 199١‏ الى ١10٠٠‏ بليون وفى اول مايو 
۰ إلى ۱۳۰۰۰۰ وف نهایة ۱۹۲۲ کان قد بلغ آقل قلیلا من ۲ مليون 
بليون (۲) ۰ وبدأت الانظار تتحه بقوة لا تقاوم الى الحل القائم على !صدار 
عملة تستند الى رصيد ذهبى وتحت اشراف بنك للدولة على النموذج 
الغربى تقريبا ٠‏ وسيقت حجة أن تنمية التجارة الخارجية تتطلب وحدة 
نقدية ثابتة (؟) ( وان كان قد ثبت فيما بعد انها حجة مشكوك فى 
سلامتها ) ٠‏ وفبى 50 يوليه ١955‏ رخص مجلس القوميسيرين ليبننك 
الدولة باصدار عملة ورقية على أساس وحدة نقدية جديدة تساوى كل 
منها عشرة روبلات ذهبية » على أن تتم تغطية هذه العملة بالمعادن النفيسة 
بنسبة © فى المائة وبالتزامات قصيرة الأمد وأصول سائلة اخرى 
بنسبة ولا فى المائة (؟) ٠‏ وظهرت .هذه العملة لأول مرة فى نهاية نوفمبر 
بعد أن صدر مرسوم آخر فى ١١‏ اكتوبر ١9355‏ يتضمن تفصيلات أكثر ٠‏ 
وبعد سنوات منالفوضى المالية والنقد المضطرب بدا الدافع نحو الاستقرار 
لا يقاوم ٠‏ ولم تكن المعارضة شديدة جدا ووصمها المتحدث باسم 
توميسيرية المالية فى اللجنة التنفيذية المركزية بأنها تعمل على احياء 
« مرض اليسار الطفولى » (05) ٠‏ وكان الاصدار المبدئى للعملة الجديدة 


الذهب 2 ولم يعد سعر 
بل بواسطة بنك الدولة : 
ونفقاتها بالروبلات الذحبية 


Sobranie Uzakonenii 1922» )١(‏ » المادة "9٠١‏ > رقم ۲۱ - الادة ۳۷۷ ° وفى 
أغسطس ٠١۹۲١‏ حدث تفير آخر . فقد تحدد سعر التحويل بواسطة لجنة خاصة مثل 
فيها كل من فوميسيرية المالية وبتك الدولة على أساس سعر التببادل مع المملات 
الاجنبية الثابتة ( نفس المرجم هه المادة م 39 ) * ووضعت هيزانية ۱۹۲۲ ٠۹۲۳‏ 
على اساس الروبل الذهب وليس على أساس روبل ما قبل الحرب . 

(۲) ۱ ۰ ز ۰ آرنولد “ المرجم السابق > ص ١11-١58‏ 

. ١ سوكولنيكوف » المرجع الابق > ص‎ ٠. ج ۰ ى‎ (r) 

٠ 0V۸ alll رقم 5غ‎ « Sobranie Uzakonenii 1922» (؟)‎ 

۰ ۲ ص‎ ) ١955 اكتوير‎ 8 JIV Sess. Vseross. Tsentral. Komit. (o) 


۷V. 


يلا جدا وظلت فترة طويلة لا تستخدم كأداة للتبادل بل كقىمة 

إو كوحدة للحساب ٠‏ واستمر تداول العملة الخد e 5 ٠‏ 
نب مع الروبل الورق غير المحدود الاصدار والهابيل 
2 شهرا ٠‏ فكانت الصفقات الكيرى تتم بصورة متزايدة على | 
إلعملة الجديدة ؛ ولكن التعامل النقدى استمر بالروبلات الفبير اسا 


ووک تحقق فى نهاية ۱۹۲۲ توازن وحمى قصير العمر اة 

الية كما فى السياسة اا ٠‏ فقد فتحت السسياسة الاقتصادرة 
الجديدة » بوا الحصاد الوفير فى ۲ ء آفاقا بعيدة شيا ما موازنة 
ميزانية الدولة واحياء الروبل الذى شارف على النهاية أو احلال عيلة 
اخرى محله ٠‏ ولكن هذه الآمال , التى تختلف اختلافا شاسعا عن آمال 
السنوات الاولى للثورة » لا تتحقق الا على حساب توجيه ضربات قاسسة 
لقطاعات أخرى من الاقتصاد ٠‏ كما كان لا بد من التغلب على أزمة 998 
الجحديدة قبل أن تتحقق نهائيا ٠‏ 





لم يكن التحليل الماركسى الذى وضع الاقتصاد العقلانى المخطط فى 
نظام المستقبل الاشتراكى فى هقابل الاقتصاد الرأسممالى اللاعقلانى غير 
المخطط » لم يكن هذا التحليل قد تضمن شيئا عن عملية الانتقال منالنظالى 
الثانى الى الأولى ٠‏ وكان انجلز وحده هو الذى قال ٠‏ فى تعليقه على فقرة 
فى برنامج ايرفورت للحزب الاجتماعى الديموقراطى الا انى تشي الى 
« نقص التخظيظ المتأصل فى وجود الانتاج الرأسمالى الخاص » ٠‏ ملحوظة 
تنطوى على معان كثيرة مفادها أن الشركات المساهمة وضعت فعلا حدا 
للانتاج الخاص » وأنه « اذا انتقلنا من الشركات المساهمة الى التكتلات التى 
تخضع لها فروع بأكملها من الصناعة » سنجد ان نقص التخطيط أيضا 
وليس الانتاج الخاص 'فحسب » لم بعد له وجود » )١(‏ . وسار هلفردنج» 
فی كتابه D8 Finanzkapi ta1‏ الذی نشر فی ٩‏ ۰ خطوة اخری فى 
التحليل عددما بين كيف أن الجزء الأكبر من الرأسمال الصناعى فى 
السنوات الاولى من القرن العشرين قد انتقل فى البلاد الراسمالية الكبرى 
الى ادى الصارف الكبرى » بحيث أن الراسمال الصناعى قد ازداد 
تركيزا فى صورة رأسمال مالى ٠.‏ 





(۱) مارک وانجلز « دراسات » 25275 › ]1 4ص ٠١-168‏ 
ويشير ماركس الى « الشركات الساهمة الراسمالية »م جنبا الى جنب مع التعاونيات 
الصناعية العمالية باعتبارها « من صور الانتقال من اسلوب الانتاج الراسبالى الى 
الانتاج الاجتماعى »© » Das Kapital‏ »> 111 الفصل 85011 500 

VY 


وت اند ذلك بصورة واضحة المفهوم ا التقليدى 
الخاص بالنظام المصرفى كمحرك مر كزى للسيطرة على الصناعة وتنظيمها , 
وددا أنه يبت أن الرأسمالية سارت خطوة أخرى فى الطريق الذى يؤدى 
طبقا للتحليل الماركسى » الى انهيارها النهائى تحت وقع الثورة الاجتماعية ٠‏ 
وكان كتاب لنين « الامبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية » خطوة أخرى فى 
بلورة هذا المفهوم )١( ٠‏ 
وجاءت حرب 1114 فعجلت بكل هذه العمليات قبل أن تنضج 
فهى اذ أخضعت الاقتصاديات الرأسمالية للدول المحاربة الرئيسية لتركيز 
شديد وتخطيط مركزى » لابد ‏ فى نظر الماركسيين ‏ أن تعجل بانهيار 
الرأسمالية الحاصة وتمهد الطريق للاقتصاد المخطط ٠‏ وكانت هذه 
التطورات أوضح ما تكون فى المانيا » لا لأن المانيا كانت أكثر الجميع تعرضا 
للضغوط الاقتصادية الحاسمة ( ففى هذا المجال كانت كل من النمسا ‏ 
المجر وروسيا واقعتين نحت ضغوط مماثئلة ) » ولكن لأن الالمان كانوا قد 
تقدموا أكثر من غيرهم فى هذا الاتجاه قبل المرب ٠‏ وقد كتب لارين فى 
٥‏ . وکان لایزال عضوا منشفیا بارزا یعیش فى ستوكهلم » سلسلة 
من المقالات الممتازة فى صحيفة « فستنك افروبى » فى بتروجراد عن 
اقتصاد الحرب الالمائى ٠‏ وكانت المقالة الأولى التی نشرت فى ابريل ١918‏ 


ْ « ان المانيا المعاصرة قد أعطت العالم نموذجا للتوجيه لمركزى 
20 القومى كآلة واحدة تعمل طبقا لخطة ٠‏ ويحمل مفاتيح الآلة فى 
و 1 ج 
الانيا المعاصرة سيمنز وبورسيج وجوينر وبلايخرودر ممثلى أكبر المصارف 
وأکبر تراکمات رأس ال مال الصناعى فى البلاد ٠‏ ومن يحمل المففاتيح 
يستطيع توجيه الآلة تبعا الفهومه الخاص ؛ ولكن تجربة انشاء مثل هذه 
ا العملية فى بلد ض كم داخل اطار المدنية الحديشة 
شير الاهتمام من الناحية النظرية ول غزاها الاجد 
ا لنظرية ولها كل مغزاها الاجتماعى 
وبعد ذلك رأررعة ء - 
0 باربعهة شهور 2 بعد تعيين فريخ وزيرا للمالىة » 
لارين الموقف مرةأخرى : ا 1 9 
0 
)١(‏ فيما رت بتأكيد لنمء 7 
e 0‏ د على دور المصارف واشارته الى سان سيمون © 


TV: 


ساس مشن س ر د ته 


إن الاقتصاد الالمانى يتجه نحو السيطرة المخططة المنظمة 
و هه . طر - التعارن دن الد لة ' لرأاس المال 


ولابد أن لنين قد قرأ بالتأكيد مقالات لارين ء وعندما عاد الى روسا 
فبراير » كان اقتصاد الحرب الالمانى الذى تسيطر عليه الدولة 
زر بصورة متزايدة على تفكيره الاقتصادى ٠‏ دكان مذ النظام 
لاقتصادى هو الذى اطلق عليه لنين اسم « رأسمالية الدولة الاحتكارية» 


بعد 'نورة 


une Economie dirigêڑ®¢‎  مساب وفى الفرنسية‎ Planwirstschaft 
: وكتب لنين‎ Planning ولا لمزبة‎ 


, إن التكتيل الاجبارى » أى التوحيد الاجبارى فى اتحادات تحت 
سيطرة الدولة » هو ما أعدته الرأسمالية » وهو ما نفذته دولة اليونكرر 
نى المانيا » وهذا ما سيطبق كاملا فى روسيا من أجل السوفيتات ٠‏ دمن 
أجل دكتانورية البرولتاريا » وهو ما سيتيحه لنا جهاز الدولة الحديث 
وا وغير البيروقراطى » (؟) ٠‏ 

واكد لنين ان : « ما يسميه أمثال بليخانوف فى المانيا ( شيدمان 
ولنتشى الخ ) اشتراكية الحرب » هو فى الواقع ٠‏ رأسمالية الدولة الاحتكارية 
لأغراض الحرب » ٠‏ ولكن بلوغ هذه المرحلة النهائية للرأسمالية بسبب 
ضغط الحرب يعنى ان الثورة الاشتراكية وشيكة : 1 

ان جدل التاريخ يعمل بحيث أن المرب » اذ تعجل بسرعة هائلة 
بتحويل وا المال الاحتكارى الى رأسمال الدولة الاحتكارية ده 
بهذه الوسيلة ذانها على تقريب ا لجنس البشرى جدا من الاشتراكية 8 
َك رت الامبريالية هى مقدمة الثورة الاشتراكية ٠‏ وليس ذلك 
لأن الحرب بفظائعها تثير البرولتاريا الى التمرد فحسب د افلا پؤدی أى 
تمرد الى اقامة الاشتراكية اذا لم نكن الظروف EN‏ 
ولكن لأن رأسمالية الدولة الاحتكارية هى أكمل اعداد مادى لاش 
هى هقدمتها , هى تلك الخطوة على سلم التاريخ التى لا يوجد بينها وبين 
الخطوة التى تسمى اشتراكية آية خطوات اخرى » () *' 


. َه ٠.‏ 3 
)١(‏ أعيد نشر مقالات لارين فى كتاب فى موسكو سنة ۱۹۲۸ رعام أول خطة 
خمسية ) بعنوان » Gosudarstvennyi Kapitalism‏ « 
0) لنين « دراسات !×× ص 159-50 مس 
)۳( نفس امر جع ص ما - 14۷¥ ٠‏ 
Vo‏ 


وهكذا فان التخطيط › تحت اسم رأسمالية الدولة » يشغل مكانا 
بارزا فى التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ وقد قال سوريل مرة 
إن « الاشتراكية لم تعد فى حاجة الى ان تشغل نفسها بتنظيم الصناعة , 
حيث أن الرأسمالية تقول بذلك » ٠ )١(‏ فال رأسمالية نفسها تطور عنصر 
التخطيط بوصفه العلاج الضرورى للفوضى المتأصلة فيها ٠‏ وتصير المرحلة 
النهائية للرأسمالية هى المرحلة الأولى فى خلق الاشتراكية ٠‏ وتاريخيا 
سبق فردريك ليست كارل ماركس بوصفه واضع نظرية التخطيط: وسبق 


راثناو » الذى نظم أول اقتصاد حديث مخطط فى المانيا فى الحرب الأولى» 
لنين الذى عالج مشكلة التخطيط فى روسيا السوفيتية على أمساس 
السوابق الالمانية ٠‏ ولكن عندما اقترح كاتب منشفى فى خريف ١5١1١‏ 
تطبيق التخطيط فى روسيا وقال ان ذلك لا يتطلب « تغيير الجهاز ء بل 
مجرد اصلاحه » » أوضح لنين بجلاء » فى دفاعه عن مفهوم « الخطة » ( وكان 
المصطلح لا يزال غير منتشر ) , الفرق بين. التخطيط الذى كان آخر 
خطوط دفاع النظام الرأسمالى والتخطيط الذى سيصير أداة فى الانتقال 
الى الاشتراكية ٠‏ 


« ستفعل البرولتاريا ذلك عندما تنتصر : فسبتستخدم الاقتتصاديين 
والمهندسين والزراعيين ٠٠٠‏ الخ > تحت سيطرة المنظمات العمالية › 
لوضع خطة ومراجعتها والبحث عن وسائل استخدام العمل اقتصاديا 
عن طريق المركزية ٠٠‏ اننا نؤيد المركزية والخطة » ولكنها مركزية الدولة 
البرولتارية وخطتها « مر كزية وخطة التنظيم البرولتارى للانتاج والتوزيع 
لمصلحة الفقراء والكادحين »© والسبتغلين ضد المستغلين » (؟) . 


وكانت هذه الآراء تنطوى على بذور ماقاله لتين. بعد الثورة ببعض 
شهور من ان الاشتراكية تحقق منها فعلا ‏ نصفها , المادى أو الاقتصادى . 
فى المانيا فى صورة رأسمالية الدولة الاحتبككارية 2 والنصف الآخر 2 
السياسى 2 فى روسيا فى صورة دنكتاتورية البرولتاريا (. ٠‏ 


٠ ج * سوريل « تأملات فى العنف » الترجمة الانجليزية ص وبي‎ )١( 

(؟) لينين « دراسات » يوج13 ص ۲۷١ ۲٦۸‏ © وكانت هذه المناقشة 'الاولى 
من جانب لنين لنخطيط مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعوة الى « مسيطرة العمبال » 
( انظر ص 58 من هذا المجلد ) 

(؟) المرجع السابق 7711 ص 517 > ومن الناجية كان لنينٍ قد وصف النظام 
الالمانى في هارس 1117 بأنه «الجوع منظم بمبقرية» (نفس المرجع ‏ ×* ص ؤا) 


7 








وقد أثرت المعضلة الاساسية فى الثورة البلشفية ‏ معضاة 

ال و ا بنارا 
E‏ ا ا ديا فى قضمة التخط.م| 
رطربعتين _ 1 وك سطع فهر روسيا وضآلة مواردما 
الرأسمالية وضعف مستوى صناعتها نمو رأممالية الدولة منذد الدة 
بواسطة الحكومة لخدمة اغراض الدولة ودعم سلطتها ؛ وكانت تعتمد عل 
ولدولة مباشرة بوصفها عميلا وبطريق غير مباشر عن طريق البنوك الكبرى» 
ول تفقد قط طابعها العام شبه الحربى تماما ٠‏ ولم يكن هناك وجود تقريبا 
للمصالح الخاصة فى روسيا »> وهی المصالح التى كانت العقد a‏ الأونى 
الضخمة فى سبيل التخطيط فى البلاد الغربية 2 كما أن درجة التركيز 
العالية السائدة فى الصناعات الكبرى جعلت تدخل الدولة مسهلا من 
الناحية الفنية ٠‏ واذا كان التخطيط لم يتقدم كثيرا قى روسيا أثناء المرب 
العالمية > فان ذلك كان يرجع الى عدم كفاءة الخدمات العامة الروسية ونقص 
القدرة على الممادرة لديها أكثر منه الى عدم نضوج الاقتصاد للاتجاه نحو 
المركزية )١(‏ * 

ومن الناحية الاخرى فان عدم نمو المشروع الحاص على نطاق واسع 
فی روسيا » وان كان قد جعل بعض مداخل التخطيط أسهل » الا أنه وضع 
الخططين الروس فى مواجهة مشاكل خطيرة ٠‏ فقد أرغمهم على العمل فى 
ظروف من الندرة المادية الشديدة ربطت نظام التخطيط بالحرمان والمشاق 
الحادة » وحرمتهم من الأشخاص المدربين ومن التدفيم الضروريين للتخطيط 
الكفء ؛ وحتى العدد المحدود جدا من الحبراء البورجوازيين الروس منجميع 
الأنواع » الاقتصاديين والفنيين . قاطعوا النظام 2 وقاطعهم النظام 2 فى 
سسنواته الأولى من قيامه ٠‏ ولم يعد التخطيط الجدى ممكنا بأى حال الا بعد 
ان تم بينهما التوفيق المشروط فى ۰ و۱۹۲۱ ٠‏ وأهم من ذلك كله 
أن تخلف الاقتصادى الروسى - المتمثل فى سيطرة الزراعة الفلاحعية 
هنا كان محتما أن سدأ التخطيط فى روسيا بمحاولة ايجاد توازن 5 
فى الاقتصاد عن طريق تئمية الصناعة » وصار مرهونا بالصراع القديم 
بين المديئة والريف ٠‏ وفى نهاية آخر مقال عام كتبه لنين فى ربیع ۱۹۲۳ 


)١(‏ لم تكن لجان الحرب للصناعات الرئيسية والمجلس الاقتصادى واللجنة الرئيسيه 
الاقتصادية التى أنشأتها الحكومة الؤقتة ( أنظر ص ٦ه‏ _ ۷ه من هذا المجلد ا 
خطوة جدية فى طريق التخطيط © وان كانت قد أتاحت الاساس الذى بنيت عليه الا'جهزة 
السوفيتية بعد ذلك ٠‏ 

VY 


ولعدة سنوات تالية ٠‏ 


وكان ميدأ التخطيط المتأصل فى المفهوم الماركسى عن الاقتصاد 
الاشتراكى قد حظى بتأييد ريص امن خاب لن عضنية كور اكتوس. + 
وجاءت أولى الخطوات المبدئية 'اتطبيق الفعلى لمبدأ التخطيط بعد معاهدة 
برست ليتوفسك ؛ عندما بدا لحظة ان الطريق مفتوح لاعادة اليناء 
اناي < رف ذلك ارقم وان بط دا ااا وج و 


د ان لديئا معرفة بالاشتراكية ٠‏ اما المعرفة بالتنظيم على نضظطاق 
الملايين » المعرفة بتنظيم انتاج السلع وتوزيعها ‏ فانها ليست لدينا ٠‏ 
فالزعماء البلاشفة القدامى لم بعلمو نا هذا ٠٠‏ ولم يكتب شییء عن ذلك 


فى كتب البلاشفة » كما لايوجد عنه شىء ايضا فى الكتب المنضفية » (5): 
وبعد ذلك بأسابيع قليلة اضاف تفسيرا مسهبا ۰ 


« ان كل ماكنا نعرفه , كل ما عرفنا به أفضصل خبراء المجتمح 
الرأسمالى وأقوى عقوله الذين تنبءوا بتطوره » هو أن التحول لا بد » بحكم 
الضرورة التاريخية » ان يتخذ طربقه فى خطوط عريضة معينة » وأن الملكية 
الخاصة فى وسائل الانتاج قد حكم عليها التاريخ بالفناء » وانها ستتحطم» 
وأن المستغلين سيجردون مما يملكون حتما ٠‏ وقد أثبت ذلك بدقة علمية ٠‏ 
وكنا نعرف ذلك عندما رفعنا شعار الاشتراكية وأعلنا اننا 
اشتراكيون »© وعندماانشانا أحزابا اشتراكية وشرعنا فى تحويل المجتمع» 
وكنا نعرفه عندما استولينا على السلطة لكى نقيم الاشتراكية ٠‏ ولكن لم 
يكن فى وسعنا أن نعرف صور التحول وسرعة النمو والتنظيم العملى ٠‏ 
ولا يستطيع أن ينير الطريق فى هذا المجال الا التجربة الجماعية , تجربة 
الملايين » (5) * 


وعندما بلخ الى علمه ان اكاديمية العلوم تقوم فعلا ببحث الموارد 





ب لبن « دراسسات “ 27/0/11 ص ۲۰۷ ۰ 


س2 نفس “مر جم ص ٠ {Af‏ 
(۴) تفر الرحم ۷11 )× ص ٠ ٤١‏ 


TYA 


a OE 


| ت لببلاد )١(‏ اقترح أن تؤلف لجنة من ١‏ اء ل 00 
e‏ 
1 اعات وترکیز الانتاج فى عدد قليل من المشروعات ل اقامة 
رن والزراعة (۲) ؛ وفى حوالى نفس الوقت كان يتطلع 
لايجا بية ؤو الخلاقه الخاصة بتنسيق العلاقات التنظيمية الجديدة , المالفة 
تيه والدقة ءالتى تستوعب الانتاج والتوزيع المخططين للسلع الضرورية 
لوجود عشرات الملايين من الناس » () * 

وفى هذه الاثناء كان المجلس الأعلى للاقتصاد القرمى الذى انشى. 
ل او علو E‏ 
بسي بعد ولكن تحت اسم « الاشغال العامة ٠ ٠‏ ففى اجتماع عقد فى 
مان 68 ذسر لارين أهم ئلائة مشروعات عامة يجب القيام بها , و 
تنمية حوض الفحم فى كوزنتسك وكهر بة صناعة بتروجراد ورى الأرض 
زرراعة القطن فى تركستان 4) ٠‏ وحوالى نفس الوقت عين المجلس الأعلى 
للاقتصاد القومى لجنة للإشغال العامة برئاسة بافلوفيتش » الذى قدم 
تقريرا مطولا الى المؤتمر الاول لمجالس إلاقتصاد القومى لعموم روسيا فى 
مايو 4 ۰ وکان هدفه هو استغلال الموارد الطبيعية الروسية ٠‏ واقترح 
وضع مشروعات انشاء سكك حدددية وشق الترع وبناء الطرق واقامة 
محطات توليد كهربء ومخزن للتبر بد ومشروعات لتنظيم اس تخذام 
مساقط المياه > وللرى ولاحماء الأراضى البور ٠‏ وكان بافلوفيتش على 
استعداد لآن يحدد بدقة مدى التنظيم ووظيفته : 

« کرست اللجنة نفسها عند انشسائها لمهمتين كبير تيل ٠‏ أولا وضع 
خطة عامة لأعمال التعمير لروسيا کلها » وانیا توحيد كل عمليات التعمي 
ذات الأهمية للدولة فى جهاز واحد ٠٠٠‏ » | 

« ان اعمال التعمير يجب أن تؤخذ من القوميسيريات وتنقل 0 
خاس يقوم بالبعاه مستوحيا اتجاهاته من الاعتبارات والأعدات | 
وآخذا فى اعتباره السياسة الدولية والمحلية للبلاد » ' 


)١(‏ فى مابو ۱۹۱٩‏ » انعئ]ت و أكاديمية العلوم الاسراطورية » لحنه كه 
موارد الانتاج الطبيعية فى روسيا » © وابقيت عد الثورة 4 وابتداء من ۸ 
تتلقى معونات من الحكومة السوفيتية 1 
0) لنين « دراسات » !×× ص ٤)۳٤‏ 
(م) نفس المرجع ص ١ه]‏ . 
بل 1۹1۸ ص ۲۷ 


Bulleteni Vysshego Sov. Narod. Khoz. » (6)‏ »» رقم | أبر 


۳۷۹ 


٠‏ ادراك اغلبيهة المندوبين. ان. المؤتمر قرو 
وى شدي ا عراب خضي باه ر 
الاعلى للاقتصاد القرهى فى سيتمبر 1118 انه. انتقل من 
الانتاج ۽ , وأمر كل اللجان الرئيسية والمراكز 


0 ارة الى تنظي و 95 
و 2 زعام القادم » (5) ٠‏ وفى نفس الشهر انثا 


: : ا 
0-7 ام بقيت هذه المشروعات العظيمة على 
ل © وين للنة الأشغال العامة شيئا فسيئا (؟) ؛ وكان من الغريب 
8 كوه فى المؤئس الثانى لمجالس الاقتصاد القومى 
مر ۱۹۱۸ من إن المكتب الرئاسى للمجلس الأعلى 
للاقتصاد القومى يهمل , السائل العامة للاقتصاد. » ويكرس وقته وانتباهه 
کله « للمسائل الجارية » (ه) ٠‏ وكان المؤتمر لا يزال يعرب عن أمله فى 
امکان « وضع خطة اقتصادية واحدة فى 9 ,:» ٠ )١(‏ وطالب البرنامج 
المنقح للحزب , الذى أقره فى المؤتمر المامن فى مارس ۱۹۱۹ ۰ بأقصى 
قدر ممكن من «الوحدة فى النشاط الإقتصادى بأكمله فى البلاد طبقا لخطة 
عامة للدولة » (") ٠‏ د . ذلك ظل » مؤقتا » مجرد أمل ۰ فلم يكن 
هناك جهاز واحد يشرف على ميدان السياسة الاقتصادية بأكمله » بعد ان 
نہذ الحلس الاعلى للاقتصاد القومى هذه المهمة ضمنا .٠‏ وكان التخطيط 


جدا أن لارين اعرب 
لعموم روسيا فى ديعيل 





Trudy I Vseross, Sov. Narod. Khoz. 1 0‏ « )۱۹4 ( ص ۱4° — 1A1‏ “¢ 
۲ ابيد ان التقربر 'لذى بشمل ه؟ صفحة من محاضر المؤتمر ( نفس المرجع ص 1۷١‏ 
۲.۲ ) بعد مثالا بكرا بارزا للتخطيط على الورق ٠‏ 
Narodnoe Khoz.» ® (1)‏ « “ ãıم‏ ۱۰ ۸ ص !) ۰ 
Postanov » » (f)‏ عبانمعوط5 » » 1۹۳۰ 11 ص م - 1 © فق 
حوالى نفس الونت أنشاً مجلس القوميسيرين » باقتراح من كرازين © «المجلس القومى 
للكهرباء » ٠‏ ولم بصر من هله الاجهزة العديدة التى انشئت فى ذلك الوقت فعالا قط 
الا عدد قليل ٠‏ 
() أ . رانسوم « ستة أسابيع فى روسيا 1 » ( ) ص 6" Vf‏ 
0 بجل زيارة قام بها فى فبراير [114 الى بافلو فیتش الذى شكا من أن 
١‏ ۳ . 
لحرب نفساد كل ثيء » وان ١‏ هله اللجنة يجب أن تعمل في شئون السسلام 
ونجمل روسيا اكثر فائدة لنفسها وللعالم » :. 
)0( 
¢Trudy II Vseross. Sov. Narod. Khoz.» 1 (°‏ “ ص 1٩‏ ° 
(1) نفس المرجعم ص ۴٠۹‏ . 


1 (¥) 
٠ ۲۷۰ ص‎ I { ۹(1 ) fe VKP(B) v Rezol.» 


زی يحدث هجرد محاولات بداثية لتنظيم الصتاعاتن إإء. - 
ا إلاقتصادى بأكمله للتنظيم 9 ٠‏ وكرس 
بد امل » التموين الجيشس الأحمر فى المرب الأملية 3 والذى كاد يكون 
ولم يكن العودة ال التتكي فى تسبي الاتصادى الاق ية ٠٠٠.‏ 
ر هزيمة كولشماك ودنيكين وانتهاء المرب الأعلية تقريبا ٠‏ وبدا بن 
RT SSB 7‏ ا ي وب يظهر 
عند ثد معهومان للتخطيط » ونما التخطيط ببطء فى اتجامن 
منوازين وأحيانا متدافسين * فطبقا للمفهوم الأول كانت الخطة عبارة عن 
سياسة اقتصادية فضفاضة وطويلة المدى » وكان العنصر الجوهرى فى 
التخطيط جهاز مركزى مسئول عن وضع خطة اقتصادية عامة ( الخطة ) 
وعن توجيه القوميسيريات التى تعمل فى التنفيذ اليومى للسياسة 
الاقتصادية ٠‏ وطبقا للمفهوم الثانى كانت الخطة تعنى مشروعا أو سلسلة 
من المشروعات يقصد بها بصفة عامة دعم الانتاجية وزيادتها وانصاش 
الإاقتتصاد القومى ككل > ولكنها تنطوى أيضا عل اقتراحات محددة ومفصلة 
بأعمال تنفد بكميات معينة فى فترات محددة ٠‏ فكان المقهوم الاول عاما 
والثانى محددا » ولكن ليس بينهما ما يقرب ولو من بعيد من وجهة النظر ْ 
المتأخرة عن الخطة بوصفها ميزانية مفصلة وشاملة للاقتصاد القومى كله ٠‏ 
وكانت وجهة النظر الأولى فى التخطيط تعتمد على انشاء سلطة 
مركزية واحدة + باعتبار ان ذلك شرط جوهرى سابق ٠‏ وقد كشفت 
الحرب الأهلية عن الضرورة العملية لوجود ادارة مركزية من القوة بحيث 
تفرض سلطتها على الأجهزة الاقتصادية الحكومية القائمة وتوجهالسياسة 
الاقتصادية على هدى خطة واحدة ٠‏ وفى خريف ۸ كن أهم مركز 
فى المجال الاقتصادى يشغله قطاع عقود المرب فى المجلس الأعلى 
للاقتصاد اقومى , الذى كانت تتبعه قطاعات ملحقة بالمجالس الاقتصادية 
الاقليمية والمحلية , وكذلك اللجنة الاستثنائية لتموين الجيشش الأحمر 
التى كان براسها كرازين روم ٠‏ ولكن هذه الأجهزة الثانوية لم يكن فى 


الحرب واللجنة الاستثانية ص ۲۲۸ - 511 
ل المجلس الاقتصادى ان يضع عن طريقه خطة 
مبدئية هو « لجنة المناقع » ( أنظر صى .15 من ها الجلد ) . وقد وصف ميليوتين 


نظرية هذا ال i a E RS‏ لي 
١‏ مه اخ لحلس الإقتصاد ¢ وعندئد سِدا تنفيذ الخطة 
لم تحال للتصديق الى الكت وت ورب باة الخازن المركزبة الكمية اللازمة 
بواسطة قطاعات الائتاج وة » التى تلقى من لخازن المركزبة الكمية اللازمة من 


المواد الاولية وتوزعها على المصائع والورش « Istoriya Ekonom. Razvit. SSSR y‏ « = 


)١(‏ انظر فيما يتصل بقطاع عقود 
من هذا الجلد . وكان الجهاز الذى حاو 


54١ 


. وإلته حه الأعلى ٠‏ وفى 5١‏ نوذ 
ت السيطرة والتوج ويسر 
عا ونب الركزية قرارا ظهرت أهميته القصوى 
موا أصدرت الل ) وى الحمال والفلاحين » بسلطات كاملة 


نھ 5 مجلس دفاع . ٠.‏ ع 

ی 3 0 وسائلها لمصلحة الدفاع » ٠‏ وكان رئيسها لنين , 

لتعبثة موا ر ا لمعي الت لر ىة caf‏ 

دفن ل م ٠ر٠‏ و صفه رئيسا للجنة الاستثنائشة 

اي الى ق د ي سستشنا م 

ْ قاين سملا للجنة التنفيذية المركزية )١(‏ * 

0 ا عجل السلطة العليا فى كا 
صار المجلس الجديد الذى انشىء على اع" العليا' في كن 
ّ 39 المسائل العسكرية . وظل طوال الحرب الأهلية هيئة خاصة 

0 9 ومن الواضح إنه لم يتدخل فى الصلاحيات الدائمة 

بمعالجة ١‏ رى ؛ 0 »ن . 

1 1 الاعلى للاقن ص اد القومى › ولم يهم با لتخطيط 0 فى حدود 

- د ل وا بهذا الرشع «طوالة ا ۹ 

0 قتصادية لعموم روسيا فى يناير 4٠١‏ 

أصدر المؤتمر إلعالث للمجالس الاقتصادية لعموم روسيا فى يناير ١‏ 

7 الروتينى العادى مطالبا » بالخطة الاقتصادبه الواحدة و دبالتئ 07 

1 ورد انشاء م لجنة مركزية دالمة للانتاج » تابعهة للمجلس الاعلى 

للاقتصاد القومى (؟) ٠‏ ولكن عندما بدا ان الحرب الأهلية قد انتهت فى 

ربيع ٠‏ ظهرت قضبة التخطيط لأول مرة بحدة فى صورة تنافس 
مفترح بين المجلس الاعلى للاقتصاد القومى ومجلس دفاع العمال 


٠ والفلاحين‎ 


وظهر تروتسكى لأول مرة على المسرح كداعية للتخطيط فى المؤتمر 
التاسع للحزب فى مارس 1950 ٠‏ اذ لما كان ميتما جدا فى نهاية الحرب 
الاهلية بتعبئة العمال المسرحين من الجيش فى الصناعة فقد عهد اليه بأن 
بقدم تقريرا للمؤتمر عن « اللمهام الحالية فى التعمير الاقتصادى » ٠‏ وتضمن 
القرار الذى تقدم به قسما / لم يكن هو أصلا واضعه بل أضيف أثناء 


سے 





11۹7 ) ص ١۹۷‏ * ويقال ان اللحنة وافقت على و خطط » ل ١9‏ نوعا من 
لجات فی ۱۹۱۸ ول )) فی ۱۹۱۹ ول ٥ه‏ فی .۱۹۲ . وق مارس ۹۲ نقلت هله 
اللحة من الجلس الاتتصادى ١لى‏ مجلس العمل والدفاع 4 لم ألفيت نهائيا فى ٠١١‏ 
( انظر ص ۴۷۹ من هذا المجلد ) . 

0) 
١ )( 


* 1]5 عنمورطه5 ورقم 51 — ]1 4 المادة‎ Uzakonenii 1917-1918 » 
٠ 55 - ص ؟؟‎ ۱۹۲- «“ « Rezol, Tret. Vseross.» 


۳A" 


مئاتشة المشروع فى اللجنة المركزية »> يدعو الى تطبيق « خطة اقتصاء - 
واحدة توضع للفترة التاربخية المقبلة » )١(‏ . واختلف ١1ء‏ 1 


الممهمة السابقة بتحديد « سلسلة من المهام الأساسية 0 
منها بالاخريات » على أنها تقع داخل نطاق الخطة ٠‏ وذعهب تروک قن 


تقريره الى أن تعبئة العمل لادمعنى له الا اذا كانلدينا ارا ا 
إلى جهات احتياجهم السليمة على أساس خطة اقتصادية واحدة تشملالبلاد 
كلها وجميع فروع الاقتصاد » » وان الغرض الرئيسى من الخطة ليس 
المصول على فوائد فورية ولكن « اعداد الظروف التى يتطلبها اننا 

وسائل الانتاج » ٠واستطرد‏ : ع 

د ليس لدينا حتى الآن اية خطة اقتصادية واحدة تحل محل الفعل 
الأولى لقوانين المنافسة ٠‏ وهذا هو أصل ما يلاقيه المجلس الاعلى للاقتصاد 
القومى من مصاعب ٠‏ فهناك خطة اقتصادية معينة ٠ولكن‏ هذه الخطة أملتها 
وجهات نظرنا ‏ فى المركز ‏ فى المهام الاقتصادية » ولكن لا ينفذ منها 
فعلا فى مواقع العمل الا فى حدود ه الى ٠١‏ فى المائة » (؟) ٠‏ 

وكانت واجبات تروتسكى العسكربة قد جعلته وثيق الصلة بمجلس 
دفاع العمال والفلاحين ؛ ورأى ريكوف وميليوتين , وكانا على حق › ما کی 
هذه الاقتراحات الراديكالية الجديدة من تهديد لمطامح مجلس الاقتصاد 
القومى ٠‏ واهجم ريكوف « خطة » تروتسكى على انها « تأليف تجريدى 
بعيد عن الحياة » » وأضاف « اذا اردنا أن نصنع آلات لنجهز صناعتنا كلها 
فسيتطلب الأمر عشرات السنين » ٠‏ ولكن ريكوف تلقى بدوره ردا حادا 
من لنين وقيل له ان « محاولة مجلس الاقتصاد القومى أن ينظم نفسه 
فى نوع من الكتلة المنفصلة من القوميسيريات الاقتصادية » قد « أثارت 


1۴ « Devyatyi S'eczd RKP(8)» بوجد مشروع تروتسكى الاصلى في‎ )١( 
15م »4 وقد اعترف فى المؤتمر بأن فشله فى ادراج أى ذكر للتخطيط فيه‎ ۵۱١ ص‎ 
ولم يسجل اسم عضو اللجنة‎ . ) ٠١١ كان « نقصا خطرا ومهما » ( نفس المرجع ص‎ 
. المركزية الذى اقترح الاضافة‎ 
ان بعض اللاحظات التى بدرت من تروتسكى بعد ذلك‎ ٠ ٠٠٠١ نفس المرجع ص‎ )( 
بثلاث سنوات تلقى ضوءا مهما على موقفه الاصلى من التخطيط : « ما هى الدعامات‎ 
الاساسية للاقتصاد المخطط ؟ أولا الجيثى 4 نالجيثشى لايعيش قط على أساس الوق.‎ 
وثانيا النقل » والنقل عندنا ( السكك الحدبدية ) ملك الدولة . وثالثا الصناءة الثقيلة‎ 
» التى تعمل اما للجيش أو للنقل أو للفروع الاخرى من صناعة الدولة‎ 
٠ ‘¥ — ۳+1 ص‎ ۳ ¢ Dvenadtsatyi Ross. Komm. Partii » 


TAY 


موقفا سلبيا ضدها » فى لجنة الحزب المركزية ٠ )١(‏ وجاء قرار الحزن 
يتضمن تعليمات للجئة الحزب الموكزية بأن تضع فى المستقبل القريب 
خطة « للحلقة التنظيمية بين مجلس الاقتصاد القومى والقوميسيريان 
الاخرى المتصلة بالاقتصاد مباشرة ٠٠٠‏ لاجل ضمان الوحدة الكاملة فى 
تنفيذ الخطة الاقتصادية التى وافق عليها مؤتمر الحزب » (؟) + ورفض 
القرار ادعاءات مجلس الاقتصاد القومى بوضعه فى حزم على قدم المساواة 
مع « القوميسيريات الاخرى » ؛ كما كان القرار ينطوى على أن « الحلقة 
التظيمية » ستوجد فى مكان آخر ٠‏ وبعد المؤتمر مباشرة تجددت حياة 
مجلس دفاع العمال والفلاحين ٠‏ اذ لا كان تسريح الجنود وتوجيه العمال 
هو القضية الاقتصادية الحرجة فى تلك اللحظة فقد أعيدت تسميته باسم 
« مجلس العمال والدفاع » (*) 2 وفى هذه الصورة الجديدة ظهييري 
تدربجيا بوصفه الهيئة المركزبة الدائمة على المسرح الاقتصادى » الحكم 
فى السياسة الاقتصادبة والسلطة التخطيطية فى المستقبل ٠‏ ولكن 
استئناف المرب فى صيف ۱۹۲١‏ مرة اخرى حول الاعتمام عن ١‏ الخطة 
الاقتصادبة الواحدة » وأجل قضية الاختصاص ٠‏ 
وفى هذه الأثناء كان المدخل البديل للتخطيط عن طريق معلجة 
مشاكل محددة قد بدأ يتقدم 2» وظهر جهاز آخر الى الوجود قدر له ان 
يقوم بدور ممتاز فى تاريخ التخطيط السوفيتى ٠‏ ففى ابريل ١1١6‏ كان 
لنين قد كتب فرضا عن كهربة النقل والزراعة بوصفها أمرا مرغويا 
فيه فى خطة طويلة المدى للاقتصاد الروسى (5) ٠‏ وفى فبراير ١915١‏ 
لما صار التخطيط مرةٌ أخرى قضية عملية تناول لنين مرة أخرى فى خطابه 
أمام اللجنة التنفيذية المركزية موضوع كهربة الريف وربطه عن هذا 
الطريق بالمدينة (0)٠وفى‏ نهابة الاجتماع قررت اللجنة ان الوقت قد حان 
« لاتخاذ خطوات نحو بناء اقتصاد مخطط بانتظام أكثر » نخو وضع 





××۷ » ص 1۳۹ »© لنین « دراسات‎ 1۹۲ e Devyatyi Sed RKP(B) » (1) 
۱۲۰ ص‎ 


VKP(B) v Rezolyutsiyakh » (0‏ « .1۹61 — ص ٣۲۷‏ 
(؟) تأكد المرسوم 'لدى قضى بهذا التغيير في قراد للمؤتمر الشامن لسوفيتات 
( 156 ص Sed Sov. RSFR v Postanov.»‏ عموم روسيا فى دیسمبر 

. حاضية "م‎ ٦۲١ )انظر أيضا لنين « دراسات » 2301 ص هل‎ 4١ 
. (؟1) أنظر ص 715 من هذا المحلد‎ 
: » (ه) لنين « دراسات‎ 


XXV‏ ۴ ) سق سوى تعرس عم هذا 
الخطاب ) جم ص لم صحعى عن 


TA 


خطة على ساس علمى منسق ا القومى باكمله» OT‏ 

فى الاعتبار « الأهمية الأولى » لكهربة الصناعة والزراعة والنقل , تير" 

إلى مجلس الاقتصاد القومى بأن يعد مشروعا لانشاء « شبكة من محطات 
القوى الكهر بائية » وتأليف لجنة لكبربة روسيا 0بطءم© رم . وتالفت 
الجن من أكعر من ٠٠١‏ عضو » ينهم كثي من انرا« البورجوازين » » 
وعين رئيسا لها البلشفى القديم کر زیزانوفسکی (5) ٠‏ وبدا الشروع 
يجتذب لنين بصورة خاصة ٠‏ وكتب الى كرزيزانوفسكى أن يقوم بدعاية 
لعمل اللجنة (؟) ٠‏ وشجع المؤتمر التاسع للحزب : الذى وجه فيه لنين 
تعنيفة الى ريكوف والى إدعاءات مجلس الاقتصاد القومى . التخطيط المحدد 
يانه » اذ طالب مرة أخرى « بخطة اقتصادية واحدة للفترة التاريخية 
اللقبلة » » اضاف ان الخطة « تتكون بصورة طبيعية من سلسلة من الهام 
الاساسية المتسقة التى تعتمد على بعضها البعض » ٠‏ ومنها تحسين النقل 
وبناء الآلات ٠‏ وكان الأسماس الفنى للخطة كلها « هو وضع خطة لكهربة 
الاقتصاد القومى » تتضمن « كهربة الصناعة والنقل والزراعة » (5) ؛ 
وكان لنين لا يزال يربط الكهربة بصفة خاصة بمشكلة الزراعة ٠‏ وقد 
أعلن فى الاطروحة التى وضعها عن المشكلة الزراعية للمؤتمر الثانى 
للكومنترن فى صيف ٠‏ »ء والتى أقرها المؤتمر , ان الحاجة ملحة الى 
« اعادة تنظيم الصناعة على أساس ميدأ الانتتاج الجماعى الكبير وأحدث 
أساس فنى ( أى تقوم على كهربة الاقتصاد كله )  »‏ وبهذه الطريقة وحدها 
تستطيع المدينة أن تساعد « الريف المتخلف المبعثر » ويمكن رفع انتاجيه 
العمل (ه) ٠‏ وقال فى مؤتمر للشباب الشيوعى فى عموم روسيا أن 0 
بثاء الصتاعة والزراعة تعتمد على الكهرباء » « آخر صيحه > فی لعلم 
الحديث (1) ٠‏ وفى 65 كان أستاذ اشتراكى المانى قد نشر مؤلفا قدر 





لق Izvestyia‏ لم فبراير 141٠.‏ . ويدو آنه لم بعر ای ن -- 
لهذه الجلسة للجنة 'التنفيذية المركزية » ولا يوجد القرار في الجموعة الرسمية للقواتين 
والمراسيم “2 


(0) لنين « درالات » 7801 ص ٠‏ حاشبة ۲۲ : وقد 0 
يتشجيع هن ليئين مقالا في براقدا في ٠١‏ يناي ۱۹۲۰ ص < مهام كهرب 
(نفس اارجع ص ٠ (۳٣ ٤۴۲‏ 

(۳) نفس المرجع ص ٠ 578 ٤۳٤‏ 

۰ (ع5( » 1 ص۹‎ » «VKP(B) v Rezotyutsiyakh » » (f) 

(ه) لنين « دراسات » XXV‏ ص ۷1 م 

5 نفس المرجم ص ۳۹۹ ٠‏ 


TAo 


فبه انه يمكن كهربة الاقتصاد الألما نى كله فى ثلاث أو أربع سئنواتث ٠‏ 


وقد ترجم الكتاب سسرعة الى الروسية )١(‏ ,2 وكان لنين ,يفكر فى 
هذا التقدير عندما قال أمام اجتماع للحزب فى موسكو فى نوفمبر ٠915١‏ 
ان الأمر يقتضى عشر سنوات على الأقل لتنفيذ خطة لكهربة روسيا ٠‏ 
وكانت هذه المناسبة التى جاء فيها قول لنين المشهور « ان الشيوعية 
هى سلطة السوفيت زائد كهربة البلاد كلها ٠ )۲( ٠‏ وهو نص منقح 
لملاحظته القديمة الخاصة بأن نصف الاشتراكية تحقق فى روسيا 
والنصف الآخر فى ألمانيا . والكهربة هى التى ستخلق الظروف التى 
تنقص روسيا للانتقال الى الاشتراكية (5) 
وشهد عام ١95١‏ أيضا « خطة » محددة أخرى كانت لها نتائج 
مباشرة ٠‏ وان كانت أقل نطاقا من خطة لنين لكهربة روسميا ٠‏ فقد أشار 
قرار المؤتمر التاسع للحزب الى تحسين النقل بوصفه أحد المهام الأساسية 
للتخطيط (؟) ٠‏ وتألفت بعد المؤتمر فورا لجنة من ممثلى قوميسيرية الشعب 
للمواصلات والمجلس الاقتصادى ( بوصفه مسثولا عن انشاء السكك 
الحديدية وواش الاصلاح ) وعلى رأسها تروتسكى » واأصدرت فى ٠١‏ مايو 
٠‏ ه الأمر رقم ٠٠٤١‏ » المشهور ٠‏ وكان الأمر خطة مفصلة لاعادة 
مصنع القاطرات الى حالته الطبيعية قبل نهاية ٠ ۱١۹١١‏ وبفضل الدفعة 
التى أتاحتها المرب المولندبة وبفضل تنظيمات « العاصفة » للعمال ,2 
تقدم العمل جيدا الى حد أنه عندما قدم تروتسكى تقريره الى المؤتمر 
الغامن لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر ١15١‏ ( وفى ذلك الوقت 
كان قد أضيف خطة للعربات الى خطة القاطرات ) استطاع أن يعلن أن 


)١( 0‏ ك ٠‏ باللود «اھھایاگصںنZ‏ ع2» وكان قد نشر لأول مرة فى ٠ 1١5.5‏ ولكن 
0 لمنقحة التى تضم برنامجا للكهربة ظهرت فى ١515‏ »© وظهرت الترجمة "لروسية فى 
۰٢ ۰‏ وة ين فى ف : 1 
٢ ۲‏ وقد ذكرها لنين لاول مرة فى فبراير 1611 1111 ( دراسات ۷1× ص ۱۷۱ ) » 
و 0 لد جزاظا دبل ٠ E‏ © حيث ان تقدير المدة 
بعشر سنوات کما £ . ا . .. . 
جاء فيه قرنه لنين نفسه فيما بعد ( ۱ َة 

0 نفس المرجع ص "28 ) بتقدير 

(۲) نفس المرجع XXV‏ ص ٩۱‏ . 

(۲) نفس۔ المرجع 206971 ص ۲۲۸ . 


() فيما بتصل بازمة المواصلات ف ET‏ 
من هذا المجلد . فى هده الفترة آنظر ص ۱۹۲ و ۴۱۹ د ٣٣١‏ 


TA 


5 إدى هذا النجاح الى زيادة شعبية التخطيط على الفر 


وة الممسية الاصلية يمكن تنفيذها فى ثلاث سنوات ونصف رم 


الاقتصادية الواسعة » كما قال ميليوتين : 

ر بدت مشاكل الكهربة ومساكل البناء الجديد ومشاكل زيادة نات 
الوقود أو مصادر المواد الأولية ومشاكل تحديد مستويات امل 
رہل ٠٠‏ الخ ٠‏ أخطر المسائل وأهمها وكرست فى حلها أفضل ما لدى 
روسيا السوفيتية من قوى » (5) * 

وحتى ريكوف الحريص )١(‏ تقدم بتقديرات متفائلة جدا » المفروض 
انها وضعت فى مجلس الاقتصاد القومى » يرتفع انتاج الحشب بمقتضاها 
من ٠‏ الى 9 مليون وحدة مكعية فى 0١‏ »۰ ويرتفع فى نفس السنة 
انتاج الفحم من +١‏ الى ۷۱۸ ملیون وحدة والبترول من ۷١‏ الى 
54 وحدة والسكر من سبعة ملايين الى ٠٠١‏ مليون وحدة والمنسوجات 
القطنية من 7 الى ٠‏ ملیون وحدة وهكذا ٠‏ وكان أكثر بنود القائمة 
تواضعا هو تقدير الزيادة فى اتتاج القوة الكهر بائية من 18١‏ الى 
٤‏ مليون كيلو وات ٠‏ ولعل الغيرة من كرزيزانوفسكى لم تكن بلا تائيه 
على حساب موظفى المجلس الاقتصادى ٠ )٤(‏ 

ومن ثم فانه عندما عقد المؤتمر الفامن لسوفيتات عموم رۇ 
الاجتماع السوفيتى المهم الوحيد فى الفترة بين نهاية الحرب الأهلية 
ومولد السياسة الاقتصادية الجديدة - فى ديسمير 1950 كان التفكير 
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هوقا تفل رده أنظر خطاب تروتسكى الى المؤتير (نفس المرجع ص ۲۲۸ - 
وأشار ۰ « دراسات 222371 ص 


1 
وأشار اليه لنين أيضا فى حديثه فى اللموتمر ( لنين 


هل ؟ ) ٠.‏ 
؟؟ و الا ) ٠‏ 

(0) ف . ب »0 ميلوتين » « Istoriya Ekonom‏ « 
طوال هذا الوقت بتجه نحو اليمين ° 
المؤتدر الثامن لللسوفيتات قال ٠‏ اننا لن نصل “ لننين كثيره ٠‏ 
وأضاف ساخرا من ؛ أوللك 


۲ ص ۱۹۲ ۰ 
اق التخطبط 
(؟) كان رىکوف وكان اشد حصوم 
الى .خطة للانتاج تشمل کل جوانب حياتنا الاقتصادية 6 © 
"لين بعتقدون انه توجد خطة للانتاج 
الورق » . وف الؤتمر الثالث عثر للحزب ف e‏ 
في وقت شيوعية الحرب كانت الترتيبات موضوعة بحيث تستطيع أن كراع 00 
التليفون وفى ثلاث ساعات يقدمون اليك خطة بالارتام مزخرفة بدوائر ومربعات حعراء 


وزرقاء .. الح € . 
1۰ 


ق أل م 
Vseross. S’ezd Sov. » (%0‏ مصاع »¶ ( 11 ) ص 


YAY 


فى التخطيط سائدا فى الو , وان كان قد أضفى على التخطيط معان مختلفة 
ومتضاربة الى حد ما ٠‏ وكان المؤتمر فى حالة مزاجية تجمله يوافق على 
كل هذه المعانى ٠‏ فأيد خطة الكهربة باعتبارها « أول خطوة فى هبدأ 
اقتصادى عظيم » وأصدر تعليماته الى الأجهزة المختصة « باكمال هذه 
الخطة » فى أقصر وقت ممكن ٠‏ ووافق على تقرير تروتسكى وأضفى 
« أهمية كبرى على وضع خطة واحدة لاستغلال النقل » ٠‏ وصدق على 
القانون الأساسى لمجلس العمال والدفاع ووظائفه وجعله لجنة تابعة لمجلس 
القوميسيرين نتألف من قوميسيريات الشعب الرئيسية وممثل للنقابات» 
وكذلك مدير جهاز الاحصاء المركزى بصفة استشارية ٠‏ ومن وظائف 
مجلس الدفاع والعمال « ووضع الخطة الاقتصادية الموحيدة للجمهورية 
وتوجيه عمل قوميسيريات الشعب الاقتصادية طبقا لهذه الخطة ومراقبة 
تنفيذها ووضع استثناءات لها فى حالة الضرورة » ٠ )١(‏ ولأول هرة 
صار للجمهورية جهاز تخطيط عام ذو وظائف محددة بوضوح ٠‏ 
وكان لنين نفسه متعلقا بخطة الكهربة وحدها الىحدذ انه أبدى بعض 
التردد فيما يتصل بمفهوم الخطة العامة ˆ وفى المؤتمر كرر عبازة ان 
« الشيوعية هى السلطة السوفيتية زائد الكهربة » وأضاف عبارة أخرى 
من نوغها : « ان خطة الكهربة هى البرنامج الثاني طزبنا » (5) + ومن 
ا الاخرى خرج عن طريقه ليهاجم نشرة كتبها بلشفى قديم 
معروف اسمه جيزيف يدعو فيها الى « خطة بعيدة المدى لانشاء مجلس 
عمل ودفاع ينقل اليه عدد كبير من العاملين البارزين فى الحزب من بينهم 
انا مثل تروتسكى وريكوف » (9©) ٠‏ وفى حين يبدو أن لنين عمد الى 
قص اجنحة مجلس العمل والدفاع بالاصراز قى قائونه الاسانى الى 
اعتباره مجرد لجنة تابعة لمجلس القوميسيرين » فان حقيقة وجود لنين نقسه 
وهو رئيس مجلس القوميسيرين ‏ على رأسه وان تروتسكى وريكوف 
وقوميسيربى الشعب الرئيسيين كانوا أعضاء فيه « تجعله فى مركز 
الجهاز الاقتصادى الأعلى بدون مئازع ؛ وفتح وجود مثل هذا الجهاز آقاقا 
أوسع بكثير لامكانيات التخطيط الشامل من المجلس الاعلى للاقتصاد 
القومى ٠‏ بيد ان لين ظل متشككا * وقى مقال حاد بشكل غير عادى «عن 
الخطة الاتتصباديه الواحدة » فى برافدا بتاريخ ۲۲ فبرایر ۱۹۱۲ هاجم 
كريتسمان وميليوتين بالاسم لقالاتهما عن التخطيط التى وصفها بانها 
«S’ezdy Sov. RSFSR v Poslanov 0‏ ۹ ص ۱۸۱ الما . 
(۲) لنین « دراسات » ××1۸ ص ٥‏ ا) . 
(5) نفس المرجع ص 6# ب 66 م 


TAR 


حي قارع 6و 8 لهه تشبيع فى النفى ال .م 
٠ 6 0 0017 2 x 5‏ باسلؤب. ار 
ج وإسلوب مكتبى هرة أخرى » * وأكد ان خطة الكهرية 0 25 نح 
ا ت ی کاس ا رحد ا سلا ل 
الاقتتصادية الواحدة » وأى فكرة عن لجنة تخطيط غير , لنة ا 
محرد « غرور جاهل» ٠ )١(‏ ولكن برغم هجوم لني القتديد فاته ير ا 
لنوع من الهزيمة فى مجلس اللرسيدين الذى أصدر فى نفس اليوم الذى 
ظهر فيه المقال قرارا بانشاء « لجنة تخطيط عامة للدولة » تلحق بمج 
بزعمل والدفاع (۲) ٠‏ وكتعويض عن هذه الهزيمة اممتطاع لني اقناع 
اللجنة المركزية للحزب بتعيين كرزيزانوفسكى رئيسا لهذه اللجنة , 
ورذلك ضمن الاستمرار لعمل « لجنة الكهر.بة » التى تقرر أن تعمل كلجنة 
فرعية للحهاز الجديد ٠‏ ولكنه لم يستطع استبعاد لارين الذى صاز 
بعتبره العءذو الرئيسى للتخطيط العملى الدقيق كما يتصوره » وكتب 
خطابا: تشتم منه رائحة القلق الى كرزيزانوفسكى عن الطرق والوسائل 
التى يستطنع بها تحييد نفوذه السيىء (6) ٠‏ وولدت » فى ظل هذه 
الأوضاع غير المسحجعة تماما 2 « لجنة التخطيط العامة للدولة » التى 
وفنى لضم الجدالات الكبرئ التى دارت داخل المخزب وتطبيق 
2 ات رة المدندة تراجعت المناقشات الخاصة بالتخطيط الى 
السياسة الاقتصادية الجديدة تراجعت ١‏ ت 1 9 
الأركان .٠‏ وفى ابریل ۱۹۲۱ بدات جوسبلان عملها | وكان 0 
يتألفون من 5 شخصا معظمهم و فنيون ذو مؤهلات عالية واساتذة نتمتع. 
بينهم. من أعضاء الحزب سوى سيعه * 
وتلقى الخبراء الذين يعملون فى المؤسبلاق مرقبا شهريا دده ن 
ْ ف الفئات وملادس لهم ولاسرهم. بالاضافة: 
روبل وبطاقات تموين من أرقع ١‏ ت وملاس : 
بج ص 114 عو وب ولك بير كب سان 
بة ٤‏ ايهاجم تروتسكى وديكؤقة ويخ 
ىل الخطط الاخرى مجرد لفووسفسطة 


خطابا الى لنين © بعد أن قرأ خطة لجنة الكهر 


خطابه « ان الخطة الوحيدة هى خطة "لكهربة > و 
مضرة» ( ستالين « دراسات » ص ٥۰‏ - أه) " 
Sob. Uz. I921 » (0‏ » رقم لاا - 
المرجع السابق ص م.م » إن كلا من لنين ومیلیوتین ولارین 
القومييرين الذى 'تخذ هذا القرار " 
(۳) لنین ‹« دراسات » 320302 ص ٤٥‏ - ۰)61 


الادة ٠١١‏ » ويقول ميليوتين فى كتابه 
قدم تقريرا'ى اجتماع .مجلس 


4 


الى بطاقات بأولوية السفر فى السكك الحديدية على قدم المساواة مع 
أعضاء اللجنة التنفيذية المي كزية )١(‏ 
والحق بالمجدس الاعلى للاقتصاد القومى أيضا لجان تخطيط » وكذلك 
بالقرميسيريات الاقتصادية الرئيسية » بحيث تستطيع الجوسبلان أن تعمل 
عن طر بقها فى مشروعات محددة (؟) ٠‏ وتحول لنين عن موقفه السابق 
بعض الشىء . فقد قال لكرزيزانو ف انه كما ارغم ١‏ الشيوعيين المدعين. 
العلم بكل شىء » ٠‏ الذين يثرثرون عن « الحطة الاقتصادية الواحدة » على 
الدخول فى خطة الكهربة »> فانه صارعلی استعداد الآن لحشر أنو ف 
الععاملين فى لجنة الكهربة فى « مشاكل الخطط الاقتصادية الجارية » (*). 
وفی مایو ۱۹۲۱١‏ كتب مرة أخرى الى كرزيزانوف عن تفاصيل العمل وأعرب 
له عن أمله فى أن تقوم جوسبلان « بوضع الأسس » على الأقل قبل مؤسم 
الحصاد القادم » لخطة اقتصادية عامة للدولة للفترة القتادمة ‏ عام أو 
عامين » » وأن كان التذثمر لا يزال يتردد من « الطوبائيسات 
البيروقراطية » (5) ٠‏ ولكن تروتسكى ظهر فى ذلك الوقت كأهم داعية 
للتخطيط ٠‏ ففى ا أغسظس ١9095١‏ », , عندما بدىء تطبيق السيااسة 
الاقتصادبة الجديدة فی الصناعة لأرل مرة » وزع تر و تسكى مذاكرة على 
لجنة الحمزب المركزية بحتج فيها على « الالتواء'ت المتناقضة » للسيااسة 
الأخبرة ويطالب بانشاء « سلطة اقتصادية مركزية » ومنح الاستقلال 
الذاتى لجوسبلان واعادة تنظيمها على أساس الصناعة الكبيرة (0) ٠‏ وكانت 
النتيجة أن صدر بعد بومين مرسوم يرخص لجوسبلان « بأن تضع خطة 
اقتصادية واحدة تضم روسيا كلها » » وان لم يعترف لها بالاستقلال 
الذاتى » على أن « تنسق خطط الادارات الاقتصادية , بما فى ذلك 
القوميسيريات » وأن تشرفعلى تنفيذ الحطة عامة وعلى التفاصيل 
العملية » (1) ٠‏ وفى هذه الأثناء كانت لجتة الكهربة قد نحؤلت الى ادارة 
ف جوسبلان . ونی اکتوبر ۱۹۲۱ عقد موّتمر كهربائى 'فتى لعموم 
)١(‏ فء.ن. ايباتييف ؛ المرجع السابق ص 5.8 . وقد عين ايباتييف فى جوسبلان 
فى مايو ٠۰ (41١‏ 
«Trudy IV Vseross. Sezda Sov» (F)‏ ۱ ص ۸۲ - 86م ۰ وبوجد 
اروم بانشاء هله اللجان فى »1921 «Sob. UZ.‏ رقم ۳۸ الادة ۳ء۳ . 
6) لنين ١‏ دراسات » XXXVI‏ ص ۲۹۱ . 
(0) نفس المرجع ص ؤهلا د 11) . 
(0) مذكرة أغسطس 111١‏ فى محفرظات تروئسكى . 


Sobranie Uzakonenii 1921 »‏ « رقم وم ب المادة انع . 


۹۰ 


ونیا ق مو کو 0 07 11+ وواقق على عيل تف > 
إيكهربة (۲) ٠‏ وبعد دك بشهرين أعلن لنين أمام الموتمر الناء 
لسوفیتات عموم روسيا قد تم افتتاح ۲۲١‏ محطة كهربائية فى العام 
السابقين قدرتها لي ليلو وات . وأنه سيتم افتتاح محطدين كبرين 
جدیدتین » واحدة فى ضواحى موسكو والأخرى فى بتروجراد » فى أوائل 
,1۹ . 0( 
وبرغم هذه الانجازات فان النتيجة المنطقية للسياسة الاقتصادية 

الجديدة كانت تؤدى الى وضع التخطيط فى مركز ثانوى ٠‏ وفى حين وافق 
المؤتمر التاسع لسوفيتات عموم روسيا فى ديسمبر 115١‏ على ما تم 
من تقدم » وعلى التقدم الموعود » فى الكهر بة وناقشى « خطة للوقود » . 
رعهد بها الى سميجلا(؟)؛ فانه لم بتحدثعن الخطةالاقتصاديةالواحدة(ه)» 
كما ان هذا الاغفال لم يصحح فى المؤتمر الحادى عشر للحزب فى عارس 
التالى ٠‏ ولكن فى هنا المؤتمر أعلن لنين نهاية « التراجع » القى بدأ 
بالسياسة الاقتصادية الجديدة ٠‏ وكان هن الضرورى أن يوجه التخطيط 
السوفيتى الى زيادة دور الصتاعة فى الاقتصاد القومى ؛ وبهذا المعنى 
كان التخطيط أداة فى صراع البرولتاريا ضد سيطرة الفلاحين ٠‏ صراع 


() وكان القرار بدعوة هذا المؤتمر * 0 
الاقتدمادية الحصلة بتدفيد خطة كهربة روسيا » قد اتخد قبل ذلك يمدة ° لي رن 


: ) 55 المادة‎ ٠٠. رقم‎ » Sob. Uzakonenii I921 » ( 11١ 
الثامن للغنييين الكهربائيين الروس » لربطه وسميا بالموتمر اللسابق فى 1115 * و‎ 
وتوجد تفاصيله فى‎ . (١ دواسات ص‎ ١ قرئت فيه رسالة م لنسن ( لنين‎ 

3 ا ٍِ- تت 
مجلا بن نشرتهما جو سبلان ٠‏ 

(۲) ابلغ القرار الى المؤتمر التاسع للوفيتات كرزيزانوفسكى »> واشار أبضا 
: ' فى متت التليفزيون 
الى اكتشافين علميين ى التقل بورئكان أن صر" ف اول العلم - لتليفز بو 
عاى ١اطاقة‏ عن طريق نظر الذرة «Devyatyi Vseross Sezd. Sov.»‏ ) ۹۲۲ 

5 5 3 
ص ( ۴۱۹ ) ۰ 
(0) لنين «دراسات» XXVII‏ ن 2-1۴ 
وفيما بتعلق 


Seedy Sov. RSFSR v Potan.» (€)‏ (1) ض °۹ 
بخطة. الوقود انظر لنين « دراسات « XXVIII‏ س ۱۳۲ - ۳٣ا‏ ۰ 

(ه) كتب لنين فى ذلك الوقت أن « السياسة الاقتصادية الجديدة ات 
الاتتصادية الواحدة للدولة . ولكتها تغير النطلق لتحقيقها » ( ۱ درامات 


۰ ) ٤1۳ ص‎ 
۳۹۱ 


الاشتراكنة ند الرأسمالية الصغيرة (0) ولا كانت السساسة الاقتصادية 
الجديدة علافة تراجع نحو الرأسمالية وتنازل للفلاحين » فان أى رد فعل 
ضدهاء أو الاعتقاد بأنها قد بلغت مدى كافيا » يغلبٍ أنْ يعبر عن نفسه 
بالتاكتد من جديد على أعمية التخطيط ٠‏ وبدأت هذه النقيصة الجدلية 
الجديدة فى الظهور فى 1959 مع نمو الازمة الصناعية ٠‏ وفيما يتصل 
بالبيروقراطية السوفيتية عبرت هذه النقيضة عن نفسها فى تنافس حاد 
بين جوسبلان ٠‏ التى صارت المدافع الرئيسى عن الصناعة » وقوميسيرية 
المالية ‏ أكثر القوميسيريات اعتماما بالسير بالسياسة الاقتصادية الجديدة 
الى نهايتها المنطقية ٠‏ ومن دين زعماء الصف الثانى رفع بريوبرازنسكى 
ولارين وكريتسمان »> أكثر مؤبدى شيوعية الحرب حماسة » أصواتهم 
بالاحتجاج ضد م ضعف التخطيط الاقتصادى » فى ظل السياسة 
الاقتصادبة الجديدة ؛ ومنذ مارس ١155‏ عزا لارين الأزمة الصناعية الى 
هذا العامل (؟) ٠‏ وفى الدوائر الداخلية لقيادة الحزب كان هناك عزوف 
أكثر عن اتخاذ مواقف صربحة محددة ؛ ولكن تروتسكى استمر دصر 
بقوة متزايدة على الضرورة الحيوية لخطة مركزية ولتئمية الصنعة ٠‏ 
واستمرت الحملة لتقوية جوسبلان متقطعة طوال ١951:‏ »2 وفى 8 يونية 
صدر مرسوم جديد يعيد تحديد وظائفها وصلاحياتها : وكانت الوظائف 
تتضمن وضع خطوة طويلة وأخرى مباشرة للانتاج 2 كما قضى المرسوم 


(۱) « کان بوخارين قد كتب فعلا فى .1941 » فى المدن ينتهى الصراع الرئيسي حول 
نوع الاقتصاد بانتصار البرولتاريا . وهو ينتهى أيضا فى الريف فى حدود ها يتصل 
بالانتصار على الرأممالية الكبيرة . ولكنه فى نفس الوقت يبدأ ثانية فى صود أخرى 
مثل الصراع من تخطيط الدولة من أجل برولتاريا تجسد الاشتراكية والفوضى المركانتلية ٠‏ 
ولكن لا كان الاقتصاد المركانيلى مجرد خبية الاقتصاد الراسمالى قان الصراع بين هذه 
الاتجاهات هو فى جوهر استمرار للصراع بين الشيرعية والرأسمالية » ٠‏ ( من بوخارين 
«Skon. Perekkod. Per.»‏ ( ۹۲۰ ) ص ۸1 ) ۰ 

(؟) يمكن تتبع تاريخ هذا الجدال ؛ الذى صار متداخلا فى جدال آخر حول 
اقتراح تعيين نواب لرئيس مجلس القؤميسير بن أثناء همرض لنين ( دكان ربكوف حتى 
ذلك الوقت هو النانب 'لوحيد ) فى محفوظات تروتسكى . وكان هذا الجدال حادابصفة 
خاصة فى ديسمبر 1177 . وتد أورد تروتكى مذكرة لنين فى 757 ديهبر 1١977‏ 4 التى 
يسجل فيها قبول وجبة نظر تروتكى جزئيا » فيا اخطاب ارسله الى اعضاء المكتب 
السياسى فى ؟؟ اكتوبر ١1578‏ ؛ ونكشرت منه اجراء كبية في cStotsial. Vestnik«‏ 
( برلين ) رقم ۱١‏ (۸۱) ۲۸ مابو 191176 ص ١١‏ . وببدو انه عند نقطة ما كان هناك 
اراح بتعبين تروتسكى »© اللى كان قد رفض من قبل أن يصير ثائبا لرئيس مجلس 
القوميسرتن » رئليا لجوسبلان : وكان اعداؤه يمتقدون ؛ على حق © اله بفدى 
هذا الطموح ٠‏ وكان ولاء لنين الكرزبز انوفسكى © الدى كان تروتسكى يمتقد اله 
غير كفء © عاملا مؤثرا فى الموقف بوضوح . 


4: 


بان انستشسار E‏ مشروعات المراسيم الاقتصصادية وامالية ا 
ا ال ا 
ىة الشان ٠ .)١(‏ ولكن لدين قاوم بصفة عامة ٠‏ سواه قيل أن ب 
رب العلل الأواي :فى عابو :من ذلك العام أم بعد عودته الى العمل فى 
وى ء أى توسيع كبير في صلاحيات جوسيلان ٠‏ ومن ثم لم يمد مرا 
بن يؤيد.هدا التوسع فى المكتب السيامى . وفى الخريف تبلور هجوم 
ر وک ف مقترخين. محددين + لن تعدم جوسبلان سلطات تثريمية ؛ 
وإن بصير أحد نواب رئيس مجلس الفوميسيرين على راس جوسبلان .ونی 
پم ديسمبر 1151 أملى لنين من فراش مرضه مذكرة الى الكتبالسبابي 
إعلن فيها موافقته على الاقتراح الاول © ولكن قاوم الثانى . فقد قبل 
وجهة نظر تروتسكى العامة فى ضرورة التخطيط الشامل ». ولكنه استمر 
يعتقد أن رئيس جوسبلان يجب أن يكون « فتيامن ذوى الؤهلات 
الاكاديمية» » ودافع عن كرزيزانو فسكى كرئيس وبياناكوف كنالب له(1). 
ولكن بعد أن انسحب لنين نهائيا من المسرح كان تروتسكى معزولا تماما 
فى أعلى مراتب الحزب . فقد رفض المكتب السياسى طلبه بأن بنشر 
مذكرة لنين » ووضع اصلاح جوسبلان مرة أخرى على الرف (۴) . 


وجاء القسم المخصص للتخطيط فى القرار الجاص بالصبناعة الذى 
أصدره المتمر الثانى عشر للحزب فى ابريل ٠٩۲۴‏ ملخصا للموقف. كله, 
وكان يبحمل آثارا واضحة للهدنة غير المستقرة بين الزعماء المتتافسين حول 
القضابا الأساسية فى السياسة الاقتصادية (©) .. فكل عيارة- بمكن أن 
تخد على انها تمثل موقف تروتسكى الايجابى كانت تقابلها عبارة 
حرص وتشبكك من جانب زملائه فى المكتب السيامى .٠‏ ففى حين. كان 


Sob. Uz 1922«‏ رقم 9-0 الادة 614 ٠‏ 
الذى قرر عدم نكر مذكرة لنين فى محفوظات 
النزاع حول جوسبلان هی خطاب 


)( 
(۴) بوجد سجل الكتب الياني 
تروتسكى . وببدو أن آخر خحطوة دنا و0 0 » وى قبراير ٣‏ تجول 
ارسله ف 5 يثاير 116 الى جسن سي لاسي لابوا لي حلا الجن 
باهتمامه الى موضوع تو فير الائتمان للصتاعة . رانظر ص 515 - ۴۱۷ من 0" 
() يقول رويسكى و8 لیے ۵ 1543 سن 035 6 لله ا ر 
المؤتمر ان هناك 5 خلافات خطيرة حول المائل ا E‏ 0 0 2 
ا ا ان امسوم 
هذا الحث . وكانت آراء تروتكى فيما بتمل با 0 2 


۹۳ 


الهدف ه خطة اقتصادية اشتراكية حقيقية تشمل جميع فروع الصناعة 
فى علاقاتها ببعضها والعلاقة المتبادلة بين الصناعة ككل والزراعة» فان 
ذلك لا بتحقق الا « كنتيجة لتجربة اقتصادية تمهيدية طويلة 2٠‏ بحيث 
أن الهدف المباشر هو ١‏ الاتجاه العام , والتمهيدى الى حد كبير » ٠‏ وقد 
سجلت آراء تروتسكى فى فقرة من القرار لا يمكن أن تكون من صياغة 
أحد غيره : 
« أنه لمن الواضح تماما أن التخطيط الأساسى للاقتصاد لا يمكن 
انجازه داخل الصناعة نفسها » أو بالجهود المعزولة للجهاز الادارى المسيطر 
عليها ٠‏ المجلس الأعلى للاقتصاد القومى ٠‏ بل لا بد أن تكون مهمة جهاز 
تخطيط منفصل فوق تنظيم الصناعة نفسها ويربطها بلمالية والنقل الخ ٠‏ 
وهذا الجهاز هو , بحكم الوضع › جوسبلان » ٠‏ 


ولكن تلى ذلك رفض منح أى « حقوق ادارية خاصة » لجوسبلان »2 
التى يجب أن تعمل عندما يتطلب الآمر سلطة الاجبإر ‏ عن طريق 
القوميبسيريات أو عن طريق مجلس العمل والدفاع أو مجلس 
القوميسيرين ٠ )١(‏ وهكذا مازال جهاز التخطيط المستقل المتمتع بالسلطة 
الذى أراده ترونسكى بعيدا ٠‏ 


وأهم من الحل الوسط الذى تضمنه القرار كان البيانان اللذان 
القاهما كل من زينوفيف وتروتسكى على التوالى فى المؤتمر » وان كانا 
قد ألقيا فى مرحلتين مختلفتين من ماحل عمل المؤتمر وبذلت جهود كبيرة . 
اتجنيا أي صدام مبائر ق اراس واسعسهد زوفي اق ر رة 
لمبدثى عن أعمال اللجنة المركزية بمقال لنين فى فبراير 1۹١١‏ « عن 
الخطة ا الواحدة » التى وصف فيها الكهربة » بعد الهجوم على 
کریتسمان وميايوتين ولارين وأوهامهم فى التخطيط ٠»‏ بأنها المساهمة 
الوحيدة الجدية فى التخطيعل وأن لجنة الكهربة هى جهاز التخطيط الفعال 
e‏ وتجاهل زينوفيف ان لنين غير موقفه من التخطيط خلال العامين 
ين آراده التى عبر عنها فى مذكرة دیسمبر ٠۹۲۲‏ التى 
لم تنشر ٠‏ وكأن هدف زينوفيف واضحا : هو الاشادة « بالخطط » المفردة 


والحط من شأن دعوة تروتس كى الى التخطيط الشامل وسيطرة 


. ريو ) 1 ص خ7؟ لامع‎ J) ¢VKP (B) v Rezol» (1) 





ان و و ی ا كان ازع مدق زو روا ر 
الرأسماليه توجد خطط مفردة لمشروعات وصناعات بذاتي می طل 
جيلة عامة للاقتصاد : ويحل محل ذلك ٠‏ السوق و ٠‏ دلكن لاتويد 
وبلنافسة والطلب والعرض والاأزمات ٠٠‏ الع .. ا عل القوى 
الاشتراكية تعنى التغلب على السوق وظواهر السونى فان ري 
جوهر الاشتراكية ٠‏ والأزمة الصناعية السائدة تتطلب إن“ ”ك 
ل مناص منه : « فاذا حكمنا على الأزمة الاقتصادية الحالية باغضوع 
للتفاعل الحر فى السوق » فانها لا تلبث أن تصل الى الحضيض , . 
وكان أكثر أجزاء خطابه حرجا محاولته تحديد موقفه من السياسة 

الاقتصادية الجديدة ٠‏ وقد لجا هو أيضا الى عبارة قالها لنين منذ عامين , 

ولكن لا لكى يشيد بها بل ليحدها ٠‏ وكان لنين قد قال ان السسياسة 

الاقتصادية الجديدة قد طبقت « جديا ولمدة طويلة » » وقال تروتسكى 
فى خطابه ان السياسة الاقتصادية قد طبقت . جديا ولمدة طويلة ولكن 
ليس للابد » 2 فقد طبقت « لكى يمكن التغلب عليها بأساليبها ذاتها 

وعلى أساسها نفسه » ٠‏ وبعبارة أخرى أن « نجاحنا على أساس السياسة 
الاقتصادية الجديدة يقربنا أوتوماتيكيا من تصفيتها » (5) ٠‏ وفى ختام 
خطابه المسهب وصف الفترة التالية بأنها « التراكم الاشتراكى المبدثى » 
مقابل « التراكم الرأسمالى البدائى » الذى قال به ماركس (5) ٠‏ وذمب 
تروتسكى ٠‏ ضمنا لا صراحة » الى أن تحقيق هذا التراكم هو الوظيفة 
الجوهرية للخطة ٠‏ ولم تكن هذه أول هرة فكر فيها ترونسكى متقدما على 
زملائه فى الحزب أو أثار قضايا لم يكن الوقت قد حان بعد للها ٠‏ ولم 
تكن أول مرة بدا فيها » اذ يفعل ذلك ٠‏ أنه يرشح نفسه لزعامة الحزب * 
وفى ربيع ۱۹۲۳ لم يكن أحد متحمسا لمواجهة تحدى التخطيط » وربما 
كان من يفهمونه قليلين ٠‏ وكانت الفقرات المتعلقة بالتخطيط فى خطاب 
تروتسكى أقل فقراته تعرضا للنقد فى المعركة التالية فى المؤتمر ؛ وفى 
اللجنة كان القسم الخاص بالتخطيط فى القرار هو القسم الوحيد الذى 





1A «Dvenadt. S’ezd. Ross. Komm.» (1)‏ ( ص ۲۹ _ ٣۷‏ 6 وعاد زئوفيف 
الى الهجوم مرة أخرى © ناتلا عن لنين ثانيا > فى نهاية خطابه ( نفس المرجع ص 699 © ' 
وفيما بتصل بمقال لنين في فبراير ۲۱ انظر ص ۳۷٦‏ : وريبا كانت هذه أول مرة 
ياء فيها استخدام أقوال لنين بانتقاء عبارات منها . 

٠. ۲١۳ * ۳۲۰٦ نقس المرجعم ص‎ )۲( 

0) نفى المرجع » وقد عدا تروتكى هذا التعبير لميرنوق > الذى كان بعمل 
فى جوسلان ؛ واكب شهرة فى مرحلة تالية من النزاع . 


۳۹6 


۹ 


43 فيه ٠‏ ولكن الحسابات 
التخطيط ,.وفى الواقع ليس 000 00 فى ا 
التجرريدية الجوية عالط 0 ا ا اا حيرت عويطيادق 2 
اة ل س ها ال ی ال ان 
اجرب فل فرغ ٠‏ فقد کان الامر يتطلب سستتين أو ثلاث أخرى من 
ال قو رن حصي E i i E a LL‏ 
التخطيط فى ضوه الصراع على السلطة الا بعد ذلك ٠‏ 


حاشة س 


ما رکس وانجلز والفلاحين 


کان موقف مارکس والارکسیین من الفلاحین موضع قدر زا 
من الجدل وسوء الفهم ٠‏ ان جوهر الماركسية هو تحليل الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ فالرأسمالية خلقتها البورجوازية » الطبقة 
الراكمة فى المجتمع الرأسمالى ؛ وستؤدى الثورة الاثسستراكية , التى 
ستقوم بها البروليتاريا أساسا » الى مجتمع المستقبل الذى تندمج فيه 
كل الطيقات وتختفى نهائيا ٠‏ ومن الناحية الأخرى يعتبر الفلاحون كطبقة 
صورة اجتماعية مميزة للنظام الفيودال » ولا تنتمى الى عالم الرأسمالية 
البورجوازية ولا عالم الاشتراكية البروليتارية ٠‏ وعندما شرع ماركس › 
فى المجلد الأول من رأس المال » فى تحليل النظام الرأسمالى مستخدما 
نموذجا تجريديا » وليس صورة أى مجتمع بذاته › لم يجد مکانا للفلاح 
أو للحرفى الصغير : فهما ليس من الشخصيات النموذجية للرأسمالية: 
بل بقايا نظام اجتماعى بالى أصبح غير ذى موضوع ٠‏ 


وكان من النقاط الجوهرية فى وجهة النظر هذه ان الفلاحين , الذين 
يحملون وصمة أصلهم الفيودالى » يعتبرون عنصرا متخلفا فى المجتمع 
المعاصر _متخلفا , لا بالنسبة للنظام البورجوازى الرأسمالى فحسب ٠‏ بل 
من باب أولى بالنسبة للبروليتاريا أيضا ٠‏ ويترتب على ذلك أنه فى 
الأماكن التى تكون فيها الرأسمالية أكثر تقدما » يكون الفلاحون كطبقة 
قد أوشكوا على الانتهاء فعلا ٠‏ وفى البيان الشيوعى عامل ما ركس »وهو 
يفكر أساسا فى مجتمعات غرب أوروبا » الفلاحين على أنهم طبقة مقضى 
عليها » مثل جماعات البورجوازية الصغيرة الأخرى ( وقد جمع معا 
الصانع الصغير وصاحب الدكان والحرفى والفلاح ) / بأن تختفى فى 
ل 
الجماعات محافظة 2 بل حتى رجعية » و م 5 
الى الوراء » ٠‏ 


1۹۷ 


ه فاذا حدث بالمصادفة ان كانت نورية ٠‏ فانها نورية 5 بالنظر 
الى انتقالها الوشيك الى مصاف البروليتاريا ٠‏ فهى دلت دافم عن 
مما عاض رها .بل عن مال فاا ولد جي واف تلات ني 
البروليتاريا » * 

وحذر فلو كون انجلز من أن ١‏ مليونا من الفلاحين الفرنسيين 
الصغار , أصحاب أملاك متحمسين» وألد إعداء كل ما يشستم منه رائحة 
الشيوعية (۱) ۰ وبدا أن تحليل الطابع المحافظ والرجعى للفلاحين تؤيده 
فى كل مكان من غرب أوروبا , وبخاصة فرنسا » تجارب ۱۸٤۸‏ » حيث 
طل الفلاحون اما متفرجين سلبيين للثورة أو ساعدوا السلطات ايجابيا 
فی سحت تمرد البروليتاريا ' 

وفى شرق أوروبا ر وتحتل الانيا مركزا متوسطا بين الغرب 
والشرق ) كان الفلاحون لا يزالون فى مرحلة أقل تقدما من هذه العملية 
التاريخية ٠‏ فحتى ۱۸٤۸‏ كان وضعهم الفيودالى لا يزال كما هو تقريبا ؛ 
وكانت الثورة البورجوازية التى ستكتسح آخر معاقل الفيودالية لا تزال 
بنت المستقبل ٠‏ ولكن هنا كانت تكمن معضلة خطيرة ٠‏ فلم يكن لدى هذه 
الثورة أمل فى النجاح اذا وقع عبء الثورة كله على كاهل البورجوازية 
والبروليتاريا وحدهما > فقد كانا أضعف وآقل عددا كلما توغلنا شرقا :5 
فلم يكن لديها آمل فى النجاح الا اذا كانت أيضا ثورة زراعية وأيدما 
الفلاحون ايجابيا » وفى البيان الشيوعى كان اممتام ماركس يتركن أساسا 
على غرب أوروبا ؛ ولكن فى القسم الأخبر القصير المخصص للعلاقات بين 
الشيوعيين و ١‏ الأحزاب المعارضة المختلفة الموجودة » 2 عرض تأييد 
الشيوعيين على كل من « المصلحين الزراعيين » فى أمريكا وعلى الحمزب 
البولندى الذى « يصر على الثورة الزراعية بوصفها الشرط الأول للتحرر 
الوطنى » ٠‏ وبعد ذلك بشهور قليلة عرض ماركس المبدأ بصورة أكثر 

وضوحا : 


ه ان البلاد الزراعية الكبيرة بين بحرى البلطيق والأسود لاتستطيع 
أن تنقذ نفسها هن البر برية الفيودالية البطري ركية الا عن طريق ثمورة 
زراعية تحول القن أو الفلاح المستعبد الى مالك حر ثورة مماثئلة بالضبط 
لتلك التى حدثت فى الريف الفرنسى فى ١97/49‏ » (؟) + 

۰ ٩۱ ماركس وانجلز «دراسات» 2051 ص‎ )١ 
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۳۹۸ 


ومكذا ٠‏ فحيثما تكون البودجوازية والبروليتاري 
معا , أضعف من القيام بالثورة الفر نسية وقلب الفيودالية , ى: 
الشروع بالنسبة للشيوعيين أن يمنحوا تأييدعم لأحزاب الفبرين 207 “ت 
بالتودة باسم ملكية ا الفردية » ی کان ذلك , E‏ 
نتعارض ظاهريا مع الى توغ امن ارا و و 
السياسات التى تتبع فى البلاد التى تحققت فيها الثورة البورجوازية 
زعلا والبلاد التى لم تتم فيها أمرا منطقيا تماما ٠‏ ولكنه لم يكن خاليا من 
ارچ عندما ينطوى على عرض ميزات الملكية الخاصة على الفلاحين فى أررويا 
الشرقية فى حين يوصف فلاحو أوروبا الغربية بانهم ٠‏ برايرة » لانهم 
يدافعون عن هذه الملكية ٠‏ 


٠‏ منفصلتان او 


وكانت هذه هى الخلفية الصعبة لبداية تبلور فكرة التحالف الثورى 
بین البروليتاريا والفلاحين ٠‏ وقد ختم انجلز مقاله الطويل فى ٠۸٠١‏ عن 
حزب الفلاحين الألمان فى ٠٠٠١‏ > والتى تزخر بالمقابلات الواضحه ٠‏ 
بوصف مصير البورجوازية الصغيرة الألمانية فى 1۸٤۸‏ : 

« ترركت جمهرة الأمة ‏ البورجوازية الصغيرة والحرفيين والفلاحين 
لمصيرها بواسطة البورجوازية حليفتها الطبيعية حتى ذلك الوقت لانها 
اعتبرت هذه ال جمهرة ورية أكثر مما ينبغى 2 وفى بعض الأما تن عجرتها 
البروليتاريا أيضا باعتبارها ليست تقدمية بما فيه الكفاية ؛ وتمزقت 
بدورها الى شذرات وصارت لا شىء ووقفت موقف المعارضة من جيرانها 
فى اليمين واليسار » (؟) ٠‏ 

وكانت هذه الفقرة توحى بوضوح بأن الفلاحين » وقد عجرتهم 
البورجوازية » سيتقدمون فى طريق التحالف مع البروليتاريا : وكانت 
تنطوى أيضا على بذور فكرة الانقسام بين الفلاحين الذين يتمسكون 
بالتحالف مع البورجوازية وأولئك الذين سينضمون الى البروليتاريا » 
وهى الفكرة التى ستحمل ثمارها فيما بعد ٠‏ ولم ينيذ ماركس وانجلز 
قط ايمانهما بالتنظيم الكبير للانعاج , فى الزراعة كما فى الصتاعة ٠‏ 
باعتياره الشرط الضرورى للاشتراكية ؛ وبترتب على ذلك أن الفلاحي 
لا يمكن أن يصيروا حلفاء لليروليتاريا فى الثورة الاشتراكية الا بعد أن 
يتخلصوا من ايمانهم بالملكية الفلاحية ٠‏ ولم تكن هذه المرحلة فد تحققت 
بعد ذلك فى الانيا ٠‏ وهناك فقرة تكثر الاشارة اليها فى خطاب ماركس 
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الى انجلن فى +86 قال فيها ماركس ان كل شىء فى ألمانيا يتوقف على 
القدرة على « مساندة الثورة البروليتارية بصورة أخرى من نوع ما من 
حزب الغلاحين » )١(‏ » وعى تدل على أنه كان لا يزال يعد المانيا من بلاد 
اوروبا الشرقية التى يسود فيها الفلاحون » التى لم تكتمل فيها الشورة 
البورجوازية ضد النظام الفيودالى بعد » وحيث يمكن أن نقدم الأقلية 
البروليتازية 'تابيدهًا التكتيكي لبرنامج يقوع على الملكية الفلاحية )١(‏ .+ 

وقد قضى ماركس وانجلز بقية حياتهما بعد ١80٠‏ فى البلد الوحيد 
الذى كانت مشكلة الفلاحين قد فقدت فيه حدتها مع عملية التصنيع 
الشامل وتحول ما بقى من الفلاحين الى بروليتاريا ريفية ٠‏ كما انه لم 
تكن هناك امكانيات عملية لقيام ئورة فى اوروبا ترغمها على اعادة النظر 
فى هذه القضية التكتيكية ٠‏ ولم يتغير موقفهما من الفلاحين فى العشرين 
عاما التى مرت بين انتفاضة ١85/8‏ وكوميون باريس ؟ كما ان بطولة 
كوميون باريس لم تثر الفلاحين الى التمرد الذى لعله كان وحده هو الذى 
يستطيع انقاذ لكوميون ٠‏ ولكن الدافع الى اعادة النظر في مشكلة الفلاحين 
فى العقد الأخير من حياة ماركس جاء من مصدر بعيد وغبر متوقع - 
روسيا ٠‏ 

فقرابة آخر الستينات من القرن الماضى بدأ ماركس وانجلز 
يهتمان بالشئون الروسية وتعلما اللغة لكى يقر الكتابات الاقتصادية 
الروسية . وكانت تلك اللحظة نقطة تحول مهمة فى التاريخ الروسى . 
ففى الخمسينات من ذلك القرن ظهر فى روسيا تيار فكرى جديد ‏ 
لان «.لشعبيين» ( وكلذه00:ة23) كانوا مجموعة من المثقفين أكثر منهم 
حزبا منظما ‏ يجمع بين الاعتقاد بمصير روسيا المتميز ودورها فى حمل 
النور الى أوروبا » وهو الاعتقاد الى كان بدين به أنصار السلافية ©» 
والمذ'هب الاشتراكية الغربية » من النوع الطوبائى ساسا ٠‏ وكان اكثر 
البنود تجديدا فى مذهب « الشعبيين » , هو الاعتقاد بأن كوميون 
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(؟) وكان الوقف مختلفا فى الضياع البروسية الكبرى التى تسود فيها ظروفتشبه 
ظروف الاقنان » فقد كنب انجلز فى خطاب فى سئة 1856 ان «فى بلد توده الزراعة مثل 
بروسيا من الخسة مهاجمة البورجوازية باسم البرونيتاريا الصناعية فقط ولا تقال كلمة 
واحدة فى نفس الوقت عن استفلال العصا الفليظة الدى تتعرض له البروليتاريا الزراعية 
على بد الارستقراطية الفيودالية الكرة » . وهنا بقفز انجلز فجأة من الاستغلال 
الفيودالى للاقنان 'لى الاستغلال الراسمالى للبرولتاريا الريفية المؤلفة من الاجرماء 
( ماركس وانجلز « دراسات »6 1 ص ۲۴۹ ) ٠‏ 


٠ 


الفلاحين الروس - بنظامه القائم على الملكية المشتركة _ 
ويستطيع أن کون أساسا للنظام الاشتراكى المقبل ( 
.كن فعلا أن تقود أوروبا فى طريق الاشتراكية ٠‏ ولم يغير من مذا 
الاعتيقاد تحرير الاقنان فى روسميا ت ٠ A‏ وكان الدافع الى هذا 
الإجراء هو تطبيق الاتجاهات الحديثة فى الاقتصاد الروسى بعد كوارث 
ا القرم “ وكذلك الحاحة الى خلق جيش العمل الاحتياطى تصن 
رلاد _ كما حدث فى انجلترا ٠‏ وقد حطم تحرير الأقنان العلاقة 
الفيودالية بين السيد صاحب الأرض «الفلاح القن وقطع شوطا كبيرا فى 
فنتح الريف للتسرب الرأسمالى ٠‏ ولكنه لا كان لم يقض رسميا على 
كوميونات الفلاحين ( التى استمرت التنظيم السائد للزراعة ) فان مغزاه 
لم يفهم تماما وكان تأثيره على المذهب « الشعبى » ضئيلا ٠‏ وبلغ نشاط 
ى الشعبين » , مدعما بجماعات ارهابية تعلن اعتناقها للمذهب 
, الشعبى » » ذروته فى السبعينات من القرن الماضى ٠‏ وكانت أول ترجمة 
روسية للمجلد الأول من « رأس الال » . التى ظهرت منذ ۱۸۷۲ » من 
عمل أحد الشعبيين اسمه دانيلسون * 


اشتر الى ف جوهره 


بحيث أن روما 


ودفع الصراع ضد باكونين ماركس وانجاز الى التوغل اكثر فى 
الجدالات الروسية ٠‏ وفى ٥‏ نشر انجلز , ردا على هجوم تيكاشيف 
« الشعبى » الروسى » معالا عن « العلاقات الاحتماعية فى روا 
أشار فيه , بغدة » الى أن تحرير الاقنان « وجه أقوى ضربة للحي 
المشتركة » ون « اللكية المشتركة فى روسيا قد تجاوزت منذ مده 
فترة ازدهارها واقتربت من نهايتها كما تدل كل الظواهر » ٠‏ ولكنه 
أضاف بعض عبارات اخرى فتحت مجالا لجدال طويل : 


و ذلك فمما لا جدال فيه أن هناك امكانية لتحويل هذه 
الصورة الشركة الى صورة اعلى ١‏ اذا امكن الاحتفاظ بها الى أن 
تنضج الظروف ثل هذا التحول » واذا امكن أن تنمو بطريقة تجمل 
الف لاحن سبدأون فى فلاحة الأرض س و e‏ 
سينتقل الفلاحون الروس الى صور* ا e‏ 
التى تقوم على اللملكية البورجوازية الصغيرة . ولكن ٠‏ 0 
يبحدث الا فى حالة قيام ثورة برولتارية تاجحة فى اد 0 ر 
الانهبار النهائى لهلهه اللكبة المشتركة - وهى الثورة التى 0 
الروسي الظروف الضرورية لثل هز التحول © وبخاصة الو 


البلاشفة ب ٠,١‏ 


: فىالنظام الزراعىبأكماه الذى يرتبط بها»(٠),‏ 
a‏ 0 . ,. 

الادبة الت ت ر ررر مفلا بوحی هذا الرای بآن روسي 

والشروط التى 7 3 أ تعس مرحلة الرأسمالية البورجوازرة 
59 بجهودها E‏ . 2 تحنل مؤسسات المشاركة ا منحدرة 
وتصل الى الاشثرا كه" :سات اشتراكية ٠‏ ان ما يوحى به همو ان 
تاريخها الفيوداك مز اد 
من لار رادقدمة ء بعد أن تنصر ف دوز ده 1 فى وسسعها 
برولتاريا البلاد 59 الى الاشتراكية دون أن تمر روسيا سس ھا 
: يرع للق ازس ته ای بان عام ى :ذلك 
اوروبا وحده و ا ّ انحلز كما دو من خطاب أرسله بعد 
زلك نعامين الى صحيفة روسية ردا على مقال 00 0 2 
ا ا ل ا ل ا 
روس ۰ د قفه سلبى ولكنه يلة 
أضواء الموضو : ين 7 5 
و استمرت روسيا فى الطريق الى شارت :فيه دا 
فالا ستحرع من احمل فرصة اتيحت لآبة آمة أن تتجنب كل ”قلبات 
النظام الرأسمالى »(؟) ٠‏ 

٠. 8 6 وو‎ f 

وسرعان ما تعقدت القضية بظهور مجموعة نشطة من الا ركسبين 
الشبان فى روسيا انشقت عن « الشعبيين » واتخذت موقفا مضادا على 
خط مستقيم لهم » فهاجمت الكوميوئات اريفية بوصفها مجرد بقارا 
فيودالبة ودعت الى ضرورة ننمية الرأسمالية فى رو سا كمقدمة للقورة 
البروليتارية , وغادر زعماء هذه الحركة » بلبخانوف وأوكسلرود وفيرا 
زاسوليتش ٠»‏ روسيا فى أواخر السبيعينات من القرن الماضى وأنشاوا 
فى *1484 ١‏ جماءعة تحرير العمل » (*) فى سويسرا ٠‏ افثرض زعماء 
هذه المجموعة ٠‏ واستمروا يفترضون ء أن الخطة المنظمة للقفورة كما 
جاءت فى البيان الشيوعى تنطبق على جميم البلاد » وان الاشتراكة 
لا سكن أن تتحقق فى روسيا الاعن طردق مرحلة متتوسطة من الرآسمالية. 
وكان من دواعى دهشتها أن هذه الخطة طرحت حانيا بواسطة أحد 
واضعيها ٠‏ وفى قبرابر ۱ كتبت قيرا زاسوليتش الى ما رکس طا 
اليه توضيح رابه فى كوميون الفلاحين الروس . ومما بدل على مدى 
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احراج السؤال لماركس أنه كتب ثلائة مشروعات ردود مختلية ١‏ . 
بين أوراقه . وفى النهاية طرحها جميعا واكتفى بخ 2 دات 
فيه ان التحليل الذى جاء فى « راس المال » اساسه ف 2 
التى اختفت منها المشاركة فى الملكية منذ أمد بعيد . وه ا 
روسيا التى لا تزال فيها مثل هذه الملكية باقية فى ور 0 
الفلاحين ٠‏ وعمر عن اعتقاده أن «هذه الكوميو نات نقطة دعم لاعادة بناء 0 
اشتراكيا » ٠‏ ولكنه أضاف انه « اذا أربد أن تؤدى هفه الوظيفة فاله 
من الضرورى ازالة كل المؤترات الضارة التى تحيط بها من جم 
الجوانب. ثم. ضهان ظاروف: طييمية لتموها الحبي :1[6):.. ولم يلر 
ما رکس فی ۱۸۷۷ ولا فی ۱۸۸١‏ الشرط الرئيسى الذى جاء فى رأى انجاز 
فى ۱۸۷١‏ من فكرة انتصار الثورة اليرولتارية فى أوروبا الغربية ., 
ولكنه فى العام لتالى اشترك مع انجلز فى التوقيع على مقدمة الترجمة 
الروسية الجديدة للبيان الشيوعى التى تضمنت آخر رأى مشترك لهما 
عن اون وة 


« ان المسألة الآن عى : هل تسمتطيع الكوميونات الروسية أنتنتقل 
مباشرة الى أعلى صورة شيوعية اشغل الأرض ؟ أم هل لابد » على 
النقيض من ذلك » أن تمر بنفس عملية التحلل التى حددت النمو 
التاريخى فى الغرب ؟ 


والجواب الوحيد لهذا السؤال فى الوقت الحاضر هو كما يلى . 
اذا كانت الثورة الروسية ستؤدى الى ثورة عمالية فى الغرب » بحيث 
تكمل كل منهما الأخرى » عندئذف بمكن أن تصير طريقة شغل الأرض 
المعاصرة فى روسيا نقطة البداية لنمو الشيوعى )۴(١‏ . 


وتوحى دراسة هذه النصوص بأن ماركسى وانحلز فى أخريات 
فى ارضاء حماس مؤيدى « الشمسعبيين » بغرس الايمان بامكانيات 
الكوميونات الروسية أكثر مما تبرره ظروف روسيا أو يبرره أى تفسير 
منطقى « للبيان الشيوعى » أو « لرآس الال » . وقد مات ماركس 
فی ۱۸۸٩‏ 4 واستمرت الرأسمالية تنمو فى روسيا » ومعها قوة المحموعة 
اماركسية » وبدا « الشعبيون » » وقد وقعوا فى أحابيل الارهاب التى 
لا مخرج منها » يفقدون نفوذهم ٠‏ وأكد بليخانوف » فى سلسلة من 
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المقالات والنشراث الممتازة أن كوميؤنات الفلاحين لا يمكن أن تتحول الا الى 
تنظيمات بورجوازية » وليست شيوعية . وأن « اشستراكية الفلاحين 
البورجوازية » لا يمكن أن تؤدى الى الشيوعية ؛ وقى المؤتمر التأسيسي 

للدولية الثانية فى باريس سنة 184 أعلن متحديا د ان الثورة الروسية 
ستنتصر كثورة برولتارية . والا فانها لن تنتصر مطلقا ٠‏ » 

وجاءت المجماعة الروسية الكبرى فى 1۱۸١١‏ فدفعت المش كلة 

الزراعية الى الصدارة مرة أخرى ٠‏ وكان من السهل أن تعزى الكارثة 
الى الآثار الضارة للرأسمالية على كوميونات الفلاحين » أو الى التخلف 
وعدم الكفاءة المتأصلين فى نظام الكوميون نفسه على السواء ٠‏ ولكن أيا 
كان التشخيص فانه كان من الواضح أن هناك عمليات تاريخية تحدث 
آثارا لا رجوع فيها ٠‏ ونراجع انجلز بهدىرء عن التنازلات التى كان 
قدمها هو وماركس منذ خمس عشرة سنة الى « الشعبيين » 7 وسجل 
التراجع فى عياب كتبه فى فبراير 1865 الل دانيلسون ٠»‏ أحد الشعبيين 
القدامى » الذى کان قد کتبا بحثا بندد بمقدم الرأسمالية شتت 
للمجاعة ٠‏ ولم يكن انجلز على استعداد لانكار مساوىء الرأسمالية ٠‏ 


ولكن الأمر لم بعد يتعلق بذلك ٠‏ ففرصة تجنب هذه المساوىء قد 
فاتت فعلا ‏ هذا اذا كانت قد وجدت أصلا ٠‏ وقد صارت كوميونات 
الفلاحين جز من ه الماضى الميت » 2١‏ ولم يعد فى وسسع روسيا أن تهرب 
من مصيرها الراسمالى : ۰ 

« ان التاريخ هو أكثر الآلهة قسوة ٠‏ فهو يقود عربته الحربية 
المنتصرة فوق أكوام من الجئث 2/2 لا فى, المرب فحسب , بل فى أوقات 
النمو الاقتصادى ( السلمى ) أيضا » )١( ٠‏ 

و أعاد مذا الحكم القاسى روسيا الى مكان طبيعى فى الخطة 
الثورية كما جاءعت فى « البيان الشيوعى » ٠‏ وبذلك انطفاً شعاع الامل 
فى تخطى مساوىء الرأسمالية بالنسبة لروسيا كما قال ماركس وانجلز 
من ثبل * وفى العام التالى قال !نجلز فى تأكيد « ان تطور الكوميوزات 
الى صورة من التنظيم الشيوعى لا يمكن أن تأتى من داخلها > بل من 
البرولتاريا الصناعية ق الغرب وحدها » » وأن « الشيوعية الزراعية 
المتخلفة من النظم الاجتماعية البدائية لم تؤدقط > بقوتها الذاتية , إلا 
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فى بحلالها »1ع + وعندما بدا لنين يكتب فى التسمينات للاضية , ؛ 
یکات ف ن ا اح ؛ ولتي اراي 
وووينا فكرقه الوه د ول بعض الحجج القديمة ستظه ررر 
سسنين عديدة » وفى اطاز مختلف تماما » فى الجدل حول ٠‏ لاش ية 
نى بلد واحد » وتجميع الزراعة . E‏ 
وأا كانت الخلافات التى تثور حول الطريق الذى يتحقق به 
الهدف » فان ماركس وانجلز لم يتحولا قط عن نقطة وئيسسية : ان 
الود ي اة شرط لا غنى عنه للاشتراكية ٠‏ وقد كان 
السبب فى الجاذبية المؤقتة « للشعبيين » هو أن نظرياتهم بدت وكأنها 
تحقق هذا الشرط . وفى السنة الآخيرة من حياة انجلز عاد الى الغرب 
فى مقال طويل عن « المسألة الفلاحية فى فرنسا والمانيا » » وحاول ان 
بيجيب على سؤال محير ٠‏ فذهب الى أن الثورة البورجوازية » فى حين 
أنها حررت الفلاح فى غرب أوروبا من مركزه الفيودالى والتزاماته 
بحر مانه من دفاع الكوميون الى يسار نفسيه ذاتيا والدذى کان عو عضو 
فيه » فتعرض بذلك لصدمات الاستغلال الرأسمالى تعرضا 
كاملا وتحول الى « برولیتاری مقيل ٠»‏ لأذا اذن بعتبر الفلاح 
عموما الديمقراطية الاجتماعية »> حزب برولتاريا المدن , ألد أعداله ؟ 
تأميم الأرض التى بدت للفلاح خطرا بهدده بفقد القليل من الأرض 
الذى يملكه . 

و قد وضع انجلز حدا فاصلاً بين ستيان 21 ؛ وكان 
الأولون يغلبون فى فرنسا والانيا الغربية » والشانون فى مكلنبرج 
ننن الى صفئا صغار الفلاحين سرعة الا اذا قدمنا لبهم وعودا 
لا نستطيع أن نفى بها قط » ٠‏ وهذه الوعود ستعفيهم فى الواقع من 

. 1 5 . 5 1 3 . 

دفع الابجار والديون وتضمن لهم ملكية ارضهم أبديا . ايجار دك 
الاجتماعيون لا يستطيعون » متسقين مع آنفسهم » ان يدعوا الى 
سياسة تعمل على ادامة نظام الملكيات الصغيرة الذى 0 مع 
ممادىء كل من الاشستراكية والكفابة الانتاحمه ٠‏ ولكنهم لسو ی 





8 1 إن TIC — I ¢ FAV‏ " 
(؟) نفس المرجع !۷× ,1 ۵( 


بيفس الدرجة اننا عندما نستولى على قوة 
SO‏ تجريد الفلاح الصغير ( سواء بتعويض و بدونه فهدر 
۽ لل ئی a‏ 0000 
د 0 بالقوة » كما ستضطر أن نفعل مع كبار اص حاب 
لا بم ) مي ر ّ 2 رصفار الفلاحين هى أولا تحويل انا 
١‏ فمهمتنا فما تصل بصعار 4 : جهم 
hs‏ إنتاح حماعى وملكية جماعيه 7 
9 کته اخاصة الى !نتاج جماعى م* جماعيه 9ب ولخن 
00 ب اردغ يل بأسلوب النموذج الصالح وبعرض الممونة 
0 اا : 
ار حتماعية بهد : 7 00 
فما ن بالمزارع المتوسطه الحجم التى لسمتحخدم عم لا 
6 ارس اين أكثر اهتماما بطبيعة الحال بالعمال من 
مأجورا فان الاشتراكيين أ EE‏ 0 
زإلاك . ولكن حتى فيما يتصل باملاك © لا يتعلق الأمر بتدميرهم بقدر 
ما تعلق « بت ركهم لمصيرهم » » لأنهم يواجهون الخراب فعلا من منافسة 
الزراعة الرأسمالية الأكثر تقدما فى صورة واردات ١‏ لغلال من عبر 
الأطلنطى ٠‏ وعلى أى الاحوال فان تحطيم الضياع الكبرى ليس غرض 
الاشتراكيين : فالمالك الكبير کان › طبقا لمعا بره . منتجا كثر كفاءة من 
الفلا الغ 0 ومند سنه وما کان مار کس قد اقترح « فى صدد 
دعوته الى تأميم الآأرض كجزء حتی من البرنامج البورجوازی الثوری» 
ان « الأرض المصادرة يجب أن تبقى ملكا للدولة وتحول الى مستعمرات 
للعمال لتفلح بواسطة اتحادات من البرولتاريا الر يفي < التى تتمتع 
بهذده الطريقة بجميع ميزات الزراعة الكبيرة » (۲) * وذهب انجلز 
الآن الى أنه » كما أن الصناعة الرأسمالية الكبيرة قد نضجت للتحول 
الى صناعة اشتراكية » فان الضياع الرأسمالية الكبرى يمكن أيضا 
أن تصير مزارع جماعية اشتراكية ٠‏ 
« فهنا أيضا قد مهد السبيل فعلا لتحول الفلاحة الرأسهالية الى 
فلاحة اجتماعية ويمكن تنفيذه على الفور تماما كما فى حالة مصانئع 
هر كروب أوهرفون شتوم مثلا ٠‏ فضلا عن أن هذه الفلاحة الاجتماعيه 
الكبيرة تعتبر نموذجا للفلاحين !لصغار يبين هزايا المشروع التعساونى 
الكبير » (؟) ٠‏ 


وثانيا ب من الواضح 





)0 استشهد فن بهل ه الفقرة ( ادراسات» XXIII‏ ص ۳۰۸ ( دفاعا عن 
سبالة التساهل مع الفلاحين المتوسطين 3 

(0) مادكس وا'نجلز ٠‏ دراسات »4 17111 صن لمع . 

(۳) نفس الرجم ۷1× ,11 ص ا)) ‏ اا . 


وعكذا لانت وصية الجلن الدهانية فى سا ر 
الاصرار على مبدا الزراعة الكبيرة کعنصر آلا 
وايحاء بان الضياع الرأسمالية الكمرة قد تر 2 لاشتراكية ( 
ا a OE‏ ويل الماء 
مزاوع اشتراكية ادر وتجاولة لقمادة الفلاح امالك لائر ال 
الطريق الحتمى الى الملكية الجماعية بأساليب الاقناع لإ الج ا 
هذه الافكار هى خلفية السياسات الزر ير * وكانت 
الاجتماعية طوال العشرين سمنة التالية , 


اغية لجميع الآحز'ب الديمقراطة 
1 وان لم ووه 5 - - 
اطمئنان أغلبية الفلاحين لسياساتهم ٠‏ 


مرا من عدم 


¥ 


5 ك ية 
د سيطرة العمال » ىف السكك لحديدد 


مع انان جنا طبرت فی الات ديد 

کانت في ٌ ا . قأولا كانت كل السكك الحديدية 
ا رل وه دل اوةه سيت أن مام الس 
الرئيسيه ق a‏ عل مشروعات لا تزال تدار بواسطة أصحابها 
ا السيطرة » لا ينطبق عليها 0 
ل ا 
نقابة عمال ا كتا بيين وفنيين ال جانب العمال اليدويين 2 


e 00‏ العملية التى تواجه « العمال » عندما يحاولون 
اسريطرة على الصائع 9 وجرد الها هدا :اوقد جعت هاده المزايا عمال 


السك الحددبة فتقدموا للحكومة السوفيتية فى اول يوم لوجودها 
دطلب رسمی بنطرق عل تحد لا بمكن تجنبه أو تأجيله A ٠‏ 

عمال السكك الحديدية فى ادارة شثونها الى لجنة تنفيدية مؤلفة من 
ال اربعين عضوا ( ١‏ اللجنة التنفيذية للسكك الحديدبة لعموم 

وسا ikem‏ ) بهم اثنان قيل ف, وقت ثورة اكتوبر أنهما 

بسني . وثلائة آخرون بعطفون على البلشفية والباقى من الثوريين 
الاجتماعيين اليساريين واليمينيين والمناشفة والمستقلين ٠ )١(‏ فقد كانت 
نقابة السكك الحديدية » مثل كل النقابات التى يتمتع فيها العمال 
المهرة بصوت غالب , راديكالية أكثر منها ثورية ٠‏ ومنذ لحظة ثورة 
اكتوبر تولت « اللجنة » ادارة السكك الحديدية من تلقاء ذاتها 
وتصرفت كسلطة منفصلة . وبايجاز لعبت دور لجنة المصنع الهالا 
الحجم التى تمارس « سيطرة العمال » ٠‏ ولم تعترف بأيه ب 
سياسية ؛ ولا بابة مصلحة سوى الصلحة المهئية لعمال السكك 
الحديدية ٠‏ 





)١(‏ ممدر المعلومات عن تكو ين اللجنة هو بوئيان وفيشر « الشورة البلشفية 
/ااؤا ‏ ۱11۸4 € ص ۱١۴‏ هه 


۰۸ 


وقد حاء التعدى ف سورة سري ا 
إكتو بر فى المتمر الثانى لسوفيتات جم دوبيا + وكا کاس“ 
قرا فى الجلسة الثانية والاخيرة العو دكن ا و 7 د 
مجلس القوميسيرين الجديد » المؤلف كله من البلاشفة , ال - 
مشت القوهيسير الشعب للمواصلات «ه شاغرا رصفة يح : 
نهاية الاجراءات طلب ممثل لجنة السسكك الحديدية الكلمة , 49 
كامنيف رفض بوصفه ويا es‏ وادى ذلك الى ه ضجة فى صالة 
وت سرك ا اس دي ال 
ی يلقي اتاد ودنك قرا بيانا أعد قبل ذلك بواسطة اللجنة . وفيه 
أن اللجنة اتخذت « 0 سلبيا من الاستيلاء على السلطة بواسطة ای 
حزب و بالا > وأعلنت انها » الى أن تتألف , حكومة لوز 
اشستراكية مسئولة أمام الجهاز المفوض من الديمقراطية الثورية باكملها ,. 
ستتولى اراي على السكك الحديدية > وان الأوامر التى تصدرها عى 
التى ستطاع فقط » وهددت بقطع المؤن عن بتروجراد اذا بذلت ار 
محاولة لاتخاذ اجراءات اضطهادية ضد عمال السكك الحديدية ٠‏ ولم يكن 
فى وسمع كامنيف أن يرد رسسميا على هذا الهجوم بشىء سوى بالاصرار 
على السلطة السيادية لمؤتمر سوفتيات عموم روسيا ٠‏ وصاح عامل 
سكك حديدية آخر من الصالة مهاجما « لجنة السكك الحديدية » واصفا اناما 
بأنها « جثة سياسية « وأعلن أن « معظم العمال قد تحولوا عنها منذ أمد 
طويل » ٠‏ ولكن هذا البيان كان لا يزال بعيدا جدا عن الوقائع » ومن ثم 
لم يكن له وقع كبير )١( ٠‏ 

وكان موقف لجنة السكك الحديدية قد تجاوز « سيطرة العمال » 
كما تفهم عادة : لقد كان موقفا سندكاليا فى أقصى صور السندكالية 
تطرفا ٠‏ ومع ذلك فقد كان مجلس القوميسيريين عاجزا » وظلت السكك 
الحديدية فى جد « اللجنة » » وبعد ذلك بيومين اضطر البلاشفة » اثر انذار 
نهائى بهدد باضراب عام فى السكك الحديدية (؟) > الى الدخول فى 
لفاوضات مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى لتأليف حكومة التلافية ٠‏ 
وطالت المفاوضات » وأدت الى استقالة مجموعة من البلاشفة الذين 
اعتقدوا ان لنين وتروتسكى بتخذون موقفا متشددا (؟) أكثر مما 

ولكن بعد أن بدا أن الموقف قد وصل الى طريق مسدود » 

۰“ ص .¥ — ث3‎ 1۹4 ¢ Vtoroi Vseross S’ezd Sov. » (10) 

() بونیان وفيثر » المرجع الابق ص ٠ ٠١١ - ٠٥١١‏ 


(۳) انظر المجلد الاول ص ۱۰۸ ٠١١‏ . 
وره البلا شقه ‏ 2۹ 


عن متدوبى القلاحين لعموم روسينيا .١‏ 
اينات اا فی ت وبلى 0 ت أن سيا الذى 
استؤنفت اله سم نو فمبر /111أ ٠‏ و حم م الان 
العقد فا در بى ثلائة من الثوردين الاإجتماعيين اليساريين فى م 
العا هين بتر يرن م لجنة انسكك الحديدية »© الاتغاق > وو 
¢ وأبيدت 
ر 0 وو ال لوادت ران 
0 و ا 0 ل اليه 00 الى 
وکان 


7 اح عض اع I EEE‏ 
ا ا أنه كان أقصر ی ۰ وقد 


E O ORES 
١رارو ة التأسيسية » واصدر. ب باصرار اللجنة س‎ 3 
0 اقتاد 3 الج ا ب اد لك ی‎ 
خو تحدى البلاشزة‎ ٠ كان القصود با‎ ٠ بالئقة بالجمعية بولبية رة‎ 
ا 7 57 البلاشفة كانوا قد تحسسوا مو فعهم وصاروا على‎ 
إتائلة التحدئ بالعمل . وكانت جمهرة عمال السكك الحديدية‎ E 
, د تعاطفا مم الملاشفة من المعتدلين الذين يسيطرون على «اللجنة»‎ 
لاقي الهزومة من المؤتمر وألفت مؤتمرا منافسا لعمال السكك‎ e 
ثم‎ )١( الا وات هلا الؤتمر الى خطاب سياسى طويل من لنين‎ 
Vikzhedor انشا لمنته التنفيذية الخاصة به ( التى عرفت باسم‎ 
من الشوريين‎ ١١ بلشفيا و‎ ٠١ كتمبيزها عن اللجنة الاخرى ) مؤلفة من‎ 
وحظى المؤتمر الجديد‎ ٠ الاحتماعيين اليساريين وثلائة من المستقلين‎ 
ولجنته التنفيذية باعتراف مجلس القوميسيرين رسميا على الفور + وصار‎ 
أحد أعضاء هذه اللجنة » روجوف » قوميسيرا للمواصلات وبقى أمامها‎ 
ولتحقيق هذا الهدف اثارت الحكومةالسوفيتية‎ ٠ أن تنفذ الأاوضاع الجديدة‎ 
الآن مبدأ « سيطرة العمال » لكى تقضى على سلطة اللجنة الأولى عل‎ 
› ۱١۱۸ وصدر قرار تنظيمى فى 9" ينئاير‎ ٠ مستخدمى السكك الحدبدبة‎ 
لعله أكثر الاجراءات الى أصدرها السوفييت صراحة فى سندكاليته ءيعهد‎ 
بادارة كل خط من خطوط السكك الحديدية الى سوفيت #ينتخبه عمال‎ 
هذا الخط » والسيطرة العامة على جميع السكك الحديدية فى روسياأ‎ 
#( ٠ الى مؤتمر مندوبى عمال الس كك الحديدية لعموم روسيا‎ 





)١(‏ لين « دراسات »4 2311 ص ١١5‏ ۲)۲ . وند انمقد المؤتمر فى نفس 
مع مؤتمر نقابات عموم روسيا في ينابر 1414 4 ولكن يبدو انه لم تكن بين المؤتمرين 
طاقات ؟ وا ل زى بادسبة افر کل منیا واهسيته ان لين وچا وها تغط 
بنفه فى مؤتمر السكك الحديدية » ولكنه أرسل زيئوفيف ليتكلم باسم الحزب فا 
مرتمر النقارات . 


الوقت 


1 1 .ر ت ات 
٠‏ دالا شر القرار فى ال حيفة "لر ية لقوميسيرية المواصلات وتوجد 3 
#رجمه وى كناب بونيان وفيشر ؛ المرجم الابو م 

جع الابق » ص 58689 - 186 
4١٠١‏ 


8 


وقد استطاع هذا التنظيم الذى بنى من اسفل القض 


.. 0 
التنفيذية للسكك الحديدية » القديمة » ا ك أ على ١‏ اللجنة 
موقفها العدائى © وان يقيم بدلا معها اللجنة ١‏ تعمل بكفاءة رغم 


ْ 0 : ج الى كانت بير 
لل ولكن موقفها ودى ٠‏ ولكنها لم تصر » ولم يكن فى مقدورها أن يم ) 
أداة فعالة فى ادارة السكك الحديدية الروسية ؛ وعدن ١ 5 ٠‏ 
پیت ایر ساد من الممكن مرة أخرى , ومن ا ا 
ا ی او وت ا ا ا ا 
وجحدم توميسين السب الل الى اللجنة. المتصينية عار كر | 
رواسا تعرير! اول ای SEATE EE‏ 
وسيء تعرير' تناول بلبافه ويتفصيل « الغوضى والانحلال » فى الك 
الجديدية الروسية ٠ )١(‏ وكان ذلك مقدمة لمرسوم أصدره مجلس 
القومستيدين فى 51 امارس: 3534 مم "قوميسين. السصية اموا لات 
« سلطات دكتاتورية فى المسائل المتعلقة بالتقل بالسكك الحديدية » . 
وكان من الواضح أن وظيفة مؤتمر عمال السكك الحديد لعموم روسيا 
قد تحددت بانتخاب أعضاء هيئه تعمل مع القوميسير ؛ وكانت نتلرحة هذء 
الانتخابات خاضعة لموافقة مجلس القوميسيرين واللجنة الركزية 
الحا ودوت سلاتحيات هذه الهيئة بحقها فى رفع ما تريده الى 
مجلس القوميسيرين واللجنة التنفيذية المركزية فى حالة الاختلاف مح 
القوميسير (۲) ٠‏ ولم يكن من العسير الدفاع عن هذا امسوم وتبريره 
برغم ما يبدو فيه من حسم » وقد قال لنين فى اللجنة التنفيذية المركزية: 
عندما أسمع مئات الالوف من السكاوى ٠‏ وعندما يكون هناك جوع فى 
البلاد » وعندما نرى ونعرف أن هذه الشكاوى على حق » وان لدنيا الخيز 
ولكن لا نستطيع نقله » فاننا عندما نواجه باحتجاجات الشيوعيين 
اليساريين وسخريتهم ضد اجراءات مثل مرسومنا الخاص بالسكك 
الحديدية  »‏ ثم أبدى علامة ازدراء (؟) ٠‏ لقد كانت اللسكك الحديدية 
نموذجا مصُغرا للصناعة الروسية . وكافت « مفتاح » الموقف » كما 
قال لنين بعد ذلك ٠‏ ومن ثم كانت السياسة التى اتبعت معها نموذجسا 
'للسياسة الصناعية ككل ٠‏ وقد افادت سسيطرة العمال فى تحقيق 
غرضين عل التوالى ٠‏ فتقد حطمت النظام القديم الذى كان معدديا 
للثورة » وعندما اتبعت الى نتيجتها المنطقية أثبتت يما لا يدع مجالا 
للشك الحاجة الل صور جديدة من السيطرة أكثر حزما ومركزية ٠‏ 





. 10 - 144 س‎ 1۹۰ ¢ Prorokoly Zasedanie VTs IK 4 Sozyia» (1) 
* ATT — A1‘ ص‎ 1۹1۸ « Sbornik Dekretov i Postanov. Khoz.» (T) 
٠)0 لنين « دراسات 4 2111 ا ص‎ )۲( 
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المطبعة الثقافية 
: ٍِ 
رقم الابداع بدار العتب 141/1061 


